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رسالة فة ليل د مل راه في العو 


إعاداداند دقرت ا لا 
رعرنے. gرر‏ غو وی 


الأستاذ المشارك فيكلية الدعوة والاعلام 


۹ھ 


( ھ) 


كما يتفق موضوع المسوّولية هنا مع حدييث (كلكم راع وكلكم مسؤوول عن 
رعيته ... والمرآة راعية على آهل بيت زوجها وولده وهي مسوّولة عن 
دلهتها) )١(‏ . 

ومن ذلك نصل إلى أن المسوولية في الاسلام تعني خضوع المكلفين رمالا 
ونسا” لأوامر الله ونواهيه وحصولهم على الشواب أو العقاب وفق السلوك 
الذي ارتضوه لأنفسهم . 


: اللدعوة‎ (r 


الدعوة في اللغة بمعنى الندا (۲) , يقال : دعاه , أي شاداه وتأتسي 
بمعنى الدعا* والحث على فعل شي وممارسته , وللدعوة أطراف ثلاثة هي : 
آً) الداعي . 

ك دور 

ج) موضوع الدعوة . 

فالدعاة هم الرسل وأتباعهم الموّمنون بهم , أما المدعوون فهم جمهسور 
الناس.وأفرادهم رجالا ونسا* , وما موضوع الدعوة فهو ما جا به الإسلام 
من أوامر ونو اه , فيما يتعلق بنصوص العقيدة ,و الشريعة والآخلاق . 

والدعوة من الألفاظ المشتركة التي تطلق على الاسلام وعلى عملية نشره 
و الذي نقصده هو عملية E DOT‏ اتخ ن 
وتجنب الشر , والآمر بالمعروف , والنهي عن المنكر , ليفوزوا بخيسسري 
الدنيا والاخرة (۳) . 


صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الآحكام , باب قول الله تعالى (أطيهموا 
الله وأطيعوا الرسول) ج ٠۳‏ , ص ۱١١‏ . جز من الحديث رقم ۷۱۳۸ . 

انظر لسان العرب المحيط مادة دعا . 

انظر علي محفوظ , هد اية المرشدين الى طرق الوعظ والخطابة ,ص ۷( » 


نشر دار الإعتصام , القاهرة سنة ١۳۹إه‏ /۱۹۷۹م . الطبعة الشاسعة . 


/ . 


شالثا : الجوانب المتصلة بموضوع الرسالة : 


( و ) 


وقد عرفت الدعوة التي هي بمعنى النشر بأنها (العلم الذي تعرف به كافة 
المحاولات الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الاسلام بما حوى من 
گے 


عقيدة وشريعة وأخلاق) )١(‏ . 


وبنا' على هذا التعريف تعتبر الدعوة علما له قواعده وقوانينه وله 
موضوعه المتعلق بتعليم الدعاة كافة المحاولات المركزة والهادفة إلى 
تبليغ الإسلام , وحين يقال كافة المحاولات يدخل تحتها المحاولات القوليسة 
كالخطبة والدرس و المحاضرة والندوة والحديث العادي مع فرد أو مجموعمة 
كما يدخل تحتها المحاولات العملية مثل تقديم خدمات اجتماعية للمدعويسن 


باستتخدام كافة الوسائل والآساليب الممكنة )٣(‏ . 


: 


(1) 


إن الدعوة إلى الله وظيفة صعبة والإعد اد لها يتطلب جهود ١‏ كبيرة تتناول 
كافة أوجه البنا في الشخصية الدعوية ,وخاصة بنا شخصية المسسسرأة 
المسلمة الد اعيبة , الذي افطرنا إلى تناول مكانتها في الجاهليية والاسلام 
وبيان بعض ما لها من حقوق وما عليها من واجبات . 

شم تحدشنا عن مسوولية المرأة وأهميتها في الدعوة ثم تناولنسا طرق 
اعد اد المرأة للدعوة في جانبيه النظري و التطبيقي مع بيان الظسروف 
المحيطة والموثرة في الإعد اد إيجابا وسلبا , وآخيرا تحدثنا عن الآساليب 


و الوساشل التي يمكن أن تزاول المرأة المسلمة الدعوة من خلالها . 


أحمد غلوش , الدعوة الإسلامية ۽ اصولها ووسائلها ,» ص ٩‏ , دار الكتسساب 


اللبناني , القاهرة , بيروت » سنة ١۳۹٠د‏ / ۹۷۸٠م‏ , الطبعة الآولى . 


(۲) للدعوة تعريفات كشثيرة . ولكن الباحث رغب الاختصار . 


( ذ ) 


رابعها : المنهج في الرسالة : 


(1 


(r 


حرصست بتوفيق الله على أن تكون دراستي لهذا الموضوع تأصيلية 
أرجع فيها مسوولية المرأة المسلمة في الندعوة إلى الأملي ن 
العظيمين و المصدرين الرئيسين في الإسلام وهما القرآن الكريم 
و السنة المطهرة 

أقتصر فسي الغالب على ذكر الشاهد من الآية أو الحديث دون ذكر 
النص كاملا للاختصار . 

أقتصر على ذكر النص من الآية أو الحديث إلا عندما أجد حاجة 
لذكر تفسير الآية آو شرح الحديث إذا تطلب الأمر ذلك . 

حاولت ما وسعني الجهد أن أعتمد في نقل الأحاديث الشريفة على 
صحببحي اللبخاري ومسلم رحمهما الله . 

ذا لم أجد بغيتي في الصحيحين فاني أنقل النص من كتب الحديسسث 
الآخرى مع ذكر حكم العلما” عليه إما من المتقدمي-ن أو من 
المتاخريبن . 

أذكر أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين وغيرهم عندما تدعو 
الحاجة الى ذلك . 

“ 

استشهد في كثير من الموضوعات بالشعر ونسبته إلى قائله 
قمت بعصسمل إستبانات لمعرفة اللواقع الذي تعيشه المرأة المسلمة 
فيما يتعلق بالمعوقات التي تمنع أو تحد من نشاط المراة المسلمة 
في الدعوة . 

لا دعي وديس لي ان ادعي بان ما توصلت اليه يغني عن الدراسسسات 
المستقبلية في الموضوع , فالموضوع لا يزال بكرا وبحاجة السسسسى 
دراسات آخری و اضافات جديدة .» وحسبي أني قد أسهمت في وضع أول 
اللبنات في هذا الموضوع المهم حيث لم أطلع على دراسة سابقة فيه 


والله أعلم . 


(ë3 


خامسا : خطة الرسالة 


وقد كانت خطة الرسالة كما يلي : 


مقدمة 

الباب الأول : مكانة المرأة ومسووليتها في الدعوة 
الفصل الأول : مكانة المرأة في الجاهلية والاسلام 
الف الثاني : مسوولية المرآة في الدعوة 


الفصل الشالث : أهمية قيام المرأة بالدعوة 


الباب الثاني : طرق اعداد المراة للدعوة 
الفصل الأول : الاعد اد النظري 
الفط الشاني : الاعد اد التطبيقي 
الباب الشالث : الظروف المحيطة والموّشرة في الاعد اد 
الفصلل الأول : الاإيجابيات (المساند ات) 
الفط الثاني : السلبيات (المعوقاات) 
الباب الرابع : كيفية ممارسة المرأة للدعوة 
الفصل الأول : أحكام عامة عن الحجاب 
الفصل الثاني : الميادين 
الفط الثالث : الوساشل 
الفصل الرابع : الأساليسب 


جا ١‏ الخاكبية ر تكم علي ما وعلت ”البو من جاك اوجوعياد 


سادسا : الشكر والتقدير : 


ان الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى اولا وأخيرا على ما أنعم يه علي من 
النعم الكثيرة , ومنها ما وفقني اليه من انجاز هذه الرسالة راجيا منه 
سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل , ثم الشكر والتقدير للمسووليسن في 


(ط) 


الجامعة وفي مقدمتهم مصالي مدير الجامعة على ما يقومون به من خدمسات 
جليلة للعلم وطلابه وأشكر فضيلة الاستاذ الدكتور أحمد بن محمد المسال 
المشرف السابق على الرسالة . وفضيلة الأستاذ الدكتور جعفر شيخ ادریسس 
الذي تفضل مشكورا بقبوله الإشر اف على رسالتي خلفا للدكتور أحمد العسال 
وعلى ما بذله معي من جهد ووقت ونصيحة وتوصية وصبر وارشاد على الرغم 
من ضيق وفنته وانشفاله بأعمال كشيرة . 

كما أشكر فضيلة الدكتور سعود بن محمد البشر عميد كلية الدعوة والاعلام 
على ما بذله من عون ومساندة . 

وأشكر كلا من أصحاب الفضيلة الدكتور فضل إلهي , والدكتور سيد محمد 
ساد اتي الشنقيطي , والدكتور محمد كمال الدين إمام على ما بذلوه من 
توجیه وارشاد . 

و اآشکر كذلك كل من أفادوني بأفكارهم وعلومهم في مقابلات شخصية أو عن 
طريق الاقتباس من مولفاتهم . 

وحيث اني لا حصي من ساعدني اثناء جمع المادة العلمية فاشي تق دم 
بالاعتذار لهم عن عدم ذكر أسمائهم , وأشكرهم على ما بذلوه في سبيسسل 
إخر اج هذه الرسالة على المستوى المطلوب , وأجدني أمام هذا كله لا أحمل 
أحد ١‏ مسوٌولية الخطاً أو التقصير وأقول للجميع جزاكم الله عني خيرا . 
هذا وقد بذلت جهدي بتوفيق الله سبحانه لمعالجة الموضوع على ضوء 
الكتاب و السنة على قدر استطاعتي لكني لا أدعي العصمة . بل قول ما 
قاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (فان يك صوابا فمن اللسهة وان بيك 
خطاً فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريشان) )١(‏ . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


. >٤۷ .ص‎ ١ مسند الامام أحمد بن حنيل » ج‎ )١( 
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اة اة سو ليرا في الرره 


البساب الآول 


مكانة المرأة ومسووليتها في اللدعوة 


الباب الإول 


الفصل الأول 


مكانة المراة 


المبحث الأول : مكانة المرأة في الجاهلية 


المبحث الشاني : مكانة المراة في الاسلام 


الفصل الثاني 


مسوّولية المرأة في الدعوة 


المبحث الآأول: المساواة بين الرجل والمراة 
في أصل التكليف بالدءوة 


المبحث الثاني : تخصيص النسا' بخطاب التكليف 
الفصل الشالث 


أهمية قيام المرأة بالدعوة الى الله وضرورته 


المبحسث الأول : امكانية قيام المرأة 
المسلمة بالدءع وة 
المبحث الثاني : الآشار المترتبة على قيام 


المسرآة بال دعوة 


ط 
الفصل الاول 


مكانة المراة 


= الحتك الأول : مكانة المرأة في الجاهلية . 
مدخل 
- المطلب الاؤل : بعض الجوانب الإيجابية في 
حياة المراة في الجاهلية 
أولا : الامتيازات : 
)١‏ المرأة والسزواج . 
)٣‏ المراة والميراث 
)٣‏ المرأة والتجارة 


)٤‏ المرأة والشقافة 


. النسا” المجيرات‎ (o 
: شانيا : العلاقات الاسرية‎ 


. 


۶ 

. الام‎ )١ 

۲( الاخت . 
)٣‏ الزوجة . 


. البنت‎ )٤ 
المطلب الشاني : بعض الجوانب السلبية في‎ - 
حياة الصرأة في الجاهلية‎ 

. كراهية العرب للبنات‎ )١ 

)٣‏ الوأد. 

. الحرمان من الميراث والعضل‎ )٣ 
. تعدد أنواع النكاح‎ )٤ 


ه) التعسف في الطلاق وهم أنواعه 


(¥) 


المبحث الشاني : مكانة المرأة في الإسلام (بعض الحقوق والواجبات) . 
أولا: الحقوق : 
المطلب الأول : المساواة بين الجنسين في اسل القيمة الانسانية 
المطلب الشاني: حق المرأة في العلم والتعليم . 
المطلب الشالث: حق المرأة في العمل . 
المطلب الرابع: حق المراة في الميراك . 
المطلب الخامس: اعتبار شخصية المراة في البيعة . 
المطلب السادس: مكانة المرآة في الاأسرة 
)١‏ حق 9 . 
)٣‏ حق الاكَّت . 
۴) حق الزوجة . 


. حق البنت‎ )٤ 


شانيا: الواجبات : 

المطلب الآول: الإيمان ومقتضیاته . 
المطلنب الشاني: تعلم أمور الدين . 
المطلب الشالث: طاعة الزوج . 


المطلب الرابع: تريية البّناء . 


گے 
الفصل الاول 


مكانة المراة 


سر 
المبحث الاول : مكانة المرأة في الجاهليسة 


مدخل : 


ان الباحث في المصادر العربية ليعجب كل العجب من اختلاف البيشات 
و القباشل في نطرتها للمرأة حيث تتر اوج صعودا فتتولى زمام الملسسسسك 
وهبوطا فيكون مصيرها الوأد خشية الفاقة والعار . 

وهم مصدر من مصادر الإسلام هو القرآن الكريم, نراه يتحدث عن الملكة 
العربية في اليمن , ملكة سباً حيث يقول الله سبحانه وتعالى على لسان 
الهدهد (فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجفتك من سبل بنبلي 
يقين , اني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شي* ولها عرش عظيم , 
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون) )١(‏ . 

كما يحدشنا القر ان الكريم كذلك عن الوجه المضاد لما ذكر , وهو قتل 
الفتاة عن طريق الوآد فيقول الله سبحانه (واذا المو”ودة سقلت باي ذنب 
قتلت) (۲) . 


ولذلك سنقسم حديشنا عن مكانة المرأة في جاهلية العرب إلى مطلبيسن 


ر ۶ 
1( المطلب الاول : بعض الجو انب الإيجابية في حياة المراة . 


. المطلب الشاني: بعض الجوانب السلبية في حياة المرأة‎ )٣ 


(1) سورة النمل . آية (۲۲ » )۲٤ », ٣٣‏ . 


(۲) سورة التكوير , آية (۸. 4) ٠‏ 


المطلب الأول 


بمصض الجو انب الإيجابية في حياة المراة في الجاهلية )١(‏ 


“ا 

إن المقصود من الجو انب الإيجابية في حياة المرأة العربية في 
الجاهلية , هو ابر از ما كانت تتمتع به المرأة العريية في ذلك الحيين من 
مكانة سامية تتمثل في حرص بعض العرب و اهتمامهم بأسرهم ذلك الاهتمام 
الذي يبدا من اختيار المراة ذات الصفات الحميدة ومنها حقها في الميراك 
ومزاولة التجارة وطلب العلم , والشقافة , واحترام إجارتها , إلى غير 
ذلك مما نالته بعض النسا” في المجتتمع الجاهلي من تكريم وإجملال , 
وسيقسم هذا المطلب إلى قسمين , هما : 
ولا : الامتيازات التي حظيت بها المرأة العريية في جاهليتها . 
شانيا : العلاقات الأسرية . 


آولا : الامتيازات : 


: المراة والزواج‎ )١ 

لقد كان بعض العرب كثيري الاهتمام ببنا* الأسرة الاجتماعي , لذا 
فلا غرابة أن نجد من بينهم من يبحث عن الزوجة ذات الصف سات 
الحميدة , فينصب اختياره على الزوجة ذات الحسبيو النسب,و النجابة , 
وساشر مكارم الخلاق لما لهذه العناصر من تأثير على الذرية في 
الصفات الفطرية والمكتسبة . 

وليس هذا الاهتمام على نطاق فردي فحسب . ونما كان روّسا* القوم 
يوصون أقو امهم بذلك . 

لذا . نجد أكثم بن صيفي يوصي قومه باختيار المواطن الكريمة في 


: لقد استفدت في هذا المطلب من مقال للدكتور محمد بيومي مهر ان بعنو ان‎ )١( 
مركز المراة في الحضارة العربية القديمق(في مجلة كلية العلوم‎ 


الاجتماعية بجامعة الإمام , العدد الآول , ص ۱۲۷ , سنة ٣۹۷‏ إه . 
کے 


) 3 ( 


اللنسب ويقول (المناكح الكريمة مدارج الشرف) () . 

ولقد بلغ حرص بعض العرب على صراحة النسب , مبلفا عظيما في 
نفوسهم فضنوا بنساشهم بعدم مصاهرة غير العرب وإن كانوا ملوكا » 
کما فعل النعمان بن المنذر ملك الحيرة ٥۸١(‏ ¬ ۲١1م‏ ) مع ملك 
فارس کسری آبرویز ٥۹۰(‏ > 1۲۸م ) عندما رفض النعمان طلب كسرى 


مصاهرته (۲) . 


ولقد كان للمرأة العربية في جاهليتها عند بعض القباغل الحرية 
التامة في اختيار الزوج.ولم يكن للولي أن يجبر موليته في غالب 
الأحيان على زوج لا ترضاه ,۽ ومشال ذلك ماوية بنت عفزر() وتماضر 


بنت عمرو بن الحارث بن الشريد الشاعرة , المشهورة بالخنسا” (£) . 


س 


(1) أبو الفضل أحمد ين محمد بن أحمد الميداني .» مجمع الأمشال » ج ۲ , 


ص ۲٠۸‏ . المطبعة البهية المصرية بالقاهرة , سنة ۲٤٣اهھ‏ » ٣٣۹م‏ . 


(۲) انظر جعفر بن جرير الطبري , تاريخ الطبري » ج ۲ » ص ۲٠٤‏ , نشر دار 


(۲) 


المعصارف بمصر ۽ القاهرة »> سنة ۳۸۷١ه‏ ¬ 1۷١۹م‏ . الطبعة الشائنية 
تحقيق (محمد ابو الفضل إبراهيم) . 


و انظر تاریخ ابن خلدون , ج ۲ , ص ۲٣۷‏ , نشر موسسة الأعلمي للمطبوعات , 
بیروت » سنة ۱۳۹۱ھ = ۹۷۱م . 

خیرت ماوية بنت عفزر بين ثلاثة من الرجال > وهم : النابغة الذبياني , 

وحاتم الطائي »> ورجل من النبيت , فاختارت حاتما من بینهم , انظطر کتاب 
اآغاني لبي الفرج الأصفهاني E‏ ص ٥‏ .شر صلاح يوسسف 
الخليل , ودار الفكر للجميع » بیروت ۱۳۹۰ھ = 1۹۷۰م . 

تقدم دريد بن الصمة ,فارس هوازن وسيد بني جشم خاطبا الخنسا* فرفضته , 
وكان من كلام أبيها لهذا الرجل: (ولكن لهذه المراة في نفسها ما ليس 
لغيرها) . 


انظر الآغاني » م ۵ء ج ١‏ ,ص إإ. 


(¥) 


2 

ومن أبرز الامثلة التاريخية في ذلك, زواج خديجة بنت خويلد وهي 

ف ات المال الوفير بمحمد بن عبدالله بن عبد المطلب قبل بعشته صلى 
الله عليه وسلم . 


: المرأة والميراث‎ )٣ 

لقد كانت المرأة العربية في جاهليتها تحظى بنصيب من المير اث 
وان لم يكن هذا هو الغالب في شأنها . 

وتحدشنا المصادر العربية عن نماذج من هذا النوع من الميراك 
الذي ترثه المرآة من أبيها او زوجها , كما حدث من (ذو المجاسد) 
عامر بن جشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر حيث ورث أولاده ماله 
في الجاهلية للذكر مثل حط الأنشيين فو افق حكم الإسلام (1) . 

وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه , أن امرأة سعد بن الربيع 
قالت: يا وسول الله , ان سعدا هلك وترك ابنتين , وقد استفاء 
عمهما مالهما ومیراشهما کله فلم یدع لهما مالا إلا آخذه > فما تری 
يا رسول الله ؟ فوالله لا تنكحان أآبدا إلا ولهما مال , فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :((يقضي الله في ذلك)), قال ونزلت سورة 


النسا (يوصيكم الله في أولادكم ...) اللحديث (۲) . 


)١(‏ ابو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي , كتاب 
المحبر » ص ۲۳۱ ¬ ۲۴۷ , طبع جمعية داشرة المعارف العثمانية. حيدر آباد 
الدكن » سنة ۳۷اه = ١٤۱۹م‏ , تصحيح د. ايلزه ليختن شتيتر . 

(۲) سنن ابيي داود المطبوعة مع معالم السنن للخطايي . كتاب 
الفر اشض , بساب ما جا في بيان ميراث الطب ج ٣‏ » ص ٣٠١‏ . رقم 
الحدیث ۲۸۹۱ , نشر دار الحسديث , حمص سنة ۲۹۱٣ھ‏ = ١۹۷م‏ ء 


الطبعة الإولى . اإعداد وتعليق عزت عبيد الدعاس , سنن الترمذي , كتساب 


(4) 


ويمکن آن نستخلص من كلام المرأة في قولها : (فوالله لا تشكحسان 
ابد إا ولهما مال) وجود فعة من العرب تورث البنات في الجاهلية , 
كما يستشف ذلك من فحوى شكوى المرأة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم 

ويضاف إلى ذلك قصة لجابر بن عبدالله , حيث كان له ايبنة عم 
عميا* قبيحة قد ورشت من ابیها مالا فعضلها جابر فلم پتزوجهے 
لدمامتها , ولم يزوجها لفيره للمال الذي عندها , فسأل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاغلا : أترث الجارية إذا كانت قبيحة عميا' ¶؟ 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (نعم) (0 . 
وهذا النص يعطي دلالة و اضحة على توريث بعض البنات في الجاهلية . 


كما يستفاد من سوال جاير أن المراة في الجاهلية ترث المال من 


الفر ائض ۽ باب مير اث البنات » ج 1 , ص ٣۷١‏ , رقم الحديث ۲٠۹۲‏ , مطابع 
الفجر الحديثة , حمص , سنة ١۳۸۷‏ /۷١۱۹م‏ , الطبعة الى .وقسال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وقال عنه الحاكم : صحيح الإسشاد ووافقه 
الذهبي , انظر : محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم التيسابسوري » 
المستدرك على الصحيحين , كتاب الفرائض , ج ٤‏ , ص ٣٣۴٠١‏ , نشر مكتبة 
المطبوعات الإاسلامية حلب » مصورة عن طبعة داشرة المعارف النظامية في 
حیدر باد الدكن سنة إ٤٣إه‏ . وقال عنه الألباني : حسن , انظر : 
إروا* الغليل في تخريج أحاديث مشار السبيل , كتاب الفراشسض , ج 1 
ص ۲١‏ رقم الحديبث 1۹۷۷ المكتب لإسلامي »> بیروت , سنة 0٥٤٤ھ‏ / ٥1۹۸م‏ » 
الطبعة الشانية . 

» نشر دار المعارف بمصر‎ , ۲٠١۷ ص‎ , ٩ تفسير ابن جرير الطبري » ج‎ )١( 


ى 
القاهرة , سنة ٤ھ‏ , تحقیق محمود واحمد شاکر . 


گا 
>٠ EDIE‏ فل غ کد ارت 
و الد وان لم يكن ذلك في غالسب الاحيان - إذا خلت من العيوب 
الجسدية الظاهرة للعيان , وبالتالي يفهم أن المانع من توريث 
المراة هو وجود العيب الجسدي الظاهر وليس من أجل أنوشتها كم 


كان معروفا في بعض المجتمعات العريية الجاهلية . 


)٣‏ المرأة والتجارة 
ان الذي يستقري* تاريخ المرأة العريية في جاهليتها يجد أمامه 
أمشلة كشيرة شاهدة على ما تتمتع به تلك المرأة من حرية التصرف 
المالي من بيع وشر ا ومتاجرة في مالها واستشجار الرجال لدلك , 
مما يستشف منه معرفة ما تحتله المرأة العريية من مكانة في بعسضص 
المجتمعات قد تريو على بعض الرجال . 

و ان اول شاهد نسوقه هنا مما سجله لنا التارييخ التجاري للمراًة 
هو مشال السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها حيث كانت من 
آشریاء المجتمع القرشي . وهي من أصحاب القو افل التجارية في 
رحلتي الشتاء والصيف التي تحدث عنها القرآن الكريم في سورة 
قريش, يقول الله تعالى (لایدف قريش الهم رحلة الشت اه 
و الصيف) (1) . 


فكانت خديجة رضي الله عنها تبيع وتشتري وتستأجر الرجال في 
مالها وتضاريهم بشي تدفعه لهم , وقد اختارت ذات يوم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قيل زو اجها منه ليكون في إحدى‌الرحلات التجارية 
امينا على تجارتها في الشام برفقة خادمها ميسرة على أن تمنحه 


ضعف ما تمنح غيره من الرجال , فعاد رسول الله صلى الله عليه 


. ۲», ١ سورة قريش , آية‎ )١( 


) ۱۰ ( 


وسلم بالريح الوفير )١(‏ . 

کما كانت اسماء بنت مخرية بنت جندل زوجة هشام بن المفيرة., شم 
عبد الله بن أبي ربيعة تتاجر في العطورات , تأتيها من اليمن 
وتبيعها في المدينة إلى أجل (۲) . 


وقد اشتهرت (منشم )وهي امرأة جاهلية بالتجارة في العطور ات حيث 
كانت تبيع العطر في مكة . وكان من أمرها أن القباشل في مكة إذا 
قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في طيبها وتحالفوا عليه بأن يستميتوا 
في تلك الحرب . 


وقد بلغت هذه المرآة من الأهمية درجة جعلت زهير بن أبي سلمى 
الشاعر الجاهلي المعروف يسجلها في معلقته , فهو يقول مخاطبا هرم 
ابن سنان وعوف بن الحارث اللذين قاما بالصلح بين عبس وذبيان في 
حرب د احس و الغبرا* ؛ 


تد ارکتما عبسا وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم (۲) 


٠١١ص‎ . ١ انظر عبد الملك بن هشام » سيرة النبي صلى الله عليه وسلم , ج‎ )١( 
, م١٣1 إه س‎ ٣٠١ نشر وطبح مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر سنة‎ 
. تحقيق مصطفى السقا و ابر اهیم الأبّياري وعبد الحفيط شلبي‎ 

(۲) انظر أحمد بن علي جن حجر العسقلاني , الإصابة في تمييز الصحابةء ج ۷ , 
ص ٤١١‏ دار نهضة مصر للطبع و النشر, القاهرة سنة ٠۳۹١‏ /١۹۷٠م‏ , تحقيق 
علي محمد البجاوي . 

)۲( انظر شرح ديوان زهير ين ابي سلمى لبي الحجاج يوسف بن سليمان بن عبس 
المعروف بالأعلم الشنتمري , ص 1 , المطبعة الحميدية , القاهرة , سة 


٣ه‏ , ومنشم اسم امراة كانت تتاجر في العطر . 
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)>٤‏ المراة والشقافة 

لقد حظيت المرأة العربية في جاهليتها بالإسهام في مجال الثقافة 
العامة السائدة في عصرها : فكان من النسا* من تجيد القراءة 
و الكتابة وكان منهن المعلمات أمشال الشفا* العدوية التي كتبست 
عنها المصادر العربية وشهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بذلك . حيث عرض عليها رغبته تعليم حفصة رقية التملة ) كمسل 
علمتها الكتابة ,فعن الشفا* بنت عبدالله قالت : دخل علي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم و آنا عند حفصة فقال لي : (ألا تعلميسن 
هذه رقية النملة )١(‏ كما علمتيها الكتاية) (۲) . 


وكان فيهن الشاعر ات أمشال الخنسا” (۴) الشاعرة المخضرمة 


س ل ل ل ل ل س 


0) 


(۳) 


النملة قرح يخرج في الجنب يولم كثيرا وصاحبه يحس في مكانه كان نملة 
تدب عليه وتعضه : قال الفيروز آبادي : والنملة قرح في الجنب كالنمل , 
وبشرة تخرج في الجسد بالتهاب و احتراق ويرم مكانها يسيرا . 

انظر القاموس المحيط : مادة نمل . فصل النون , باب اللام . 

سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن للخطابي , كتاب الطب ,» باب ما 
جا في الرقي » ج٤‏ »ص ۲٠١‏ . رقم الحدیث ۲۸۸۷ , دار الحديث , حمسص 
٣ه‏ , الطبعة الآولى اعد اد وتعليیق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . 
وقال عنه الشيخ الألباني : صحيح . انظر صحيح الجامع المغير وزيادته , 
ج ۱ .ص ۴۷۷ . رقم الحديث ۲1٤۷‏ , المكتب ا لاسلامي ۽ بیروت . 

اسمها : تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد السلمية صاحبة المراشي 


في اخويها معاوية وصخر . قالت في أخيها صخر ترثيه : 


قذى بعينك آم بالعين عوار آم ذرفت إذ خلت من اهلها الدار 
کان عيني لذڪر اه إذا خطضرت فيض يسيل على الخدين مسدرار 
تبكي لمخرهي العيرى وقدولهت ودونه من جديد الترب آسستار 


انظر ديوان الخنسا* > ص ٤۷‏ » تقدیم کرم البستاني ,» نشر دار صادر ودار 


بیبروت » سنة 1۳۸۳ھ = ۱۹1۳م ۰ 


(1۲ ) 


المشهورة , وهند(١)بنت‏ عتبة ,و الخنسا” (۲)بنت ابي سلمى , ويشات(۲) 


)١(‏ هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان وام معاوية رضي الله عنهم , ومن شعرها 


(r) 


في جاهليتها في رثا أبيها وعمها وآخيها : 


أبكي عميد البطحين كليهمے ومانعها من كل باغ يريدها 
بي عتبة الخيرات ويحك فاعلمي وشيبة والحامي الذمار وليدها 
أولشك آل المجد من آل غالب وفي العزمنها حيث ينمي عديدها 


انظر ديوان الخنسا* , ي ٣ع‏ . 


هي آخت زهير بن أبي سلمى الشاعر الجاهلي المشهور . قالت في رشا 
آبیها : 

ولا يفني توقي المر* شبفل ولا عقد التميم ولا الغفضسار 
لاقی منیته فاآمس ی بسساق به وقد حق الحذار 


انظر : الامام ابو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني , معجم الشعرا . 
ص ,١٠١‏ نشر مكتبة القدسي , القاهرة سنة ١١٣إه/٠۹۴٠م‏ ., تصحيح وتعليق 
الدګتور کرنکو . 

انظر : ابن هشام سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ۽ ج ١‏ )ي ۱۷١۹‏ وما 
بعدها , تحقيق مصطفى السقا وابر اهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي > ومن 


شعرهن في الرشا” نختار جز ٠۶‏ من رثا صفية بنت عبد المطلب لأبيها ؛ 


أرقت لصوت نافحة بليل على رجل بقارعة الصعيبد 
ففاضت عند ذلكم دموء ي على خدي كمنحدر الفري سد 


على رجل كريم غير وغل له الفضل المبين على العبيد 


(1۳ ) 


عبد المطلب صفية وعاتكة 
ولقد شاركت المرأة العربية في القول النثري بفصاحة وييان وقوة 
د “ 
في الاسلوب , وقد طرقت كثيرا من آبواب الأذب النثري (۲) . 


)١(‏ وأم حكيم وأميمة وغيرهن من النسناء 


ولم تقتصر المرآة العريية على المشاركة في الشعر والنشر فحسب بل 
انها شاركت كذلك في النقد والتحليل بمعرفة مواطن الحسن والقبح 
والقوة والفعف في الأشاليب اللغوية من شعر ونشر (۴) . يشهد لذلك 
مشاركاتها الفعلية في أسواق العرب في الجاهلية في عكاظ و المجنة 
وذي المجاز . 


: قالت عاتكة بنت عبد المطلب تفخر بيوم عكاظ‎ )١( 


فيه الستنور والقن ي و الكبس ملتمع قناءه سه 


انظر : يحيى بن علي التبريزي شرح ديوان الحماسة ابي تمام حبیب بن اوس 
الطائي » ج ۲ » ص ٠١١‏ , عالم اللكتب , بيروت , عن نسخة مصورة من طبعة 
بولاق , سنة ۱۲۹1ھ ¬ ۱۸۷۸م . 

(۲) انظر عبدالله عفيفي , المرآة العربية في جاهليتها وإسلامها »ج ١‏ . 


ص ۱۷۲ ¬ 1۸۲ , دار الرائد العربي , بيروت سنة ۲١6ھ‏ = ۱۹۸۲ م , 


الطبعة الشانية . 


(۳) المصدر السابق ص ۷٤‏ . 


(1۴ ( 


ه) النسا” المجيرات : 
ان علو شان المراة في بعض المجتمعات العريية في جاهليته 
مكنها من أجارة الهاربين ويذل الحماية والمنعة لهم خشية الاأعداء, 
وكانت هذه الحماية والاجارة تحترم من رجال القبيلة فلا يستطيعون 
المساس بمن دخل في مشل هذا الجوار . 


ومن أمشلة ذلك : 

)١‏ دخول السليك بن السلكة السعدي,في جوار فكيهة بنت قتادة بن 

مشنو” »> من بني عوار من بني مالك بن ضبيعة من أعداقسه من 
قبيلة بكر بن وائل )١(‏ . 

)٣‏ دخول مروان بن زنباع العبسي في جوار جماعة بنت عوف بن محلم 
الشيباني (۲) . 

. )۲( دخول ضر ار بن الخطاب الفهري في جوار ام جميل الدوسية‎ )٣ 
وكان هذا النظام عرفا ساشدا في بعض المجتمعات العربيسة, له‎ 

احتر امه من کل آفراد القبيلة . فلا يخفرون ذمة المرأة المجيرة , 

ولو أن أحدا فعل ما يسيء إلى هذا الجو ار فان أقاريها يتحركون 


لرد هذه الإسا۶ة بمثلها أو أكبر حتى لو أدى ذلك الى سفك الدماء 


. انظر : أبو جعفر محمد بن حبييب البغد ادي , المحير . ص جلع‎ )١( 
المطبعة الهاشمية . دمشق‎ , ۱۷١ ص‎ , ٤ ورضا عمر كحالة أعلام النسا" ء ج‎ 
. ۸ه “¬ ۹١۱۹م , الطبعة الثانية‎ 

(۲) المحبر ,ص ٣٣ع‏ . 

(۴) المصدر السابق , ص ٣٣ع‏ . 


( 16) 


وشاهد ذلك ما حدث من الحروب بين بني شيبان ويني ربيعة التسسي 
استتفرقت مدة أربعين عاما بين القبيلتين و اشتهرت هذه الحرب اسم 
حرب البسوس , وكانت البسوس خالة جساس بن مرة الشيباني . هي 
السبب في إشعالها )١(‏ . 


)١(‏ انظو : ابن الأثير , الكامل في التاريخ » ج ١‏ ,ص ١ه‏ . دار صادر ودار 
بيروت , سنة ١١۲٠ه‏ ¬ ١۹1م‏ . وملخص القصة هو أن (البسوس) نزل عندهل 
(سعد بن شميس بن طوق الجرمي) ضيفا فانطلقت ناقته ترعى من حمى كليب بن 
ربيعة فقتلها كليب فاستجارت البسوس ياين أختها جساس فقتل كليبا حماية 


لجو ار خالته . 
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2 
شانيا : العلاقات الآاشرية 


1( الم : 


تبوآت الم في جاهلية العرب مركزا مرموقا ومكانة عظيمة في قلوب 


3 ب 
الإبنا* بلفت حد الافتخار بالاند اب إلى الا ات سو ا۶ كان المشتسب 8 
“ ت 
افر ادا من قبيلة او جماعات , وبطون قد تودی في النهاية إلى انتساب 
قفر من و و سودي هي ر ۳ 


بعض القبائل بكاملها إلى الآم الأولى للقبيلة , كما كانت هذه الش غ 
موجودة في الزعما* . 


فاما ما يتعلق بانتساب الاقر اد إلى اتهم فمن مدت ھټین 
البرصا ,وخفاف بن ندبة ,و الأشهب بن شور,نسب إلى أمه رميلة ,ورييعة بن 
عبد ياليل الشقفي,نسب إلى أمه قلابة , وكانت تلقب بالذيبة , فكان يقال 
في نسبه ربيعة بن الذيبة () . 
وأما الجماعات فمن أمثلة ذلك : بطون القباشل ومتها : 
)١‏ بنو جديلة وهما عدوان وفهم , أبنا* عمرو بن قيس بن عي لان 
وآبناوّهما (۲) . 
) بنو باهلة : وهم قتيبة وواشل وأود وجاوة وأبشاؤهم نسبوا إلى 


آمهم باهلة ويها يعرفون (۴) . 


(۱) احمد بن محمد الحوفي : المرأة في الشعر الجاهلي .» ص ٩١‏ , دار الفكر 
العربي . القاهرة ١١۳۸١د‏ - ١١۱۹م‏ , الطبعة الشانية . 

(۲) انظر : أحمد بن محمد بن عبدريه الأتدلسي , العقد الفريد , ج ۲ ,ص ٣۹‏ 
دار الفكر , بيروت , سنة ١١٠إه‏ , تحقيق محمد سعيد العريان, وانظر علي 
الهاشمي , المرأة في الشعر الجاهلي . ص ۱۸۹ , مطبعة معارف بغداد » 
سنة ۹11م . 


(۴) العقد اللفريكد ۽ ج ٣‏ ,ص ۷١‏ . 


(1۷) 


)٣‏ بنو الطفاوة : وهم شعلبة وعامر ومعاوية , أمهم الطفاوة ويه 
يعرفون (۱) . 

وكل هذه البطون تعود الى قبيلة قيس . 
آما فيما يتعلق بانتساب بعض الزعما' من ملوك.وروسا* قباعل , إلى 

آمهاتهم فمشال ذلك ما يلي : 

)١‏ المنذر الشالث (١۲ه‏ - ٤٥مم)‏ ملك الحيرة حيث كان ينتسب إلى اة 
(ما” السما*) فيقال (المنذر بن ما* السما”) وما السما” لقب أمه 
مارية بنت عوف بن جشم بن هلال بن ربيعة من بني النمر بن قاسط(۲). 

۲) عمرو بن (هند بنت الحارث) ين عمرو بن حجر آكل المرار )٣(‏ التي 
اعتنقت النصرانية وأشرت على ابنها عمرو بدعوتها له بامتناق هذا 
الدين . 


ومن طبيعة العربي أن لا يرضى المهانة والذل لآمه مهما كانت الأشباب , 
ومهما بلغت بذلك الحيل والمحاولات . 

ومن ذلك ,. لما راد عمرو بن هند إذلال ليلى بنت مهلهل بن رييعة 
عندما نزلت ضيفة عنده مع ولدها عمرو بن كلثوم , صاحت بأعلى صوتها 
قاهلة : واذلاه ٠‏ , يالتغلب ٠‏ فانتفض ابنها عمرو انتفاضة المحموم , 
وقال لا ذل لتغلب بعد اليوم . شم أخذ سيفا معلقا في الخيمة وصرع به 


رس عمرو بن هند وقال معلقته المشهورة ومنها : 


(1) 
(۲) 
(*) 


العقد الفريد ۽ ج ۴ ,ص ١ءل۷)‏ . 


ابو جعفر محمد بن جرير الطبري , تاريخ الطبري » ج ۲ ,ص ٠١٤‏ . 
المصدر السابق . 
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أبا هند فلا تعجل علينش وآنظرنا نخبسرك اليقينسنا 
بأنا نورد الرايات بيضشا ونصدرهن حمرا قد روینا 


إلى ان قال : 


تهددنا وتوعدنا رودا متی کنا لامك مقتوبنسا )١(‏ . 


وكأن ما فعل عمرو بن كلشوم لم يفن عن تغلب كشيرا فقام مرة بن 
كلشوم وقتل ولدي النعمان وأخاه ليطفي* جذوة من الغضب هاجها تعمد 
المهانة لامه ۰ 

ولعل من أهم الأسباب التي بو أت بعض النسا” في الجاهلية هذه 
المكانة , ما كان من الفضاشل التربوية التي كانت النسا* يقدمنهسل 
لأولادهن في مرحلة الطفولة ,و الصبا ,و الشبابحتى أصبحن مصدر فخر واعتسزاز 
لإبنائهن . 

وكانت الأمهات يغرسن في نفوس أبناشهن حب الرجولة ,و الفضاغل الموروئة , 
منذ نعومة الأطفار,حتى سن الشبابو الرجولة , فقد روي عن منفوسة بنسست 
زيد الخييل أنها كانت تلامب طفلها وتقول : 
آشبه آخي او اشبهن اباکل ما ابي فلن تنال ذاكسا(۲) 
تقصر عن مناله يداكا 

فهي بذلك تشير في نفس وليدها حب الاستطلاع ,في احو ال من ذڪرت ڪي يبقتسدي 


بهم في صفات الشجاعة والفروسية . 


(1) عبدالله العفيفي المرأة العريية في جاهليتها وإسلامها , ج ١‏ ,ص ۲۸ . 
و القيل : الملك من ملوك حمير . والقطينة : قعيدة الدار , والمقتوي : 
الخادم . 


(۲) المراة العربية في جاهليتها واسلامها , ج ١‏ .ص ۸۲ . 


(۲ 


(1۹ ( 


الخست : 


مما لا جدال فيه بعد أن عرفنا مكانة الم وأهميتها في المجتمع 
العربي , في الجاهلية - أن الآخت قد تتمتع بمكانة عظيمة في نفس آخیها 
لأنهما يجتمعان في أصل و احد »> ويتفرعان منه , فالآخ يغار على أخته 
ويحميها ويقدم لها كل ما يستطيع من مساعدة ونجدة انه يشر بأن 
كر امتها كر امة له ومهانتها مهانة له , فنراه يقدم لها المسال بل 
ويشاطرها فيه كما في قصة الخنساء السلمية مع أخيها مخر بل ولا يكتفسي 
بمشاطرتها ماله مرة واحدة بل مرات ومرات , وتصاتبه زوجته في تصرفه 
لكنه يمضي في نجدة آخته ويو اسيها بماله , بل ويعطيها خير ماله . 
ويقال في حديث بين الخنسا” والسيدة عائشة رضي الله عنها أن الخنساء 
قالت زوجني آبي رجلا مبذرا فأذهب ماله فاتبيت إلى صخر فقسم ماله 
شطرين فأعطاني خيرهما , شم فيع زوجي ماله مرة أخرى , فقسم أخي ماله 
شطرین فاعطاني خیرهما , فلما كانت الشالثة قالت امرأته : أما ترضى أن 


تعطيها النصف حتى تعطيها اللخيار , فقال , 


و الله لا امنحها شرارهے وهي حصان قد كفتني عاره 
وان هلکست خرقت خمارھ ا و اتخذت من شعر صدارهسا(ي) ۰ 


وكان العربي يستشير آخته آحيانا إذا كانت آهلا للمشورة بل ويأخذ 

بمشورتها مما يدل على منحها الثقة الكاملة في مثل هذه القضايا , 

وشاهد ذلك ما حدث من سفانة ابنة حاتم الطائي بعد أن فك أسرها رسول 

الله صلى الله عليه وسلم , فذهبت إلى أخيها عدي بن حاتم في الشام بعد 

فر اره من جيش المسلمين فاستشارها فأشارت عليه برأيها قاشلة : (ان يكن 
3 

الرجل نبيا فللسابق إليه فضله وان يكن ملكا فلن تزل في عز اليمن ونت 


أنت) فقال لها : (والله ان هذا للراي) وقدم على رسول الله صطلى الله 


(۱) ابن حجر ,۽ الاصابة في تمييز الصحابة ء ج ۷ , ص 11 . 


و الصدار : ثوب من صوف أو شعر تليسه المرأة الثكلى إذا أحدت على 
فقيدها . انظر لسان العرب المحيط , مادة صدر . 


(Y) 


عليه وسلم , فأسلم (1) . 

ومن المسلم به أن إعزاز الرجل لأخته يستتبع إعزازه لينيها, وقد مدح 
ابو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخته زهير بن عاتكة بنضت 
عبد اللمطلب بقوله ۽ 
ونعم ابن آخت القوم غير مكذب زهیر حساما مفردا من حماقل (۲) . 


الزوجة : 


ليس عجيبا أن تحظى المرأة العريية عند بعض عرب الجاهلية بمكانة 
عالية, في قلب زوجها, لأنها سكنه ومهوى فوّاده , وأم أولاده , عندها يجد 
الراحة النفسية ,و الخدمة التي لا تتقاضى عليها أجرا محدودا , فأولاها من 
حبه وتقدیره ورعایته مالا يدخل في حساب الموال لمكانتها في نفسه 
و استیلاشها على مشاعر فو اده 

ولذلك فلا غرو أن نجد زهير بن أبي سلمى يوشي معلقته المشهورة 
بافتتاحية غزلية يخاطب فيها زوجته آم أوفى , حيث يقول : 
أمن أم أوفى دمنة لم تكلم بحومانة الدراج فالمتثلم )٣(‏ 
ودار لھا بالرقمتین كانه مراجيع وشم في نو اشر ممصم 


س 
)١(‏ انظر : سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لابن هشام TY — YIM. f E‏ 


تحقيق السقا والآبياري وشلبي . 


(۲) انظر احمد الحوفي , المرأة في الشعر الجاهلي » ص ۳٠۹١‏ . 


(۳) 


و الحمائل جمع محمل وهو الذي يحمل به السيف و القوس إذا حمله الرجل على 
کتفه . 

دیو ان زهیر بن ابي سلمی » ص ۷٤‏ » دار صادر ودار بیبروت , سنة ۳۸۲ھ - 
٤۴م‏ » تقديم وتعليق كرم البستاني . 

والدمنة : آشار الدار ٠.‏ والحومانة ما غلظ من الأرض . والدراج والمتشلم 
و الرقمتان أسما” مواضع ٠‏ انظر شرح ديوان زهير للأعلم الشنتمري » ص ۲ , 
المطبعة الحميدية المصرية سنة ١٣۲٣إه‏ , الطبعة الأولى . 


(T1I )} 


وهکذ 1 فعل الشعر اء آمشاله من الإاشارة بزوجاتهم في مستهل قصائدهم 
ومنظوماتهم . 

وإذا نادى العربي زوجته فإنه یختار لها من صيغ الندا* ما يشعرها 
بشكريمه لها , كأن يناديها باسمها مضافا إلى اسم والدها أو صفة من 
صفاته الحميدة كما فعل قيس بن عاصم عند مخاطبته لزوجته منفوسة بشت 
زيد الفوارس الضبي , وقد أتته بطعام حيث قال : 
يا ابنة عبدالله وابنة مالك ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد (ئ 


إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له كيلا فإني لست آكله وح دي 


وقد بناديها باسم ابنها , كقول اوس بن حجر : 


ألم تعلمي آم الجلاس بأننس كرام لدى وقع السيوف الصوارم (۲) 


وريما ناد اها الزوج باسمها مجردا آو باسمها معغرا إشعارا لها بالكّفة 
وإيناسا , كما قال أزهر بن هلال التميمي : 


أعاتك ما ولیت حتی تبسددت رجالي وحتى لم أجد متقدمها (؛) 


وکان يشهدها على مفاخره كما فعل عروة بن الورد في قوله 


وقد علمت سلب 8 ان وات ي وراي البخل ختلف 4 یت 
وإني لا يريني البخسل راي سوا ان عطشت وان روي ت )٤(‏ 


ج ت 

. ٠ها ,ص‎ ۱١ كتاب الأغاني , 1۲ » ج‎ )١( 

(۲) ابو عبادة البحثري , الحماسة , ص 1٤١‏ , نقله عن صورة فوتوغر افية 
وضبطه وعلق على حو اشيه ,كمال مصطفى , سنة ۹۲۹٠م‏ , الطبعة الأولى . 

(۲) المصدر السابق , ص إه . 

)٤(‏ ديوان عروة , شرح ابن السكيت , ص ۴١‏ , مطابع وزارة الشقافة والارشاد 


القومي ۽ دمشق , سنة 1 = ۹11م » تحقيق عبد المعين الملوحي . 


(YY ) 


وكما فعل عشترة بن شد اد العبسي والذي قال مخاطبا زوجته 


هلا سأللت الخيل يا اينة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمى 


إذ لا أزال على رحالة سابسح نهد تعاوره الكماة مكلم (ي) 
ویقول : 
يا عبل كم من غمرة باشرتها بمشثقف صلب القواشم أسمر 


فأتيتها والشمس في كبد السا والقوم بين مقدم ومؤخضر () 


اما استماع المشورة , فان العشرة التي يتبادلها الزوجان وينهلان 
صفوها تمهد للزوجة سبيل المشورة لزوجها فيما يعود على حياتهل 
بالخیر. وکان العربي لا يجد غضاضة من استشارة زوجته فيما يحتاج إلى 
راي غيره فيه . وقد تكون المشورة إصلاحا بين الشاس وحقنا للدمخے* 
النازفة أثناء الحروب و المناوشات الحريية , كما فعل الحارث بن عوف 
بقبول مشورة زوجته بهيسة بنت اوس بن حارشة الطاشي في اول لقا* بينهما 
بعد عقد النكاح حيث قالت له : لقد ذكرت لي من الشرف ما لا أراه فيك , 


قال : فكيف يكون ؟ قالت: أتفرغ لنكاح النسا” والعرب تتقاتل ؟ أخرج الى 
ن 


, نشر المكتبة التجارية الكبرى‎ , ۱6١ شرح دیوان عنترة بن شداد » ص‎ )١( 
. القاهرة > بدون سنة الطبع , شرح عبد المنعم عبد الرووف شلبي‎ 
: شرح بعض كلمات البيتين‎ 
. الرحالة : السرج يعمل من جلد الشاة بأصو افها يتخذ للجري الشديد‎ 
. اللسابح من الخيل : الذي ببدحو بيديه دحوا‎ 
. والنهد : الفليظ‎ 
. تعاوره : آي تتعاوره ۽ والمعنى يطعنه ذا مرة وذا مرة‎ 
. الكمي : الشجاع‎ 
. المكلم هنا : بمعنى المجروح‎ 
. ۸1 المصدر السابق , ص‎ )۲( 


(YT) 


هول القوم فأصلح بينهم () . 

ونفذ الحارث مشورة زوجته واشترك مع هرم بن سنان في الاصلاح بيسن 
المتقاتلين من عبس وذبيان , فوقف القتال وحقنت الدما* وشاد بهذا 
العمل زهير بن بي سلمى وأثنى على هذين المصلحين في معلقته المشهورة 
التي قال فيها : 


تد ارکتما عبسا وذبیان بعدما تفانوا ودقوا بينهم عطر منشم (Y)‏ 


: البنت‎ )٤ 


ان الفكرة الشائعة القائلة يأن بغض العرب للبشات يعتبر قاعدة عامة 
تسري على المجتمع العربي في الجاهلية » فيها كشير من الجفا* والتجني, 
فلم تعدم الاوساط العربية الجاهلية من لفتة كريمة ونظرة رحيمة إلى 
البنت و الشعر العربي بين أيدينا هو وثيقة مهمة وشاهد في هذه القضية . 
ومن يطلح على الشعر العريي في هذه الفترة التاريخية يجد شواهد كشيرة 
تشبت قينا وجود كشير من ابا" يحبون بناتهم ويكرمونهن , بل ويعتصرض 
بعض ابا على كره الرجال للبنات , فهذا معن بن اويس الشاعر المخضرم , 
له ثلاث بنات , وكان يوشرهن ويعتز بهن لآ في البنات وفاء إباشهن , 
يمرضنهم إذا مرضوا ويعدنهم إذا سقموا , وقد عبر الشاعع-ر عن هذه 
المعاني بهذه البّيات , فهو يقول : 


رایت رجالا یكرهون بناتهم وفيهن لا تكذب نساأ ص والح 
وفيهن والآبا* يعشرن بالفتى عواشد لا یمللنه ونواشسح (۲) 


س ل ل ل ر ل س 


. ٠۸ أحمد محمد الحوفي , المراة في الشعر الجاهلي » ص‎ )١( 
۰ دیوان زهیر بن ابي سلمی , وقد سبق تخریجه‎ (7) 


(۳) احمد الحوفي , المرآة في الشعر الجاهلي . ص ۷١‏ . 


)( ۲ ( 


ولقد رافق بعض بنات العرب التكريم و العطف,منذ المغر , يهي لها 
آبوها ما تلعب به من العرائس .و الدمى,ويلبسها ما يليق بها من الحلي . 
قال امرو* القيس مصورا ما كانت عليه الفتاة الجاهلية في صباها : 
وهي إذ ذاك عليها مشزر ولها بيت جوار من لعسسب )١(‏ 

واستمر هذا التكريم والعطف الأبوي طول حياة البنت في صباها وشبابها 
ويوم زفافها » فهذا المرار بن منقذ يصور الفتاة وهي تنعم بالعيش 


الرغيد .وبالجاه ,و التربية العالية ,بين أبيها وأمها فيقول , 


ف 
ناعمتها ام صدق رة واب بریها غير حكر 
فهي خذو ا بعيیش ناعم برد العيش عليها وقصسر 

3 
لا تمس الارض إلا دونہسے عن بلاط الارض شوب منعفسر (۲) 


وكانت البنت تستدر عاطفة أبيهاء وحنانه وشفقته علیها,ورحمته بها » 
فیذکر آن رغبته في الحياة ,إنما هي فقط من جل ابنته خوفا عليها من ذل 


اليتم والفقر , فيصور الشاعر إسحاق بن خلف عاطفته نحو ابنته فيقول + 


لولا أميمة لم أجزع من العدم ولم أقاس الدجى في حندس الظلم 
وزادني رغبة في العيش معرفتي ذل اليتيمة يجفوها ذوو الرحسم 
أحاذر الفقر يوما أن يلم بها فيهتك الستر عن لحم على وضم (۲) 


(۱) ديوان امري* القيس » ص ۲۹٤‏ » دار المعارف بمصر القاهصسرة ٤۹1م‏ , 
الطبعة الشانية , تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم . ويقال: إنها لعمرو 
بن ميناس المرادي وهو مخضرم . 

(۲) المرأة العربية في جاهليتها و إسلامها ء ج ١‏ ص ٣١1‏ . 
ومعنى منعفر أي معفر بالتراب » والشاعر يعني بقوله هذا : بأنه يريا 
بابنته أن تمس الرض فيجعل دونها قطعة قماش أو جز۶٠‏ من الشوب يحميها 
عن غبار الأرض . انظر لسان العرب المحيط مادة عفر . 

(۲) ابو تمام حبیب بن اوس الطائي ديوان الحماسة ء ج ١‏ ,ص ٠١۷‏ , مكتبة 
ومطيعة محمد علي صبيح , القاهرة سنة ١٠٣إه‏ - ۷١1۹م‏ , والمرأة العريية 
في جاهليتها و اسلامها E‏ 1إ« ص A‏ . 


( Te ) 


ويلاحق عطف الأبُوة و الحنان البنت يوم زفافها . ويتجلى ذلك العطف في قول 
عامر بن الظرب لصعصعة بن معاوية لما خطب ابنته عميرة : يا صعصعة إنك 
اتيتني تشتري مني ڪبدي و ارحم ولدي عندي » والحسيب كف الحسيب والزوج 
الصالح أب بعد أب (() . 

وفي قول عتبة لابن آخيه عثمان بن عنبسة وقد خطب إليه إبنته : 
مرحبا بابن لم ألده , قرب قريب خطب إل حب حبيب , قد زوجتكها وهي 
ألوط بقلبي فأكرمها يعذب على لساني ذكرك ولا تهنها فيعغر عندي قدرك . 
ان الأب في موقفه من وصيته لزوج ابنته إنما يعبر عن شقل الأمانة التي 
شارك الزوج في تحملها بل إن الزوج قد يتحمل النصيب الأكبر من أمانة 
البنت التي أصبحت له زوجة وأما لأولاده . 

إن مضمون هذه الوصية يشعر بأن الب لا يزال يشعر بمسووليته تجاه 
ابنته حتی تموت خوفا من أن تصاب بذلة أو هوان , وقد صور الشاعر اسحاق 
ابن خلف هذا المعشى , بقوله : 
تهوی حیاتي وآهوی موتها شفقا و الموت أكرم نزال على الحرم 


أخشى فظاظة عم او جف ”۶ اخ وکنت ابقي عليها من آذی الكلم 
٨‏ تذکرت بنتي حین تندبنسي فاضت لرحمة بنتي عبرتي ببدم (۲) 


وهكذا كان مقام البنت في بعض المجتمعات الجاهلية . وهكذا كانت 


مکانتها ينظر إليها والندها نظرة عطف و احتر ام وتقدير . 


ى 
)١(‏ مجمع الاإمثال » ج ١‏ ,ص ۲۸1 . 


(۲) المرأة العربية في جاهليتها واسلامها » ج ١‏ »ص ٠۸‏ . 


(T1 ) 


المطلب الثاني : بعض الجوانب السلبية في حياة المراة في الجاهلية 


لم تكن القبائل العربية في نظامها الاجتماعي على نمط موحد وإنما کان 


لكل قبيلة نظامها وقد لا يكون هشاك نظام موحد للقبيلة الواحدة ذاتها 


وقد يوجد تشابه في العادات والتقاليد والأشراف بين قبيلة و آخری 


الجوار والمصاهرة . 


ولذا نجد الاختلاف الكبير بين سلوك ونظام هذه القبائل حتى يكاد المر” 
بجزم بوجود كافة الاخلاق خي وسيگها متتمتلا في تلىك القيبائل بمجموعها » 
وتنفرد كل قبيلة بنوع معين من هذا السلوك أو ذ الك 

وبعد أن رأينا بعض الجوانب الايجابية في حياة المرأة العربية ننتقل 
الآن لبيان الجوانب السلبية . 

وسنتطرق في حديشنا عن الجوانب السلبية في حياة المراة إلى المواضع 
التالية : 


. كراهية بعض العرب للبنات‎ )١ 
الواد.‎ ) 

. الحرمصان من الميراث والعضل‎ )٣ 
. تعدد أنواع الزواج‎ )» 


ه) التعسف في الطلاق . 


: كراهية بعض العرب للبنات‎ )١ 


كانت بعض القبائل العربية مشل:ربيعة وكندة وتميم )١(‏ وغيرهم يفضلون 


ر » 
)١(‏ انظر محمود شكري الالوسي . بلوغ الارب في معرفة احوال العسرب » ج ٣‏ » 
& 
ص٤‏ .» نشر محمد جمال صاحب المكتبة الإهلية بمصر سنة ٣٤٣‏ إھ ¬ ١٣۹م‏ . 


الطبعة الشانية . شرح محمد بهجت الأثري . 


(۷ ( 


الذكور على الإتاث , بل تصل هذه المفاضلة إلى درجة كراهية البنات وقد 
صور القرآن الكريم هذه الكراهية بلغ تصوير حيث يقول الله سبحانه 
وتعالى (واذا بشر أحدهم بالآنشى ظل وجهه مسودا وهو کظیم . یتواری من 
القوم من سو* ما بشر به أيمسكه على هون آم يدسه في التراب ألا سا* ما 
يحکمون) (۱) . 

يقول الإمام النسفي في تفسيره لهاتين الآيتين ما يلي : 
(و اذا بشر آحدهم بالآنشی ظل وجهه مسودا وهو کظیم ) آي صار نهاره مغتما 
مسود الوجه من الكآبة والحيا” من الناس مملو۶٠‏ حنقا على المراة 
يستخفي من الناس من أجل سو” المبشر به أيمسكه على هون وذل م يفده) 
أي يدفنه في التراب آلا سا ما يحكمون) ۳( ۰ 

وقد توّدي كر اهية بعض العرب للأنشى إلى ترك منزله عندما تلد له زوجته 
بنتا لما يشعر به من هبوط نفسي بسبب هذا الحدث المكروه بالنسبة له 
ونجد شاهدا لهذا التصرف من أبي حمزة الضبي , فعندما ولدت زوجته بنتا 
ترك خيمته التي يسكن فيها مع أهله وانتقل إلى خيمة جيرانه ويات فيهسا 
عدة آيام غضبا على زوجته التي ولدت هذه البنت فما كان من زوجته وقسد 


٤‏ م“ ڪ 
تاشرت نفسيا مما وقع من زوجها الا ان انشدت هذه الابيات قاعلة 
کے 


ما لبي حمزة لا يتين يظل في البيت الذي يلين 
غضبان أن لا نلد البنينش تالله ما ذاك في أيدينا 
و انما نأخذ ما يعطين ل ونحن كالآرض لز ارعين سا 
kk‏ 


تنبت ما قد زرعوه فيضا 


فما أن سمع الرجل ذلك حتى شاب الى رشده وولج الخبا* فقبل راس زوجته 


. 0٩ = سورة النحل , الآية‎ )١( 


(۲) تفسير النسفي » ج ۲ , ص 1۹١‏ , نشر دار الكتاب العربي » بيروت . 


) ۲4 ( 


وقبل ابنته وقال : ظلمتكما ورب الكعبة )١(‏ . 


: )۲( الواآد‎ )٣ 


ويقع نتيجة لبلوغ كر اهية الأنشى في النفس حدا لا يمكن معه الصبر على 
روّية هذه الأنشى حية تسعى , اما لخوف الفقر أو لخوف العار,والوقوع في 
السبي أو لمرض مستعص أو بسبب وجود عاهة جسدية ممقوتة يتشا م منها 
وغير ذلك (۴) من الاسّباب . 
فأما ما يقع من وأد بسبب الفقر فالدليل عليه نهي الله سبحان هه 
وتعالى عن هذا العمل الشنيع وزرع الطمأنينة في قلوب الآبسا* حول ما 
يتعلق برزقهم ورزق الأبنا* يقول الله عز وجل رولا تقتلوا أولدكم خشية 
إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطفا كبير!) )٤(‏ كما يقول 
سبحانه وتعالی (ولا تقتلو! آوبلدكم من إملاق نحن نرزقكم واياهم) )٥(‏ . 
وقد أخرج الامام البخاري في صحيحه عن أسما* بنت أبي بكر قالت : ريت 
زيد بن عمرو بن نفيل قاشما مسندا ظهره إلى الكعبة يقول : يا معشر 
قريش , واللله ما منكم على دين ابر اهيم فيري , وكان يحيي المو”ودة , 
يقول للرجل ذا راد أن يقتل ابنته , لا تقتلها , أنا أكفيك موونتها , 


فيأخذها فاذا ترعرعت , قال لبيها »> ان شئت دفعتها اليك وان شقت كفيتك 
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(۱) ابو عثمان عمرو ين بحر الجاحظ . البيان والتبيين » ج ١‏ ,ص 1۸1 , طبع 
لجنة التأديف والترجمة والنشر , القاهرة سنة ۷٣اه‏ - ۹6۸٠م‏ , تحقيسق 
وشرح عبد السلام هارون . 

(۲) الوأد : دفن البنت وهي حية . 

(۳) انظر أحمد محمد الحوفي , المرأة في الشعر الجاهلي , ص ۹۷ . 

. )٣١( سورة السرا , آية‎ )٤( 


(ه) سورة الأنعام , جز من آية )1١١(‏ . 


(۹ ) 


موونتها (۱) . 


وأما ما يقع من واد بسبب الخوف من العار والوقوع في السبي , فنظرا 


لانشغال الحياة الجاهلية بالحروب و الغارات ,» فقد يقع كشير من النس* 


سبايا للجانب المنتصر , فإذا وقعت المرأة أسيرة سببت لقبيلتها السار 
و الفضيبحة والاذلال والاهانة ۴ ويالتالي فان العربي الذي بنتظر کل بوم 


غارة على قبیلته لا یرید آن عرض نفسه للعذ اب النفسي الداشم من جرا 
خوفه على ابنته ولذا يفضل التعرض للعذاب النفسي"بقتلها مرة واحدة على 
ان کون معرضا نفسه للعذاب النفسي طيلة حياة ابنته . 

وعلى الرغم من ذلك فليس الوأد منتشرا في القباغل العربية كلها وإنما 


كانت تشتهر به بعض القبائل مثل قباشل ربيعة وكندة وتميم كما سبق ذكره . 


: الحرمان من الميراث والعضل‎ (r 


شاع عند بعض القباشل العربية قضية اجتماعية تتعلق بحظ المراة من 
المير اث حيث كانت تحرم من الميراث سوا كان الموروث أبا أو ما أو 
آختا او زوجا او أي قريب آخر يسبب ما شاع من عرف بينهم أن النسء 
عموما و الصغار من الذكور خصوصا لا يرثون لن الإرث في اصطلاح تلك القباشل 
محصور على من طاعن بالرمح وذاد عن الحوزة وحاز الغنيمة . 

ویوید ما كانت عليه بعض العرب في الجاهلية من حرمان المسرأة من 
الميراث قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث يقول (والله إنا كنا في 


الجاهلية ما نعد للنسا* أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما 


(1) صحيح البخاري (المطبوع مع فتح الباري) لأحمد بن حجر العسقلاني كتساب 
مناقب الانصار ۽ باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل ۽ ج ۷ ,ص ٤۳‏ . رقم 
الحدیث ۴۸۲۸ , نشر وتوزيع رئشاسة اد ار ات البحوث العلمية والافتا” 


و الدعوة والارشاد بالرياض . بدون سنة الطبع . 
۴ 


(¥) 


قفسم) (1) . 

وقال قتادة رضي الله عنه : (كانوا لا يورثون النسا”) (۲) يعني بذلك 
غالب آهل الجاهلية . 

و استدل الامام ابن جرير الطبري على حرمان النسا* من الميراثك في 
الجاهلية بقوله سبحانه وتعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالسدان , 
و ىيون وللنسا* نصيب مما ترك الوالد ان والاقريون مما قل منه أو 
کشر نصیبا مفروضا) (۴) ۰ 

وقد ذكر أن هذه الآية نزلت من أجل أن آهل الجاهلية كانوا يورشون 


الذكور دون الاناث (۴) ۰ 


اما ما يتعلق بحصر الإارث على من طاعن بالرمح , وذاد عن الحوزة وحاز 
الغنيمة فيويده الحديث المروي عن عكرمة رضي الله عنه قال في سبب نزول 
قوله تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربون وللنسا* نصيب مما 
ترك الوالد ان والاقريون مما قل منه او کشر نصيبا مفروضا) (ه) , حیسسث 
قال : نزلت في آم كحلة وابنة كحلة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الاتصار 
كان أحدهم زوجها والآخر عم ولدها , فقالت : يا رسول الله توفي زوجي 


وترکني وابنته فلم نورث فقال عم ولدها يا رسول الله , لا تركب فرسا ولا 


)١(‏ سعيد الافغاني , الاسلام والمراة , ص ٤‏ , نشر المولف ,» دمشق , سنة 
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گے 
(۲) تفسير الطبري » ج ۷ .»ص ٥٩۷‏ , تحقيق محمود واحمد شاكر . 
(۳) سورة النسا* , آية (۷) . 


گے 
)٤(‏ تفسير الطبري ,۽ ج ۷ .ص ٥۹۷‏ , تحقيق محمود واحمد شاكر . 


(ه) سبق تخويج الآية , ان اختلاف الآرا* في سبب النزول في هذه الآية اختلاف 
ع 


سیر لا یوشر . 


(T1) 


تحمل كلا ولا تنكي عدوا , بكسب عليها ولا تكتسب) )١(‏ . فنزلت هذه الآإية 
(للرجال نصييب )..٠‏ . 

ولم يكتف بعض العرب في الجاهلية بحرمان المرأة من المير اث فحسب, بل 
جعلوها آشبه بالمتاع يتوارثونها كما يتوارثون المتساع , فلإذا مات 
الزوج فإن زوجته تصبح تحت سلطة ابنه من زوجة آخرى وهو أحق بها من 
نفسها أو أحد آقاربها إن شا نكحها وان شا عضلها فمنعها من غيره ولم 
یزوجها حتی تموت أو تفتدی منه (۲) . 

وقد جا في كتاب الله ما يدل على وقوع هذا الفعل القبب حح في 
الجاهلية ويحرم إيقاعه في الالام سوا كان العمل نكاح حلافل الأيّا” أو 
عضلهن عن نكاح الفير . 

قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز (يلاً يها الذين *امنوا لا 


يحل لكم أن ترثو! الننسا* كرها (۴) ولا تعضلوهن )٤(‏ لتذهبوا ببعض ما 


ي,هإ۴۷١ دار المعارف بمصر , القاهرة سنة‎ , ٥٩۸ تفسير الطبري , ج ۷ .ص‎ )١( 
. تحقیق محمود واحمد شاکكر‎ 

() انكر .المرجع الصابق ر ج بع ةا 

(۴) (الكره ) بالضم هو ما حمل الرجل نفسه عليه من غير اكراه احد ايا عليه 
و (الكره ) بفتح الكاف هو ما حمله عليه غيره فأدخله عليه كرها , انظر: 
ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور , لسان اللعصرب 
المحيط , مادة (كره) . 
كما نقل عن معاذ بن مسلم أنه قال : (الكره) بالضم (المشقة . ويالفتح 
الإجبار) انظر تفسير الإمام الطبري ء ج ٤‏ ,ص ۹۸ . تحقيق محمود 
وأحمد شاكر . 


)٤(‏ (العضل) في اللغة الحبس , يقال : عضل المرأة عن الزوج : حبسها , وعضل 


(TY ) 


. أ 
۶ اتيت هن الا ان ياتين بفحشة مبينة) (() . 


: تعدد آنواع النكاح‎ )٤ 


من السلبيات التي مرت بها بعض نسا* الجاهلية الفوضى الجنسية 
المتمثلة في تعدد أنواع النكاح عدا النكاح الصحيح , مما يصور بوضوح 
امتهان المراة في عرضها واعتبارها ملهاة جسدية وأداة لإشباع الغراز 
الجنسية مما يسبب هدم العلاقات الاسرية وشتع افكوين الاس همتا ج ن 
الحياة البشرية أشبه بحياة الحيوان بل ال سبيلا 

و النكاح في الجاهلية باختلاف أنواعه قد اشتهر منه سبعة أنواع منها 
آريعة آنواع كما آخبرت به م المومنين عائشة رضي الله عنها عروة بن 
الزبير رضي الله عنه حيث قالت : إن النكاح في الجاهلية كان على أريعة 
أنحا' , فنكاح منها , نكاح الشاس اليوم , يخطب الرجل إلى الرجل وليته 
او ابنته فيصدقها شم ينكحها , ونكاح آخر , كان الرجل يقول لامرأتشه 
إذا طهرت من طمشها ارسلي إلى فلان فاستبغعي منه ویعتزلها زوج ها ولا 
يمسها بدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فاذا تبين 


م . 
حملها اصابها زوجها اذا أحب وانما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد فكان 
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الرجل أيمه يعضلها ويعضلها عضلا وعضلها منعها الزواج ظلما , أما العضل 
في هذه الآية فإنه من الزوج لامرأته وهو أن يضارها ولا يحسن عشرتها 
ليفطرها بذلك إلى الافتدا' منه بمهرها الذي أمهرها , سماه الله عضللا 
لاه يمنعها حقها من النفاقة وحسن العشرة , انظر ابن منظور مادة (عضل), 
و اتهر ٠‏ كددك فصي الامام الطبسسري , ج ۵ ,ص ۲٤2‏ , ١٣ء‏ ج ۸ )ص ١١١‏ 
وما بعدها ۾ تحقیق محمود واحمد شاک . 


. 1۹ سورة النسا*ٌ , جز من الآية‎ )١( 


(TT } 


هذا النكاح نكاح الإاستبضاع , ونكاح آخر يجتمع الرهط مادون العشسرة 
فيدخلون على المرآة كلهم يصيبها فاإذا حملت ووفعت ومر عليها ليالي بعد 
ان تضع حملها أرملت إريهم فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتموا 
عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من مرکم وقد ولدت فهو ابنك يا فلان 
تسمي من آحبت باسمه فيلحق به ولدها لا يستطيع أن يمتنع منه الرجسل , 
و النكاح الرابع يجتمع الناس الكشير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن 
جا#ها وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما فمن أرادهن 
دخل عليهن فإذا حملت إحد اهن ووضعت حملها جمعوا لها ودعو! لهم القافة 
شم الحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به ودعى ابنه لا يمتنع من ذلك , 
فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم بالحق حرم نكاح الجاهلية كله 1 
نكاح الناس اليوم) )١(‏ . 

كما اشتهر نكاح الضيزن والمتعة والشفار, وسنتعرض لكل منها بشي من 
الإيجاز على الوجه التالي : 


أً) نكاح الضيزن : 
وهو ما يسمى (نكاح المقت) وحقيقة ذلك اللزواج هو ان كبر اولاد 
المتوفى أحق بزوجة أبيه من غيره كما انه أولى منها بنفسها فيدقي 
شویبہ علیھا ویرث نکاحھها وهو حر فیها إن شا نکحها وان شا عضلها 
فمنعها من غيره ولم يزوجها حتى تموت فيرث مالها . إلا آن تفتدي 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , لابن حجر العسقلاني , كتساب 
النكاح ۽ باب من قال : لا نکاح الا بولي » ج ٩‏ »ص ۲ - ۱۸۳ , وقىم 


الحديث ۱۲ہ . 


(Te) 


نفسها منه بفدية ترضيه أو يتزوجها بعض إخوته بمهر جديد (إ) . 

ولقد استمر هذا الزواج حتى جا النهي عن ذلك في قوله سبحانه 
وتعالى (ولا تنكحوا ما نكح ”اباوكم من النساء إلا ما قد سلف إنه 
کان فلحشة ومقتا وسا سبیلا) (۲) . 

ب) نكاح المتعة : 

وهو نکاح موقت إلى أجل يتفق فيه الطرفان على تحديد مدته فاذا 
انقضى الاجل وقعت الفرقة وهذا النوع لا يلزم فيه الصداق . 
ونكاح المتعة متعارض مع أهداف النكاح سوا في حق المراة أو حق 
المجتمع . 

فأما من ناحية حق المرأة فهو ظلم لها من حيث إن نظام نكاح 
المتعة يقصرها فقط على إشباع الرغبة الجنسية فقط لها ولزوجه 
الموقت وهي بهذه المشابة تعمل عمل الآجير عند زوجها تنفصل عنه 
بانتها المدة المحددة , لتبقى بدون زوج أو أن تبحث عن مستأجر 
آخر دون ان تغکر في انجاب الآولاد وينا* الأسرة حتس تموت . 

وما من ناحية حق المجتمع فان نكاح المتعة يودي إلى قطع النسل 
من جانب المرأة , كما أنه يفتح المجال لكشير من الناس للهرب من 


نظام النكاح السليم الذي وجد من أجل عمارة الآرض عن طريق التناسل 


)١(‏ قال الامام الطبري في تفسيره في رواية موقوفة على ابن عباس رضي اللسه 
عنهما قال : کان اهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب , والجمع 
بين الأختين) ومن الإأمثلة على الزواج من امراة الأب ما حدث من أبي قبيس 
ابن الآأسلت حيث خلف أباه الإسلت على امرأته وكما حدث لآسود بن خا ف 
وصفوان بن آمية حيث خلفا أبويهما في التزوج من زوجتيهما وكل من هولاه 
قد نزل عن زوجة أبيبه بعد نزول آية النهي . انظر في ذلك تفسير الطبري 
ج ۸ .ص ۱۴۲ . وكذلك کتاب المحبر .ص ۲۲٣۳ ۳۲۰١‏ . 


(۲) سورة النسا* . آية ۲۲ . 


(fe ) 


الذي سنه الله وشرعه وفي ذلك خطر كبير يهدد بقا* النوع البشسري 
لآن هذا العمل ييسهم في انقراضه . 

ولا ريب أن نكاح المتعة ضد مصلحة المرأة وظلم لها وهضم لحق من 
حقوقها الاجتماعية وكر امتها الإنسانية ۽ كما أن نكاح المتعة يخلو 
من المعاني السامية للزواج كالسكن والمودة والرحمة فلا تحقق هذه 
الآمور فيه لن كلا من 'الرجل والمرأة يشعر بالحياة الموقتة . 
وبعد بزوغ فجر الإسلام وشبات عقيدة التوحيد في القلوب وبيان الحلال 
من الحرام كان من ضمن ما جا الشرع بتحريمه نكاح المتعة . 
فعن الرييع بن سبرة عن بيه أن الثبي صلى الله عليه وسلم شهى عن 
المتعة )١(‏ » وفي رواية أخرى عنه (إن النبي صلى الله عليه وسلم 


نهى يوم الفتح عن متتعة النسا )(۲) . 


ج) نكاح الشغار : 
كان من نكاح الجاهلية وهو أن يزوج الرجل اينته على آن يزوجه 
الآخر ابنته ليس بينهما صد اق , وقد حرمه الإسلام لما فيه من طلم 
دلمراة وهضم لإنسانيتها وحقها في حرية الاختيار والصداق . 
وقد جا في تحريمه أحاديث صحيحة منها ما رواه آبو هريرة رضي 
الله عنه , قال : (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار) 
زاد ابن نمير والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك , وأزوجك 


کہ 2 ke‏ م 
ابنتي او زوجني اختك و ازوجك اختي (۳( ٠۰‏ 


)١(‏ صحيح مسلم , كتاب النكاح , باب نكاح المتعة , ج إ۲ ,ص ٠٠۲1‏ . رق م 
الحديث ۲٠۲‏ , نشر الرغاسة العامة لاد ار ات البحوث العلميية والافتا” 
الرياض . 

(۲) المصدر السابق رقم الحديث )۲١(‏ . 

)٣(‏ المصدر السابق , باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه ,۽ ج ۲ .ص ٠٠۴١‏ . رقم 


٠ ۱۴١١ الحديث‎ 


{o 


0) 
(۲) 
(r) 


(I) 


ومما سبق من استنعرا آنواع النكاح في الجاهلية ينضح ما كانت 
تعانيه المرآة عند بعض القبائل من استغلال ومهانة لكرامته سسا 


وحريتها , فكانت تعامل معاملة ظلم وجور . 
التعسف في الطلاق ۽ 


لقد تعددت في الجاهلية أنواع الطلاق ومنه ما يكون اضرارا بالمرأة 
وظلما لها واهانضة , كما يقع ذلك في طلاق الظهار وطلاق الايلا و الطلاق 
بلا حدود . 
ولقد تعددت ألفاظ الطلاق وأساليبه , كان يقول الرجل لزوجته (حبلك على 
غاريك) بمعنى خليت سبيلك فاذهبي حيث شئت) )١(‏ . أو يقول (أنت مخلسى 
كهذا البعير) (۲) , أو يقول (الحقي بأهلك) أو أن يقسم يمينا على أن 
يترك زوجته مدة معينة , أو يقول (انت علي كظهر أمي , أو أختي أو ما 
شابه ذلىك) . 
وسيتناول الحديث ثلاشة آنواع من الطلاق, يظهر فيها ظلم المرأة واضحا 
جليا , هي طلاق الايلاا* وطلاق الظهار والطلاق بلا حدود لأنها من أقسى أنواع 
الطلاق , وقد قال سعيد بن جبير رضي الله عنه في الايلا والظهار : 
(كان الايلاء والظهار من طلاق الجاهلية .فوقت الله الايلا أريعة آشهر وجعل 
في الظهار الكفارة) (۲) . 
آً) طاق الايلاء : 
وكيفية وقوع هذا النوع من الطلاق هو أن يقسم الزوج يمينا على أن 
يترك المرأة مدة معينة تتراوح بين الشهور والسنة والسنتين أو 


قل أو أكثر لا يقترب من المرأة خلالها بقصد ايذاشها والحاق الضرر 


انظر محمد الزبيدي ۽ ضاج العروس ۽ مادة (غرب) . 
انظر محمد بن منظور , لسان العرب المحيط , مادة (خلا) . 
تتفسير الإمام ابن كثير » ج ۸ » ى 1۴ , نشر دار الشعب , القارة 


. تحقيق محمد البنا ومحمد عاشور وعبدالعزيز غنيم‎ ١, م‎ ٠ 


(TY ) 


بها فيما إذا سا۶ت التصرف معه . 

ومن سلبيات هذا الطلاق آنه لا ضابط له في المجتمع وتختلف مدة 
ايقاعه حسب الاوضاع النفسية للشخص الواحد ناهيك عن اختلاف الاشخاص 
والأقاليم 7 

وبهذ! يتضح مدى ما يلحق المراة من الضرر والإجحاف وما يترتسب 
عليه من حرمان السعادة والشعور بالمَن النفسي والمودة والرحمة 


٤ 
والالفة والشعور بالقلق والافطر اب والتعاسة طيلة مدة الإيلا* قصسرت‎ 


آم طالت. 


ولما أشرق الإسلام بنوره الرباني وأباد ظلمات الجاهلية وتبين 
الحلال من الحرام كان الإيلا* من ضمن ما جا* الإسلام بتحديده مدة 
معينة حددت بأريعة آشهر ان عاد الزوج خلالها إلى زوجته فله ذلك 
وإن تصرمت هذه المدة قبل العودة فإن المرأة تصبح طالقا وهي حرة 
في نفسها يتقدم لها الخطاب من جديد وزوجها الأول من ضمنهسم فان 
رضيته عادت إليه بعقد جديد وبذلك رفع الله عز وجل الظلم بنفسهة 
الكريمة عن المرآة وتولى حمايتها وتكريمها , وجعل للمرأة مخرجا 
يحميها من عضل الرجل واضراره إياها )١(‏ , حيث يقول الله عز وجل: 
(للذين يولون من نسایهم تربص أربعة أشهر فلن فاو فإن االله 
غفور رحیم) (۲) ۰ 
آخرج الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره عن قتادة قوله في هذه 
الآية (وهذا في الرجل يولي من امرأته ويقول : والله لا يجتمع رسي 


ورأسك ولا أقربك ولا أغشاك) فكان آهل الجاهلية بعدونه طلاقا , فحدد 


ڪ 


(1) انظر تفسير الطبري ,۽ ج ٤‏ ,ص ٤1٤‏ . تحقيق محمود واحمد شاكر . طبع دار 
المعارف بمصر . 


(۲) سورة البقرة . آية ۲۲۱ . 


( ۴A ) 


الله لها أربعة آشهر فان فا۶ فيها كفر عن يمينه وهي امراته ون 


آحد الخطاب) )١(‏ . 


ب) طاق الظهار : 
وهو أشد قسوة على المراة من الايلاء لآن الظهار قد بلغ في حرمان 
المرأة غايته حيث يقضي بأبدية الطلاق بحيث لا يمود الرجل السسسى 
زوجته مدى الحياة , ويدل على ذلك ما أورده الإمام ١ابن‏ جريسسر 
الطبري في تفسيره عن أبي قلابة قال : (كان الظهار طلاقاا في 


الجاهلية , الذي اذا تكلم به أحدهم لم يرجع في امرأته آبدا)(۲). 


ومن ذلك نعرف مدى ما تعانيه المرأة من ظلم و إجحاف حيث بلخ هذا 
الظلم ذروته فلم يعد مجال لإعادة المياه إلى مجاريها وانقطت 
الآمال من عودة الهدو” والراحة والاطمشنان والسكون النفسي إلى قلب 
المرآة بل ستعيش بقية حياتها بعد الظهار في القلق النفسي 
و التشتت الفكري . 

ومن رحمة الله عز وجل بالمرأة فقد تدخلت عنايته الإلهية في كبح 
جماح الرجل الظالم والحد من ظلمه وجبروته بعد أن أكرم الله 
البشرية ببعثة نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام فأوحى إليه الحكم في 
مسألة الظهار . إذا اراد المظاهر العودة . كفارة لهذا العمسسل 
المنكر تأديبا للفاعل وتأنيبا , قال الله تعالى (قد سمع اللسه 
قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما 


2 
ان الله اسيع ص ۽ الذين يطلهرون منكم من نساهم ماهن امهاتهم 


ت 
)١(‏ تفسير الطبري ,۽ ج ٤‏ ,ص ٥۸ع‏ . تحقيق محمود واحمد شاكر . 


(۲) تفسیر الطبرېی , م۰۲٠‏ ج ۲۸ . ص ٦‏ , طبع دار الفکر سنة ۱۳۹۸د = 1۹۷۸م ٠‏ 


(۴ ) 


ان أمهاتهم الا الثي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا 
وان الله لعفو غفور . والذين يظهرون من نسهم شم يعودون لما 
قالوا فتحرير ورقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به , والله يما 
تعملون خبير , فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يبتماسا , فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا , ذلك لتومنوا بالله 


ورسوله . وتلك حدود الله وللكفرين عذاب أليم) )١(‏ . 


(e‏ الطلاق بلا حدود ۽ 

لقدكان الطلاق في الجاهلية من غير عدد معين معروف فكانت المرأة 
تتلظى بناره , كما تعاني منه عنتا وشدة وعذابا نفسيا , وكسسان 
بامكان الرجل التنكيل بزوجته فبجعلها معلقة لا ذات زوج ولا مطلقةء 
وذلك بأن يطلقها فاذ! شارفت عدتها على الانتها* راجعها ثم طلقهما 
وهكذا , ويوّيد هذا ما ذهب اليه ابن كثير رحمه الله “اشنا حديثه 
عن هذا الموضوع , حيث قال : ان الرجل كان أحق برجعة امرأته وان 


طلقها مائة مرة ما دامت في العدة (۷۲) . 


. =١ سورة المجادلة , آية‎ )١( 

والمرأة المجادلة هي خولة بنت ثعلبة زوجة اوس بن الصامت (على الأرجح) 
ظاهر منها زوجها فجا۶ت تشتكي الى رسول الله صلى الله عليه وسلمم » 
تطلب حكم الله فيها وفي زوجها فقالت : يا رسول الله طالت صحبتسي مع 
زوجي ونفضت له بطني وظاهر مني , فقال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : حرمت عليه , فقالت : أشكو الى الله فاقتي , فأوحى الله السسى 
رسوله بهذه الآيات المذكورة في أول سورة المجادلة . 

انظر تفسیر الطبري ,۱۰۲ج ۲۸.ى 1. طبعة دار الفكر, سنة ۵۱۳۹۸ = 1۹۷۸م 


(۲) تفسیر ابن کشیر.ج ۱ء ص ۴۹٩‏ نشر دار الشعب , القاهرة ۱۳۹۰د ¬ ١1۹۷م ٠‏ 


(6 ( 


وقد حدث مثل ذلك مع رجل )١(‏ من الصحاية حيث قال لامرأتنه ,؛ لا 
أطلقك أبدا ولا آويك أبدا . قالت : وكيف ذلك ؟ قال : أطلقك حتشى 
إذا دنا أجلك راجعتك . فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلمم , 
فذكرت ذلك له (۲) , فكانت هذه الحادثة سببا لنزول تحريمم هذا 
العمل القاسي حيث يقول الله عز وجل : 

( الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسلن ولا يحل لكم ان 
تأخذوا مما ۶ اتيتموهن شيشا إلا أن يخافآ آلا يقيما حدود الله . فان 
خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به . تلك 
حدود الله فلا تعتدوها , ومن يتعد حدود الله فاولتيك هم الطللمون. 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیره فان طلقها فلا 
جناح عليهماً أن يتراجعآ إن ظناً أن يقيما حدود الله وتلك حدود 
الله يبينها لقوم يعلمون) )٣(‏ . 

والله عز وجل قد حدد الطلاق بثلاث يمكن للزوج الرجوع في الاوليين 
فن ھا ا التطليقة الشالشة فهي الأخيرة ويعدها تحرم عليه إلا 
من بعد زوج جديد بنكاح صحيح يعقبه طلاق صحيح من غير تواطو” أو 


3 
خد اع ويشترط رغبة الزوجة ورضاها في العودة إلى زوجها الأول . 


e 
ومن المعسروف ان هذا التقييد لحرية الرجل في عدد الطلاق هو‎ 
العلاج الناجح السليم لغلو الرجل وغروره واستبد اده بزوجته وظلمه‎ 


اما (€) ۰ 


. لم أعثر على اسمه رغم البحث‎ )١( 
۰ ۳۹۹ تفسیر ابن کثیر » ج ۱ .ص‎ )۲( 
. ۲۲۰ - ۲۲۹ سورة البقرة , الآیتان‎ )۴( 


)£( انظر تفسیر ابن کثیر , ج ١‏ .ص ٠۰‏ . 


) £61 )( 


شم ينهي الله سبحانه وتعالى المطلع على اسرار عباده عن امسسساك 
النسا* إضر ارا واعتدا" , فيقول سبحانه وتعالى : 

(و اذا طلقتم النسا* فبلغن آجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن 
بمعروف ولا تمسكوهن ضر ارا لتعتدو! ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا 
تتخذوا ۶ ایت الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتلب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله يكل 


شي عليم) (۱) ۰ 


. ۲۳١ سورة البقرة , الآية‎ )١( 


(۲) 
(۳) 


( f۲ 


المبحث الشاني )١(‏ 
مكانة المرأة في الإسلام 
حقوق - و - و اجبات 


إذا كنا قد مررنا ببعض الجو انب الايجابية أو السلبية في حياة المرأة 
في الجاهلية ورأينا بعض ما حظيت به المرأة من تكريم أو إهانة فإنه لا 
وجه أبدا للمفاضلة بين ما منحه الإسلام لها من تكريم وعلو منزل ةة 
و القياس مستحيل لان ما حظيت به المرأة في جاهليتها من تكريم او إهانة 
إنما هو عمل بشري كان عرفا وعادة ليس له ضابط ولا نظام يحكمه كما أنه 
اجتهاد قابل للتغيير والتبديل مع مرور الزمن واختلاف الاجناس البشرية . 
وما ما منحها الإسلام من الحقوق فإنما هو تشريع إللهي مضمون فير قابسل 
للتفيير أو التبديل أو الزيادة أو النقصان , كما أن من لم بومن به او 
كذبه ولم يقبله فقد حكم الله عليه بالكفر والفسوق . 

ويمكن القول بان ما مرت به البشرية في حياتها الجاهلية انما هو 
تهيشة للنفوس أراده الله كي تتقبل هذا الدين الجديد الذي لا يقبل من 
أحد سواه كما قال تعالى:(إن الدين عند الله الإسلم ) (۲). وكما قال : 


(ومن يبتغ غير الاسلم دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخسرين) (۴). 


في هذا المبحث سيسلك الباحث مسلك الاختصار . ولذا فلن يذكر كل الحقوق 
ولا کل الواجبات , وحسبه ان یذکر ما یری انه لازم لاظهار مكانة المرأة 
المسلمة وأهليتها للتكذيف . 

سورة آل عمران , جز من الآية 1١‏ . 


سورة آل عمران . الآية ۸٥‏ . 


( € ) 


وسيتناول البحث بيان مكانة المرأة في الاسلام (حقوق وواجبات) على 
ي الاس 


الوجه التالي : 
اولا : الحقوق : 
المطلب الأول : المساواة مع الرجل في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية : 


لقد ساوى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بين الرجل والمراة 

في أصل الخلقة والقيمة الإنسانية بحيث لا يوجد بينهما تمايز أو تناففر 
ڪ 

بل إنهما يرجعان إلى اصل واحد , حيث يقول الله سبحانه وتعالى : 
(يلأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس وأ حدة وخلق منها زوجها 
وبث منهما رجالا کشیرا ونسا*) (۱) ۰ 

يقول الامام النسفي رحمه الله في قوله تعالى(الذي خلقكم من نفس 
وة ان الله خلق الخلق (من أصل واحد وهو نفس آدم ) ويقول في تفسيسر 
قول الله سبحانه وتعالى (وخلق منها زوجها) معطوف على محذوف كأنه قيل 
من نفس و احدة أنشأها وخلق منها زوجها , والمعنى شعبكم من نفس و احدة 
انشاها من تر اب وخلق منها زوجها حو ا۶ من ضلع من افلاعه (ويث منهمسسا) 


ونشر من آدم وحو ا۶ (رجالا کشیرا ونسا") (۲) . 


ومما تقدم يتبين أن المرأة مخلوقة من عنصر الرجل نفسه ولم تكن 
مستقلة عنه في الخلق وقد انبث منهما مجتمعين جميع الرجال والنسا” , 
فالجنسان كلاهما يرجعان إلى اصل واحد وعلى هذا الآساس ينظر الاسلام إلى 
جنش الرجال وجنس النسا* بمنظار واحد وهما في نظره من جوهر واحد وعنصر 


و احد ليس لاحدهما من مقومات الانسانية أكثر مما للآخر . 
ص 


ويوّكد هذا قول الله سبحانه وتعالى : (هو الذي خلقكم من نفس وأ حدة 


(1) سورة النسا* , جز من الآية ١‏ . 


(۲) تفسير النسفي ,۽ ج ١‏ ,ص ۲٠٤‏ . 


(f€ } 


وجعل منها زوجها ليسكن إليها) )١(‏ . 
وقوله سبحانه (والله جعل لكم من أنفسكم زوا جا وجعل لكم من أزواجكم 
بنين وحفدة) (۲) . 
وقوله تعالى (يلأيها الناس إنا خقنلكم من ذكر واتشى وجمدناكم شعويا 
وقبایل لتعارفو؟ إن أكرمكم عند الله أتقلكم إن الله عليم خبير) (۲) . 
وفي هذه الآية الأخيرة بببين الله سبحانه وتعالى سبب جعل الخليقة شعويا 
وقبافل بأانه لأجل التعارف فيما بينهم فقط أما الكرامة عند الله سبحانه 
وتعالى فهي بسبب التقوى , فمن فضلت تقواه على غيره فهو الأكرم عند 
الله عز وجل وليست الكرامة بسبب تفضل جنس على آخر ذكرا كان أو أنشى . 
أو شعب على شعب . 

ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى وهو بخاطب الناس 
رجالا ونسا* في حجة الوداع في الحديث المروي عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم فتح مكة فقال : ( يا أيها الناس إن 
الله قد أذهب عنكم عبية (>) الجاهلية وتعاظمها بآباقها , فالناس 
رجلان , رجل بر تقي كريم على الله وفاجر شقي هين على الله . والنساس 


بنو آدم ۽ وخلق الله آدم من تراب) (ه) . 


سورة الإأعراف . جز من الآية ۱۸۹ . 

سورة النحل , جز من الآية ۷۲ . 

سورة الحجرات , الآية ۴| . 

عبية الجاهلية بضم العين وتشديد البا المكسورة , أي كبر الجاهلية 
و افتخارها . 

سنن الترمذي أبواب التفسير , تفسير سورة الحجر ات » ج ٩‏ .ص ۲١‏ . رقم 
الحديث ۲۲٠١‏ , قال عنه الألباني : حديث حسن (صحيح الجامع المغيسسسسر 


وزيادته ) رقم الحديث ۷۷٤٤‏ . 


( f ) 


ولقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر الغفاري وهو يحتد علىبلال 
أشنا محاورة كانت بينهما قاكئلا له : (يا ابن السود ) فظهرت آشاار 
الغضب الشديد على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتجه بالخطاب 
إلى ابي ذر وانتهره على فعله . 
فعن عقية بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تأنيبه 
لي در (إنك امرو” فيك جاهلية , كلكم بنو آدم طف الصاع ليس لاسن 
البيضا* على ابن السودا* فضل إلا بالتقوى أو عمل صالح) )١(‏ فوضع بو 
ذر خده على الارض , واقسم على بلال ان يطاه بحذاعه حتى يففر الله له 
زلته هذه ويكفر عنه ما بدر منه من خلق الجاهلية الأولى . 
والله سبحانه وتعالى قد أكرم الإنسان وجعل الاإيمان معيارا للتكريم 


وليس الجنس حيث أعطى الله سبحانه وتعالىللمرأة مكانتها في ذلك مساوية 


مسند الإمام امد بن حنبل اللشيباني ۽ ج ٤‏ . ص ٠١۸ - ٠٤١‏ , نشر المكتلسب 
الإسلامي ودار صادر , مصورة عن نسخة مطبوعة بالمطبعة الميمنية بمصر عام 
A۳‏ ۰ 

وله شاهد من حديث البرا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : كلكم بنو آدم , وآدم خلق من تراب , 
لدينتهین قوم يفتخرون بابائهم او ليكونن أهون على الله من الجعلان) . 
الحافظ نور الدين علي بن يي بكر الهيشمي : كشف الاستار عن زو اء د 
البزار » كشضاب الادب ۽ باب التفاخر ,۽ ج ۲ ,ص ٤۳٤‏ . رقم الحديث ٠٠٤۴‏ » 
نش موسسة الرسالة , سنة ١۳۹٠د‏ - ١۹۷٠م‏ , الطبعة الأولى تحقيق حبيسسب 
الرحمن الاعظمي ۽ قال عنه التباني : صحيح (صحيح الجامع المغير وزيادته 
ج ٤‏ »ص ۱۸١‏ . رقم الحديث )٤٤٤6‏ . 

وقد أورد البزار أيضا حديشا آخر بعد هذا الحديث يروي فيه أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم قال في خطبة خطبها : (إن أباكم واحد وان دينكم 
واحد , أبوكم آدم , وآدم من تراب , قال عنه الهيثمي : رجال البزار 


رجال الصحيح ٠‏ 


( €1) 


للرجل فقال تعالى : 

(و الموّمنون و المومنات بعضهم أوليا* بع يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ويقيمون اتماة ويوؤتون الزكوة ويبطيعون الله ورسوله اوليك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم) )١(‏ . 


فالآية الكريمة توضح ما بين المومنين من ولا أخوة ومسوولية وتكافل . 


وامتد ادا لهذه المكانة الإنسائية للرجل والمرأة في نطر الإسلام , فانه 
يحذو من الوقوع في الاثم بسبب إيذا الموّمنين و الموّمنات على حد سوا 
من غير تفريق بين الرجل والمراة . وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى : 
(و الذيين يوذون الموّمنين و الموّمنلت بغير ما اکتسبو! فقد احتمل وا 
بهتلنا وإشما مبينا) (۲) . 

وعلی اساس وحدة القيمة الإنسانية بين الرجل والمراة ساوى بينهم في 
اسول التكاليف الشرعية ورتب على ذلك جزا* واحدا يتساوى فيه الرجسسل 
والمرأة سوا* كان الجزا شوابا أو عقابا . 

ففي جانب الشواب فقد قال الله سبحانه وتعالى(ومن يعمل من الطدحت 
من ذکر او انش وهو موّمن فاويك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقير!) ٠ )١(‏ 
وقد تكفل الله سبحانه بحفظ العمل للجميع دون استثنا* , فقال سبحانسه 
وتعالى (فاستجاب لهم ريهم ني لا أغيع عمل عمل منكم من ذكر أو الشى 
بعضكم من بعض , فالذين هاجروا و أخرجوا من ديلرهم وأوذو! في سبيلي 
وقلتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيشاتهم ولأدخلنهم جنلت تجري من تحتها 


. ۷١ سورة التوية , الآية‎ )١( 
. سورة الأحزاب , الآية ۸ه‎ )۲( 


(۳) سورة اللنسا” , الآية ٠۲١‏ . 


( ۷ ( 


التهلر شوابا من عند الله والله عنده حسن الشواب) )١(‏ . 

وساوى سبحانه وتعالى بينهم فيما أعد لهم من المغفرة والأجر العظيم , 
فقال سبحانه (ان المسلمين و المسلملت والمومنين و المومنلت والقانتين 
و القانتلت والصلدقين والصلدقلت والصلبرين والصبر ات وان خفن 
وفطهتة واتتدين و فة وسين وا اه وات وو ن 
فروجهم والحلفظت والذأ كرين الله كثيرا والذأ كر ت , أعد الله لهسم 
مغفرة وأجرا عطيما) (۲) . 

أما المساواة في جانب العقاب فقد قال الله سبحانه وتعالى (والسارق 
و السارقة فاقطعوا آيديهما جز آ۶ بما كسبا نكلا من الله والله عزيز 
حکیم) (۳) ۰ 

وقال الله سبحانه وتعالى (الزانية والزاني فاجلدوا كل وأحد منهما 
مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رآفة في دين الله ان کنتم تومنون باللسه 


و اليوم الآخر وليشهد عذابهما طافة من الموّمنين) )٤(‏ . 


سورة آل عمران . الأّية ۱۹ . 
سورة الأحزاب , الآية ه۴ . 
سورة المائدة , الآية ۳۸ . 


سورة النور , الآية ۲ . 


(1) 


{( fA ) 


المطلب الثاني : حق المرأة في العلم والتعليم 


اهتم الإسلام بالعلم للانسان رجلا كان أو امرأة وحث على طلبه . 
ومن ضمن ما تفضل الله به على عباده من وساشل العلم نعمتي القراة 
والكتابة وهما آهم أدوات العلم دراسة وتوشيقا . 

وقد وردت يات في القرآن الكريم تشير الى أهمية القرا*ة وتأمر بها 
المسلميين و المسلمات مشل قوله تعالى (فاذا قرآت القر* ان فاستعذ بالله 
من الشيطلن الرجيم ) )١(‏ , وقوله تعالى (وإذا قرأت القرآن جعلنا بيشسك 
وبين الذين لا يوّمنون بالآخرة حجابا مستورا) (۲) . وقوله (وقر* انل 
فرقنله لتقرأه على الناس على مكك) (۴) , وقوله (ولن نوّمن لرقيك حتسى 
تنزل علينا كتلبا نقروه ) )٤(‏ وقوله (إن ربك يعلم نك تقوم ادنس من 
شلشي الليل ونصفه وشلثه وطافة من الذين معك والله يقدر الليسسسل 
والنهار علم آن لن تحصوه فتاب عليكم فاقر* وا ما تيسر من القر” ان) (ه) 
ولا شك أن من أهم أهداف القراة,العلم بالله سبحانه , والقرآن الكريم 
أهم كتصاب علمي في الوجود لما يحمل بين طياته من أخبار عن الله 
سبحانه والملائكة عليهم السلام والكتب المنزلة من عند الله والرسل وعن 
الجنة والنار كما يشمل الاخبار عن الانسان على اختلاف جنسه وآطواره 


و انتما اته المختلفة كما بينت المطلوب منه فى هذه الحياة(1) . 


سورة النحل آية ٩۸‏ . 

سورة الإسرا" ۾ الآية > . 

سورة الاسرا” ۽ جز* من الآية 1٠٦1‏ . 

سورة الاسرا” ۽ جز من الآية ٩۳‏ . 

سورة المزمل , جز من الآية ۲١‏ . 

انظر د. سيد محمد ساد اتي الشنقيطي , وظيفة الاإخبار في سورة الاتام 

رسالة دكتوراه في الاعلام الاسلامي , مقدمة لجامعة الامام محمد بن سعسود 
ع 


الإسلامية , كلية الدعوة والاعلام سنة ۴١٤٠/١٠٠٤إش‏ . 
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(U 


)( %4) 


ما ما يتعلق بنعمة الكتابة , فالله سبحانه يقرر بأانه تفضل على 
الانسان بتعليمه بهذه الوسيلة (|) مالم يكن يعلمه من قبل . فقسال : 
اقرا وربك الأقرم الذي علم بالقدم , علم الإنسلن ما لم يعدم )(۲) . 
يقول الامام النسفي في تفسير ذلك: (فدل ذلك على كمال كرم الله بعباده 
بن علمهم مالم يعلموا ونقلهم من ظلمة الجهل الى نور العلم ونبه على 
فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة وما دونت العلوم ولا قيدت 
الحكم و أخبار الاودين ولا كتب الله المنزلة الا بالكتابة ولولا هي 
لما استقامت امور الدين والدنيا) ولو لم يكن على دقيق حكمة الله دلبيل 
إلا أمر القلم والخط لكفى به) )٣(‏ . 
وقد ساوى الله عز وجل بين الجنسين في خشيته المترتبة على العملم بل 
ان القر آن الكريم قد خص العلما* فقط بخشيته وحصرها فيهم » سوا كانوا 
رجالا أو نسا* . 
قال الله تعالى : (انما يخشى الله من عباده العلمسوًا) )٤(‏ . بقول 
الامام النسفي في تفسيرها (أي العلما” الذين علموه بصفاته فعظموه ومسن 
ازد اد علما به ازداد خوفا ومن گان علمه به اقل کان آمن) (ه) . 
وقد ساوت السنة الشريفة بين الرجال والنسا* في الحصول على فضيلة 
العلم فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة , قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل 


الله له طريقا الى اللجنة) (ا) . 
2 


باستشنا* علوم الوحي . 

سورة العلق , الآيات .٠١, { ٣‏ 

تفسير الامام الشسفي » ج ٤‏ ,ص ۲۳۸ ٠‏ 

سورة فاطر , جز من الأية 1۸ . 

تفسير الامام النسفي ,ج ۴ ,ص ٠ ٣٤١‏ 

مسند الامام أحصد » ج ۲ , ص ۴٠۲‏ , قال عنه الآلباني : صحيح . محيح 


الجامع الصغير وزيادته , رقم الحدبيث ٠ 1۷٤‏ 


(0) 


(۲) 


( 6*٠ ) 


وان مما يوّکد هذه المساو اة العلمية بين الرجل والمراة في الاسلام , حك 
الرجل على تعليمها حتى لو كانت أمة ومطالبتها بتخصيص وقت تتعلم فيه 
ومشاركتها الفعلية في التعلم , بل ومنافستها فيه . 

فعن أبي بردة عن آبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
(أيما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن تعليمها وأآديها فاحسسسن 
تاديبها شم أعتقها وتزوجها فله أجران) (۱) . 

ولقد تقدمت النسا” بطلب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لتخصيص وقت 
يتعلمن فيه على يد سيد الرسل المعلم المعصوم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم , فوافق على ذلك فأتاهن فعلمهن ووعظهن . 

فعن ابي سعيد رضي الله عنه قال : قالت النسا” للنبي صلى الله عليه 
وسلم : ( يارسول الله غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسسسسك 
فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن , فكان فيما قال لهن : ما منکن 
من امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان ذلك حجابا من النار , فقالسسست 
امرأة : واشنين ؟ فقال : واشنين) (۲) . 

ولقد احتلت المرأة المسلمة مكانة علمية عالية في العقيدة والفقه 
و الفر ائض و الحديث وقرا”ة القرآن والفتوى , وقامت برسالتها العلميسة 
خير قيام . 


وقد برزت عدة نسا في هذه العلوم وغيرها , ومن آشهر اولشك : 


صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري ,كتاب النكاح باب اتخاذ السراري 
ومن أعتق جارية شم تزوجها ۽ ج ٩‏ , ص ۱۲١‏ , رقم الحديث ۰۸۳د . 
المصدر السايق , كتاب العلم , باب هل يجعل للنسا* يوم على حدة في 


العلم , ج ١‏ .ص ٠۹١‏ . رقم الحديث ٠١١‏ . 


( 61) 


آم المومنين عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها تلميذة زوجها صلى 
الله عليه وسلم . روت عنه ربع الشريعة )١(‏ , وروت عن أبيها » 
وعن عمر وفاطمة وسعد بن آبي وقاص وأسيد بن حضير وجذامة بنت وهب 
وحمزة بنت عمرو (۲) ٠‏ 

أما الرواة عنها فمنهم من الصحابة عمر . وابثه عبدالله وأبو 
هريرة , وابن عباس , والسائب بن يزيد (۴) . 

ومن الصحابيات صفية بنت شيبة . ومن آل بيتها لته ا كلشوم . 
و اسما بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وينت اها عافشة بنت طلحة من 
ام کلشوم بنت ابي بكو )٤(‏ . 

وروی عنها من كبار التابعين سعيد بن المسيب , وعمرو بن ميمون » 


قر 
وعلقمة بن قيس . ومسروق , وعبد الله بن حكيم , والاسود بن يزيد(ه) 


آم المومنين حفصة بشت عمر بن الخطاب رضي الله عنها , وروت عن 
زوجها صلى الله عليه وسلم , وروت عن أبيها (1) . 
وروى عنها من الرجال آخوها عبد الله وابنه حمزة وحارثة بن وهب 


و المطلب بن ابي وداعة (۷) ٠‏ 


)١(‏ على مسوولية بدر الدين الزركشي في كتابه الاجابة _. فيما استدركته عافشة 
يڀ في 2 


(۲) 
(r) 
(£) 
(o) 
(U 
(¥) 


على الصحابة , ص ١ه‏ , نتشر المكتب 1 لاسلامي ۽ ببروت ۱۹۷۰/۵۱۳۹۰" » 


الطبعة الثائية . 


الإصابة في تمييز الصحابة ‘TW AE‏ 


اإصابة » ج ۸ »ص ۲١‏ 

المصدر السابق . 

المصدر السابق . 

المصدر السابق ,۽ ج ¥ .ص إ۸ه . 


المصدر السابق . 


( oY ) 


ومن النسا صفية بنت أبي عبيد زوجة حمزة بن أخيها عبدالله وأم 
مبشر الاتصارية ٠)‏ 
ولقد نالت حفصة رضي الله عنها شرف حفظ النسخة الاونى للقرآن 
الكريم وعندما أراد الخليفة الشالث عشثمان بن عفان جمع القرآن 
الكريم ونسخه في المرة الثالثة (۲) في عدة مصاحف استعان على ذلك 
بتلك النسخة شم ادها )۳( ۰ 
0 “. 

)٣‏ زينب بنت معاوية وقيل بنت ابي معاوية ويهذا الاخير جزم ابو عمر 
شم نسبها فقال : بنت معاوية بن عتاب بن الانعد الشقفية . 
روت هذه المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن زوجها ابسن 
مسعود وعن عمر , وروى عنها ابنها أبو عبيدة بن عبد الله بن 


مسعود و ابن آخیها وعمر بن الحارث بن ابي ضر ار )٤(‏ ۰ 


. انظر الإصابة , ج ۷ ,ص إ۸ه‎ )١( 

(۲) انظر الحاكم في المستدرك » ج ۲ ,»ص ۲۲۹ . 

(۴) انظر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي , الاتقان في علوم القسرآن » ج ١‏ » 
ص ۹ه , طبع المطبعة الآزهرية , ط ۲ سنة ٣٤٣ھ‏ = ١٣١م‏ . 


(€) الاصابة »ج ¥ .ص 144 . 
گے 


(or } 


المطلب الثالث : حق المرأة في العمل 


: داخل البيت‎ )١ 


إن منح المسوولية في العمل لي إنسان ذكرا كان أو نشی ما هو الا 
تكريم لهذا الإنسان . 

ولقد أكرم الإسلام المرأة وحملها من مسوولية العمل في البيت ما لا 
يمكن للرجل أن يقوم به . وذلك أن الله سبحانه وتعالى جملها مستسسودع 
الجنس البشري تعاني من حمله وآلام وفحه وارضاعه وحضانته ونظافته 
وتربيته ورعايته والسهر على راحته وقيامها بشوّون المنزل الداخلية بما 
في ذلك النظافة العامة وإعداد الطعام ولوازمه , كما تقوم على تدبيسر 
شوون المنزل الاقتصادية . 

وقد ورد في حديث المسوولية ما يدل على اشتراك المرآة في تحمل جز” 
منها , فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول : (كلكم راع ومسوّول عن رعيته , والإمام راع ومسوول من رعيته 
و الرجل راع في أهله ومسوّول عن رعيته , والمرآة راعية في بيت زوجها 
ومسوولة عن رعيتها , والخادم راع في مال سيده ومسوول عن وعیته ) (۱) . 
كما أن للمراة الإنفاق مما تحت يدها من مال زوجها لقول رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم في الحديث المروي عن عائشة قالت : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : (إذا انفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها 


أجرها بما انفقت ولزوجها أجره بما كسب وللخازن مثل ذلك , لا ينقص 


: صحيح البخاري مع فتح الباري , كتاب الوصايا , باب تأويل قوله تعالى‎ )١( 


(من بعد وصية يوصي بها او دين) ج ٥‏ ,ص ۳۷۷ , رقم الحديث ۲۷١١‏ . 


(of ) 


بعضهم أجر بعض شيشا) )١(‏ . 


والشواهد التاريخية في حياة المرأة المسلمة تثبت ما كانت تقوم به 


= ر 
من أعمال د اخل منزلها سوى الاعمال الطبيعية للمراة . 


وستعرض بعض شو اهد من ذلك فيما يلي : 
آً) فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كانت فاطمة رضي الله عنها تقوم في بيت زوجها علي بن أبي طالب 
رضي الله عثه بالاقمال الكثيرة الشاقة , ولم يكن عندها خادمهة 
تساعدها على بعض امور المنزل حتى أثر الرحى في كفيها فأتسسست 
والدها النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما فما كان منه إلا آن 
آرشدها بلطفه النبوي الابوي,ففي الحديث المروي عن آبي هريرة : ان 
فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل 
فقال : (ما ألفيتيه عندشا) قال : (ألا أدلك على ما هو خير لك من 
خادم , تسبحين الله ثلاشا وثلاثين , وتحمدين ثلاثشا وثلائ بن , 


وتكبرين أربعا وثلاشين حين تأخذين مضجعك) (۲) . 


ب) اسما بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها , ويعض جارات لها من 
الانصار رضي الله عنهن . 
كانت أسما* زوجة للزيير بن العوام رضي الله عنهما,قامت بكشير من 
الاقّمال د اخل المنزل وخارجه ولندعها تتحدث عما كانت تقوم به من 
عمال في حدود بيتها , فهي تقول : 


م 
(تزوجني الزبير وماله في الارض من مال ولا مملوك ولا شي غبسر 


)١(‏ صحيح مسلم , كتاب الزكاة , باب أجر الخازن الآمين والمرأة إذا تصدقست 
من بيت زوجها غير مفسدة , ج ۲ ,ص ۷٠١‏ , رقم الحديث ٠١١٤‏ . 
(۲) صحيح مسلم , كتاب الذكر والدعا*, باب الننسبيح اول النهار وعند النوم» 


ج ٤‏ »ص ۲۰۹۲ , رقم الحدبث ۲۲۲۸ ۰ 


( 6° ) 


. ن‎ ST 
وغير فرسه , فكنت أعلف فرسه واستقي الما وأخرز غربه‎ )١( ناضح‎ 
ب =“ & “. مص‎ 
و اعجن ولم اكن احسن اخبز . وكان يخبز جارات لي من الانصار وكسن‎ 


نسوة صدق) (۲) ٠‏ 


ومما سبق يتبين ما تضطلع به المرأة المسلمة داخل بيتها من أعمال » 


وما تتحمله من مسوولیات جسام ٠.‏ 


: عمل المراة خارج بيتها‎ )٣ 
2 
ان من رحمة الإسلام للمرآة انه لم يفرض عليها العمل خارج بيتهسا بل‎ 


كلف الرجل بمزاولة مثل هذه الأعمال ۰ 


۶ 
ومن سماحة الإسلام انه أباح للمراة العمل خارج بيتها في حالة الضرورة 
القصوى مر اعاة لحاجة المرأة أو حاجة مجتمعها , فإذا كانت ثمة حاجة 
شبخصة او اجتماعية د تدعي خروجها لد J‏ مشل(ت بغ النساء وتط ببه ۰ 


وتوليدهن وتعلیمهن)(۲) ودعوتهن إلى الله وغير ذلك مما تحتاجفه 


)١(‏ الناضح : هو الجمل الذي يسقى عليه الما . فتح الباري » شرح صحيسسح 
البخاري » ج ٩‏ »ص ٣۲۳‏ . 

(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب النكاح باب الفيرة , ج » 
ص ۳۱۹ » رقم الحدبث ٠۲۲۲‏ . 

(۳) د٠‏ فاطمة عمر نصيف , حقوق المرأة وواجباتها في ضو* الكتاب والسنة » 
ص 1۸١‏ . رسالة دكتوراه مقدمة لجامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسات 


الاسلامية , سنة ۳/1٤۰۲‏ ۰ھ ¬ ۲ 1۹۸۳/1۹۸م ۰ 


( 1 ) 


النساء في مجتمعهن , فان الاسلام يبيح لها ذلك بشروط محددة (1) مراعاة 


لكرامة المرأة وصيانة لعرضها . 


وسنعرض بعض الآمثلة التاريخية في حيآة المرأة المسلمة العاملة 


خارج البيت فيما يلي : 


: أآهم هذه الشروط ما يلي‎ )١( 


و) 


ز) 


لا تخرج إلا لحاجة . 
لا تخرج إلا بإذن زوجها . 

لا تخرج الا متحجبة . 

لا تخرج متعطرة . 

لا تظھر زینتها بالصوت . 

لا تختلط مع الرجال . 

لا تسافر الا ومعها ذو محرم ٠‏ 


تقلا عن د. فضل الهي . التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي » 
ي س 


ص ۷١‏ , مكتبة المعارف بالرياض , الطبعة الثانية ,سنة 1٦١٤۱د‏ = ١٥۹۸م ٠‏ 


٤ 


(1 


(¥ ) 


أسما* بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها : 


هذه الصحابية الجليلة زوجة الزبير بن العوام , وقد سبق ذكرها, تقول 
عن نفسها ,» فيما رو اه هشام قال: آخبرني ابي عن اسما بنت ابي بكر 
رضي الله عنهما قالت : (وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطمه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , على راسي وهي مني على شلشي فرسخ(۱) » 
فجشت يوما والنوى على رأسي فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه 
نفر من الأنصار . فدعاني شم قال : اخ إخ (۲) ليحملني خلفه فاستحييت أن 
سير مع الرجال وذكرت الزبير وغيرته , وكان أغير الناس , فعرف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت , فمضى , فجثت الزبير,فقلت : 
لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى راسي النوى ومعه نتفر من 
أصحابه , فأناخ لآركب فاستحييت منه وعرفت غيرتك , فقال والله لحملسك 


النوى كان أشد علي من ركويك معه , قالت حتى أرسل الي ابو بكر بعد ذلك 


(0۱) 


الفرسخ : قياس طولي يعادل حسب مقياس هذا العصر ٠٠٤٤‏ مترا ,„ وشلشا 
الفرسخ = ۲٠۹١‏ مترا , انظر د. صبحي الصالح , النظم الاسلامية ۽ نشاتها 
وتطورها , ص 1١‏ , دار الملايين . بيروت , الطبعة الآولسى ١۴۸٠د‏ /١1٠٠م‏ 
و انظرة بُو العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري , كتاب الإيشااح 
و التبيان في معرفة المكيال والميزان , ص ۷۷ , نشر جامعة الماك 
عبد العزيبز , كلية الشريعة والدر اسات الاملامية بمكة سنة ١٠1۹۸۰/۵م‏ » 
تحقيق د.محمد أحمد إسماعيل الخاروف . 

اخ ٠‏ اخ ۾ كلمة تقال للبعير ليبرك ولا يقال أخخت الجمل ولكن أنخته » 
انظر ابن منظور . لسان العرب المحيط , مادة (أخخ) . 


( o4 ) 


“ “ 
بخادم تكفيني سياسة الفرس فكأنما اعتقني) )١(‏ . 


ب) خالة جابر بن عبدالله : 
هذه المرآة احتاجت للعمل خارج بيتها وهي تعيش فترة (عدة طلاق) فقد 
روی الامام مسدم في صحيحه ان جابر بن عبد الله قال : (طلقت خالتي 
فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج , فأتت النبي صلى الله عليه 
وسلم , فقال : بلى , فجذي (۲) نخلك , فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي 


معروفا) (۳) . 


ع ۹ 
ويتضح ان الرسول صلى الله عليه وسلم حث المراة على العمل للحصول 
على الفائدة والخير . 


ومما تقدم يتبين لنا مقدار سماحة الإسلام في الإذن للمرآة بالخروج 


للعمل عندما تقضي بذلك الأحوال . 


» ۳۱۹ ,ص‎ ٩ صحيح البخاري مع الفتح . كتاب النكاح , باب الغيرة » ج‎ )١( 
. ٥۲۲١ رقم الحديث‎ 

(۲) فجي نخلك : الجذال بالفتح والكسر : صرام النخلة وقطع شثمرتها . أنظر 
ابن منظور لسان العرب المحيط , مادة (جذل) . 

)٣(‏ صحيح مسلم , كتاب الطلاق » باب جو از خروج المعتدة البائن والمتوفى 
عنها زوجها في النهار لحاجتها , ج ۲ .ص 1۱١١‏ , رقم الحديث ۱٤۸١‏ » 
ولم أعثر على اسمها . 


(۹ ) 


المطلب الرابع : حق المرأة في الميراك 


کہ 4 


لقد اعطى الاسلام للمراة حق الارث بنتا واختا واما وزوجة وفي ذلك يبقول 
ر ب 
ىگ 
الله سبحانه وتعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقريون وللنساه 


٤ء‏ 
نصيب مما ترك الوأ لدان والاقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا) )١(‏ 


l..‏ ر 
وقال سبحانه : (يوصيكم الله في أولسدكم للذكر مشل حط الاتشيين فان كن 
نسا* فوق اثنتين فلهن شلشا ما ترك , وان كانت وأحدة فلها النصف 
ڪڪ 


ولبويه لكل وأحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد , فان لم يكن له 
ولد وورشه آبواه فلامه الشلث فإن كان له إخوة فلامه السدس من بعد وصية 
بوصي بها أو دين, ١باوكم‏ وأبناوكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة 
من الله . إن الله كان عليما حكيما . ولكم نصف ما ترك أزواجكم ان لم 
يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصيسن 
بها او دين . ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد , فإن كان لكم 
ولد فلهن الشمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او ديسسنن وان کان 
رجل يورث كلالة أو امراة وله آخ أو خت فلكل واحد منهما السدس فان 
كانوا أكشر من ذلك فهم شركا* في الثلث من بعد وصية يوص بها أو ديسن 
غير مضار وصية من الله . والله عليم حليم) (۲) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : (كان المال للولد وكانت الوصية 
لو الدين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مشل حط الانشيين وجل 
دلابوین لكل واحد منهما السدس و الشلث وجعل للمراة الشمن والربع وللزوج 
الشطر والربع (۴) . 


. ۷ سورة النسا" , آية‎ )١( 
. ۱١-١١ سورة النسا* , آية‎ )۲( 
صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري » كتاب التفسير » باب (ولكم نصف‎ )۴( 


ر 
ما ترك ازواجکم , ج ۸ )ص ۲٤٤‏ . رقم الحدیث ۷۸ه٤‏ ۰ 


) 1 ( 


ولم يقتصر الإسلام في نظام الإرث على توريث النسا* فحسب بل إننا نجده 
قد رفع عن الزوجات قيدا كان أشبه ما يكون بالرق وهو اعتبار زوجة الل 
جز لا يتجزً من أملاك الزوج المتوفن ولذ نجد أكبر الأينا* يستولي على 
زوجة ابه او اقرب قريب له فان شا تزوجها او زوجها او عضلها عن 
الزو اج طمعا في مالها , فلما جا الاسلام رفع هذا القيد عن الزوجة 
وجعلها أحق بنفسها من غيرها حيث قال الله سبحانه وتعالى : (يلأيهمس 
الذين منوا لا يحل لكم أن ترثوا النسا* كرها ولا تعضلوهن لتذهيو ا 
ببعض ما ”اتیتموهن) (۱) . 

قال ابن عباس في تفسير هذه الآية (كانوا) - يعني في الجاهلية ¬ إذا 
مات الرجل کان أولیاوه احق بامراته ان شا بعضهم تزوج ها وان شا وا 
زوجوها وان شا۶وا لم يزوجوها وهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في 
ذلك) (۲) . 


. ۱١ سورة النسا' , جز من الآية‎ )١( 
صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب التفسير , باب (لا يحل لكم‎ )۲( 


آن ترشوا النسا* كرها) اآية » ج ۸ .ص ۲٤٥‏ , رقم الحدیٿ ]٥۷۹‏ . 


(Y3 ) 


المطلب الخامس : اعتبار شخصية المرأة فى البيعة 


لقد نظر الاسلام إلى المرأة نظرة تكريم حيث أعطاها حق البيعة لإمام 
المسلمين حقا مستقلا عن الرجل سوا كان أبا أو أخا أو زوجا أو ولدا ولا 
تختلف المرأة في طريقة مبايعتها عن الرجل سوى أنها لا تصافح بيده 
الرجل الأجنبي وان كان إمام المسلمين . 

وقد أثبت القرآن الكريم هذه البيعة حيث يقول الله عز وجل مخاطباا 
محمدا صلى الله عليه وسلم (يلايها النبي إذا جاك المومنلت يبايعنك 
علی ان لا یشرکن بالله شيشا ولا یسرقن ولا یزنین ولا يقتلن اونلدهنن ولا 
يتين ببهتلن يفترينه بين آيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 
و استغفن لهن :الله إن الله غفون زحيم) .(0) .> 

وقد ثبت في السنة من رواية أم المومنين عافشة رضي الله عنها قالت: 
(كانت الموّمنات اذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن 
بقول الله عز وجل : (يلأيها النبي إذا جاك الموّمشات يبايعنك على أن 
لا يشركن بالله شيعا ولا يسرقن ولا يزئين) الآية . قالت عاعشة فمن أافسرت 
بهذا من المومنات فقد أقرت بالمحنة . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
انطلقن فقد بايعتكن) ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه 


“ م 
وسلم يد امراة .قط غير انه يبايعهن بالكلام . 


قالت عائشة : ( والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علسى 
5 ء۶ 1 م ا 
النسا قط إلا بما أمره الله تعالى , وما ت کن وون الله صلى الله 
عليه وسلم كف امرأة قط , وكان يقول لهن اذا اخذ عليهن (قد بايعتكن) 
= 


کلاما) (۲) ۰ 


سورة الممتحنة , آية ٠۲‏ . 
متفق عليه واللفظ للامام مسلم في صحيحه كتاب الامارة , باب كيفية بيعهة 
٤‏ 2 ڪ 


النسا* ۽ ج ٣‏ ,ص ۱٤۸١‏ . رقم الحديث ۱۸11 . 


(TY ) 


0 اڪ 
المطلب السادس : مكانة المرأة في الاسرة 


لقد أعطى الاسلام المرأة بصفة عامة حقوقها كاملة . وعلى وجه الخصوص 
المرأة في الأسرة سوا كانت أما آم أختا أم زوجة آم بنتا على نطضاق 
واسع لا يمكن أن يقاس أبدا بما تقدمه القوائين الوضعية والنظم الأارّضية 
في ساشر الأذيان والملل , وعلى مر الأحَقاب والدهور . 

وكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يحمسلان 
الشو اهد و القو اعد والاسّس التي نظمت هذه الحقوق وضمنت للمر اة بعامة 
والمراة في الأسرة بخاصة علو المنزلة والاحترام . 

ويتناول الحديث في هذا الموضوع أقطاب الاسرة النسائيبة الارّبعة بشي 


ن الايجاز الشديد . 
من اايجاز َد 


إن الله عز وجل قد أكرم الابويين ورفع منزلتهما بعفة عامة وام على 
وجه الخصوص , ومن تكريم الله سبحانه وتعالى لهما آن قرن حقهما بحقه 
مباشرة اظهارا لفضلهما على الولد , فقال سبحانه : (وقضى ربك 1 
تعبدوا إلا ايه ويالوأ لدين اسنا اما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو 
كلاهما فلا تقل هما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح 


الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني مغيرا) )١(‏ . 


. ۲۴ ¬ ۲٣ سورة الإسرا” ۽ الآیات‎ )١( 


( ¥) 


فإذا كان الله عز وجل قد رفع حق الآيوين إلى هذه المنزلة السامية 
فان ذلك يشير إلى عظم حقهما على الآولاد . 
ووصية الله - عز وجل - بالإحسان إلى الوالدين - وصية عامة تشمل كل 
آنواع الإاحسان وأنو اعه التي لا تقع تحت حصر والتي تتضمن كل ما يمكسن 
إدخاله ضمن هذا المصطلح العام . 
شم نهى عن الإسا*ة عامة وذكر مشالين يمثلان أمغر أنواع الإسا”ة 
و أسرعها ورود ا على اللسان لكي يتجنبها الاين ومن ثم ما هو أعلى منهما 
من باب أولى . 
وهذه الوصية تدل على أن الله عز وجل تولى بنفسه سبحانه تكريم 
الوالدين وهذا كاف لبيان هذه المنزلة . 
ولقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أهمية بر الوالدين عندما أجاب 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن سوّاله حبيث قال :(سأآلت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : أي العمل أحب إلى الله عز وجل ؟ قال : الصللاة 
على وفتها , قال شم أي ؟ قال : بر الوالدينن , قال : شم أي ؟ قال : 
الجهاد في سبيل الله ) (1) . 
ففي هذا الحديث قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بر الوالدين 
بالصلاة وقدمه على الجهاد في سبيل الله . 
ولقد أكرم الله الآم وخصها بالذكر دون الأب . رفعا لشأنها مكافاة 
لها وجز ا۶ , نظرا لما تعانيه من مشاق الحمل وآلام الوضع وتكاليف 


الرضاعة وأعبا* الحضانة ومستلزماتها . 


» صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب الآدب , باب البر والصطة‎ )١( 
والحديث من رواية أبي عرو‎ , ٥۹۷١ الحديث رقم‎ » ٤٠١ »ص‎ ٠١ ج‎ 


الشيباني عن عبد الله بن مسعود . 


) 1€ ( 


قال الله تعالى : 
(ووصینا اتسن بوا لديه احسلنا , حملته اه کرها ووضعته کرها وحملسه 
وفصلله دللثون شهرا حتى إذا بلغ أشده ويلغ أريعين سنة قال رب آوزعنسي 
أن آشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وآن أعمل لحا ترضله , 
و أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك واني من المسلمين) )١(‏ . 
ولعلو منزلة الم فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم بأن حقها يفوق 
حق الوالد حيث أن حق الام يصل إلى ثلاة أضعاف حق الوالد . 
فعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : جا رجل إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله : من أحق بحسن صحابتتي ؟ قال : امك » 
قال : شم من ؟ قال : أمك , قال : ثم من ؟ , قال : آمك , قال : شم من؟ 
قال : أبوك (۲) . 
وير الوالدين حق ثابت لهما حتى لو كانا مشركين . قال تعالى : (وان 
جلهد اك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبه ا في 
الدنيا معروفا) (۴) ٠‏ 
وعن أسما* بنت أبي بكر رضي الله غعنهما قالت : أتتئي أمي راغبة في 
عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم آصلها؟ 
قال : نعم )٤(‏ . 


. ٠ سورة الإحقاف , الاإية‎ )١( 


ع 2 
(۲) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب الادب , باب من أحق الناس 


بحسن الصحبة , ج ٠١‏ .ص ١ء٤‏ , رقم الحديث 0۹۷١‏ . 


(۴) سورة لقمان , جز* من الآية ٠٠‏ . 


م 
)٤(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب الادب , باب صلة الوالد 


المشرك » ج ٠١‏ ,ص ٤١۴‏ . رقم الحديث 0۹۷۸ . 


ا( 


, الآخضت‎ )٣ 


لقد تمتعت الآخت بمكانة سامية في الاسلام فحظیت بتقدير اخيها واحتر امه 
وبره وصلته , كما استفادت من محرميتها له فتقيم معه وتسافر . 

ولقد وجب الاسلام لها حقوقا مالية على أخيها في حالات معينة كالميراث 
والنفقة والحضانة وقد حملها الإسلام مسوولية مماثلة كما هو مبسوط في 
كتب الفقه الاسلامي . 

فأما ما يتعلق بالمير اث فقد سبق بيانه . وأما ما يتعلق بالنفقة ففي 
المسألة خلاف , لكن الرأي الموافق لروح التكافل الاجتماعي في الشريعة 
الإسلامية هو الذي يقول بوجوب إنفاق الآخ على آخته إذا كانت بحاجة إلى 
نفقته حتی تتزوج أو تموت , إذا لم تجد من يعولها . 

وقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم وجوب اللبر بالآخت في قوله في 
الحديث الذي رواه كليب بن منفعة عن جده :)١(‏ أنه أتى النبي طلى الله 
عليه وسلم فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال : آمك وأآباك وأختك وآخاك 
ومولاك الذي بلي ذلك » حقا واجبا ورحما موصولة) (۲) . 

قال الشيخ خليل السهار نفوري : وإنما قدم الم والأخت على الأب والح 
لاحتياجهما . 


ويقول الإمام ابن قدامة (ويلزمه نفقة كل من ببرشه بفرض أو تعصيب (۲). 


, قال الامام ابن حجر في الإصابة عن منفعة بانه : رجل مذكور في الصحابة‎ )١( 


ولم يذكر اسم أبيه . انظر الإصابة ج 1 ,ص ۲۸٤‏ . 


(۲) خليل السهارنتفوري , بذل المجهود في حل ابي داود » ج ۲١‏ .ص ۷٦‏ . نشر 


دار اللوا > الرياض . بدون سنة الطبع . 
ذکره الإمام الحاكم في الشواهد . انظر مستدرك الحاكم ,ج £ .ص ٠ |١‏ 


)٣(‏ موفق الدين عبدالله بن أحمد بن قدامة, المقنع في فقه إمام السنة اين 


حنبل باب نفقة الآقارب , ج ٣‏ . ص ۴٠۹‏ , نشر محب الدين الخطيب على نفقة 


خليفة بن حمد آل شاني , اللطبعة الثالثة , سنة ٣۹٣إه‏ . 


(1) 


(۲) 


(e) 


(€) 


) 11 ( 


اما الحضانة فقد كفسل الإسلام لها هذا الحق من اختها عند عدم من يقوم 
بها ممن هو أقرب اليها منها حتى ينتقل هذا الحق إلى الخ اذا لم يوجد 
من هو أولى منه في ذلك (() . 

وقد حث الإسلام على الإنفاق على النسا* , وفيهن الاو ات فقال صلى الله 
عليه وسلم : (من عال جاريتين حتى تدركا دخلت آنا وهو الجنة كهاتيسن 
وار ات ی وی 6 ی ای ویر ن جار فن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا كان أحدكم فقيرا فليبداً بنفسه 
فان کان فضل فعلی عیاله فان کان فضل فعلى ذي قرابته فان كان فضسل 
فههنا وههنا) (۴) . 

ولم يقف الأ من العناية بأخته عند هذا الحد بل نجده يهتم بتهذيسب 
أخلاقها وتربيتها وتأديبها وتعليمها , ويبذل في ذلك قصاری ما يستطيسع 
من البر بها حتى ولو كان ذلك على حساب سعادته ور احته وشبابه ونجسسد 
لذلك مثالا حيا يتمثل في سلوك الصحابي جاير بن عبدالله رضي الله عنه 
الذي آشر مصلحة خو اته على مصلحته , فتزوج شيبا من أجل المنايسنة 
بأخواته ,» فعنه رضي الله عنه قال:(غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 
على ناضح لنا فأزحف (4) الجمل فتخلف علي فوكزه النيسي صلى الله عليه 


وسلم من خلفه . قال بعنيه ولك ظهره إلى المدينة , فلما دنونا استأاذنت 
2 


عبد الرحمن بن قاسم , حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنسع ,»ج ۷Y‏ » 
ص ٠٥١۳ . ٠٠١١‏ , الطبعة الثانية , سنة ۳٣ه٠٤إه ٠.‏ 

مستدرك الامام الحاكم كتاب البر والصلة , ج £ »ص 1۷۷ , قال عنسه 
الحاكم : صحيح الإسناد وو افقه الذهبي . 

مسند الإمام احمد ۽ ج ۳ .ص ۲٠١‏ , وسنن آبي داود , كتاب العتق , باب 


- 
في بيع المدير » ج ٤‏ ,ص ۲٣١‏ . رقم الحديث ۳۹۵١۷‏ , قال عنه الالباني : 


صحيح , (صحيح الجامع الصغير وزياداته ج ١‏ »ص ۴۲٣١‏ , رقم الحديث ۲٣٠١‏ . 


ت 
قوله : أزحف : كل وأعيا وتعب . انظر لسان العرب المحيط مادة زحف . 


(WY ) 


قلت : يا رسول الله إني حديث عهد بعرس , قال صلى الله عليه وسلمم : 


2 5 
فما تزوجت , بكرا أم ثيبا , قلت : ثيبا )١(‏ , أصيب عبدالله وترك 
جو اري مخار! فتزوجت شيبا تعلمهن وتودبهن , ثم قال : اشت أهلك فقدمت . 


9 از : ا ۴ ء 
و اخبرت خالسسي ببيع الجمل فلامني > فاخبرته باعيا* الجمل , ويالذي 
كان من النبى صلى الله عليه وسلم ووكزه اياه , فلما قدم النبي لى 
ب ی 
الله عليه وسلم غدوت إليه بالجمل فأعطاني شمن الجمل و الجمل وسهمي مع 


القوم (۲) . 
(r‏ الزوجىة : 


ران من آيسات الله ورحمته بعباده ولطفه وكرمه ان جعل الحياة الزوجية 
ترتكز على دعاشم قوية من المودة والرحمة تكون قوام الحياة الأسرية 
وبدونها لا يمكن ان تستمر الحياة الزوجية المتوخاة من الزواج بين ركني 
الأسرة الرجل والمراة . 

قال الله تعالى :(ومن ۶ ايلته أن خلق لكم من انفسكم أزوأاجا لتسكنوا 
إديها وجعل بينكم مودة ورحمة , إن في ذلك يلت لقوم يتفكرون) (۲) . 


“ ا ج 
وا نظرنا إلى مسوولية الزوجة في الاسرة على ضوة القر ان الكرب م 


)١(‏ لقد آشر جابر بن عبدالله رضي الله عنه مصلحة أخواته على مصلحته بتزوج 
الثيب ولم يتزوج البكر الشابة التي يلاعبها وتلاعبه كما ورد في حديث 
آخر عندما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فهلا جارية تلاعبها 
وتلاعبك) . 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري . كتاب النكاح . باب تزويسج 
الثببات » ج ٩‏ »ص ۱١١‏ . رقم الحديث ٠۰۷۹‏ . 

(۲) صحيح البخاري , كتاب الاستقراض , باب الشفاعة في وضع الديسن ,» ج ٠‏ 
ص 1۷ ء رقم الحدببث ۲٤١١‏ . 


(۲) سورة الروم . الآية ۲١‏ . 


(4) 


2 
والسة المطهرة , نجد ان الإسلام قد اولاها رعاية وعناية خاصة وتكريما » 
& 

ورفع مكانتها , كما رفع عنها القيود والاغلال التي كانت تعيقها في معظم 
الحياة الجاهلية عن الارتقا* إلى مستوى الإنسانية فغلا عن القضايا 

٤“ 
. الإاخرى‎ 

گا 
وحسبنا ان نشیر الى بعض عناصر هذا التكريم الرباني للزوجة الذي 


يتمشل في إعطاشها حقوقها الكاملة على زوجها ومن همها ما يلي : 


أً) حق الزوجة في الاختيار . 
ب) حقها في الصسسداق . 
ج) حقها في النفقة والسكن. 
د) حقها في حسن العشرة . 
ه) حقها في التصرف المالي. 


وسنتحدث عن كل هذه الحقوق بشي من الإيجاز على الوجه التالي : 
أً) حق اختيار الزوج : 


لقد أعلى الإسلام مكانة الزوجة ومنحها حقوقا لازمة لها بحكم الشرع 
ويتصدر هذه الحانوق حريتها في اختيار الزوج قبولا أو رفضا لما يترتسب 
على ذلك من توفير عوامل الاستقرار والسعادة النفسية بين الزوجين . فعن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلمم : 
ايم أحق بنفسها من وليها, والبكر تستأذن في نفسها وأذنها صماتها) (1) 
وقد رد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة مكرهة . فعن خنسا* 


ج ت“ “ 
بنت خد ام الانصارية ان اباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فاتت رسول الله 


صحيح الإمام مسلم , كتاب النكاح , باب استثذان الشيب في النكاح بالنطق 


و البكر بالسكوت ,۽ ج ۲ ,ص ۴۷ء1 , رقم الحديث 1٤١١‏ . 


)( 1 


صلى الله عليه وسلم , فرد نكاحها) (۱) ۰ 


ب) حقها في الصداق : 


کما فرض لها الاسلام صد اقا يدفع لها تتصرف فيه كما تشا' دون تدخل 
وديا مرها ڪما حرم علیهم آخذ شي منه دون رضاها . 

قال الله تعالى: (و” اتوا النسا* صدقلتهن نحلة فان طبن لکم عن شي 
منه نفسا فکلوه هنیگا مریگا) (۲) . 


ج) حقها في النفقة والسكن : 


وقد قرر السلام نفقة الزوجة وسكنها على زوجها في حدود امكاناتقه 
المادية كما قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقسه 
فلينفق مما ”اته الله , لإايكلف الله نفسا الإ ما اتها سيجعل الله 
بعد عسر بیسرا) (۳) . 

ولقد أعطى الإسلام المرأة حق الفسخ اذا غرر بها الزوج بأنه ذو مال 
فظهر لها آنه لا مال له 

يقول الامام محمد بن مفلح المقدسي في ذلك : (والذي تقتضيه أمسول 
اللشريعة وقواعدها أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجت على ذلك 
فظهر آنه لا شي* له أو كان ذا مال وترك النفقة عليها ولم تقدر على أخذ 


كفايتها من ماله بنفسها أو الحاكم أن لها الفسخ) )٤(‏ . 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب النكاح , باب اذا زوج الرجل ابنته 


وهي كارهة فنکاحه مردود , ج ٩‏ .ص ۱۹٤‏ . رقم الحديث 0۱۳۸ ٠‏ 


(۲) سورة النسا* , الآية > . 


(۴) سورة الطلاق . الآية ۷ . 


ء٠١ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي , كتاب الفروع » ج‎ )٤( 


ص ٥۸۸‏ , دار مصر للطباعة , سثنة ٣۳۸٣١ه/۱۹1۳م‏ , الطبعة الشانية , راجعه 


عبد الستار أحمد فر اج . 


(¥۰) 


د) حقها في حسن العشرة : 


واذا انتهت مراسيم اللزواج وبدأت الحياة الزوجية تحت سقف واحد ومأوى 
واحد فان الإسلام يمر الزوج بحسن العشرة مع زوجته وليس هذا فحسسب بل 
إنه يروض الزوج ويحثه على تحمل ما يكرهه من الزوجة في أي شأن . ومن 
توجيهات القرآن الكريم في ذلك قوله سبحانه : (وعاشروهن بالمعروف » 
فان كرهتموهن فعسى أن تكرهو! شيشا ويجعل الله فيه خيرا كشيرا) () . 

ما من السنة فما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
ملى الله عليه وسلم ( لا يفرك (۲) مومن مومنة ان کره منها خلقا رضسي 


منها آخر) (۳) . 


ه) حقها في التصرف المالي : 


ولقد أعطى الاسلام للزوجة حق التملك وحرية التصرف في مالها بالطرق 
المشروعة , فعندما تبلغ المراة مبلغ النكاح وهي رشيدة , فلها الحق في 
إبرام العقود المدنية من بيع وشرا واجارة وشركة ورهن وهبة ووديعسة 
ووصية وتوكيل ووكالة وغير ذلك دون تدخل من زوجها أو اعتراض ومسن 
توجيهات القرآن فيما يتعلق بحرية التملك قوله سبحانه : (وابتلوا 
اليتلمى حتى إِذا بلغوا النكاح فإنءانستم منهم رشدا فادفعو! اإليمم 


اموألهم) )٤(‏ . وهذه الآية تشمل اليتامى من الذكور والاناث . 


. ١ سورة النسا* , جز من الآية‎ )١( 


(۲) يفرك : بمعنى يبغض , يقال فرك الرجل امرأته اذا أبغضها . انظر لسان 


العرب . مادة فرك . 


(۳) صحیح مسلم ۽ كتصاب الرضاع , باب الوصية بالنسا ۽ ج ۲ ,ص ۱١١١‏ رقم 


. ۱٤1۹4 الحديث‎ 


. ٦ سورة النسا* , جز” من الآية‎ )٤( 


(Y۲ ( 


وأما ما يتعلق بحقها في البيع والشراء والعتق , فمنه ما روا 
عبد الو احد بن يمن المكي عن أبيه أنه دخلل على عائشة رضي الله 
عنها يستفتيها عن الولا لمن يكون فقالت : (دخلت بريرة وهي مكاتبة , 
فقالت : اشتريني فأعتقيني , قالت : نعم . قالت : لا يبيعوني حت ى 
يشترطوا ولاشي . فقالت : لا حاجة لي بذلك . فسمع بذلك النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترط وا ما شاوا , 
فاشترتها عائشة فأعتقتها) )١(‏ . 


ففي هذا الحديث بيان لحرية المراة في البيع والشرا” والإعتاق . 

كما أن للزوجة الحرية في أن تهب ما تشا* مما تملكه بنفسها وشاهد 
ذلك ما رواه ابو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آنه آمر نسا* المسلمين ان لا يحتقرن ما يتهادى بينهن عادة ولو 
كان المهدى ضفيلا , فعن آبي هريرة رضي الله عنه ۽ عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : ( يا نسا* المسلمين لا تحتقرن جارة لجارتها واو 
فرسن(۲) شاه (۴) ۰ 


)١(‏ «حيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب المكاتب , باب اذا قال 


المگاتب اشترني واعتقني فاشتر اه > ج ٥‏ .ص ۱۹1 . رقم الحديث ٥10‏ ,» 


مختصر ا . 


(۲) الفرسن بالنون في آخره كالحافر للفرس , وقال ابن سيده في معنى الفرسن 


بانه طرف خف البعير » ويستخدم مع الشاة من باب الاستعارة , انظر : تاج 


العروس للزبيدي , فصل الغا , باب السيين » ج ٤‏ .ص ۷هل . 


(۴) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب الهبة وفضلها والتحريسض 


عليها ء ج ٥ه‏ ,ص 1۹۷ , رقم الحديث ٠٠١١1‏ . 


(Y۲ ) 


إذا نالت البنت نوعا من التكريم لا يستهان به في الجاهلية فإن ذلك 
کہ 

لم يكن قاعدة عامة وليس له ضابط في الحياة العامة لعرب الجاهلية لانها 
كانت تعيش عند بعض القباشل مهانة وذليلة مهضومة الحقوق , وفي كثير من 
حالتها لا تكاد تخرج من وحم الام حتى تدخل رحم الأرّض عن طريق السوأد , 
غير أنه كان في الجاهلية بصيص من نور يعود إلى دين ابراهيم عليه 
السلام يدعو الى إاحيا” البنات وعدم وأدهن , كان عليه آفراد قليلون 
منهم زید بن عمرو بن نفل . 

فعن آسما* ينت أبي بكر رضي الله عنهما قالت : رأيت زيد بن عمرو بن 
نفيل قائما مسندا ظهره الى الكعبة يقول : (يا معشر قريش , والله ما 
منكم على دين ابر اهيم شیر , وکان يحي المووّدة , يقول للرجل إذا راد 
أن يقتل ابنته , لا تقتلها انا اكفيك مونتها , فياخذها فاذا ترعرعست 
قال لآأبيها إن ششت دفعتها إليك وان ششت كفيتك مونتها) (ا) . 

ولما شع نور الإسلام في مكة ونزلت آيات القرآن الكريم تترى كان من 
آواشل ما نزل سورة التكوير (۲) التي تضمنت التحذير الشديد من الوآد 


في قوله عز وجل : (واذا المو”ودة سُلت باي ذنب فتتلست) )٣(‏ . 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب مشاقب الاتصار , باب حديث 
زید بن عمر بن نفیل » ج ۷ ,ص ۱٤۳‏ , رقم الحدیث ۲۸۲۸ . 

(۲) قمت بتتبع سور القرآن الكريم حسب ترتيب النزول فوجدت أن سورة التكوير 
جات في الترتييب السابع مما يدل على اهتمام الاسلام بالمحافظة على بقاء 
الجنس البشري . 


(۲) سورة التكوير . الآية ۸ ٩‏ . 


(Yr ) 


وهذا التحذير والإنذار المبكر الذي جا مع فجر الرسالة يدل دلالة 
و اضحة على اهتمام الإسلام بالمحافظة على الحياة البشرية المتمثلة في 
الحت على إحيا” البنات وعدم وأدهن وهذا من أعظم التكريم الذي قوبلست 
به الفتاة حيث أبقى الإسلام على حياتها . 
وقد شدد الإسلام في إنكار قتل الاولاد حيث قرر القرآن الكريم خسران 
الذين يقومون بقتل 8 سفها بغير عل ۽ قال الله تعالى : (قد خسر 
الذين قتلوا آولدهم ای م وخرموا ا رزقهه الله افترا” على 
الله قد ضلوا وما کانو! مهتدین) (1) ۰ 
شم عقب ذلك جا النهي الصريح عن قتل الآولاد دی (ولا تقتلو ا" 
ودكم من إملسق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا aR a‏ 
وما بطن ولا تقتدوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وك بغ لعدكم 
تعقلون) (۲) ۰ 
وقد جا في السنة المطهرة تحريم الوآد بالنص الصريح في الحديث الذي 
رواه المغفيرة بن شعبة رضي الله عنه , قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : إن الله حرم عليكم عقوق الامهات وود البنات ومنح وهات وكره 
لكم قييل وقال وكشرة السو ال وإضاعة المال) (۴) . 
ولم يكتف الرسول صلى الله عليه وسلم بتحريم وأد البنات فحسب بل نهى 
عن اهاشتهن كما حث على مساو اتهن بالذكور في المعاملة وبشر من فعل ذلك 


بالجنة . 


ل 
)١(‏ سورة الانعام . الإية ٠٤١‏ . 
ر 
(۲) سورة الانعام , جز من الاية ٠١١‏ . 
(۳) صحيح الامام البخاري المطبوع مع فتح الباري » ج ٠١‏ .ص 1۸ , كتاب 
ر 


الاستقر اض ۽ باب ما ينهى عن اضاعة المال . رقم الحديث ٠. ۲٤١۸‏ 
سگ 


( Y6 ) 


فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
E CEE‏ 
عليها أدخله الله بها الجنة) (و) . 

كما حث الإسلام قولا وعملا على رعاية البنات و الصبر عليهن ورحمتهن 

و ایشارهن على النفس . 

ففي الجانب القولي نرى المصطفى صلى الله عليه وسلم يوصي مته بذلك. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(من كن له ثلاث بنات فصبر على لأواشهن وضر اشهن أذخله الله الجنة برحمته 
اياهن , قال : فقال رجل : وابنتان يا رسول الله ۽ قال : وان ابنتان » 
قال رجل : يا رسول الله : وواحدة , قال : وواحدة) )٣(‏ . 

وحرصا من الرسول صلى الله عليه وسلم على رعاية البنات و العناية بهن 
بغري المومنين بمصاحبته في دخول الجنة إذا قاموا على البنات وأنفقوا 

فعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من 
عال جاريتين حتى تدركا دخل الجنة , آنا وهو كهاتين . وأشار بأصبعيه 
السبابة والوسطى, ويبابان معجلان عقويتهما في الدنيا البغي والعقوق) (۲) 


أما في الجانب العملي فقد روت أم الموّمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 


)١(‏ مستدرك الامام الحاكم , كضاب البر والصلة . ج ٤‏ .ص ۱۷۷ , قال الحاكم 
2 


هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه . وقال عنه الإمام الذهبي : 


صحيح . 


)١(‏ مستدرك الامام الحاكم , كتاب البر والصلة , ج ٤‏ » ص ٠۷١‏ , قال الحاكم 


هذا حديث صحيح الإسناد وو افقه الامام الذهبي . 


)٣(‏ مستدرك الحاكم , كتاب البر والصلة , ج ٤‏ ,ص ۱۷۷ , قال عنه امام 


الحاكم ۽ هذا حدیث صحیح الاسنساد ۴ وو افقه الإمام الذهبي ۰ 
چ 


( ¥ ) 


(دخلت امر اة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي شيشا غير تمرة » 
فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها ثم قامت فخرجت , 
فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال : (من ابتلي من 


هذه البنات بشي كن له سترا من النار) )١(‏ . 


ففي هذا الحديث حث عملي على إيشار الآولاد والبنات خاصة على النفس 


وحث على رحمتهن و الشفقة عليهن . 


ولم يقتصر الإسلام على إكرام البنت في بقاشها وحظ حياتها الجسدية 
فحسب بل ان الاسلام اعتنى بحياتها السلوكية والفكرية وحث على تأديبها 
وتعليمها امور دينها ودنياها قولا وعملا . 

فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها شم أعتقها وتزوجها 
کان له اجران) (۲) . 

فاد كان الاسلام قد حث على تعليم الجارية , فالبنت وجميع الآهل أولى 
من غيرهم بالرعاية والعناية والتعليم . 

ولفقه الصحابة رضي الله عنهم بأهمية التريية والشأديب والتعليم 
للبشات فانهم يولون ذلك العناية التامة , وقد سبق ذكر مشال قوي في 
قصة زو اج جابر بن عبد الله بالشيب حينما وضع نفسه مكان أبيه في رعايته 


لأخواته (۲) . 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مح فتح الباري , كتاب الزكاة , باب اتقوا النار 
ولو بشق تمرة والغقليل من الصدقة ,۽ ج ٣‏ »ص ۲۸۳۲ , رقم الحديث ٠. ۱۴١۸‏ 

(۲) المصدر السابق , كتاب العتق , باب فضل من أدب جاريته وعلمها , ج ه. 
ص ۱۷۳ , رقم الحدیيث ۲٠٤٤‏ . 


(۳) انظر نص الحديث ص 11 . 1۷ من هذه الرسالة . 


(1 ( 


ثانيا : الواجبات 


سبق الحديث عن بعض حقوق المراة المسلمة وحييث إن الحق والواجب أمران 
متلازمان فلا مناص من الحديث عن بعض الواجبات المطلوية من المسرأة 
المسلمة . 

ااي الله عز وجل المرأة أهلا للتكليف وتحمل المسوؤوليات, وان هذه 
الأهلية مناط تكريم واعزاز للمرأة يرفع مقامها الانساني وکر امت ا 
وليشعرها بقيمتها الإنسانية فليست سقط متاع وليست فاقدة للعقل والروح 
بل إنها خلقت في أكمل صورة وقد أعدت للتكليف . وان من الواجبات التي 

fk 


ر 
المطلب الاول : الإيمان ومقتضياته 


ویشمل الایمان بالله وملادكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره 
وشره , كما بين ذلك الله سبحانه وتعالى في قوله (۶ امن الرسول بما ازل 
إليه من ريه والموّمنون كل ۶امن بالله ومللپكته وکتبه ورسله لا نفرق بين 
آحد من رسله وقالو؟ سمعنا واطعفنا E‏ والبيك المصير) ٠ )١(‏ 

وفي قوله سبحانه (ليس البر أن تونوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن 
البر من امن بالله واليوم الآخر و الماليكة والكتلب والنبيين » وأ اتى 
المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمسلكين وابن السبيل والسالين 
وفي الرقاب وأقام الصلوة و#اتى الزكوة والموقون يدهم ادا عدوا 
والصليرين في البأاسا” والضرا* وحين الباس اولك الذين صدقو ا واولت يك 
هم المتقون) (۲) . 
وكما بين ذلك الحديث الذي رواه مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


& 
عنه انه قال : بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلسم ذات يوم 


. سورة البقرة الآية ه۸‎ )١( 


(۲) سورة البقرة الآية ۷۷| . 


اذ طلع علينا رجل شديد بيساض الشياب شديد سواد الشعر , لا يرى عليه اشر 
السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأستد 
ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه , فقال : يا محمد أخبرنسي عن 
الإسلام , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله ون محمدا رسول الله وتقيم الصلاة ,وتوّتي الزكاة, وتصوم رمضان, 
وتحج البيت ان استطعت إليه سبيلا ,قال : صدقت . قال:فعجبنا له .يسأله 
ویصدقه , قال فاخبرني عن الايمان > قال : ان تومن بالله وملاشکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخر , وتوّمن بالقدر خيره وشره , قال : صدقت . قال : 
فاخبرني عن الإحسان , قال : أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تر اه 
فإنه يراك , قال : فأخبرني عن الساعة , قال : ما المسوول عنها بعلم 
من الساشل , قال : فأخبرني عن أماراتها , قال : أن تلد الاقَّة ريتها , 
وان ترى الحفاة العراة العالة رعا الشاة يتطاولون في البنيان » قال: 
شم انطلق , فلبثت مليا شم قال لي : يا عمر , أتدري من الساعل ؟ قلت : 
الله ورسوله أعلم , قال : فلنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم) (1) . 

وتتضمن الآيات و الحديث ذكر الأركان التي يقوم عليها الإسلام والإيمان 
و الاحسان وهي تمشل في مجموعها أصول الدين وأساسياته . فهي اذا تمشل 
الدين كله . 

وقد نقل الإمام النووي عن القاضي عياض قوله : (وهذا الحديث قد اشتمل 
على شرح جميع وظائشف العباد ات الظاهرة والباطنة من عقود الإيمان وأعمال 
الجو ارح , وإخلاص السرائر والتحفظ من آفات الاعمال حتى أن علوم الشريعة 


كلها راجعة إليه . ومتشعبة منه) (۲) . 


FY «1 Ee صحيح مسلم . كتاب الإيمان ۽ باب آیات الإيمان والإسلام‎ )١( 
. ١ رقم الحديث‎ 

(۲) شرح ایام النووي على صحيح مسلم . كتاب الإيمان ۽ باب تعريف الإلسللام 
و الإيمان »> ج ۱ »ص ۱٥۸‏ , نشر دار الفکر » بیروت , سنة ۱۳۹۲ھ /۱۹۷۲م » 


الطبعة الشانية . 


(Y4 ) 


وان من مقتضيبات الإيمان طاعة الله ورسوله وعبادة الله عز وجل وحده 


و الدعوة الى دينه وفق شرعه سبحانه وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم . 


المطلب الشاني : تعلم امور الدين 


اذا کان تعلم او الدين حقا من حقوق المراة المسلمة فان من الحقوق 
ع 

ما يجوز ان يتنازل عنه صاحبه . لكن هذا التعلم فوق انه حق لها فهو 
و اجب علیها لا يجوز أن تتنازل عنه باي حال حتی تتمکن من ادا" ما يجب 
عليها من عبادة ربها , فما لا يتم الواجب الا به فهو واجب . والمرأة 
محتاجة إلى أن تعرف التوحيد والفقه وأن تعرف الحلال والحرام وأن تقراً 
القرآن في صلاتها على أقل تقدير وليس آدل على وجوب طلب العلسم من قول 
الله عز وجل (فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللموّمنيسن 
والمومنكت) )١(‏ , وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم آنه قال :(طلب الملم 
فريضة على كل مسلم ) (۲) فقد جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبا 
دينيا وفرضا لازما عينيا على المسلمين , الرجال منهم والنسا* . 

وان من المجمع عليه أن المرأة مسوّولة عن صلاتها وصيانتها وزكاة 
مالها وصيامها وحجها وسلامة عقيدتها والدعوة الى الله والامر بالمعروف 
و الشهي عن المنكر وليس لها ذلك إلا بالتعلم ۾ كما أن عليها أن تتعلم 
من أمور دينها ما يساعدها على القيام بالاعبا* الزوجية والمنزلية في 


مر احل حياتها المختلفة (۳) . 


. ٠١ سورة محمد جز من الآية‎ )١( 


(۲) معجم الطبر اني الصغيبر » ج ١‏ . ص 1 , نشر المكتبة السلفية ,. المدينة 


المنورة , سنة ۱۳۸۸ھ , قال عنه الالباني : صحيح ۽ انظر صحيح الجامسعحع 


ج ٤‏ »ص ٠١‏ » رقم الحدیث ۳۸۰۸ . 


اک 
(۳) سوف نتشاول أهمية تعليم المرأة بالتفصيل في الفصل الاول من البساب 


الشاني باذن الله . 


(۷۹ 


المطلب الشالث : طاعة الزوج 


إن الحياة الزوجية في الاسلام هي حياة الاستقرار والطمأنينة والهدو”, 
حياة الرباط الأشري المتماسك القوي » فالاسرة هي العمود الفقري للمجتمع 
وإنما شرع الزواج لاستمرار الحياة الإنسانية . 

وان من آهد اف الزو اج تحقيق الإحصان للطرفين و انجاب الاولاد وتکثیسر 
النسل و ايجاد السكن والمودة والرحمة بين الزوجين, فكل هذه العناصر من 
أسباب استقر ار واستمرار الحياة الزوجية , التي تعد الطاعة بالمعروف 
من آهم ركاشزها المطلوبة من الزوجة لزوجها , يقول الحق تبارك وتعالى 
في ذلك: (فالطلحت قنتت حفظك للفيب بما حفط الله) (إ) . 

بيصف الله سبحانه الزوجات في هذه الآية بأنهن مطيعات لازو اجهن وحافظات 
لأزو اجهن في أنفسهن , يقول ابن كثير رحمه الله عن السدي وغيره في معنى 
الآية بان أولعك النسوة حافطظات لآزو اجهن في غيبتهم في انفسهمن 
وأموالهم (۲) . ومن المعلوم أن هذا الحفظ للازو اج أحد شمار الطاعة . 

ويقول الاستاد سید قطب رحمه الله :(والاقنوت : الطاعة عن إارادة وتوجه 
ورغبة ومحبة , لا عن قسر وارغام وتفلت . ومن ثم قال :; قانتات ولم بقل 
طاشعات » لان مدلول اللفظ الأول نفسي , وهذ! هو الذي يليق بالسكنن 
و المودة والستر والصيانة بين شطري النفس الواحدة . ومن طبيعة المومنة 
الصالحة أن تكون حافظة لحرمة الرباط المقدس , بينها وبين زوجهاا في 
غیبته = وبالاولی في حضوره - فلا تبح من نفسها ما لا يبا إلاله هو 
بحكم أنه الشطر الآخر للنفس الواحدة , وما لا يباح لا تقرره هي ولا يقرره 
هو , وانما يقرره الله سبحانه بما حفظ الله) (۳) . 


. ۲٤ سورة النسا” , جز من الآية‎ )١( 
. ۲۵۱ انظر تفسیر ابن کشثیر , ج ۲ ,ص‎ )۲( 


(۳) في ظلال القرآن » ج ۲ , ص ۲٠۷‏ ء دار احيا* التراث العريي. بيسروت 


. ۽ الطبعة الخامسة‎ P۹/۹۱1 


(4۰) 


وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عثه أله قال : سشل النبي 
صلی الله عليه وسلم : (أي النسا خير ؟ فقال : خير النسا* من تسر إذا 
نظر وتطيع اذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها) )١(‏ . 

وهذ !ا الحديث يتضمن الاس العامة لبنا* الحياة الزوجية . وأولى 
الو اجبات هي طاعة الزوج بالمعروف فيما يأمر , أما إذا أمرها بمعصية 
الله فلا طاعة له , ودليل ذلك ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم آنه قال: 
(لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف) (۲) . 

يقول الإمام ابن حجر تحت باب لا تطيع المرأة زوجها في معصية (أن ندب 
المرأة إلى طاعة زوجها في كل ما يرومه خصص ذلك بما لا يكون فيه معصية 
الله , فلو دعا الزوج إلى معصية فعليها أن تمتضع) (۴) . 
وهذا الامتناع مما يوّكد استقلال شخصيتها وحريتها الدينية ويحفط قيمتها 
ومكانتها في نفسها وفي مجتمعها وذلك مما وفره الإسلام وضمنه لها . 


المطلب الرابع : تربية اناه 


لقد فرض الرب جل وعلا على الوالدين رعاية أبنائهم وتربيتهم وفق منهج 
الاسلام حتى ببشبوا أسويا* , ويظهر ذلك الفرض في الندا' الريباني الذي 


يأمر المومنين بوقاية أنفسهم وأهليهم من النار في قوله سبحانه : 


٠. مستدرك الحاكم ,كتاب النكاح , حديث أي النسا* خير » ج ۲ )ص 1إ‎ )١( 


قال عنه الإمام الحاكم : صحبح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
ے ی 
اگ 
(۲) صحیح مسلم , کتاب الإمارة » باب وجوب طاعة الامرا* في غير معصية eT E‏ 


ص 1٤1۹‏ , رقم الحديث ۱۸٤١‏ . 


(۴) فتح الباري , كتاب النكاح , باب لا تطيع المرآة زوجها في معصية » ج ١‏ 


ص ۲۰۴ . 


) 41 ( 


(يلأآيها الذين منوا قوا أنفسكم وأهليكم شارا وقودها النساس 


و الحجارة ) )١(‏ ومن المعلوم أن أهم أسباب الوقاية من النار هو تربية 


النفس و الأهل و الذرية على مكارم الاخلاق وآداب الدين والتربية الفاضلة 


التي يقوم بها الوالدان تجاه أبناشهما . 


ولقد أوضح النبي الكريم صلى الله عليه وسلم آثشر الوالديسسن في 


التربية فقال في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه : (ما من 


مولود إلا يولد على الفطرة , فأابواه يهود انه وينصر انه ويمجسانه ) (۲) . 


وف هذا الحديث تنبيه لعلما” التربية والنفس والاجتماع الى الآهمية 
الم 


العظيمة التي يجب أن تحظى بها التريية النفسية والاجتماعية للاطفال منذ 


الصغضر . 


وان رسالة الآم التريوية تأتي في المقام الأول وخاصة في سني الطفل 
الاولى التي يكون الطفل فيها مرتبطا بأمه لا يينفك عنها ويالتالي يكسون 
تأشيرها عليه أكبر وتعلقه هو بها كذلك آكبر . واذا وفق الله عز وجسل 
الم في إمد ادها لانافه اقداي السوي فان النتاشج الخيرة تكون ملسسى 


المستوى الرفيع وخاصة اذا هيا الله لها الإعد اد المسبق من قبل والديها 
3 


يقول الشاعر حافظ ابراهيم في ذلك : 


ع 2 2 م 
الام مدرسة اذا اعددتها اأعددت شعبا طببب الاعر اق (۳) ۰ 


ويعبر شاعر آخر مبينا أثر تربية الوالدين بتحديد اتجاه مسار الطفل في 


عقيدته التي تعد آهم عنصر في الحياة واخطره ايجابا أو سلبا فيقول : 
ب ا 


. 1 سورة التحريم , جز من الآإية‎ )١( 
٤ صحيح مسلم , كتاب القدر ,. باب معنى كل مولود يولد على الفطرة ,ء ج‎ )۲( 
. ۲٠٦٥۸ ص ۲۰۲۷ , رقم الحدیث‎ 


(۴) دیوان حاط ابر اهیم ۽ ص ۲۸۲ » نشر محمد امین دمج , بیبروت ٩۱۹۹م‏ ۰ 


(AY ) 


وينشاً ناشي* الفتيان منش على ما کان عوده ابوه 
وما دان الفتى بحجى ولكن يعوده التدين أقربوه )١(‏ 


إن الاسلام عندما يوجه الوالدين للتريية الفاضلة فانما يهدف الى 
إيجاد مجتمع تسوده شريعة الإسلام ويقيم حكم الله في الأرض , ولذلسسك 
فالمسوولية عظيمة وكل راع مسوّول عن رعيته . 

إن عملية التعليم والاعد اد والتربية والارشاد والرعاية والتوجيه 
عملية شاقة ودقيقة , فالطفل يمر بمراحل مختلفة وكل مرحلة تحتاج إلى 
نوع خاص من التعامل التربوي و التوجيه , والطفل في التوجيه الموافق 
دلفطرة أسلس قيادا وأسرع انقيادا . 

و التربية المطلوبة من البيت المسلم للولد ذات محورين هما : 
الترببية الإيمائية واللتربية الجسمية , حتى يصبح انسانا سويا . 

ويقع العب” الأكبر في الجانب التربوي على الأم لأنها المحضن الرفيسس 
للأجيال لانفر ادها بالحمل والوضع و الرضاعة , وقيامها بالحضانة في 
الغضالب ولذللكه فقد خصت الرسالة السماوية المراة بمسوولية مستقلةة هن 
الرجل , فهي راعية في بيت زوجها ومسوولة عن رعيتها , وفي ذلك يقشول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم: (كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيتسه » 
والآمير راع , والرجل راع على أهل بيته , والمرأة راعية على بيت زوجها 


وولده , فکلکم :راع وکلکم مسوٌول عن رعیته ) (۲) . 


)١(‏ كلمة : أبوه هنا تعني الوالدين جميعا . وهو المفهوم من حديث الفطرة 
في قوله صلى الله عليه وسلم : فأبواه يهودانه وينصر انه ويمجسانه . 
و البيتان من قول آبي العلا المعري . انظر اللزوميات » ج ۲ , ص ٤1١‏ » 
نشر مكتبة الهلال » بيروت , ومكتبة الخانجي , القاهرة , تحقيق أمين 
(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب النكاح , باب المرأة راعية في بيت 


زوجها ‏ ج ٩‏ ,ص ۲۹٩‏ . رقم الحديث ٠۲۰١‏ . 


(AF ) 


ولقد اهتم الاسلام بتربية الطفل منذ اللحطة الاولى لولادته ویری فیها نور 
الدنيا فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يوّذن في أذن المولود 
ساعة الولادة فقد روى ايو رافع رضي الله عنه ذلك عن رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم حيث قال : (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في 
آذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة) () . 
فما سر ذلك یا ترى ؟ 

يقول الإمام ابن القيم رحمه الله : (وسر التأذين - والله أعلم - أن 
يكون اول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبريا* الرب وعظمته 
و الشهادة التي أول ما يدخل بها في الإسلام فكان ذلك كالتلقين له شفسار 
الإسلام عند دخوله إلى الدنيا كما يلقن كلمة التوحيد عند خروجه منها » 
وغير مستنكر وصول آشر التاذين إلى قلبه وتأثره به وإن لم يشر مع ما 
في ذلك من فائدة أخرى . وهي هروب الشيطان من كلمات الا ان > وهو کان 
يرصده حتى يولد , فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشا ها فيسمع 
شیطانه ما يضعفه ویغیطه اول آوقات تولقه به . 

وفيه معئى آخر » وهو أن تكون دعوته الى الله والى دينه الإسلام »و الى 
عبادته سابقة على دعوة الشيطان , كما كانت فطرة الله التي فطر الئاس 


عليها سابقة على تغيير الشيطان لها,ونقله عنها وغير ذلك من الحكم ) (۲) 


)١(‏ مستدرك اتام اللحاكم ۽ كتاب معرفة الصحابة » ج ۳ .»ص ۱۷١۹‏ , وقال عنه 
اللذهبي : صحيح ٠‏ ورواه الامام الترمذي , كتاب الاضاحي اتات الأذ ان في 
آذن المولود ۽ ج ٥‏ ,۽ ص ۲۲۹ , وقال عنه : هذا حديث حسن صحيح . 

(۲) الاسام شمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية , تحفة الم-ودود 
بأحكام المولود , ص ٠١‏ , نشر دار الكتاب العربي , بيروت , ةة 


ء۶ 
0٩۹/0م‏ , الطبعة الاولى . 


(Af ) 


وهكذا ينظر الاسلام إلى امخرة اة ريمه من اسيا ت ب 
تفوق كل النظريات التربوية القديمة والحديثة شرقية كانت أو غربية كما 
يجعلها حقا للأبّنا* واجيا على ابا" يشابون على فعلها ويعاقبون على 
تركها . والرجل و المرأة في ذلك سوا بل لن المرأة ساعة الولادة أقسرب 


إلى الوليد من أبيه أو غيره من الرجال . 


( 4 ) 


الفصل الشاني 


مسوّولية المرة في الدعوة 


(41) 


الفصل الثاني 


مسوّولية المرآة في الدعوة 


مدخل + دخول النسا* في جمع الرجال 
المبحث الاول: المساواة بين الرجل والمراة في آمل 
التكليف بالدعوة . 
المطلب الاول : المساواة في أصل وجوب مزاولة 
الدعوة . 
المطلب الشاني: المساواة في الترغيب في مزاولة 


الدعوة . 


المبحث الشاني: تخصيص النسا* بخطاب التكليف . 
المطلب الاول : النسا* مدعوات . 
المطلب الشاني: النسا* داعيات . 
المطلب الشالث: نماذج من الداعيات . 
)١‏ صديقة النسا 
۲) فراق الاهل والوطن من جل 
العقيدة . 
)٣‏ داعية مهرها الإسلام . 
)٤‏ قوة الإيمان سبب إإسلام عر 
ه) عائشة رضي الله عنها محتسبة 


1) ام سلمة رضي الله عنها محتسبة 


(AY ) 


الفصل الشاني 


مسوّولية المراة الدعوية 


مدخسل : 


إن من الضروري قبل الدخول في صلب الموضوع أن أشير الى مسألة لغوية 
مهمة سترد كثيرا من خلال عرض الأمثلة والشواهد في القرآن الكريم والسنة 
المطهرة . 

وهذه المسأالة اللغوية تتمثل في استخدام ضماشر المذكر مفردا أو مثنى 
أو جمعا في معظم الامثلة والشواهد التي يراد بها الجنسان على السوا* . 
كما يندرج تحت هذا الموضوع استخدام الاسساء الموصولة وآدوات الشرط 
و المفرد الذي ليس له جمع من جنسه والجمع الذي ليس له مفرد من جنسه . 

وحييث أن هذه المسألة تحتاج الى مزيد بيان وتوضيح , لذا رأيست أن 
أمهسد لهذا الفصل بما يزيل اللبس ويعين على الاحاطة بالموضوع من جميع 
جوانیه . 5 


(AA ) 


دخول النسا* في جمع الذكور 


اتفق أهل اللغة على أن الذكور والإنات إذا اجتمهو' غلب الذكور على 
الاضاتث كقوله سبحانه : (وقلنا اهبطوا يعفكم لبعض عدو) )١(‏ علما أن 
المخاطب آدم وحوا” عليهما السلام والشيطان (۲) عياذا بالله منه . 

كما أنه قد استقر في عرف الشارع أن الأاحكام المذكورة بصيغة المذكرين 
لذا اطلقت ولم تقترن بالموّنث فانها تتناول الرجال والنسا* لأت يفغلب 
المذكر عند الاجتماع كقوله سبحانه (فإن كان له إخوة فلأمه السدس) (۲) . 
وقوله (ولا ياب الشهد ا" إذا ما دعوا) )٤(‏ . 

ومتى اجتمع المذكر والموّنتث غلب التذكير , ولذلك لو قال لمن بحضرته 
من الرجال والنسا* قوموا واقعدوا تناول جميعهم ولو قال قومو! وقمسسن 
و اقعدوا واقعدن عد تطويلا ولكنة (ه) . 

و أردت أن تخبر عن فعل رجل وامرآة في جملة واحدة لكان من الضرورة 
اللغوية استخدام الفعل الواقع في الجملة الخبرية مح ضمير المشنسسى 


. ۴١ سورة البقرة . جز من الآية‎ )١( 

(۲) القاضي أبو يعلى البغدادي الحنبلي , العدة في امول الفقسه ,ج ۲١‏ 
ص ٣٥۳‏ ,» نشر موسسة الرسالة , بیروت , سنة ١۰٤/۱۹۸۰م‏ . تحقيق احمد 

المباركي . 

(۲) سورة النسا” , جز من الآية ١١‏ . 

. ۲۸۲ سورة البقرة . جز* من الآية‎ )٤( 

, دار الفكسر‎ . ٩۲ .ص‎ ١ انظر نص ابن القيم في أغلام الموقعبين » ج‎ )٥( 
بيروت , سنة ۷ه تعليق محمد محي الدين عبد الحميد ,وانظر موفق الدين‎ 
المطبه ةة‎ ٠١١ ابن قدامة . روضة الناظر في أصول الفقه » ج ۲ ,ص‎ 
. السلفية بمصر,سنة ١٤۳إه., وقوله (لكنة) هي العجمة في اللسان وعي فيه‎ 


انظر لسان العرب المحيط , مادة : لكن . 


(۸۹ ) 


المذكر كقولك : هذا رجل وامراة يأكلان أو يتحدشان , ولا يجوز أن تقول 
تأكلان أو تتحدشان وذلك لتغليب ضمير المذكر على ضمير الموّنث . 

وببدخل )١(‏ (النسا”) في الجمع المضاف إلى الناس وما لا يتبين فيه لفظ 
التذكير والتانيث كأدو ات الشرط (۲) ويضاف إلى ذلك ما يضاف إلى(المة) 
(و البشر) (والمفرد) الذي ليس له جمع من جنسه مثل (الإنسان) . 

ومشال استخد ام كلمة (الناس) كقوله سبحانه : (يلأيها الشاس اتقو ربكم 
إن زلزلة الساعة شي عظيم . يوم ترونها تذهل كل مرفعة عما أرضعت وتضع 
کل ذ ات حمل حملها وتری الاس سكلوى وما هم بسكلزى ولكن عة اب اللسسة 
شدبد) (۲) . وكقوله عز وجل : (قل أعوذ برب الناس) )٤(‏ . 

وعن أم المومنين(عائشة ) رضي الله عنها قالت:قلت يا رسول الله يصدر 
الشاس بنسكين وأصدر بنسك واحد , قال : انتظري فاذا طهرت فاخرجي إلسى 
التنعيم فآهلي مه (ه) . 

وعن عبد الله بن رافح مولى آم سلمة, عن أم سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسلم انها قالت : كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمح ذلك من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلما كان يوما من ذلك والجاري نة 
تمشطني , فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (أيها النشاس ) 
فقلت للجارية : استأخري عني شالت : انما دعا الرجال ولم يدع النسا” 
فقلت : اني من الشاس , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اني لكسم 


فرط على الحوض. )٠٠٠‏ (ا) . 


. كلمة (يدخل) الصواب فيها تدخل ولعل الخطاً من الناسخ‎ )١( 

(۲) روضة الناظر في اسول الفقه ۽ ج ۲ .ص ٠. 1٤۸‏ 

(۴) سورة الحج الآيتان ١‏ , ۲ . 

. ١ سورة الناس , الإية‎ )٤( 

(ه) صحيح الامام مسلم كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز افراد 
الحج والتمتع والقرأن ۽ ج ۲ .ص ۸۷۷ , رقم الحديث ۱۲١‏ . 

)٦(‏ المصدر السابق , كتاب الفضائل , باب اثبات حوض تبينا صلى الله عليه 


وسلم ۽ ج ٤‏ »ص 1۷٩۹‏ , رقم الحدیث ۲۲۹١‏ . 


) 4 ( 


ما استخد ام كلمة (أمة) فمثاله قوله سبحانه : (ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المتكر) )١(‏ . 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن آبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قالي(كل أمتي يدون الجنة إلا من أبسسى , 
قالوا : يا رسول الله . ومن يأبى ؟ قال : من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد ابی (۲) . 

وآما استخدام كلمة (البشر) فمشل قوله سبحانه : (انها لاحدى الكبر . 
نذيرا للبشر) (۴) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى في الحديث القدسي (أعددت 
لعبادي الصالحين مالا عين رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر )٤(‏ قال 
أبو هريرة رضي الله عنه : اقر اوا ان ششتم (فلا تعلم نفس ما أخفي لهسم 
من قرة أعين) (ه) . 

وما( المفرد) الذي ليس له جمع من جنسه فمشل قوله سبحانه : (لفقد خلقنا 


الإنسلن في أحسن تقويم) (ا) . 


. ٠٠٤ سورة آل عمران., جز من الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الاإعتصام , باب الاقتدا بسنن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم , ج ۱۳ ,»ص ۲٤۹‏ , رقم الحدیث ۷۲۸۰ . 

(۲) سورة المدثر الآيتان ٣١ » ۴١‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب التفسير , باب فلا تعلم نفس ما أخفي لهيمم 
من قرة أعين , ج ۸ »ص ٥٠١‏ , رقم الحدييث ۷۷۹ . 

(ه) سورة السجدة , جز من الآية ۷| . 


. > سورة التين الآية‎ )٦( 


(4) 


وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن سعيد المقبري عن 
أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فان 
كانت صالحة قالت قدموني و ان كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون 
بھا, یسمع صوتها کل شي الانسان ولو سمعها لصعق) )١(‏ . 

وما استخدام أدوات الشرط فمثل قوله سبحانه (من عمل صألحا فلنفسه 
ومن أسا* فعليها وما ريك بظلم للعبيد) (۲) . 

وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن طارق بن شهاب , عن 
أبي سعيد قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : (مسن رأى 
منکم منکر ا فلیفیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه 


وذلك أضعف الإيمان) )٣(‏ . 
ع 


(r) 


صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجنائز , يباب حمل الرجال الجنازة دون 
النسا” » ج ۴ .ص 1۸١‏ , رقم الحديث ۱١١۱١‏ . 

سورة فصلت الآية ° 

صحيح مسلم . کتاب الإيمان , باب كون النهي عن المنكر من الإيمان > ون 
الإيمان يزيد وينقص وآن الآمر بالمعروف و النهي عن المنكر واجبان » ج »١‏ 


ص 14 , رقم اللحديث 4 . 


(۹۲ ( 


المبحث الول 


المساواة بين الرجل و المرأة في أصل التكليف )١(‏ 


تمهید : 


ان الله سبحانه وتعالى خلق الجن و الإنس لعبادته من غير حاجة إليهم 


في رزق ولا طعام فقال سبحانه : (وما خلقت الجن والانس اا لیعبدون» ما آريد 


)١(‏ التكليف لغة : الآمر بما يشق عليك , وكلفه تكليفا : مره بما يشق عليه 
وتكلفت الشي* تجشمته على مشقة , وقيل معناه : إلزام ما فيه كلفة آي 
و التكليف في الشرع : هو الخطاب بأمر أو نهي , انظر ابن منظور , لسان 
العرب المحيط , مادة كلف , والفيروزابادي , القاموس المحيط , وروضة 
اللناظر وجنة المناظر لموفق الدين ابن قدامة » ج ١‏ .ص ۱۴١‏ . 
وقد نقل الإمام أبو المعالي عبد الملك الجويني قول القاضي ابي بكر 
الباقلاني رحمه الله في تعريف التكليف : أنه الأمر بما فيه كلفة والنهي 
عما في الامتناع عنه كلفة فان جمعتها قلت الدعا” إلى ما فيه كلففة , 

وعن الأمر على الندب,و النهي على الكراهية من التكليسف . ثم قال في 

تعريف التتكديف : والاوجه عندنا في معناه أنه إلزام ما فيه كلفة 

انظر البرهان في أصول الفقه , مخطوط ينشر لول مرة لامام الحرمين أبسي 

المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف المتوفى عام ۷۸٤د‏ , تحقيق دكتور 


عبد العظيم الديب » كلية الشريعة . جامعة قطر , ج ١‏ ,ص إ١٠‏ . 


(۹۴) 


منهم من رزق وما أريد أن يطعمون > إن الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين) )١(‏ . 
ولما كانت هذه العبادة تحتاج إلى بشر يبلغون عن الله جل وعلا فقد 
اصطفی الله جل شأنه عددا من الرسل , يوحي إليهم بأمر العبادة كي 
يبلغوا عنه سبحانه أممهم . 

قال الله تبارك وتعالى: (ولقد بعشنا في كل أمة رسولا أن اعبدو ا الله 
واجتنبوا! الطفوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضرأدة 
فسیروا في الارى فانظروا كيف كان علقية المكذبين) (۲) . 

وكانت رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسالات وأعمهسسا 
للبشرية , قال تعالى (ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 
وخاتم النبيين وكان الله بكل شي* عليما) )١(‏ وقال سبحانه (ومسسا 
أرسنلك إا رحمة للعالمين) )٤(‏ وقال سبحانه (وما أرسنلك الا كأفة 
دلناس بشيرا ونذيرا ولكن أكشر الناس لا يعلمون) (ه) , وقال تعالى (قل 
ابه الاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملله السملوات والار 
ا إلا هو يحيي ويميت فاأمنو ا بالله ورسوله النبي المي الذي يومسن 


بالله وکدملته و اتبعوه لعلكم تهتدون) (1) ۰ 


. سورة الذاريت الآيات ١ه - ۸ه‎ )١( 
. ۴١ سورة النحل الآية‎ )۲( 

(۳) سورة الاز اب الآية ٠‏ . 

. ٠ء۷ سورة التّبيا* الآية‎ )٤( 

(ه) سورة سباً , الآية ۲۸ . 


۶ : 
)٦(‏ سورة الاعراف , الاية ٠١۸‏ . 


(۹ 


المطلب اآول : المساواة في أصل وجوب القيام بالدعوة : 


لما كان هذا الدين خاتم الآديان فلايد اذا من المتابعة في نشره 
والدعوة إليه تنفيذا لأمر المولى سبحانه وتعالى (ولتكن منكم أمة يدعون 
الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأوليك هم المفلحون) .)١(‏ 

ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله سبحانه وتعالى أمة الاسلام ويكلفها 
بان تعمل على تكوين جماعة منها , تقوم بالدعوة إلى الله 
وتعالى دعوة إلى الخير في العموم والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر في 
الخصوص (۲) . ومن المعلوم أن كل أمة , تتكون من الرجال والنساا” , 
فالخطاب للجميع . 

وتقوم هذه الأمة بدعوة الناس الى الإسلام وشر ائعه التي شرعها الله 
لعباده وتأمرهم باتباع محمد صلى الله عليه وسلم ودينه وتنهاهمم عن 
الكفر بالله و التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم وبمسسسا جا به من 
الأو امر و النو اهي بجهادهم بالأيدي و الجوارح حتى ينقادوا بالطاعة , 
وهلا هم المفلحون الفائزون بالجنات في دار القرار (۴) . 

و الله سبحانه وتعالى قد آمر المومنين بعبادته وطاعته وفعل الخير 
و الجهاد في سبيله ليحظو! بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم كما أمرهم 
بان يكونوا شهد ا۶ على الناس , قال الله تعالى : (يلأيها مھ او 
ارڪعو ا واسجدوا وامیدوا e‏ وافعلو! الخير لعلكم تفلحون » وملهدوا 
في الله حق جهاده هو اجتبلكم وما جعل عليكم في الدين من حرج اة 
ابیكم ابر هيم هو سملكم a E‏ 
علیكم وتکونو ا شهد ۶۱ على الناس فأقيموا الصلو ةة و اتوا الزكط ة 


. ٠٠١ سورة آل عمران الآية‎ )١( 
في تعريف كلمة أمة , تحقيق محمود‎ , ۲۲١ ,ص‎ ١ انظر تفسير الطبري ,» ج‎ )۲( 
. وآحمد شاكر‎ 


(۳) انظر المصدر السابق » ج ۷ ,ص ۹ = Q1‏ . 


( 4 ) 


و اعتصموا بالله هو موللكم فنعم المولى ونعم النصير) () . 


وا مت ود رة ا د روا ج ی ان ی وی 
بحمل الرسالة من بعده لتبليغ الإسلام للناس جيلا بعد جيل , يشهد بعضهم 
على بعض في ذلك تنفيذا لمر الله عز وجل , وهذا يدعو الامة المسلمة إلى 
الاستمساك بالمنهج الإلهي اعتقاد! وعملا لتضمن لنفسها القوامة علسى 
البشرية جمعاة هذا انحرفت عنه سلب الله سبحانه منها هذه القوامسة 
وصارت تابعة ذليلة ولا يعود لها العز والتمكين الا بالعودة إلى عقيدتها 
کما کانت عليه الامة في صدر الاسلام ٠‏ يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
(لبِ كنا أذل قوم فأعزنتا الله بالاسلام فمهما نطلب العز بغير ما أعزنا 
الله به أذلنا الله) )٣(‏ . 

وان آمة الإسلام اليوم بحاجة إلى تجديد عقيدتها على ما كان فليه 
سلفها الصالح , وعليها أن تراجع رصيد حساباتها الضخم الذي ضيعت معظمه 
لتعود لها مكانتها المفقودة . 

وهنا يرد سوال حول الدعوة ذو شقين , أحدهما : هل هذه الدعوة والامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر فرض عين على كل مسلم آم لها فرض كفاية ؟ 
و اذا كان هذا الفرض فرض كفاية فول يكفي فيبه قيام ففة من الرجال فقط , 


“. . & 
ام لا بد أن تقوم فئة من النسا* بالدعوة في محيطها الاسري وذوي ارحامها 


. ۷۸ - ۷۷ سورة الحج , الآيتان‎ )١( 

(۲) جز من اثر رو اه الامام الحاكم في مستدركه من كلام عمر رضي الله عشه » 
کتاب الاإيمان » ج ١‏ ,ص ٦۲‏ , وقال حديث صحيح على شرط الشيخبن وو افقسه 
الامام الذهيبي ء 

£ ۳ 
وانظر دكتور محمد علي الهاشمي . شخصية الرسول صلى الله عليه وسلمم 
ودعوته في القرآن الكريم , ص ٠١۷‏ , نشر عالم الكتب , بيروت » نة 


° PA (۸۲ 


)( ۹1 ( 


وبين بنات جنسها . 

وللاجابة على الشق الأول من السو ال نقول بن بعض المفسرين أمشال أبي 
بكر الجصاص و الفخر اللرازي , وغيرهما رحمهم الله عرضوا الرأي القاشل 
بان الدعوة إلى الله عز وجل فرض عين على كل أحد من المسلمين . 

فأبو بكر الجصاص رحمه الله يقول : (ومن الناس من يقول هو فرض عيسن 
على كل أحد في نفسه ويجعل مخرج الكلام مخرج الخصوص في قوله سبحانة : 
ولتكن منكم أمة , مجازا كقوله تعالى (يغفر لكم من ذنويكم ) ومعنساه 
(ذنويكم) (۱) . 


وأما الفخر الرازي رحمه الله فقد قال : وفي قوله منكمم قولان » 
حدهما : إن (من) ههنا ليست للتبعيض لدليلين » هما ؛ 


الأؤل : ان الله تعالى اوخت الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل 
الأمة في قوله (كنتم خير أمة أخرجت للناس تآمرون بالمعروف وتنهون عن 
المنكر وتومنون بالله) . 

الشاني : هو أنه لا مكلف إلا وجب عليه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 


ما بيده او بلسانه او بقلبه (۲) . 


“. “. £ 
ا الله موافقة أصحاب هذا الرأي وميلهم إلى انه متى قام 
الامر بالمعروف و النهي عن المنكر على يد فغة سقط التكليف عن الباقين , 


0 
بدديل قوله تعالى (انفروا خفافا وشقالا) (۴) وقوله جل جلاله (إلا تنفرو' 


۶ ط ٤‏ ت 
)1( اام ابو بكر احمد الجصاص , احكام القران , ج ۲ ,ص ٩۹‏ ., دار الكشاب 
کد ڪ 
العربي , بيروت . طبعة مصورة عن الطبعة الأاؤلى , مطبعة الاوقاف الإسلامية 


في دار الخلافة العلية سنة ١۴٣إھ‏ . 


)۲( الام الفخر الرازي , التفسير الکبير » ج ۸ »ص ۱١1‏ , دار اإحيسسسا' 


التراث العريي , بيروت , الطبعة الشالشة . بدون سنة الطبع . 


(۳) سورة التوية . جز من الآية >١‏ . 


(۹۷ ( 


3 ڪا 
يعذبكم عذابا اليما) )١(‏ , فالامر عام شم اذا قامت به طائفة وقعست 


الكفاية وزال التكليف عن الباقين . 


وكما عرض هولا المفسرون رحمهم الله رأي القائلين بعموم التكليف 
بالدعوة فقد نقلوا أيضا رآي القائدين بفرض الكفاية وأيدوه كذا ك 
و اعتمدوه , فهذا الامام ايو بكر الجصاص رحمه الله يقول بفرض الكفايسة 
في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويستدل على ذلك 
بسافوط ذلك عن الباقين إذا توفر من يقوم بذلك من اة كما يتمشل ذلك 


في اعمال الجهاد وغسل الموتى وتكفينهم وغير ذلك (۲) . 


وما الامام الفخر الرازي رحمه الله فيوّيد كذلك الرأي القاشل بفرض 
الكفاية في القيام بالدعوة إلى الله والأمّر بالمعروف و النهي عن المنكر 
فهو بعدما نقل رأي القائلين بعموم التكليف قال : (والقول الثاني أن 
(من) ههنا للتبعيض و القائلون بهذا القول اختلفوا أيضا على قولين 
(أحدهما) أن فاشدة كلمة (من) هي أن في القوم من لا يقدر على الدموة ولا 
على الأر بالمعروف و النهي عن المنكر مثل النسا* والمرضى و العصاجزيسن , 
(و الشاني) أن هذا التكليف مختص بالعلما” ويدل عليه وجهان هما : 
الول : أن هذه الآية مشتملة على الآمر بثلاثة اشيا , الدعوة الى الخير 
و الآأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , ومعلوم أن اللدموة الى ايحي 
مشروطة بالعلم بالخير , وبالمعروف ويالمنكر , فان الجاهل ريما دعسا 
إلى الباطل وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف وريما عرف الحكم في مذهبه 
وجهله في مذهب صاحبه فنه‌اه عن غير منكکر . 

ثم قال رحمه الله بعد ذلك (فشبت أن هذا التكليف متوجه على العلماءة 


ولا شك أنهم بعض الآمة) . 


. ۲٩ سورة التوية , جز” من الآية‎ )١( 


(۲) انظر (أبو بكر الجصاص) , أحكام القرآن » ج ۲ »ص ۹ . 


(۹4 ) 


الشاني : آنا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية , بمعنى أنه 
متى قام به البعض سقط عن الباقين . واذا كان كذلك كان المعنى : ليقم 
بذلك بعضكم فكان في الحقيقة هذا ايجابا على البعض لا على الكل واللسه 
أعلم )١(‏ . 


اما الامام ابن كثير رحمه الله (۲) فقد قال بالرأيين معا . فرض 
الكفاية وفرض العين , وساقهما بعبارة متصلة , فقال : (والمقصود من 
هذه الآية ان تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن وان كان ذلسسك 
و کی کی کرو و ی کا کے ی رام ی ا 
الله , عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فان لم یستطع فبلسانه فان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان) (۲) . 


وفي رو اية (وليس ورا ذلك من ايفان حبة خردل) )٤(‏ . 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فال : (و الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن 


الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده شم لتدعنه فلا پستجيب لكم) (ه) . 


. ۱١۷ الغفخر الرازي , التفسير الكبير » ج ۸ .ص‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کشثیر , ج ۲ .ص ۷۵ . 

(۳) صحیح مسلم , کتاب الإيمان , باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان ‏ 
ج ١‏ »ص 1٩‏ . رقم الحديث 4 . 

. ه١ جز من الحديث رقم‎ , ۲١ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

(ه) سند الامام احمد , ج ٥‏ ص ۴۸۸ . قال عنه اللباتي : حديث حسن . صحيح 


الجامع » ج ٦‏ .ص ٩۷‏ , رقم الحديث 1۹٤۷‏ . 


(4۹ ) 


وعن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بلفوا عني 
ولو آية وحدشوا عن بني اسراشييل ولا حرج) (۱) 

و الذي اميل اليه وارجحه ما قاله الدكتور جففن: شيخ ادزيت تى (إن 
الو اجب الكفاشي هو الدعوة إلى الخير كله والآمر بالمعروف كله والنهمي 
عن المنكر كله , بحيث تكون الآمة جميعها آثمة إذا كان هناك مروف لم 
ومر به أو منکر لم پنه عنه . 

وأما الواجب العيني فهو أن يدعو كل مسلم إلى ما ببستطيع الدععوة 
إليه ) (۲) وذلك لأمر الله عز وجل الذي يأمر بالتقوى على قدر الاستطاعة 
(فاتقوا الله ما استطعتم) (۴) , ولأن الوسع هو مناط التكليف وفي ذلك 
يقول الله تعالى : (لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما 
اکتسبت) )٤(‏ . 

وقد سبق ذكر الحدييث الذي يضمن مراتب تفيير المنكر والحديث الموجب 
لتبليغ الدعوة ولو باية مما يغني عن الاعادة > ومن ذلله تقول بان من 
کان في وسعه وطاقته آن يدعو الى الله وأن يأمر بالمعروف و أن بنهى عن 
المنكر وجب عليه ذلك لآن القرآن والسنة مجمعان على تكليفسه في هذه 
الحالة . وذلك لإن الدعوة الى الله يحتاج اليها كل إنسان ذكرا كان أو 
انثى وذلك ليس في مقدور جماعة منتصبة للدعوة أن تقوم به لالتعذر ذلك 
فحسب بل لاستحالته . 


ر ٤‏ 
ومما يزيد الامر وضوحا في ان المكلف بالدعوة الى الله كل مسلم على 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري . كتاب الاتبياء ۽ باب ما ذكر عن بشي 
اسراشيل » ج 1 ,۽ ص ٤41‏ , رقم الحدیت ۲٤١۱‏ . 

(۲) دكتور جعفر شيخ إدريس ( في مناقشة علمية) . 

(۳) سورة التغفابن , جز من الآإية ٠1‏ . 


. 1۸٦ سورة البقرة , جز” من الآية‎ )٤( 


) 1۰ ( 


حسب الاستطاعة قول الله تعالى مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم : 
(قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحل الله 
وما أنا من المشركين) )١(‏ . 

فأتباع الرسول صلى الله عليه وسلم الموؤمنون به يدعون إلى الله على 
علم ويافين اقتدا* بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم , ومن ذلك نفهم 
ان من اللوازم الضرورية لإيمان المسلم أن يدعو إلى الله كلما وجد إلسى 
ذلك سبيلا فإذا تخلف عن الدعوة مع تمكنه منها دل تخلفه هذا على وجود 

نقص في ايمانه يجب تداركه بالقيام بهذا الواجب (۲) . 

بقول الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله سبحانه (قل هذه سبيلي 
ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) , يقول الله سبحانه وتعالى 

لرسوله صلى الله عليه وسلم , آمراله أن يخبر الشاس أن هذه سبيله , 
آي طريفته ومسلكه وسنته , وهي الدعوة الى شهادة أن لا اله إلا الله 


وحده لا شرييك له يدعو الى الله على بصيرة ويقين وبرهان شرعي وعقلي (۲) 


آما عن جواب الشق الثاني فنقول : 
إن خطاب التكليف في أصله شامل للرجال والنسا* ومجيثه بضمير المذكر 
دلتغليب وهذا اسلوب معروف في اللغة العربية . وفي الاستعمال القرآني 
و السني كما سبق ذكره في مقدمة هذا الفط (ع) . 

واذا كانت كلمة أمة في قوله تعالى ((ولتكن منكم أمة) تعني في هذا 


الخطاب جماعة الرجال والنسا* , كما آنه بالنظر الى كلمة (مسن) في 


. ٠٠۸ سورة يوىف , الإية‎ )١( 

(۲) انظر عبد الكرييم زيدان . أصول الدعوة » ص ۲۹١‏ , مكتبة دار المنشار 
لإسلامية > بغداد , سنة ١۳۹٠ه‏ / ۱۹۷1م . الطبعة الشالثة . 

(۳) تفسیر ابن کشبر , ج ٤‏ ,ص ٣٤١‏ . 


. انظر ص (۸۸) من هذه الرسالة‎ )٤( 


(1۱) 


قول الله سبحانه آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : (قل هذه 
یاج اوا و نه على جهو آنا ومن بسي ٠ر‏ موقو وني 
السلام (من رآى منكم منکر ا فلیغیره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان دم 
يستطح فبقلبه وذلك أضعف الأيمان) (۲) , الذي لم يعين فيه جنس المخاطب , 
دل ذلك على وجوب قيام فثة من النسا* بالدعوة إلى الله والامر بالمعروف 
و النهي عن المنكر في حدود مسووليتها مشل محيط الأبنا* والبنات وعموم 
النسا* ٠.‏ 

ومن العجيب أن الأمام الفخر الرازي لم يرد على التعليل الذي استند 
عليه القائلون بفرض الكفاية في الدعوة إلى الله والآمر بالم سروف 
و النهي عن المنكر حيث كان من ضمن ما ذكروه كسيب لعدم عموم التكليف 
وجود من لا يقدر على الدعوة أمشال النسا* والمرضى (۲) , مغ أن الزعم 
بعجز النسا* خاصة عن القيام بمشل هذه الأعمال زعم لا دليل عليه من كشاب 
ولا سنة . بل ان القر آن الكريم يبين قدرة النساأ - إذا گن مومناات - 
على الدعوة إلى الايمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما في 
قوله تعالى : (والموؤمنون والمومنلت بعضهم أوليا* بعض يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويقيمون الصلوة ويوّتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله 
اوليك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم) )٤(‏ . 

كما أن القرآن يبين قدرة النساء ¬ إذا كن منافقات - على الدعوة إلى 
الكفر والآمر بالمنكر والنهي عن المعروف كما قال تعالى : (المنأفقون 
و المنلفقحت بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 


1 ۱ 8 ٤ 
۰ (°) ايديهم نسوا الله فنسیهم ان المنفقين هم الفسسقون)‎ 


(1) 
(Y) 
(r) 
(€) 
(e) 


سورة يوسف , جز من الأآية ٠١۸‏ ء 

سبق تخریجه . انظر ىص ٩۸4‏ من هذه الرسالة . 
انظر تفسیر الرازي » ج ۸ .ى ۱۹1۷ . 

سورة التوية . الآية إ۷ . 


سورة التوية , الآية 1۷ . 


(۲) 


( 1۲ ) 


فالآيتان السابقتان توكد ان قدرة المرأة على الدعوة سوا* للحق أم 
للباطل . 

ولم يقتصر القرآن الكريم على البيان النظري على قدرة المراة على 
الدعوة بل إنه قد ضرب مثلا عمليا لجهود المرأة الدعوية سوا* كان ذلك 
في حزب الشيطان آم كان في حزب الرحمن . قال الله تعالى : (ضرب الله 
مشلا للذدين كفرو' امرآت نوح وامر ات لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا 
صللحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيشا وقيل ادخلا النار مع 
الدأ خلين . وضرب الله مثلا للذين ”امنوا امر أت فرعون إذ قالت رب اتن 
لي عددك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظللمين 
ومريم ابنت عمرأ ن التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلملت 
ربها وكتبه وكائنت من القلنتين) () . 

انا السنة فقد أثبتت أشر المرأة في الدعوة إلى أي عقيدة في أحادييث 
كثيرة منها ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه , قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم (ما من مولود إلا يلد سى الفطرة , فأبواه يهود انسسسهة 
وینم‌ر انه ویشرکانه) (۲) . 

وكما في حديث المسوولية , في الحديث المروي عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (والمرأة راعمية 


على آهل بيت زوجها وولده وهي مسوّولة عنهم) (۴) . 


سورة الشتحريم , الآيات ٠١‏ - 1۲ . 

صحيبح مسلم , كتاب القدر , باب معنى كل مولود يولد على الفطرة , ج ٤‏ » 
ص ۲۰٤۸‏ , رقم الحديث ۲۳۴ , وكلمة يلد الواردة في الحديث صحيحة على 
ابدال الواو يا لانضمامها . 

صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري . كتاب الادكام > باب قوله تعالى: 


3 “ 
(و اطيعو ا الله واطيعوا الرسول) ,۽ ج ٠۴‏ »ص ١١‏ . رقم الحديث ۷۱۳۸ ٠‏ 


(1° ) 


و إذا ما انتقلنا إلى السنة العملية في الدعوة إلى الله والاأسّر 
بالمعروف و النهي عن المتكر نجد أن تاريخ الإسلام حافل بجهود المسرأة 
الدعوية ومشاركتها في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر , سوا* كان ذلك 
بين الآبناء والبنات أو بين النسا” الأخريات في المجتمع الإسلامي»وتاريسخ 
أمهات المومنين وعدد كبير من الصحابيات , رضي الله عنهن , خير شاههد 
على ما قدمته المرأة المسلمة من جهود دعوية سوا كان ذلك في معسارك 
الجهاد )١(‏ أو روينه من أحاديث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أو 
الدعوة بالقدوة والكلمة ويالموعظة الحسنة ويذل النصيحة )٣(‏ . 

أما إذا قيل' إن من الشروط المطلوية في الدعوة توفر العلم بما يدعو 
اليه الداعي فكيف بتصدى للدعوة من ليس من العلما* . 

فاننا نجيب بان باب العلم مفتوح لكل من الرجال والنسا* كل ينهل منه 
قدر استطاعته وفق ما شرعه الله في كتايه وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم , كما أن العلم ليس قدرا معينا ولا محددا علوا أو نزولا والكل 
مووک سی ر و 

كما أن العلم ليس وحدة غير قابل للتجزفة بل على العكس من ذلك فإن 
ما يعلمه زيد قد لا يعلمه عمرو , أو أن أحدهما أكشر علما من الآخر, فمن 


علم مسألة وجهل أخرى فهو عالم بالآولى جاهل بالشانية وحينفذ يعتبر من 


(۱) كما ورد عن انس رضي الله عنه قال : (لما كان يوم أحد إنهزم النساس عن 


(Y) 


النبي صلى الله عليه وسلم , قال ولقد رايت عائشة بنت ابي بكر وام 
سليم و إنهما لمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب وقال غيره - تنقلان 
القرب ¬ على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم شم ترجعان فتحملانها 
شم تجيشان فتفرغانه في أفواه القوم . 

صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجهاد , باب غزو النسا' وقتالهسن مع 
الرجال » ج ٦‏ ,ص ۷۸ . رقم الحدیبث ۲۸۸۰ . 

سسنذكر نماذج من الد اعيات في المطلب الشالث من الميحث الشاني من هذا 


۱ باذن الله . 
لفمل بۈذن 


( 1€ ) 


جملة العلما” بالمسالة الاولى . ويتوفر فيه شرط وجوب الدعوة السى ما 
علم دون ما جهل (۱) . 

ولا يخفى أن من آمور الاسلام ما يلزم علمه لكل مسلم كوجوب الصلاة 
و الزكاة والصيام والحج ووجوب الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسلسه 
واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى وعندشذ يلزم كل من يعلم 
هذه الامور أن يدعو اليها حسب امكاناته وقدراته متى وجد الى ذلك سبيلا. 

ويوّكد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه القضية بقوله : (بلغوا عني 
ولو آية) (۲) , مما يدل على أن الدعوة الى الله تقوم بآية آو حديث 
صحيح أو بجزئية معلومة من أمور الاسلام , ولا يخفى أن الية الواحدة أو 
الحدييث الواحد لا يمثلان كل العلم . 

وعلى ضو” ما سبق ذكره يتبين لنا المساواة في أصل التكليف وآن من 
قضايا الاسلام ما لا يقتصر تبليفه على الرجل فحسب بل أن المراة المسلمة 
تتحمل قسطا كبيرا من هذا التكليف . 


۶ 
)١(‏ عبد الكريم زيدان . اصول الدعوة , ى ٣٠۲‏ . 


(۲) سبق نخريجه , انظر ص )4٩(‏ من هذه الرسالة . 


( 1 ) 


المطلب الشاني : الترغيب في مزاولة الدعوة 


و اذا كانت النفس البشرية بطبيعة فطرتها تميل إلى ما يشدها إلى 
العمل ويرغبها فيه فيان مجال الدعوة إلى الله في الكتاب والسنة ملسي” 
بنصوص تبين فضيلة القيام بهذه المهمة الجليلة . 

ولقد ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ما برضب في 
القيام بوظيفة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى , فمن النصوص الواردة 
في القرآن الكريم قول الله عز وجل : (ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله 
وعمل ملحا وقال إنني من المسلمين) )١(‏ . 

يقول الإمام ابن كثير : (يقول الله عز وجل : ومن أحسن قولا ممن دعا 
إلى الله . أي دعا عباد الله إليه , وعمل صالحا وقال اإنني من 
المسلمين , أي وهو في نفسه مهتد بما يقوله , فنفعه لنفسه ولغيره لازم 
ومتعد , وديس هو من الذين يأمرون بالمعروف ولا يأتونه وينهون عن 
المنكر ويأتونه بل يأتمر بالخير ويبترك الشر ويدعو الخلق إلى الخالق 
تبارك وتعالى, وهذه عامة في كل من دعا الى خير وهو في نفسه مهتد) (۲). 

ومعتى كلام الإامام ابن كثير في قوله - وهذه عامة في كل من دعا السى 
خير وهو في نفسه مهتد , إنها تشمل الرجال والنسا* على السوا” . 

وهذه الآية جاءت للحث على الدعوة عن طريق إبراز فضل الدعوة والقيام 
بها من حيث إنه لا يوجد أفضل قولا ولا أحسن عملا ممن يقول بالدعوة ويقوم 
بها . 

وأما ما ورد من النصوص في السنة فمنها قوله «صلى الله عليه وسلم لعلي 


y «ag .‏ ود . 
ابن أبي طالب رضي الله عنه (فوالله لآن يهدى بك رجل واحدآً خير لك من 


(1) سورة فصلت الآية ٣‏ . 


(۲) تفسير الامام ابن کشبر » ج ۷ ,ص 1۷ .۰ 


)( 11 ( 


حمر التغم, (): 

ويبين النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة الدعوة إلى الله في الحديسث 
المروي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من دعا 
إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيشا 
ومن دعا إلى فلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من 
وزارهم شیفا) (۲) . 

ويوّيد هذا اللحديث ما ذكره الإمام مسلم في صحيحه عن جرير بن عبد الله 
قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (من سن في الإسلام سنة 
حسنة فعمل بها بعده كتب له مشل أجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شي 
ومن سن في الإسلام سنة سيشة فعمل بها غيره كتب عليه مشل وزر من عمل بها 
ولا ینقص من اوزارهم شي" ) (۴) . 

وقد وضح الإمام النووي هذين الحديشين تحت عنوان واحد سماه : باب من 
سن سنة )٤(‏ حسنة أو سيشة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة , وقال عنهما: 
( (هذ ان الحديشان صريحان في الحث على استحباب سن الامور الحسنة وتحريم 
سن الور السيئة, وأن من سن سنة حسنة كان له مشل أجر من يعمل بها إلى 
يوم القيامة وأن من دعا إلى هدى كان له مشل أجور متابعيه , أو إلى ضلالة 


کان عليه مثل اشام متابعيه سوا كان ذلك الهدى و الغلالة هو الذي 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري , كتاب الجهاد , باب دعا النبي الناس 


إلى الاسلام » ج 1 »ص ١١١‏ , رقم الحديث 1۹٤۲‏ , والحديث من رواية سعد 


ابن سهل رضي الله عنه . 


(۲) صحيح مسلم , كتاب العلم , باب من سن سنة حسنة أو سيشة , ج ٤‏ , ص ١ء٠٣‏ 


رقم الحديث ۲1۷٤‏ . 

المصدر السابق , ص ٠١۹‏ , رقم الحدييث ٠١١۷‏ . 

شرح الام النووي على مسلم , ج ۱1 » ص ۲۲٦‏ » دار الفکر . بیروت ۹۲١١ه‏ 
٣م‏ , الطبعة الثانية . 


(1¥ ) 


ابتداه ام كان مسبوقا إليه وسوا كان ذلك تعليم علم أو عبادة أو أدب 
أو غير ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : (فعمل بها بعده) معناه؛ آن 
سنها سوا كان العمل في حياته أو بعد موته , والله أعلم)) )١(‏ . 

وهذا مما يدل على عظم أجر من دعا إلى الله سبحانه وتعالى حيث يعطي 
اجر آلاف الاقف من الناس ممن كان السبب في هد ايتهم ومن اهتدىعلى أيديهم 
إلى يوم القيامة , ولهذا فأعظم البشرية أجرا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لن مته أكثر الآمم , فله أجر من آمن به واهتدى بهداه إلى يوم 
القيامة شم يياتي بعد ذلك صحابته والتايعون من بعدهم رجالا ونساه . 

وعن ابي مسعود التصاري قال ۽ قال صلى الله عليه وسلم : (من دل على 
خير فله مشل اجر فاعله) (۲) . 

وهذا الحديث صريح في أن من دل على خير أو دعا إليه فله أجر من فعل 
ذلك الخير إلى يوم القيامة سوا كان الدال على الخير والداعي إليه 
رجلا أو امراة . 

و الرسول صلى الله عليه وسلم ييستخدم كافة الإساليب في الترغيسب في 
الأعمال الصالحة ومن ذلك الترغيب في الدعوة إلى الله حيث كان صلى الله 
عليه وسلم يستخدم اسلوب الدعا* بالخير لمن سمع منه شيشا فبلغه . فعن 
زيد بن شابت قال , قال صلى الله عليه وسلم : (نضر الله أمراً سمع مشا 
حدیشا فحفظه حتی ببینه , فرب حامل فقه الى من هو أفقه منه , ورب حامل 


فقه ليس بفقيه) (۲) . 


(۱) شرح الم النووي على مسلم » ج ۱١‏ » ص ۲۲٣‏ . 


(۲) صحیح مسلم , کتاب الامارة ۽ باب فضل إعانة الغفساازي ۽ ج ۳ »ص ٠١١١‏ , 


رقم الحديث 1۸۹۳ . 


(۲) سنن أبي داود المطبوعة مع معالم السنن للخطابي , كتاب العلم ,باب فضل 


نشر العلم , ج > , ص 1۸ . رقم الحديث ٣٠٠١‏ , وأخرجه الترمذي في كتاب 
3 
العلم . رقم الحديث ۲٠٠١۸‏ . وقال عنه حديث حسن , وقال عنه الالبانسي : 


صحيح , صحيح الجامع » ج 1 »ص ۲۹ , رقم الحديث 111۹ ٠.‏ 


) 14 ( 


وكان صلى الله عليه وسلم في حثه على الدعوة ببين استمر ارية العمل 
الدعوتي إلى يوم القيامة > ففي الحديث المروي عن ابن عباس قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تسمعون ویسمع منكم وبسمح ممن سمح 


منکم) (۱) .۰ 


)١(‏ سنن أبي د اود المطبوعة مع معالم السنن للخطابي , كتاب العلم» ياب فضل 
نشر العلم ,۽ ج ٤‏ , ى 1۸ , رقم الحديث ٠٠١١‏ , نشر دار الحديث للطباعة 
و النشر والتوزيع , ببروت » سنة ١۲۹۳٣۱ه‏ /۱۹۷۲م الطبعة الاولى ۰ 
ورو اه الامام أحمد بن حنبل في مسنده ۰ ج ۱ »ص ۲١‏ . وقال عنه الشيسخ 
أحمد عبد الرحمن البنا بان سنده جيد , انظر الفتح الرياني لترتيب مسند 
الامام حمد بن حنبل الشيباني » ج ١‏ .» ى ۱11 , نشر دار احياأ التسراتك 
العربي » بيروت , الطبعة الثانية . 
ورواه الامام الحاكم في المستدرك , ج ١‏ ,ى ١‏ , وقال صحيح على شرط 


الشيخين وليبس له علة . ووافقه الذهبي . 


) 1۹ ) 


المبحث الثاني 


تخصيص النسا بخطاب التكليف بالدعوة 


3 
المطلسب الاول ; التنساة مدع-س-سو ات 
المطلب الشاني : النسا داعب سات 


المطلب الشالث : نماذج من النسا الداعيات 


(11۰ ) 


ڪ 
المطلب الاول : النسا مدعوات 


ان المتأمل في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم“يجد أمثلة كثيرة من خطابات الدعوة لتطبيق الشريعة الموجهة 
مباشرة للمرأة المسلمة واعتبار شخصيتها المستقلة عن الرجل . 

والامشلة في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمم 
كثيرة , فمن النصوص القر آنية قول الله سبحانه وتعالى (وقرن في بيوتكن 
ولا تبرجن تبرج الجهلية الاولى وأقمن الصلوة و اتين الزكوة وأطعن الله 
ورسوله ) )١(‏ ومع أن هذا الخطاب موجه أصلا لأزواج رسول الله لى الله 
عليه وسلم إلا أن نسا* المسلمين لهن تبع في هذه الدعوة . 

ويقول الله سبحانه وتعالى (وقل للموّمنلت يغضضن من أبصلرهن ويحفظن 
فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضرين بخمرهن على جيوبهن ولا 
يبدين زينتهن إلا لبعولتهن او ۶اباشهن )۲()٠.۰‏ . بل إن الله سبحانه قد 
أمر المومنين بضم المهاجر ات الموّمنات إلى المجتمع الإسلامي (یلایهے 
الذين * امنوا دا جاأكم المومنلت مهلجر ات فامتحنوهن الله اعلام 
بايمنهن فان علمتموهن مومنلت فلا ترجعوهن إلى الكفار لإ هن حل لهم ولا 
هم يحلون لهن) (۴) ۰ 

كما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخف البيعة المستقلة من النساءة 
المومنات , قال سبحانه : (يلايها النبي إذا جاك الموّمنلت يبايعنسك 
على ان لا یشركن بالله شيغا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اوللدهن ولا 
ياتين ببهتلن يفترينه بين أيديهن و أرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن 


و استغفر لهن الله إن الله غفور رحيم) ٠ )٤(‏ 


ڪڪ - 
)١(‏ سورة الاحزاب , جز من الاية ٣٣‏ . 


(۲) سورة النور جز من الآية ٣١‏ . 


(۲) سورة الممتحنة جز” من الآية ٠١‏ . 


. ١١ سورة الممتحنة آية‎ )٤( 


(111 


اما الدعوة المباشرة من السنة فأمثلتها كشيرة ,منها ما رواه عبدالله 
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (يا معشر النسا* 
تصدقن و اکشرن الاستغفار )١(‏ فإني رأيتكن أكشر آهل النار , فقالت امراة 
منهن جزلة (۲) وما لنا يا رسول الله أكثر آهل النار . قال : تكشرن 
اللعن وتكفرن العشير) . 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت : جات أم سليم إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم , فقالت : يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل علسى 
المرأة من غسل اذا احتلمت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم 
اذا رات الما" , فقالت أم سلمة : يا رسول الله : اوتحتلم المراأة ؟ 
فقال : تريت يداك , فبم يشبهها ولدها) (۳) . 

وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال : (مر النبي صلى الله عليه وسلم 
بامرأة تبكي عند قبر , فقال : اتقي الله واصبري , قالت : إليك عني 
فنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه , فقيل لها : إنه النبي صلى الله عليه 
وسلم , فأتت النبي صلى الله عليه وسلم , فلم تجد عنده بوابيسسن , 


فقالت: لم أعرفك , فقال : نما الصبر عند الصدمة الآوئى) )٩(‏ ۰ 


(۱) صحیح الإمام مسلم . كتاب الإيمان , باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات 
4 2 


وبيان اطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله » ج ١‏ ص ۸1 , رقم الحديث 


°۰ 


(۲) جزلة : ذ ات عقل وراي 


(۲) صحیح الإمام مسلم , كتاب الحيض , باب وجوب الفسل على المراة بخضروج 


المني منها ء ج ١‏ »ص ۲٠١١‏ . رقم الحديث ۲۳ . 


», ١ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجنائز , باب زيارة القبور » ج‎ )٤( 


ص ۱٤۸‏ , رقم الحدیث ۱۲۸۳ . 


(11۲ ) 


فعلى ضو” ما سبق ذكره من شواهد قرآنية وآحاديث نبوية يتضح تخصيص 
المر اة بالخطاب المباشر المستقل عن خطاب الرجل في أمور الدعوة إلى 
شر اشع الإسلام . ومما لاإ شك فيه أن هذه الإستقلالية في خطاب الدعوة الى 
E2‏ 3 
ص ۹ که 
هذه الشريعة داخل الوسط النساشي ذاته , ومع أفراد الاسرة من الذكور أو 


غيرهم مع الالتزام بضوايط الشريعة . 


(1۳ ) 


المطلب الثاني : النسا* داعيات 


ان المتأمل في عموم رسالة الاسلام لجميع أجناس البشرية درك أن الاسلام 
لم يكن ليقتصر على تكليف الرجال بالدعوة الى الله سبحانه وتعالسى دون 


ان يحمل النسا* جز۶٠‏ من هذه المسوولية . ومن الآدلة على ذلك ما يلي : 


)١‏ وجود نصوص في اللكتاب والسنة تفيد اشتراك المرأة بالدعسوة مع 
الرجل في خطاب التكليف . 

۲) وجود نصوص مصريحة خاصة بتكلديف النسا' بالدعوة . 

)٣‏ ان الاسلام قد وضع ضمانات خلَقية للدمراة تتمثل في وجوب حشمته ا 
وعفافها وحجابها عن الرجال الأجانب كما حرم الاختلاط بين الجنسين , 
مما يدعو إلى ضرورة وجود داعيات في الوسط النسائي . 

)٤‏ صعوبة قيام الدعاة من الرجال بالوفاأ بكل ما تحتاجه الدعوة بيسن 
النسا* . 

ه) وجود بعض الاحكام الشرعية التي اختصت المرأة بروايتها عن رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم مما يختص حكمه بالنسا* مشل اعام 
الاحيض . 

1) وجود أعذار شرعية خاصة بالنسا” لا يطلع علديها غيرهن فهن أقدر على 
الايضاح فيما بينهن . 

۷) وجود بعض المساعل الفقهية التي ببستحى من سوال الرجال فيها كمسا 
ان الرجال يستحون من الإفصاح عنها كما حدث في قصة المراة التي 
جات للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن كيفية الاغتساال من 
الحيض , فعن عائشة رضي الله عنها : أن امرأة سألت الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن الحيض كيف تغتسل منه , قال : خذي فرصة من مسك 


فتطهري بها , قالت كيف أتطهر ؟ قال تطهري بها , قالت : كيف ؟ 


( 11€ ) 


قال : سبحان الله , تطهري , فاجتذبتها إلي فقلت : تتبعي بها شر 
الدم )١(‏ . وفي رواية أخرى : (أن النبي صلى الله عليه وسلمم 


استحیبی فأعرض بوجهه ) (۲) . 


وكما في قصة عائشة رضي الله عنها في وصيتها للنسا* بأن يأمسرن 
او مان بان بوا ته امن ر قاد و بول ر وده عات كه 
الوصية بأنها تستحي من الرجال حيث قالت في الأثر المروي عن 
قتادة :((مرن آزو اجكن أن يستطيبوا بالما” فإني أستحييهسم , فإن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله )) (۴) . 

۷) اقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للنسا* بالدعوة على مرأى منسه 


ومسمع . 


ولذا يلزم الفهم بان المرأة المسلمة مكلفة بالدعوة إلى الله سبحانه 
تكطيفا خاصا مستقلا حسب قدرتها و امكاناتها بین أفراد اسرتها وبنات 
جنسها , وان في کشاب الله عز وجل ما يشير إلى هذا التكليف الخاص 
بالدعوة وذلك في قوله تعالى : (يلنسا* النبي لستن كأحد من النسا” إن 


اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقل ن قولا 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الحيض , باب دلك المرأة نفسها إذا 
تطهرت من الحيض , ج ١‏ ,ص ٤٤‏ . رقم الحديث ۲٠٤١‏ . 

(۲) المصدر السابق , ص ٤11‏ . رقم الحديث ٠٠١‏ . 

(۳) سنن الترمذي , أبواب الطهارة , باب ما جا في الاستنجا* بالما" » ج ١ى‏ 
ص ۳١‏ , نشر مكتبة دار الدعوة بحمص , سنة ١۸٣٠د‏ /٥۹1٠م,‏ الطبعة الآولى , 
تعليق و اشر اف عزت عبيد الدعاس ,قال عنه الترمذي , هذا حديث حسن صحيح» 
صحح الإألباني معناه لوجود شواهد له » انظر اروا" الغليل في تخريج 
أحاديث منار السبيل ,» ج ١‏ .ص ۸۲ , نشر المكتب الاسلامي الطبه ةة 


٠. م1۹۸٥‎ / ھ٤٠٥١‎ , الثشانبة‎ 


( 11e ) 


معروفا) .)١(‏ 
يقول حبر الامَة عبد الله بن عباس (۲) رضي الله تعالى عنه في تفسير 
قوله سبحانه (وقلن قولا معروفا): ((أمرهن بالمّر بالمعروف والنهي عن 

المنكر)) . 

ومن المعلوم أن الآمر بالمعروف و النهي عن المنكر من صميم الدعوة إلى 
الله سبحانه وتعالى , وإذا كانت أمهات المومنين رضي الله عنهسن 
مآمورات بذلك فان نسا الآمة لهن تبع في ذلك . 

ویقول سبحانه :(واذکرن ما ييتلى في بيوتكن من آيلت الله والحكمة إن 
الله كان لطيفا خبير!) )٣(‏ . 

يقول الامام ابن العربي (أمر الله أزواج رسوله صلى الله عليه وسلم 

بآن يخبرن بما أنزل إليه من القرآن في بيوتهن وما يرين من أفعسسال 
النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله فيهن , حتى يبلغ ذلك إلى الناس 


فيعملوا بما فيه ویقتدوا به) )٤(‏ . 


. ۳٣ سورة الأحز اب الآية‎ )١( 

(۲) الامام القرطبي , الجامج لأحكام القرآن , ج 1١‏ , ص 1۷۸ , دار الكاتسسب 
العربي , القاهرة , سنة ۳۸۷٠د‏ , ويقول الاإمام أبو بكر بن العربسي في 
معنى القول بالمعروف الوارد في هذه الآية (وقلن قول معروفا) ؛ قيل 
المراد بالمعروف ما يعود إلى الشرع بما أمرت فيه بالتبديغ أو بالحاجة 
الشي لا بد للبشر منها . أحكام القرآن » ج ۳ ,ص ٠٥۲۴‏ , دار احيا* 
الكتب العربية , القاهرة سنة ۸/۵۱۴۷۷١۹٠م‏ .> الطبعة الأول ۽ تحقيق علي 
محمد البجاوي . 

(۲) سورة الأحزاب الأية ۲٤‏ . 


. ٠١٢١١ »ص‎ ٣ الامام بو بكر بن العريي , أحكام القرآن ,» ج‎ )٤( 
٤ 
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شم استدل بذلك رحمه الله على جواز قبول خبر الواحد من الرجمسال 
والنسا في الدين )١(‏ . 

شم بين رحمه الله بان تبليخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل 
إليه لواحد من آمته ذكرا كان أو أنشى يسقط عنه الفرض ولا يلزمه إخبار 
جميع المحابة وعلى من سمعه أن يبلغه الى غيره , ولم يكن الرسول صلسى 
الله عليه وسلم إذا علم ازو اجه يخرج إلى الناس فيقول لهسم نزل كذا 
وكذا بل كان يعتد بما تعلمه أزواجه , ولولا ذلك ما مرن با لاعلام بذلك 
ولا فرض عليهن تبليغه (۲) وهذا يدل دلالة لا تقبل الشك على تكليف زوجسات 
النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله عز وجل ولا رييب أن نساء 
الآمة تبع في ذلك زواج الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي عن أزواجه 
الطاهر ات . 


ما ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخصيص المرأة 
في خطاب التكليف بالقيام بالدعوة إلى الله فمنه ما رواه عبدالله بن 
عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(ألا كلكم 
راع وکلکم مسوٌول عن رعیته ,فالامام الأعظم الذي على الناس راع وهو 
مسوّول عن رعيته , والرجل راع على أهل بيته وهو مسوّول عن رعيته . 
والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسوّولة عنهم . وعبد الرجل 
راع على مال سيده وهو مسوول عنه , الا فکلكم راع وکلکم مسوول عن 
رعیته ) (۳) ۰ 

قال الإمام أبو العباس أحمد القسطلاني في شرحه لمسوؤولية المراة : 


(و المرآة راعية على أهل بيت زوجها, تحسن التدبير في أمر بيته والتعهد 


(۱) احكام القرآن » ج ۴ , ص ٠٠۲١‏ . وانظر تفسير القرطبي » ج ۱١‏ , ص ۸٤‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق . ص ۲۷ه] . 


(۳) صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب الأحكام . باب قول اللسه 


تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) ج ٠۳١‏ , ص ۱١١‏ , رقم الحديث ۱۴۸. 


(11۷ ( 


لخدمته وأضيافه , وقال عن مسوّولية المرأة تجاه ولد الزوج:(( أن تقوم 
بحسن تربيته وتعهده )) )١(‏ وهي مسوولة عن ذلك كله . ولا يخفى أن التريية 
الإيمانية آولن من التريية الجسمية , 

وقال الامام الحافظ بن العربي المالكي : (والمراة راعية في بيت 
زوجها تحفظ متاعه وصيانة ما يحوي بیته وتدبیر نفقته وترتیب معاشه ورم 
خلله وتربية بنيه وفي صحيح البخاري ( والمرأة راعية في بيت زوجهل 
وولده ), وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن أبي هريرة , قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم :[خير نسا” ركبن الايل صالح نسا" قريش آحناه 
على ولد في صغره وارعاه على زوج في ذات يده (۲) . 

ومما لا ريب فيه أن قيام المرأة المسلمة بالدعوة إلى الله . همم 
وجوه التربية والتأديب و التعليم والتوجيه والإرشاد والأمر بالمعروف 
و النهي عن المنكر بالإضافة إلى القيام على سياسة البيت وأموره فيما هو 
من اختصاصها . 

وقد روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :(ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه بهودانه آو 
بنصر انه , كما تنتجون البهيمة هل تجدون فيها من جدعا' حتى تكونون 
نتم تجدعونها) (۲) . 


(+) 


ابو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد القسطلاني, ارشاد الساري شرح صحيح 
الإمام البخاري , كتاب اللحكام »> ج ٠١‏ »ص ۲۱١‏ . نشر دار الكتاب العربي 
عن الطبعة السابعة بالمطبعة الأميرية ببولاق , مصر المحمدية سنة ٣۲٣٠د‏ . 
عارضة الأآحوذي بشرح صحيح الترمذي للامام الحافظ بن العربي المالكي , 
ج ۷ »ص ۹4 , نشر دار العلم للجميع . بيروت . والحديث في صحيح 
البخاري مع الفتح كتاب النكاح » باب إلى من ينكح وأي النسا خير ,» 
ج ٩‏ »ص ۱۲٤١‏ . رقم الحديث ٣۸ء٥‏ . 


صحيح البخاري مع الفتح , كتاب القدر , باب الله أعلم بما كان وا 


عاملين , ج ١١‏ .ص ٤۹١‏ . رقم الحديث 16۹۹ . 


) 114 ( 


كما ورد في صحیح مسلم حدیث آخر یدل على هذا المعنى ويوكده , فصن 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(كل 
انسان تلده امه على الفطرة وابواه بعد بهودانه , وینصر اسه » 
ویمجسانه , وان كانا مسلمين فمسلم , كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان 
في حضنیه إلا مریم واینهل)(۱) . 

وهذا مما يدل على تأثير الوالدين في سلوك الولاد بالتربية والتوجيه 
و الارشاد والآمر بالمعروف و النهي عن المنكر وهو داخل في صلب الدعوة الى 
الله من قبل الوالدين لولدهما وهو ما يدل على تحمل المراة جز*٠!‏ من 
المسوولية في الدعوة إلى الله , ولو أن كل آم قامت بهذا العمل العظيم 
فان النتيجة قيام نسا* المجتمع يأسره بالدعوة الى الله سيحانه وتعالى 


حيث إن كل امرأة ستصبح أما في الغالب . 


, ٤ صحيح مسلم , كتاب القدر . باب كل مولود يولد على الفطرة ء ج‎ )١( 


ص ۲۰٤۸‏ ,. رقم الحديث ۲ه . 


(11۹ ) 


المطلب الشالث : نماذج من الداعيات في عهد النبوة 


آولى الداعيات : صديقة النساء 


ان مما يعد الانسان سيما الداعية ويريح نفسه ان بجد لما بق-ول 
القبول في نفوس الآخرين . 

وان الداعية إلى الله تعالى ينشرح صدره ونفسه ترتاح لمتل هذا 
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القبول فيحمد الله عديه فيواصل سيره في طريق دعوته بخطى شابتة ونفس 
متفاشلة وقلب شجاع مطمئن . 

ولقد كان للمراة المسلمة منذ اللحظة الأولى لانبشاق نور الإسلام القن 
الطيب و القدر الكبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى : وتتجلسى في 
هذا المجال جهود آم الموّمنين الآولى خديجة بنت خويلد زوج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم )١(‏ التي شرفها الله بأول اتصال دعوي مع أفضل 
الدعاة وإمامهم , فحازت بذلك قصب السبق في الدخول في الإسلام وقبولسه 
دیا :+ 

وقد هيأها الله عز وجل لتستقبل أول نبا لمبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم بكل شجاعة قلبية واطمشنان ليس له نظير وديس هذا فحسب و انما كان 
لها من شجاعة القلب ورسوخ الإيمان ما مكنها من الإسهام في تشبيت قلب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وزرع الطمأنينة في نفسه واعادة الثقة 
إليها في أول لقا معه بعد نزول الوحي عليه ولنستمتنع بما روته عائشة 


رضي الله عنها , عن هذا اللقا” فهي تقول :(آول ما بدي* به رسول الله 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية الأسّدية . انر 
ابن الاشير . أسد الغابة في معرفة الصحابة » ج ۷ ,ص ۷۸ , نشسر دار 
اللشعب , القاهرة . سنة ۴۹۰إه /١۹۷إم‏ ء٠‏ 
و انظر في تلقيبها صديقة النسا” , أحمد بن محمد القسطلاني , المواههب 


اللدنبة , ج ١‏ .ص ۸ه . مطبعة محمد شاهين بمحروسة , مصر سنة إ۲۸إش . 


( 1° ) 


صلى الله عليه وسلم من الوحي الروّيا الصالحة في النوم , فكان لا يرى 
روا إلا جاأت مثل فلق الصبح ,شم حبب إليه الخلا , وكان يخلو بغار حرا 
فيتحنث فيه - وهو التعبد ¬ الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى آهله 
ويتزود لذلك , شم يرجح إلى خديجة فيتزود لمثلها , حتى جاه الحق وهو 
في غار حرا فجا*ه الملك فقال : اقرا , قال : ما آنا بقاري , قال : 
فاخذني فغطني(١)حتى‏ بلغ مني الجهد شم أرسلني فقال اقرا , فقلت:ما أنا 
بقاري فأخذني فغطني الشانية حتى بلغ مني الجهد , ثم أرسلني فقال : 
اقرا فقلت : ما آنا بقاري* . فأخذني فغطني الشالشة شم أرسلني فقال : 
(اقراً باسم ربك الذي خلق , خلق التسان من علق . اقرا وريك الأكرم) (۲). 
فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فاده , فدخل على خديجة 
بنت خوييلد رضي الله عنها فقال : زملوني زملوني (۴),فزملوه حتتى ذهب عنه 
الروع , فقال لخديجة وأخبرها الخبر : لقد خشيت على نفسي , فقالسست 
خديجة : كلا والله ما يخزيك الله بدا , إنك لتصل الرحم وتحمل الكل 
وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائشب الحق , فانطلقت به خديجة 
حتى أت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى د اين عم خديجة - وكان 
امراً تنصر في الجاهلية , وكان يكتب الكتاب العبراني , فيكتسب من 
التجيل بالعبر انية ما شا الله أن يكتب , وكان شيخا كبيرا قد عمسي » 
فقالت له خديجة : ياابن عم اسمع من ابن أخيك , فقال له ورقة , يا ابن 


آخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى , 


. الغط هو العصر الشديد والكبس‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري , كتاب بد الوحي , باب آول ما بدي* به 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوحي . الرويا الصالحة ,ج ١‏ 
ص ۲۲ , رقم الحديث ۲ , والآيات المذكورة . في اول سورة العلق . 

(۴) زملوني تعني : التزميل وهو الإخفا” واللف في الثوب . وتزمل : تلفف . 


انظر القاموس المحيط للفيروز آبادي , فصل الزاي , باب اللام . 


(1۳1 ) 


فقال له ورقة : هذا الناموس الذي نزل الله على موسى , يا ليتني فيها 
جذعا , ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : أومخرجي هم ؟ قال : نعم لم يات رجل قط بمشل ما جشت به إلا عودي 
وإن يدركني يومك آنصرك نصرا مؤزرا , ثم لم ينشب (١)ورقة‏ أن توفي وفتر 
الوحي (۲) , فامنت خديجة وصدقت وآزرت فخفف الله بذلك عن نفسه «لى 
الله عليه وسلم . لا يسمع شيشا مما يكرهه من رد عليه أو مخر به أو 
تكذيب إلا فرج الله عنه بها , تطمئنه وتخفف عليه , فسنت بذلك سنة حسنة 
لڪل من آمن بعدها بالله ورسوله ودعا إلى دين الله فلها مشل جر من 
آمن بعدها إلى يوم القيامة )٣(‏ . 

ولقد أشاد الرسول صلى الله عليه وسلم بسلوكها نحوه وشهد لها بذلك, 
فقد ورد في مسند الإمام أحمد رحمه الله يسنده عن عائشة رضي الله عنهاا 
قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة آشنی علیهسا , 
فأحسن الثنا* , قالت : فغرت يوما فقلت ما أكشر ما تتذكرها حمرا* الشدق 


قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها . قال ما أبدلني الله عز وجل خيسرا 


(1) 
(۲) 


() 


لم نشب تعني : لم يلبث . 

صحيح البخاري مع الفتح , كتاب بد* الوحي » باب , اول ما بدي* به رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الرويا الصالحة . 

روى مسلم رحمه الله عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال : جا ناس 
من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم الصوف , فرأى سو 
حالهم قد أصابتهم حاجة فحث الناس على الصدقة فأبطوا عنه حتى روي ذلسك 
في وجهه , قال : شم إن رجلا من الأنصار جا بصرة من ورق شم آخضر . ثم 
تتابعوا حتى عرف السرور في وجهه , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( من سن في الاسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مشل أجر من عمل 
بها ولا ينقص من أجورهم شي* . ومن سن في الالام سنة سيشة فعمل بها بعده 
کتب عليه مثل وزر من عمل بها ولا ینقص من اوزارهم شي ). 

صحيح مسلم , كتاب العلم .» باب من سن سنة حسنة أو سيشة ۽ ج ٤‏ » ص ٠٠۵۹‏ 


رقم الحديت ٠٠‏ ء 


(1Y ) 


منها قد امنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتني إذ كذبني الناس وواستنسي 


بمالها إذ حرمني الناس ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد 
النسا" )١(‏ . 


ولم تقتصر أم المومنين الآولى على موقف الإيمان بالله ورسولسه 
و التصديق و المواساة وإنما بذلت أقصس ما تستطيع في تثبيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في دعوته وحثه على الصبر والصمود وعدم التردد أو 
التراجع عما وكل اليه وحاشاه آن يتراجع أو يتردد , وشاهد ذلك ما ورد 
من امتحان خديجة رضي الله عنها برهان الوحي ووصيتها للرسول صلى الله 
عليه وسلم في قولها (اثبت وأبشر فوالله إنه لملك وما هو بشيطان)(۲) . 

قال ابن إسحاق وقد حدشت عبد الله بن حسن هذا الحدييث فقال: سمعت أمي 
فاطمة بنت حسيين تحدث بهذا الحديث عن خديجة )٣(‏ . 

كما أن شباتها على الحق وصبرها ومشاركتها المسلمين في حصارهم في 


شعب ابي طالب لمدة ثلاث سنين دليل على ذلك (») ويقول ابن الآثير:خديجة 


(۱) مسند الإمام أحمد » ج 1 , ص ۱۱۸ . وحسنه الحافظ الهيثمي في مجمسسع 


الزو اشد , كشاب المناقب , باب فضل خديجة رضي الله عنها » م ه٠‏ ,ج١‏ 


ص ۲۲۲ . نشر دار الكتاب العربي , بيروت , ١١)٤٠ه‏ , الطبعة الثالثة . 


(۲) انظر سيرة النبي صلى الله عديه وسلم لابن هشام ج ۱ .ص ۴۵۵ . مصطفی 


() 
(€) 


الحلبي . مصر سنة ١٠٠٠إد/۱۹۴1م‏ , تحقيق مصطفى السقا وابراهيم الأبيساري 
وعبد الحفيظ شلبي , وملخص القصة أن خديجة رضي الله عنها طلبسست من 
الرسول صلى الله عليه وسلم إخبارها عندما يأتيه الملك , فلمسا جا 
جبريل عليه السلام أخبرها فطلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجلس 
على فخذها اليسرى شم اليمنى ثم في حجرها وفي كل مرة تسآله هل تراه 
تعني بذلك الملك . فيقول نعم , شم تحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حجرها شم قالت له هل تراه ؟ قال : لا . قالت : يا 
ابن عم : اشبت وأبشر فو الله انه لملك وما هو بشيطان . 


المصدر السابق ,» ص ٠٣٠٣١‏ . 


انظر المصسدر السابق , ج ١‏ ,ص ٣۷١۹‏ . 


(1Y ) 


أول خلق الله أسلم باجماع المسلمين )١(‏ . 

ويقول الحافظ بن حجر في فضل خديجة رضي الله تعالى عنها: (انها آول 
من أجاب الى الاسلام ودعا اليه - بعد رسول الله صلى الله عليه وسلمم 
وأعان على ثبوته بالنفس والمال والتوجه التام , فلها مشل أجر من جاء 
بعدها ولا يقدر قدر ذلك الا الله ) )٣(‏ . 

ولموقفها ذلك من امام الدعاة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم فقد 
كوفشت بالسلام من ربها ومن جبريل وبيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا 
نصب (۴) , وانها عدت من فضليبات النسا وخيرهن () . 

هكذا كانت أم الموّمنين الأولى قدوة صالحة في ايمانها وشباتهم سا 
وتثبيتها وصبرها وتصبيرها لرسول الله صلى الله عليه وسلم , ويذلها 
قصارى ما تستطيع تجاه هذا الدين والدعوة اليه . ولا شك أن موقفها من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يرقي بها الى مصاف الدعاة الى دين الله 


وشرعه فرضي الله عنها وأرضاها . 


(1) 
(Y) 
(۳) 


(£) 


سد الفابة في معرفة الصحابة » ج ۷ .ص ۷۸ . 

فتح الباري , كتاب فضائل الصحابة , باب فضل عائشة , ج ۷ ص ٠١١‏ . 
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أتى جبريل النبي صلى اللسه 
عليه وسلم فقال يا رسول الله , هذه خديجة قد أثت معها انا فيه ادام 
أو طعام أو شراب , فاذا هي أتتك فاقراً عليها السلام من ربها , ومني .» 
وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب , صحيح البخساري مع 
الفتح » كتاب مناقب الأنصار , باب تزويج النبي خديجة وفضلها » ج ۷ , ى 
۳ , رقم الحدیث ۳۸۲۰ . 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : خير نسائها مريم وخير نسائشها خديجة , المصدر السابق , ص ۱٣۴۳‏ . 


رقم الحدیث ۴۸۱۰ . 


(1£ ) 


فراق الاهل والوطن من أجل العقيدة 


لقد شاركت المراة المسلمة أخاها الرجل في التضحيات وفد ا" دين الإسلام 
بالراحة النفسية والحياة المستقرة كما ضحت بجوار الال والأخباب والوطن 
في سبببل عقيدتها و امانها بالله عز وجل كي بسلم لها هذا الدين وتبقى 
مومنة به حتى تلقى ربها , ويذلك أثبتت المرآة المسلمة قوة صبرهاا 
وشجاعتها النفسية على ترك مشتهيات النفس ولذيذ الراحة , وهاجسرت مع 
اول المهاجرين من الرجال إلى بلاد الحبشة في اول هجرة , واستولت ءلسى 
الخور و الخمول و الضعف والذلة , ويسجل التاريخ هجرة أريع نسوة تتصدرهن 
رقببة بنت رسول الله صلى الله علببه وسلم )١(‏ زوج عثمان بن عفان رضي 
الله عنه التي حملها الضن بدينها من الفتنة أن تفارق أباها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم برفقة زوجها الذي كان من أول المهاجرين . 

لقد مثلت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصواحباتها )١(‏ 
اللمرأة المسلمة الداعية إلى الله بهذا الشموخ وهذه التضحيات على 
مفارقة الآهل و الوطن من أجل العقيدة وسلامتما , وقدمن من الصبر على 
الشد اشد و الصعاب ما لا يحتمله إلا من اتصف بالايمان الصادق والإخلاص لله 


عز وجل . 


(1) انظر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لابن هشام , ذكر الهجرة الأولى 
الى أرض الحبشة , ج ۱ , ص ۲٤٤‏ , تحقيق السقا وزملافه . 

(۲) وهن سهلة بنت سهيل بن عمرو أحد بني عامر بن لوي٤و‏ ام سلمة بنت بي 
أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم . وليلى بنت أبي خثمة بن 


حذافة بن غانم بن عامر بن هشام , ص ۳۲٤‏ ¬ ٥٤ل‏ . 


( 1e ) 


داعية مهرها الاسلام 


ان قنوات الدعوة الى الله لا تحصر فهي متعددة الأساليب و الوساغل وقد 
تكون الرغبة في الزواج أحد هذه القنوات , وليس هذا فحسب بل ان الدخول 
في الاسلام قد يكون هو المهر لهذا الزواج , وهو ما قد حدث بالفعل 
في مناسبة زواج أبي طلحة الأنصاري بام سليم بنت ملحان , فعن انس رضي 
الله عنه قال : تزوج أبو طلحة أم سليم فكان صد اق ما بينهما الاسلام , 
أسلمت أم سليم قبل ابي طلحة فخطيها فقالت : اني قد أسلمت , فان أسلمت 
نكحتك , فأسلم , فكان صداق ما بينهما (إ) . 

فهذا الأشر يثبت أن أم سليم قد عرضت الاسلام على أبي طلحة باشتر اطها 
اسلامه , ولهذا الحديث شاهد أصرح منه ما روي عن انس أيضا قال : خطضب 
أبو طلحة أم سليم فقالت والله ما مشلك يا آبا طلحة يرد , ولكنك رجل 
كافر , وأنا امرأة مسلمة ولا يحل لي أن أتزوجك . فان تسلم فذلك مهري , 
وما أسألك غيره , فأسلم فكان ذلك مهرها , قال شابت فما سمعت بامر اة 
قط كانت أكرم مهرا من آم سليم. الاسلام فدخل بها فولد له (۲) . 

ولم تكتف أم سليم بهذا العر فقط ولكنها انتقلت الى استخدام اسلوب 
من أسالييب الدعوة الى الله ألا وهو اسلوب الحكمة في الدعوة .وذلك بمما 
ترد عليه به من الحجج والبراهين وما تسوقه من الأدلة على تفا ة 


المعبود ات من دون الله , وهذا النوع من الحكمة ضروري لتبليغ رسالة 


)١(‏ سنن الامام النساشي الحافظ أبو عبد الرحمن بن شعيب النسائي » كتاب 
النكاح , باب التزويج على الاسلام » ج 1 . ص ٩١‏ , مصطفى البابي الحلبي 
بمصر سنة ١۳۸١د‏ /۱۹16م . الطبعة الإولى . 

(۲) المصدر السابق ,وانظر كذلك مسند أبي داود الطيالسي, ص ۴١۲۷,مطبعة‏ مجلس 
د اشرة المعارف النظامية حيدر آباد الدكن سنة إ٢٣إه‏ , الطبعة الإولى . 
وانظر المعجم الكبير للطبراني , ج ٠٠١‏ , ى ٠٠١‏ , نشر وزارة الأوقاف 
العراقية , بغداد , الطبعة الإولى , تحقيق : حمدي عبدالمجيد السلفي . 


(97 ) 


السما” إلى آهل الأرنى بما يقرر الحق ويدفع الباطل كما أن هذا النوع من 


الحكمة يشتمل على التوجيه والإرشاد الى طريبق الحق والصواب . 


وهذا الأسلوب يتمشل فيما روه أنس رضي الله عنه . أن أبا طلحة رضي 
٤ ۴‏ . \ 

الله عنه خطب آم سليم فقالت : يا أبا طلحة : ألست تعلم أن إلهك الذي 

تعبد خشبة نبتت من الأرفى نجرها حبشي بني فلان ,إن أنت أسلمت لم أرد منك 

من الصداق غيره , قال حتى أنظر في أمري , قال فذهب ثم جا فقال : 

5 ۱ a e 

اشهد إن لا اله إلا الله واشهد ان محمدا رسول الله , قالت يا أنس زوج 


با طلحة )١(‏ . 


کما انها رضي الله عنها أرادت إعداد ابنها أنس بن مالك رضي الله 
عنه للإسلام والدعوة اليه فجعلته خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم 
كي يتتلمذ على يديه اضافة إلى ما احتسبته عند الله من خدمة النبسي 
صلى الله عليه وسلم , فعن أنس رضي الله عنه قال : جات بي امي ام آنس 
إلى رسول الله صلى الله هلبه وسللم وقد أزرتني بنعف خمارها وردتنسسسي 
بنصفه , فقالت يا رسول الله , هذا نس ابني آتيتك به يخدمك )۲()٠٠۰‏ . 


)١(‏ مستندرك الحاكم , كتاب النكاح , باب تزويج أبي طلحة ام سليم رضي الله 
عنها , ج ۲ ,ی ۱۷٩۹‏ , قال عنه الحاكم هذا حديبث صحيح الاسناد علس شرط 
مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح على شرط الشيخين عن آنس رضي الله عنه 
أن أم سليم تزوجت أبا طلحة على اسلامه , ووافق الذهبي في تلخيم هه 
الحاكم في مستدركه فيما ذهب اليه في كلا الآشرين , ج ۲ .يى ۱۷۹ . 

(۲) صحيح مسلم , كتاب فضاشل الصحابة , باب من فضاقل انس ين مالك » ج )© » 


ص 1۹۲۹ء رقم الحديث ٠. ۱٤۴۳۴‏ 


(1Y ) 


بقوة إيمانها يسلم عمر 


وكما قلنا فموكب الدعوة سائر لا يتوقف , ونرى جهد فاطمة بنت الخطاب 
واضحا في استمالة قدب أخيها عمر إلى الاسلام في موقف موشر , ذلك أن عمر 
رضي الله عنه ياتي شاهرا سيفه مهددا ضاريا زوج أخته لاطما خدها حتقى 
آدماه , وتظهر قوة إيمان فاطمة وقوة قلبها أمام جيروت عمر وظلمه , 
نعم انها قوة الإيمان تفعل القاج وف کان من اخته رضي الله عنها إلا 
ان خاطبت آخاه بقوة الإيمان قائلة :(نعم قد أسلمنا وآمنا بالل سه 
ورسوله فاصنع ما بدا لك). فلما رأى ما باخته من الدم ندم على ما صلع 
وطلب من أخته أن تعطيه المحيفة التي كانت تفروّها مع زوجها فقالست : 
إنا نخشاك عليها فطمأنها , فطمعت في إسلامه ۽ لكنها وقد غمرما هذا 
الأمل لم تنس ته مشرك و أن القرآن لا يمسه إا الطاهر , فطلبت منه أن 
يتخذ خطوة من جانبه وذلك بأن يغتسل لله نجس بشركه , فوافق عمر وذهب 
و اغتسل فأعطته الصحيفة وفيها (طه ) فقر اها فلما قرا صدرا متها شرح 
الله صدره فقال :(ما أحسن هذا الكلام وكرم )و اذا بهذه الكلمات تمل 
إلى مسامع خباب بن الأرت وهو في مخبثه )١(‏ داخل بيت سعيد بن زيد فخرج 
يالى عمر مستبشرا يقول : أرجو أن تكون دعوة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قد أصابتك حيث قال في الحديث المروي عن ابن مسعود رضي الله عنه 
قال , قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :(اللهم أعز الالام بعمر)(۲). 
وفي رواية عن عائشة أنه قال: (اللهم أعز الإسلام بعمربن الخطاب خاصة ) (۲). 
فما كان من عمر - رضي الله عنه - إلا أن إتجه إلى رسول الله صلى الله 


عليه وسلم واعلن إسلامه . 


» ٣٣۹ انظر سبرة النبي صلى الله عليه وسلم , ابن هشاااام » ج ۱ ,»ص‎ )١( 
, تحقيق السقا وزملائه . وانظر الاإمام عبد الرحمن السهيلي . الروض الأنف‎ 
نشر دار الكتب الحديثة , القاهرة , سلة 1۲۸۹ه۱۹1۹/۵م‎ , ٠٠١ ج ۳ »ص‎ 
. تحقيبق عبد الرحمن الوكيل‎ 

(۲) مستدرك الحاكم ,۽ ج ٣‏ .ص ۸٣‏ , وقال : هذا حدیث صحیح الشاي وو اققسسه 


اللذهبي وقال صحيح . 
(۳) المصدر السابق , وقال الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 


{( 1۲A ) 


عائشة رضى الله عنها محتسبة 


وكما قامت المرأة المسلمة في صدر الإسلام بالدعوة إلى الله فقد 
قامت بالآمر بالمعروف و النهي عن المنكر , فهذه عائشة آم المومنين رضي 
الله تعالى عنها تقوم بالاحتساب على امرأة سألتها : لم تقضي المراة 
الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فأنكرت عليها بأسلوب الاستفهام الإنكاري . 

( فعن معاذه , قالت : سألت عافشة فقلت : ما بال الحائض تقضي 
الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت أحرورية )١(‏ آنت ؟ قلت : لست بحرورية , 
ولكني أسأل , قالت : كان يصيبنا ذلك فنومر بقضا* الصوم , ولا نومر 
بقضا” الصلاة ) (۲) . 


)١(‏ قول عائشة رضي الله عنها : (أحرورية أنت) نسبة إلى حرورا* وهي قرية 
بقرب الكوفة على نحو ميلين من الكوفة أي ما يعادل ۳1۹1 مترا تقريبا » 
انظر كتاب الإيضاح والتبيان في معرفة المكيبال والميزان » ص ۷۸ حاشية 
رقم )١(‏ . كان أول اجتماع الخوارج به , فمعنى قول عافشة رضي اللسه 
عنها : أن طائفة من الخوارج يوجبون على الحائض قضا* الصلاة الفافتة 
في زمن الحيض وهو خلاف إجماع المسلمين , وهذا الاستفهام الذي استفهمته 
عائشة هو استفهام إنكاري , أي هذه طريقة الحرورية ويفست الطريقة . 
انظر تعلیق محمد فو اد عبد الباقي على الحديث في صحيح مسلم » ج1 ص ٣٣١‏ 

(۲) صحيح مسلم , كتاب الحيض , باب وجوب الصوم على الحائض ۽ ج ١‏ .ص ٣٣١‏ » 
رقم الحديث (14) , وقد ذكره البخاري في كتاب الحيض , باب لا تقضي 


الحاثض الصلاة . صحيح البخاري المطبوع مع الفتح » ج ١‏ .ص ٤١١‏ , رقم 
الحديث )۳۲١(‏ . 


(1۹ ) 


آم سلمة رضي الله عنها محتسبة 


كما قامت آم سلمة رضي الله عنها بالآمر بالمعروف و النهسي عن 
المشكر » حيث احتسبت على أحد مغار التابعين كما جا* فيي الحديث الذي 
رواه عمر بن سعيد بن حسين قال : (أخبرتني أمي عن أبي قال : دخلت على 
آم سلمة وأنا غلام وعلي خاتم من ذهب فقالت : يا جارية » ناولينيه , 
فناولتها إياه فقالت : اذهبي به الى اهله واصنعي خات ما من ورق . 
فقلت : لا حاجة لآهلي فيه > قالت : فتصدقي به , واصعي له خاتما من 


ورق) (۱) ۰ 


وهكذا نرى كيف قامت أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا 
العمل الاحتسابي مما يدل على ما تتحمله المرأة المسلمة في عصور الإسسلام 
المختلفة من مسوّولدية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وآن هذا العمل لا 
يتوقف على الجانب النظري فاط بل يتعد اه الى الجانب التنفيذي في تغيير 
المنكر . 


, الحافظ أبو بكر بن ابي شيبة , الكتاب المصنف في الأحاديث والآشسسار‎ )١( 
. ۱۹١ كتاب العقيقة , من کره خاتم الذهب , ج ۸ ,ص ۲۷۹ , رقم الحدیيث‎ 
نشر الدار السلفية , بومباي د الهند , سنة ١١٤٠۹۸1/۵ام . الطبفة‎ 


الإولى . 


(1۰ ) 


اللفصل الشالستث 


أهمية قيام المرأة بالدعوة الى الله 


ء۶ 
المبحسث الاول : إمكانية قيام المراة المسلمة بالدعوة 
المبحث الشاني : الآشار المترتبة ءلى قيام المراة بالدعوة 


(11) 


الفصل الشالث 


أهمية قيام المرأة بالدعوة إلى الله 


م 
المبحث الاول : إمكانية قيام المرأة المسلمة بالدعوة 


ات السو ال الذي يفرض نفسه في هذا المبحث بعد أن اتضح لنا عظم مسوولية 
المراة في الدعوة إلى الله هو : 
ما مدى قدرة المرأة المسلمة على القيام بالدعوة ؟ 


وللاجابة على هذا السو ال لابد من بيان القدر ات التي منحها الالام 

٤ a 
للمراة كي نعرف مدى قدرتها على القيام بهذه المهمة ثم نعرض لذكر الاسبساب‎ 
. التي تظهر بجلا آهمية قيام المرأة بالدعوة‎ 


وفي هذا المبحث لن نعرض لكل القدر ات و المعطيات التي منحها الله 
- سبحانه وتعالى - للمر اة بل سنذكر على وجه الأجمال بعضها مما يتعلسق 
بتهيشتها للدعوة مع العلم بأنا قد عرضنا لآهم هذه القدرات عند الحديث 
عن المكانة التي منحها الإسلام للمراة . 

ولذلك فلا حاجة .لذكرها مفصلة , بل يكتفى بذكرها مجملة بهدف بيان مدى 


امكانية قيام المرأة المسلمة بهذه الوظيفة العظيمة الشأن . 


ان من آهم هذه القدر ات و المعطيات : المساواة في أصل الخلة ةة 
الإتسانية .وفي أصل التكاليف الشرعية , وحقها في طلب العلم الذي 
يوهلها للقيام بعبادتها لله سبحانه . وما يوافق الفطرة التي فطر الله 
- سبحانه وتعالى - الناس عليها , وما يتلام مع وظيفتها الفطرية من 
حمل وولادة ورضاع وحضانة , وما يضمن حمايتها وصيانته ا في الآد اب » 


| 
و الفضائل والاخلاق التي تنظم علاقتها مع الناس . 


(1Y ) 


و اذ كان من المعلوم بالتجربة إمكانية قيام الرجل بالدموة إلى الله 
فن المراة كذلك . وكل منهما يعمل في ميادين خاصة لکل جنس مع اشتر اكهما 
في ميد ان أسرة البيت والارحام ويستخدمان وسائل وأساليب واحدة في الغالب. 

ِن الامكانات التي تظفر بها المراة المسلمة في مجال الدعوة كشيسرة 
وسنجد مصد اق ذلك عند الحديث عن ميادين الدعوة وأساليبها ووساشلها ان شاء 

2 


الله تعالى )١(‏ . 

ان بامكان المرأة أن تقوم على تربية ابنافها ویناتها واخوانه سسا 
و خو اتها على تعاليم الإسلام والدعوة إليه , كما أن بإمكان المرأة أن تقوم 
بدعوة والديها وأعمامها وعماتها وأخوالها وخالاتها وجميع محارمها (۲) علاوة 
على مببد ان تخصصها النسوي مع كل امرأة . وفي کل مید ان نس وي سوا کان 


تربويا أو اجتماعيا . 


و اذا کات المرآة المسلمة قد كلفت شرعا بالقيام بالدعوة إلى اللسة ,» 
فإن ذلك التكليف مبني على عدة مسوغات وأسباب يتضح من خلالها مدى ما تحققه 
تلك المسوغات والأشباب من بيان شامل لامكانات مشاركة المراة بالدعوة . 

ولا يمكن أن نأتي على ذكر المسوغات و الاسباب كلها , وحسينا أن نلم 
باهمها كما يلي : 


)1( انظر اساب الر ابع من هذه الرسالة . 


(۲) ويوّكد هذا القول ما كلفت به المرأة من مسوّولية كما في قول الرسول صلى 
الله عليه وسلم : (والمرآة راعية على أهل بببت زوجها وولده وهي مسوولة 


عن رعبتها) وقد سبق تخريج هذا الحدييث . انظر ص )۱١١(‏ من هذه الرسالة. 


(Ir ) 


4 
آولا : ان المرأة في الغالب تكون اقدر من الرجل على البيان والتبليغ في 
بعض ما يخص الوسط النسائي نظرا لتجانس الظروف سوا* ما كان متعلقش_ 
3 
منها بالتركيب العضوي في الاجسام أو ما يترتب على ذلك من أوضاع خامصة 


٤ 
. بالمراة من الامور النفسية والاجتماعية وغير ذلك‎ 


د 
شانيا : أن مجال تاشر المرأة باختها سوا* في القول والعمل والقدوة 
٤ . ٤‏ ڪ ۳ 
و السلوك أكشر مما تتأشر المرأة بالرجل أو تقتدي به لإن فصل المراة 

الداعية هو نفسه نوع من دعوة النسا* بفعلها على عكس الرجل حيبث بكلسف 
بامور لا تكلف بها المرة وتكلف المرأة يما لا يكلف به الرجل , مشل ترك 
الصلاة والصوم في أوقات معلومة , كما أن صلاة الجماعة غير واجبة على 
المرأة ولذلك فلا يمكن أن يكون الرجل أسوة في هذه الأمور . أما المرأة 
: ع ٤‏ 

فإنها إذا دعت اختها لفعل شي” او ترکه فان ذلك يكون متمشيا مع ظروف 
المرأة وأحو الها حسب تكاليف الشرع وأوامره ونواهيه (إ) . 

مالشا ؛ أن المرأة بحكم معايشتها للمجتمع النسافي تستطيع أن تطرق كافة 
المجالات التي تحتاجها المرآاة في المجال الدعوي ويذلك تتميز في عملها 
عن الرجل بالشمول في الوسط النسافي . 

رابعا : تستطيع المرأة الداعية التمييز بين الأولويات في قضايا الدعوة في 


المجتمع النسوي فتقدم الاهم على المهم . وهكذا , وهذا الامر لا يمكن 
تحقيقه إلا بالمعايشة في الوسط النساشي , مما لا يستطيع الرجل تحقيقه 


إ3 في مجتمع الرجال . 


ڪ 
)١(‏ وغير ذلك من الاحكام الفقهية الاخرى . 


(1£ )} 


خامسا : تستطيع المراة الداعية ملاحظة الإاخطاء سوا ما تعلق بالعقاشد أو 
الحباد ات المفروضة آو في السلوك مما يدفعها إلى التنبيه وتمحيحح 
الاخطا* تنفيذا لما روا أبو سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : (من رای منکم منکرا فلیغیره بيده فن لم يستطسع 


فبلسانه ) الحديث )١(‏ ء 


سادسا : تستطيع المرأة القيام بالدعوة الفردية مح كافة النسا* ممل لإ 
يمكن للرجل القيام به استنادا إلى تحريم خلوة الرجل بالمرأة لقول 
رسول الله صلى الله .عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله 


تعالى عنه : ( لا يخلون رجل بامرآة إلا مع دي محرم) (۲) . 


سابعا : تمشيا مع ظروف العصر فان اتصال النسا* قد أصبح من الور 
المتكررة الميسورة في مواطن الدراسة والعمل أو عن طريق الهاتف ممل 
يعطي الاهمية لاشتغال المرأة بالدعوة في هذه الميادين . 


شامنا : وجود الغزو الفكري المتمثل في دعوة النسا وتحريضهن على التبصرج 
و الاختلاط والتمرد على القيم وتعاليم الدين مما يوجب انطلاق الدعوة من 
الوسط النسائي بدون الاعتماد على وكيل يد افع عنهن حيث يكون ردهن أقوى 
لاهن المقصود ات بهذا الغزو , والاعتماد على النفس يظهر فيه قوة الحق 


و الايمان به وصلابة الصمود وحرية الرأي . 


(۱) صحیح مسلم , کتاب الإيمان ۽ باب بیان كون النهي عن المنكر من الإيمان 


ج ١‏ »ص ٩٩‏ . رقم الحديث (۷۸) ٠.‏ 


(۲) البخاري مع الفتح , كتاب النكاح , باب لا يخلون رجل بامرأة ,ج ١‏ . 


ص ۴۳۴۱ .» رقم الحديث (۳۳٣۲ه٥)‏ . 


( 1e ) 


شاسعا : حيث إن وظيفة المراة التريوية أوسع من وظيفة الرجل لان الحمل 
والولادة والرضاعة والحضانة من اختصاصات المرأة أعطى للمرأة أهمية 
القيام بالدعوة سو!* قامت 1 بهذه الوظاشف الأزيع او اقتصرت على 
الحمل والولادة , وقامت امرأة أخرى بالرضاعة والحضانة حيسث إن هذه 
الوظائف كلها وظاشف نسائية بحتة , هذا بالإضافة إلى أن فترة ملازمة 
انا" والبنات للام أطول من فترة ملازمة الل بنسبة كييرة تستفرق معضم 
سن ما قبل البلوغ بالنسبة للذكور ومعظم سن الفتاة ما قبل الزواج ذلك 
ل البيت مكان قرار المراة الطبيعي . 


عاشر | : عدم وجود العدد الكافي من محارم النسا* ممن بقوم بالدء وة 
کر 
و التربية والتعليم والذين يسقط بعملهم الدعوى و امرهم بالمعروف ونهيهم 
عن المنكر الفرض الكفاشي عن النسا” في هذا الجائب . 


فإذا كان قيام المرأة المسلمة بالدعوة إلى الله والامر بالمسسروف 
والنهي هن المنكسر والتربية على انس ا لسلام وأصوله علس هذه 
الدرجة من الأهمية ۽ فهل المرأة المسلمة المعاصرة على المستوى المطلوب من 
الوعي والإدر اك لمسووديتها العامة ؟ وهل هي على مستوى من العلم يوهلها 
للقيام بهذه المهمة الصعبة ؟ 

إن معظم العالم الإسلامي من شرقه إلى غربه ومن شماله إلى جنويه يشن من 
وطاة الجهل , والجهل بتعاليم دينه بخاصة وهذا الجهل تعظم نسبته في 
أوساط النسا* . 

ولذلك فإن ول شي* تطالب به المراة المسلمة , دفعها الجهل عن نفسها 
بطلبها للعلم اسو اجب عا حرا و اجام اليم الم باوامره ونو اهیه 
فلا يكفي حمل بطاقة الانتساب للاسلام , 


( 11 ) 


فإذا نالت المرآة المسلمة القسط الواجب تعلمه شرعا فإنها ستدرك حتما 
مسووليتها الدعوية والتريوية تجاه أبناشها ويناتها داخل الاسرة المغخيرة 
( اسرة البيت) ومن ثم أبنا* وينات الأسرة الكبيرة (اسرة المجتمع) استنشادا 
على إدر اك كل اسرة مغيرة مسووليتها الفردية , ويذلك يزول شعور ها بان 
مسوّولية الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تقع على عاتتق الرجل وحده فتشاركه 
في تحمل هذه المسوولية الدعوية والتربوية الإيمانية للجيل الصغير إضافة 
إلى قيامها بالتربية الجسمية في النمو والصحة واللباس , فتصبح ذات أشر 
طیب محمود وتاثیر ملموس في توجیه الابناء في العقيدة والسلوك وفق وار 
الله ونواهيه فتبرز بذلك شخصيتها وكيانها المستقل كما تقوم كذلك بالدء-وة 
في مجتمع نساشها . 


(1Y ) 


المبحث الثاني : الآثار المترتبة على قيام المرأة بالدعوة 
ا و 
لابد لكل جهد من آشر ونتيجة - في الغالب - وعلى مقدار حجم الجهود تأتي 
النتاشج غالبا . 
وإذا كنا نلمس بعض الاشار المترتبة على جهود الدعاة من الرجسال فإن 
المراة وهي شقيقة الرجل لابد وآن يكون لجهودها الدعوية آشار ملموسة , بل 
إن في تضافر الجهود الخارجية - في مجتمع الرجال - والجهود الداخلية - في 
مجتمع النسا' - قوة في بروز الاثار والنتائج المتوخاة من العمل الدعسوي 
المتكامل من جميع لار اف ت 
و إذا أخذنا مجتمع الاسرة الصغيرة كمشال فاننا نجد في تعاون الرجمل 
و المرأة في مجال الدعوة واتحاد الإهد اف و الغايات؟الائار العظيمة في التنشفة 
الاجتماعية للابنا* والبنات ويالتالي ينتقل هذا الأشر على الوسط الاجتماعي في 
في المجتمع الكبير فيشال جزاه في الدنيا والآخرة كما وعد الله سبحائنه 
عباده المومنين رجالا ونسا” حيث يقول سبحانه : ( من عمل صالحا من ذكر أو 
ا وهو موّمن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون) (۱) . 


ان الآشار المترتبة على قيام المرأة بالدعوة لا تقع تحت حصر بل تشمل 
4 “اة ۶ ا 0 لنفسب ةة 
مر افق الحياة المختلفة سوا ما كان منها عاشدا إلى العوامل النفسي 
للمرأة الداعية أو ما كان منها اجتماعيا . 
وإذا كان من غير الممكن حصر هذه الآشار فان هناك آشارا بارزة يمكسن 
E2‏ 


تناولها من خلال المطالب التالية ۽ 


. )۹۷( سورة النحل , الآية‎ )١( 


(1A ) 


اگ 
المطلب الأول : الاشر العلمي . 
المطلب الثاني : الار التسربوي 3 


َء 
المطلب الثالث : الاثر النفسي . 


المطلب الر ابع : الأثر الاجتماعي ۹ 


ی 
المطلب الخامس : الاثر الاقتصادي . 


ا 
المطلب الاول : الآشر العلمي : 


۱) ان قيام المراة بالدعوة يودي إلى انتشار العلم بصورة أوسع و أشمل » 


كما يوسع الاقق الفكري في الأؤساط النسائية وعلى الخصوص ما يتلق 
بخصاشص السلام ومميزاته وهيمنته على جميع الاديان . إضافة إلى ما يجب 
على المرأة معرفته في مور العقيدة والشريعة كي تعبد الله وتدعو إليه 
على علمويصيرة من مرها وأمر دينها على ما جا مبينا في كتاب اللسسه 
سبحانه وتعالى أو على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال 
سبحانه : (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهممم 
يتفكرون) )١(‏ أما ما يتعلق باشتر اط البصيرة في التبليغ فمنه قوله 
سبحانه : ( قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني 


وسبحلن الله وما أنا من المشركين) (۲) . 


كما أن العمل في الدعوة يودي إلى توفر كفا* ات علمية في الوسط النساشي 


يمكن رجوع النسا* إليها في كثير من المساعل العلمية كما كانت عليه 


. )٤٤( سورة النحل , جز من الآية‎ )١( 


(۲) سورة يوسف , الآية )1١۸(‏ . 


(18۹ ( 


الحال في صدر الاسلام عندما كانت النسا* يرجعن إلى مهات الموؤمنينن 
وبقية النسا* الصحابيسات رضي الله عنهن أجمعيين . 

ان وجود العالمة من النسا يغني كشيرا عن الحاجة لس سوال 

الرجال إلا في حالات نادرة أو قليلة , وهذا لا يمنع مطلقا أن يستفي د 

الرجال من النسا* في ما أشكل عليهم من قضايا الإسلام كما كان صحابة 
ب ا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمون إلى عائشة رضي الله تعالى عنها . 


المطلب الشاني : الآشر التربوي : 


)١‏ إن عدم قيسام المرأة بالدعوة يودي إلى الوهم واعتقاد عدم تكليف المرة 
المسلمة بالدعوة , فطإذا وجد في النسا* أمشال المرأة الداعية انتفى 
هذا الوهم واندفعت هذه الشبهة , واقتدت المرأة المسلمة بسلفها الصالح 
في مجال الدعوة إلى الله . والتاريخ خير شاهد على ما قامت به المرأة 


المسلمة في هذه الوظيفة السامية منذ اللحظة الإولى لبزوغ فجر الاسلام . 
ى 


)٣‏ كما أن قيام المراة بالدعوة يجعل منها رقيبة على نفسها في قولها 
وفعلها وحركاتها وسكناتها حتى لا يختلف القول عن العمل فتظهر مالا 


تبطن سوا ما كان بينها وبين الله أو ما بينها وبين الناس . 


)٣‏ ان عمل المرأة الدعوي يودي الى اختفا* كثير من الممارسات الخاطفة 
ي يودي ال 


التي أخذت طابع الظاهرة الاجتماعية في المجتمع النساشي بالذات . 


(16 ) 


المطلب الثالث : الآشر ال : 
ار بپ : 


(1 


ان مشاركة المرأة المسلمة في الدعوة يودي الى ابراز المكانة الشخصية 
للمراة في تعاليم الاسلام وزرع الثقة في النفس من حيث الشعور بالمساواة 
الانسانية في الحقوق والواجبات و أنها اخذة معطية وليست من سقط المتاع 
مما يدفعها الى أن تلم بحقوقها وواجباتها عن ادراك حيث انها مسوولة 
عن ذلك باعشبارها كيانا مستقلا عن الرجل مكلفة مثله وذلك تكريما لهل 
وسموا بها لتشارك في البنا* الانساني مما يمنحها الراحة النفسي ةة 


والسروو :+ 


و اذا كان الاسلام قد أعطى المرأة المسلمة حق المشاركة في هذا العمل فان 
ذلك يوقظ شعور المرآة بنظرة الاسلام لها حيث جلها عنصرا فعالا في بنا 
مجد الامة ورقيها بدفعها للتفاني في أعمالها وبذل جهودها الدعوي ةة 
و التربوية ابتغا' مرضاة الله وخشية من عقابه كما في قوله سبحانه : 
(و الموّمنون و الموّمنلت بعضهم أوليا بعض يآمرون بالمعروف وينهسون عن 
المنكر ويقيمون الصلوة ويوّتون الزكوة ويطيعون الله ورسوله داسك 
سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم) )١(‏ . 


المطلب الرابع : الآثر الاجتماعي : 


)١‏ ان مشاركة المرأة المسلمة للرجل في الدعوة إلى الله مما يوجد التوازن 
ڪ 8 & 


في التوجيه واتحاد الأهد اف وتضافر الجهود لاخر اج جيل مسلم مسشنير بعلوم 


القرآن الكريم والسنة المطهرة مترب على الاخلاق الحسنة ويسوده التعاون 


. )۷١( سورة التوية , الآية‎ )١( 


(61 )} 


والفة والمحبة , قدوته في ذلك سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلمم 
وصحابته الكرام وآمهات الموّمنين ونسا* الصحاية رضوان الله عليهمم 
N‏ 

يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك : ( لقد كان لكم في رسول الله 
أسوة حسنة لمن كان يرجواً الله واليوم الأخر وذكر الله كثيرا) () . 

وقال سبحانه : (محمد رسول الله والذين معه أشدا* على الكفاار 
رحما بينهم تراهم ركا سجدا يبتفون فغلا من الله ورضوانا سيماهم في 
وجوههم من أشر السجود , ذلك مشلهم في التورأ ة ومثلهم في الانجيل كزرع 
أخرج شطكه فغازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليفيظ بهم 
الكفار وعد الله الذين *امنوا وعملوا الصللحات منهم مغفرة وجرا 
عطیما) (۲) . 

فاذا وجد هذا المجتمع المسلم كان جدير! بالخلاف ةة في الارضش 
و التمكين فيها بالدين الذي قد ارتضاه الله سبحانه وتعالى لهم كما 
وعدهم بذلك في كتابه العزيز كما في قوله عز سن قال : (وعد الله 
الذين *امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارّض كما استخلسف 
الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضن لهم وليبدلنهم من بعد 
خوفهم امنا یعبدونني لا یشرکون بي شيشا ومن فر بعد ذلك فاوبل يك هم 


الفلسقون) (۲) . 


كما أن هذه المشاركة العملية من المرأة تكسب المجتمعع قوة في 


کیانه الاجتماعي و الىديني وابعادا للسلبية الموجودة في المجتمع النسوي 


. )۲١( سورة الاحزاب , الآية‎ )١( 
. )۲۹( سورة الفتح , الإية‎ )۲( 


(۲) سورة النور , الإية (٥ه)‏ . 


(1Y ) 


المتمثلة في الأخذ دون العطا* , لن بقاها مدعوة دافما يفقد المجتمعح 
الاستفادة منها في العلم والدعوة إليه , ويذلك لا يستوي من يأخذ فقط هو 
ومن ياخذ ويعطي , قال الله تعالى (ضرب الله مشلا عبدا مملوكا لا يقسدر 
على شي ومن رزقنله منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون 


الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون) (() . 


كما أن الذي لا يعي ما يقال له ولا يستفاد منه رغم التوجب لا 
يستوي مع ضده ممن يفقه ما يقال له ويودي ما عليه كالامّر بالمعروف 
و اللنهي عن المنكر كما قال تعالى : (وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم 
لا يقدر على شي* وهو کل على مولله اينما يوجهه لا يات بخير هل يستوي هو 


ومن يمر بالعدل وهو على صراط مستقيم) (۲) . 


ومن الاشار المهمة في هذا الجانب سد ثغرة (۲) من ثغور الاسلام لحماية 
عرينه وتماسكه الاجتماعي والصمود مام الباطل الموجه ضده بمعامة 
وشوّون المراة المسلمة بخاصة ومعالجة القضايا التي تشار بين الحيسن 
و الآخر حول ما يسمى بحركة تحرير المرأة , لأن مباشرة المرأة المسلمة 
لهذه القضايا أقوى من قيام الرجال بالوكالة عنها لذا كانت معدة 


اعد ادا يوهلها للقيام بهذه المهمة . 


. سورة النحل , الآية (م۷)‎ )١( 
. ۷١ سورة النحل , آية‎ )۲( 

٤ ٤ ۶‏ 
)٣(‏ الاصل في الثغر كل فرجة في جبل أو بطن أو واد أو طريق مسلوك , والثغفر 


بمعنى الحد الفاصل بين بلاد المسلمين والكفار . وقد استخدمتها هنا على 
۶ 
طريق القيس لان كل قضايا ا تحضتاج إلى من قوم عليها بالحفظ 


والحراسة , انظر لسان العرب المحيط , مادة ثغر . 


(+ 


( 18 ) 


كما أن حراسة الرآي العام بالدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر , اظهار لعمل اجتماعي يعد من أهم شعاشر الدين وقيام المرأة 
بهذا العمل يودي إلى قوة الانتما” الديني في المجتمع المسلم والحرص 
على صیانته وتطهیره مما یعکره . 


المطلب الخامس : الآثر الاقتصادي : 


(1 


(۲ 


إذا علم بالضرورة مسوّولية المرأة المسلمة عن أهل بيت زوجها وولده 
فان هذه المسوولية العظيمة تتناول فيما تتناوله الحفاظ على مال الزوج 
وحسن التدبير فيه فلا تقتير ولا تبذير في مأكل أو مشرب او ملبس أو أشاث 
منزلي أو لعب أطفال ولا إسراف في تكاليف الزواج ولا مغالاة في المهسور 


وما سوى ذلك من الأمور . 


كما أن المرأة المسلمة الداعية توازن بين مصالح بيتها ومصالح الدعوة 
إلى الله فما رات من فرصة مواتية للتوفير من خزينة المنزل أو رجحست 
مصلحة الدعوة على مصالح بيتها فانها لا تدخر وسعا في ذلك وهذا الآأمسر 


يدحتاج الى شي" من التروي ودقة الموازنة بين المصالح . 


الاب الشاي 


طرں إعادرااً م لل رة 


(1€£ ) 


الباب الثاني 


طرق اعد اد المراة للدعوة 
ي 


الفط الول : الاعد اد النظري 
المبحث اق الإعد اد العلمي 

المطلب الإأول : أهمية العلم 

المطلب الثاني : الاعداد العلمي للدعوة ضرورة 

المطلب ا المرأة في العلم 
أولا : تأمين حقها في العلم 
شانيا : تعليم المرأة الكشابة 
)١‏ احاديث ضعيفة تنهي المرأة عن الكتابة 
۲) جواز تعلم المرأة الكشابة 

المطلب الرابع : العلوم المطلوبة للاعد اد 
آولا : علوم رئيسة 


شانيا ۽ علوم مساعدة 


( 16° ) 


الفط الآول : الإعد اد النظري 
2 


المبحث الأول : الاعداد العلمى 
3 ي 


المطلب الأول 


اهمية العلسم 


إن العلم مهم وضروري للانسان في هذه الحياة كي يسير على نور من الله 
سبحانه وتعالى ينتفع به في خلافته على هذه الأآرض ويقوده إلى رضوان الله 
وجنته في الدار الآخرة . 

والمراد بالعلم - كما قال ابن حجر رحمه الله - : ( العلم الشرعسي 
الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من مر دينه في عباد اته ومعاملاته , 


والعلم بالله وصفاته ,ومايجب له هن القيام بأمره ,وتنزيهه عن النقاقى )١(٠)‏ 


ولد اهتم القرآن الكريم والسنة المطهرة بالعلم وليس أدل على ذلك من 
افتتاحية هذه الرساللة بالقرا”ة والكتابة (۲) . ومعلوم أن القراة تشمل 
القراة من مكتوب . أو متلو عن ظهر قلب . 


o u 
. قال الله تعالى ( اقرا بام ريك الذى خلق . خلق التبلن من علق‎ 
٠ )۴( ) اقرا وريك الأكرم الذى علم بالقلم‎ 
والقلم هو آلة الكتابة التي كانت ولاتزال أوسع وأعمق أدوات التعليم‎ 


آثرا في حياة الانسان . 
اگ 


١١١ ي١ فتح الباري ج‎ )١( 

(۲) انظر محمد الأمين المختار الجكني الشنقيطي . أضوا* البيان في توضيسح 
القرآن بالقرآن , ج ۹ى ۲٤٠١‏ وهو الكتاب الثاني من التتمة التي كتبها 
الشيخ عطية محمد سالم , المطابع الآهلية للأوفست , الرياض سنة ٣٠ع(‏ هس 

۹۸۲م ۰ 


(۲) سورة العلق الآية ٤-١‏ . 


( 1£ ) 


يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله مشیر ا إلى أهمية القلم في الكتابة ,في 
حياة البشرية : ( ولم تكن هذه الحقيقة ل ذاك بهذا الوضوح الذي نلمسهة 
الآأن»ونعرفه في حياة البشرية ٠‏ ولكن الله سبحانه س يعلم قيمة القلم فيشيسر 
ديه هذه الإشارة ,في أول لحظة من لحظات الرسالة الأخيرة للبشرية. في أول 
سورة من سور القرآن الكريم . هذا مع أن الرسول الذي جا بها,لم يكن كاتبا 
بالقلم . وماكان لببرز هذه الحقيقة منذ اللحظة الإولى لو كان هو الذي يقول 
هذا القرآن , لولا أنه الوحي ولولا نها الرسالسة ) () . 

ولبيان فضل الله على ابن بخصوص العلم ,و المعرفة قال الله عز وجل في 
أول آيات الوحي ( علم الإنسلن مالم يعلم ) (۲) , فهذه الآية تبرز لنا مصدر 
العلم ۰ انه الله سبحانه العالم بكل شى (( منه يستمد الان دكن املع 
وكل مايعلم , وكل مايفتح له من أسرار هذا الوجود ومن أسرار هذه الحيساة 
ومن أسرار نفسه , فهو من هناك من ذلك المصدر الواحد الذي ليس هناك أ 
سواه ) (۳۲) ۰ 

دان العلم يو اكب النسان منذ اللحظات اإولى لخروجه إلى ميد ان الدنيا 
الواسعة التي كان قبلها لايعلم شيغا على الطلاق , قال تعالى : ( والالهة 
أخرجكم من بطون امهلتكم لاتعلمون شيا ) (؛) وكان اول مستقبل لهذا العلم 
الرباني من البشر هو أبونا آدم عليه السلام الذي علمه ريه السا كلمل 


كمال قال تعالى ( وعلم ادم الإسما* كلها) (ه) وان أشرف العلوم القرآن 


(۱) سید قطب في ظلال القرآن ج ۸ ص 114 . 
(۲) سورة العلق الآية ه . 

(۴) في ظلال القرآن » ج ۸ص 10۸4 . 

. ۷۸ سورة النحل جز من الآية‎ )٤( 


(ه) سورة البقرة جز* من الإآية ٠١‏ . 


( 8Y ) 


الكريم الذي أنزله الله على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم , قال 
تعالى : ( الرحمن , علم القر* ان , خلق النسلن علمه البيان ). (0 . 

وقد حث القرآن الكريم على العلم وخاصة الملم بالله ,قال الى فان 
أنه لاال إلا الله واستففر لذنيك )۲(٠)‏ . وأمر الله رسوا هة 
بالاستزادة من العلم كما قال تعالى : ,( وقل رب زدني علما )٣( )١‏ والم 
يأمره بطلب الاستزادة من شق سواه )٤( ٠‏ . 
ولد نظر الإسلام للعلم وآهله نطرة متميزة عن e‏ فرفع درجساتهم وفغلهم 
على الجاهلين قال الله عز وجل : :+( نرفع درجت من نشا وفوق كل ذي علم 
عليم .) )٥(‏ 2 سبحانه : ,( يرفع الله الذين !منوا منكم والذين 
وتوا المدم درجت ) () . 

وقد بين الله عز وجل فضل العلما* على الفريق الاأخر وميز كلا منهمسسا 
ببيان حالهما بأسلوب الاستفهام التقريري , فقال سبحانه : (١‏ فمن يعلم 
انما آنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى .) (۷) » وتال ساج :قل هل 
بستوى الذين يعلمون و الذين لايعلمون انما يتذكر ويو ليلب ٠)‏ (۸) 


. د‎ ١ سورة الرحمن الآيات‎ )١( 

(۲) سورة محمد جز* من الآية 4 . 

(۳) سورة طه جز* من الآية ۱۱١‏ . 

. 1٤١ ص١ أنظر فتح الباري » ج‎ )٤( 

(ه) سورة يوسف جز* من 'لاآية ,. ويقول القرطبي في تفسير اآية ( ترفح 
درجات من نشا* ) اي بالعلم اجان تین اور اع 

١١ سورة المجادلة جز من الآية‎ )٦( 

(۷) سورة الرعد , جز* من الآية 1١‏ . 


(۸) سورة الزمر . الآية ٩ء‏ 


)( 164 ( 


ولم ينته الأمر عند هذا مح في تكريم العم واعدما* , بل إن هله هر 
وجل جعلهم مرجعا لغيرهم , قال تعالى : :(فاسفلوا أهل الذكر إن كنتقمم 
لاتعلمون ). )١(‏ . بل خصهم الله بالعقل , فقال عز من قائل : .( وتالسك 
الأمشلٰل نضريها للناس وما يعقلها إلا العللمون ): (۲) , بل حصر الله سيحانه 
خشيته في العلما به فقال : (( إنما يخشى الله من عباده العلموًا) (م) 
مما يدل على مكانة العلم والعلما* العظيمة . 

اما ماورد في السنة فمنه مارواه الإامام أحمد في مسنده عن بي السدرداء* 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله e‏ عليه وسلم : (١‏ من سلك طريقا 
يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى 'لجنة وإن الملافكة لتضع أجنحتها رضا 
لالب العلم وإنه ليستغفر للعالم من في السموات والأرض حتى الحيتاان في 
الما , وفضل العالم على العابد كفضل القمر على ساقر الكواكب ٠‏ ان 
العلما هم ورثة الأنبياء لم يورثو' دينار! ولا درهما چ ورثوا العلم 
فمن أخذه أخذ بحظط وإفر )٤( ٠)‏ . 

هذه بعض الشواهد على أهمية العلم من الكتاب والسنة ومن نافلة القول 
بيان أن ذلك يشمل الرجال والنساء . 

وإذ؛ كان القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة قد بينا فضيلة العلم 
ومكانته العظيمة للحث على طلبه والبحث عنه فإانهما قد بينا بنفس المستوى 


في العرض رذيلة الجهل ومكانته الساقطة للحث على البعد عنه والنفور منه 


. ٤٣ سورة النحل . جز من الإية‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت ,الآية >٣‏ . 

(۲) سورة فاطر . جز من الآية 1۸ . 

)٤(‏ مسند ا أحمد , ج ٠ه‏ ص ۱۹١‏ , قال عنه الألباني صحيح : صحيح الجامع 


المخير وزيادته , ج ه٥‏ ,ص ۴٠۲‏ , رقم الحديث 11۷١‏ . 


(16 ( 


وقد ذم الله سبحانه الجهل والجاهلين , وذلك من طريقين : 
أحدهما : ما استدل عليه من واقع بيان فضيلة العلم ,كما تقدم , وهو 
مايطلق عليه مفهوم المخالفة . 
وشانيهما : ماجا* مصرحا به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم , فمما جا في القرآن الكريم في ذم الجهل بيان مايترتب عليه من 
اتيد في ارف و إغلال الناس , قوله سبحانه : ( ومن الناس من يشتري لهو 
الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ) )١(‏ . 
كما يقول سبحانه وتعالى مبينا رذيلة الجهل والجاهلين : ( بل اتبسع 
الذين ظلموا أهو'۶هم بغير علم ) (۲) ولاشك أن إطلاق الظلم على هو لا ,ماكان 
,الا بسبب إتباع الهوى,بغير علم وذلك يعني الجهل المطبق . 
وقد شبت في السنة مايبين رذيلة الجهل,وما يودي إليه من الغلال والعمى, 
ونستشهد في هذا المقام ,بما ورد في صحيح مسلم سرحمه الله- من أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»قال : ( إن الله لإيقبض العلم انتزاعا ينتزععه من 
الناس ولكن يقبض العلم باقيش العلما* , حتى اذ لم ببشركه هالما اتخذ الاس 
روسا' جهالا فسشلو؛ فأفتو! بغير علم فضلو! وأضلوا ) (۲) . 
ومما سبق يتضح بجلا" علو قدر العلم وأهله ودنو قدر الجهل وآهله وأنهما 


. 1 سورة لقمان , جز من الآية‎ )١( 
. ۲۹ سورة الروم , جز من "ية‎ )۲( 
صحيح مسلم , كتاب العلم » باب رفع العلم وقبضه ,وظهور الجهل في "خر‎ )۳( 


'لزمان , ج ٤‏ ص ۲٠۰٠٥۵۸‏ , رقم الحديث ۲١۷۲‏ . 


( 16۰ ) 


المطلب الثاني 
ا لإاعد اد العلمىي للدعوة ضرورة 


لما كان معلوما تكطليف المرأة المسلمة بالدعوة إلى الله عقيدة وشريعة 
وفق مامنحها الله من قدرات وحدود وأن هذه الدعوة لاتقوم علسسى ساق الا ذا 
كانت مرتبطة بالعلم الشرعي تتسلح به في تمعركة ابدعوة فون هذا الآمر يتتطلسب 
الاعد اد العلمي المسبق كي تكون الدعوة على علم وبصيرة ونور لا على جهل 
ولال , فكم من داع إلى الله يفسد أكشر مما يصلح بسبب جهله بأصول إلدعوة 
و 'ساسياتها وعدم الحاطة بموضوعها . لذ؛ فإن العلم ضروري للمسلم وبالسذات 
لمن يقوم بالدعوة إلى الله عز وجل لآن العلم بما يدعو اليه الداعسي شرط في 
صحة الدعوة . 

والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد إن الله سبحانه أمر العباد بالعلم 
قبل القول والعمل لن العلم شرط في صحتهما بلا نزاع . 

وقد آفرد و البخاري رحمه الله في صحيحه بابا في كتاب العلسم 
سماه ( باب العلم قبل اللقول والعمل .) (() استفتحه بقوله سبحانة: `( 
فاعلم انه لا اله الإ الله ) )١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحسه 
لهذ؛ الحديث مانصه  :‏ (قوله )٣(‏ : (باب العلم قبل القول والعمل) قال 
بن المنير : أراد به إن العلم شرط في صحة القول والعمل فلا يعتبران الا به 
فهو متقدم عليهما آنه مصحح للنية المصححة للعمل , فنبه المصنف على ذلك 


(1) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم ( باب العلم قبل القول والعمل) 
ج 1 »ص ٥۹‏ .۰ 
(۲) سورة محمد , جز” من "ية ٠١‏ . 


(۳) آي قول البخاري رحمه الله . 


( 101 ) 


حتى لإيسبق إلى الذهن من قولهم ( ان العلم لإينفع إل بالعمل) .. تهوين مسر 
"لعلم والتساهل في طلبه , قوله (٠ )١(‏ فبدة بالعلم ٠)‏ أي حيسسسث قسال : 
(فاعلم أنه لا إله إلا الله ) شم قال : ( واستغفر لذنبك ) . والخطاب وإن 

كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته ) (۲) . 

ويجب التنبيه إلى أن العلم و العمل متعاضد ان يقوي أحدهما الآخر ول 
منهما يخدم لخر , فالعلم يصحح العمل والعمل الصحيح بيرسخ العلم ويقويه 

ولايخفى أن الدعوة تحتاج إلى العلم في جانبين , أحدهما المادة العلمية 
المراد عرضها والدعوة إليها أو مايمكن أن يطلق عليه إسم موضوع الدعسسوة. 
والثاني العلم بالكيفية التي تعرض بها هذه المادة العلمية أو موضوع 
الدعوة , والمقصود بالكيفية أساليب 'لعرض . ويمكننا الاستشهاد على هذينن 
الجانبين كليهما بقوله سبحانه : ( قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة 
نا ومن إتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين ) (۴) . 

يقول الامام الطبري رحمه الله في تفسير هذه "ية : :( يقول تعالى ذكره 
لشبببه ا الله عليه وسلم : ( قل يامحمد : هذه الدعوة الثني دعسو 
إديها . والطريقة التي آنا عليها , من الدعا/ إلى توحيد الله , وإخسسلاص 
العبادة له دون الهة والآوشان . وإلانتها” إلى طاعته . وترك معصيتفة , 
سبيلي وطريقتي , ودعوتي , ادعو إلى الله وحده لاشريك له . على بصيرة بذلك, 
ويقين علم مني به انا ۽ ويدعو ليه على بصيرة أيضا من اتبعني وصدقني 


و امن بي )° €{ ° 


. أي قول البخاري رحمه الله‎ )١( 

(۲) فتح الباري , شرح صحيح البخاري ۽ ج ١‏ ,ص ١١١‏ . 

(۲) سورة يوسف , الآية 14 . 

)٤(‏ تفسير الطبري المجلد السادس , ج ۳إ .ص ۲ه , دار الفكر . بيروت سنة 


۰. ۱۹۷۸م‎ = A۸ 


( 1er ) 


ويقول ا الفخر 'لرازي في تفسير معنى البصيسرة , أي : ( هدي 
ويقين) ٠. )١(‏ ويقول الشيخ الالوسي - رحمه 'لله - في معنى البصيرة : .( أي 


بيان وحجة واضحة غير عميا ) )٣(‏ . 


ويقول 'لشيخ عبد العمزيز بن عبدالله بن باز وفقه الله عن معنى البصيرة 

( والبصيرة هي العلم بما يدعو إليه وينهى عنه ) )٣(‏ . والعلم لإياتي إلا 

بطلب له وبحث عنه في مصادره وهم ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم 

ولعل البصيرة هنا تتناول الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادالة 


. طبع دار المعارف‎ , ۲۲١ الفخر الرازي , التفسير الكبير » ج 1۸ .ص‎ )١( 

(۲) الألوسي , كتاب روح المعاني في تفسير القرآن » ج ١١‏ .ص ۷ . دار 
احيا” التراث » بيروت , مصورة عن طبعة ادارة الطباعة المتيرية 
بالقاهرة . 

(۳) عبد العزيز بن عبدالله بن باز . الدعوة الى الله وأخلاق الدعاة ,» 


ص ٠١‏ , الدار السلفية , سنة ٤١٤إه‏ د ٤۹۸م‏ , الطبعة الآولى ٠‏ 


- ( 1er ) 


المطلب الثالث 


حق المرأة في العلم 


ولا : تاأمين حق المرأة في العلم 


وجب الله سبحانه على المرأة طلب العلم الضروري لاقاة 
ماكلفت به شرعا , على الوجه الصحيح . ٣‏ 

وجعل طلب العلم من علامات الخير , حيث قرر المصطفى صلى الله 
عليه وسلم ذلك فيما رواه معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه 


قال : (من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)(() . 


كما كلف المجتمع المسلم ,بتأمين فرص التعليم للمرأة كالرجل 
يقوم به ولي الأمر أو من ينوب عنه وفق الشروط المعلومة في 
الشرع (۲) . 


ولقد حث القر آن الكريم , المجتمع المسلم ,على طلب العلم ,ولم 
خف جج دون جن وان کان بع النصوص قد جا بصيفة خطاب 
المذكر . 3 أن هذا الإسلوب جا للتغليب كما سبق ذكره , وحيث أننا 
قد ذكرنا عددا من الشواهد القر آنية , الحاثة على طلب العلم عموماء 
سنقصر الحديث على ذكر الشواهد الحديثية الخاصة بحق النسساء في 


التعليم وحثهن عليه . فمن هذه الشواهد مايلي : 


)١(‏ صحيح البخاري مع الغتح , كتاب العلم , باب من برد الله به خيرا يففهه 
في الدين , ج ١‏ .ص ٠1٤‏ . الحديث رقم إ۷ . 


٤ 
. سيأتي ذكر الشروط في الفط الاول من الباب الرابع باذن الله‎ )۲( 


( 16€ ) 


عن آبي بردة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :( ثلاثة لهم أجران , رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه وآمسسن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم , والعبد المملوك إذا دى حق الله وحق 
مواليه , ورجل كانت عنده أمة فادبها فاحسن تشاديبها وعلمها فاحسن 


تعليمها شم أعتقها وتزوجها فله أجران ) )١(‏ . 


وقد وضع الإمام البخاري رحمه الله عنشوانا لهذا الحديث أسماه 
( باب تعليم الرجل أمته وأهله ) (۲) . 

وقد ذكر الحافط ابن حجر العسقلائني في شرحه لقول الامساام 
البخاري ( باب تعليم الرجل أمته وأهله ) : مطابقة الحديسث 
للترجمة في الأمة بالنى , وفي الآهل بالقياس , اذ الاعتنا* بالأهسل 
الحراشر في تعليم فرائفى الله وسنن رسوله آكد من الاعتن اة 
ا ( (( ۰ 

ومن حرىی ام على تعليم اللنسا* فقد كان الإمام يتولى هذه 
المهمة بنفسه ,فعن عطا” عن ابن عباس رضي الله عنه قال : ( أشسهسد 
على النبي صلى الله عليه وسلم . أو قال عطا* أشهد على ابن عباس 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يسمع, 
فوعظهن وأمرهن بالصدقة ,فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم .وبسللال 


ياخذ في طرف ثویه ) )٤(‏ ۰ 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري . كتاب العلم , باب تعليم الرجل 
مته وآهله > ج ١ص ۱۹١‏ . رقم الحديث ٠ ٩۷‏ 

(۲) المصدر السابق , ي ٠ 1۱١١‏ 

(۳) فتح الباري » ج ١ى‏ ۱۹۰ ٠‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري , كتاب العلم , باب عظة ام 


اللنسا* وتعليمهن , ج ۱ ص 1۹۲ . رقم الحدیث ٠ ٩۸‏ 


( 10o ) 


بقول الحافظ اين حجر في شرح هذا الحديث : ( قوله : باب 

عظة الإمام النسا* , نبه بهذه الترجمة على أن ماسبق من الندب الى 
3 

تعليم الأهل ليس مختصا بأهلهن بل ذلك مندوب للامام الأعظم ومن ينوب 


وكانت الموعظة بقوله ۽ في حديث آخسر ( اني رأيتكن اکشر آهل 
النار فقلن بم يارسول الله : قال : تكشرن اللعن وتكف رن 


العشير) ٠ )١(‏ واستفيد التعليم من قوله ( وأمرهن بالصدقة كانه 
أعلمهن أن في الصدقة تكفيرا لخطاياهن ) (۲) . 

ولقد تنبهت المراة المسلمة إلى حقها في التعليم في عهسد 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وشاهد ذلك مارواه الامام مسلم عن بي 
سعييد الخدري قال : ( جات امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالت يارسول الله : ذهب الرجال بحديشك فاجعل لنا من نفسك 
وما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله قال:اجتمعن يوم كذا وكذا). 
فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علممه 
الله شم قال : ( مامنكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدهل 
ثلاثة, إلا كانوا لها حجابا من النار ) ٠‏ فقالت امرأة : وائنين 
و اثنين و اثنين , فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : ( وائنين 


واثنين وائنين ) (۴) . 


)١(‏ صحيح البخاري المطبوع مع فتح الباري . كتاب الحيض , باب ترك الحاشف 
الصوم ء ج ١‏ ى ٤٠٥١‏ . رقم الحديث ٠٠۴‏ . 

(۲) نفس المصدر كتاب العلم باب عظة ا النسا* وتعليمهن ۽ ج ١ص‏ ۱۹۲ » 
۳ , رقم الحدیث ٩۸‏ ۰ 

(۳) صحيح مسلم كتاب البر والصلة , باب فضل من يموت له ولسد ۽ ج ٤‏ ي ۸١١۲ء‏ 


٠ ۲٣۳۴۳ رقم الحدببث‎ 


( 161 ) 


شانيا: حكم تعليم المرآة الكتابة 


وسنقعم هذا الموضوع الى قسمينن , هما كما بلي := 
القسم الأول : أحاديث ضعيفة في النهي عن الكتابة . 


القسم الثاني : جواز الكتابة . 


القسم الآول : أحاديث ضعيفة في النهي عن الكتابة : 


إن من العجيب - وقد عرفنا حق المرآة في العلم - أن تسري بعقف 
الأكاذيب و الأحاديث الموضوعة على رسول الله صلى الله عليه وتلم في 
المجتمع الاسلامي رغم تحذير الرسول عليه الصلاة والسلام مته من الكذب , 

~5 

حبث يقول في الحدبث الذي رواه الإمام البخاري في صحبحه عن الزببر بن 
العوام :( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من الشار ) )١(‏ ء 

ومن هذه الأكاذيب مانسب إلى رسول الله صلى الله هليه وسلم نة 
نهى عن تعليم النسا الكتابة وقصرهن على تعلم صناعة المغزل وتعليم 
سورة النور . 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن تعليم النسا* الكتابة . 
وكذا روي في مستدرك الامام الحاكم عن عائشة رضي الله عنها من طريق 


عبد الوهاب الضحاك . 


)١(‏ ا فحيخ: البخازي مع ,الفقح ب جاب العم جاب احم من اكب هلي :النبي :بي ا 


الله عليه وسلم , ج ١ص ٠٠١‏ , رقم الحديث ٠. ٠١١۷‏ 


( oY ) 


فاما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيقول : قال رسول الله طلى 
الله عليه وسلم : ( لاتعلموانساأكم الكتابة ,ولاتسكنوهن الف رف 
العلالي) )١(‏ . 


قال و ابن الجوزي رحمه الله :(هذا حديث لايصح) (۲) . والحكم 
بهذا جا بسبب وجود جعفر في السند.واستدل ابن الجوزي على ذلك بما 
قاله ابن حبان عنه حيث قال :(قال اين حبان :(جعفر ین نصر کان يحدث عن 


الثشقات بما لم يحدثوا به ) (۳) ء 


ونقل ابن الجوزي عن ابن عدي قوله عن جعفر بن نصر ( أنه كان 


يحدث عن الشقاة بالبواطيل وله أحاديث موضوعات عليهم ) )٤(‏ . 


وما حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :; ( لاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة ,وعلموهن المفزل 
وسورة النور ) (ه) . 


۲ امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي » كتاب الموضوعسات » ج‎ )١( 


ص ۲٦۸‏ . المكتبة السلفية , المدينة المنورة سنة ۱۳۸1ھ = ۹11م » 


الطبعة الأولى ضبط وتقديم وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان . 


(۲) المصدر السابق ٠‏ ومحمد بن حبان . كتاب المجروحين من المحدثبي ن 


و الضعفاء و المتروکین , ج ١ص‏ ۲۱۴۲ . نشر دار الوعي , حلب ١١٤اه‏ » 
الطبعة الثشانية , تحقيق محمود زايد . 

ابن الجوزي . الموضوعات ء ج ٣ص‏ ۲)14 ء 

المصدر السابق ٠‏ ص ۲١۸‏ . 


المصدر السابق , ص 1۹ . 


( 104 ) 


هذا الحديث قال عنه كذلك الامام اين الجوزي رحمه الله ؛ 
( لإ يصح ) (۱) :و السيب في هذا وجود محمد بن إيراهيم الشامي في سند 
الحدیث. وهو كذ ابو استدل الإمام ابن الجوزي على ذلك.من حكم ابن حبسان 
على هذا الرجل حيث قال : ( كان محمد بن ابر اهم الشامي يضح الحديسث 
على الشاميين لايحل الرواية عه إلا عند الاعتبار(۲). روی أحادیث لا آصول 


لها من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاإيحل الإحتجاج به ) )٣(‏ . 


و اید امام الذهبي حكم الامام الدارقطني على هذا الرجل بأنه كذ اب 
ب 0 : 


فقال :( صمدق الد ارقطني رحمه الله ) (£) . 


وقال ابن عدي : ( عامة أحاديثه غير محفوظة ) (ه) ٠‏ 
۶ 
وقال عنه حاف ین عجر مج بن ابر اهي بن علا الدمشقي ابو 


عبد الله الزاهد منكر الحديث ) (ا) . 


(r) 
(£) 


(o) 


ابن الجوزي . الموضوعات , ص ۲1۹ . 

الاعتبار : هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شاركه في 
روایته غیره او لا . نقلا عن محمود الطحان , تيسير مصطلح الحديسسث . 
ص ٠٠١‏ , نشر المولف , الرياض سنة ١۲۹٠د‏ /۱۹۷1م , الطبعة الأولى . 

ابن الجوزي . الموضوعات , ص ۲١١‏ . 

الامام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي , ميزان 
ا الرجال ۽ ج ٣ص ٤٤٥‏ , رقم ۷٠١۲‏ . دار ل الكت ب 
العربية - القاهرة , سنة ۲١۳د‏ ¬ ۳١۹٠م‏ , الطبعة الأولى تحقيق علي 
محمد البجاوي . 

المصدر السابق , ص ٤٤١‏ . 

الحافظ بن حجر العسقلاني , تهذيب التهذيب ,» ج ۹ص ۱١‏ , دار صادر - 
بيروت , مصورة عن الطبعة الآولى بمطبعة مجلس د اشرة المعارف النظامية 


في الهند , حيدر أباد , الدكن سنة (٣٣١‏ هط . 


( 10۹ } 


وقال العلامة صفي الدين الخزرجي : (محمد بن ابر اهیم الدمشقي . 
ل ء 

کذبه ابو نعيم و الد ارقطني,ووثقه ابو حاتم والنسائشي ¢ (۱( ° 

يقول شمس الحق العظيم يادي في رسالة مغيرة له (۲) مانصه 


2 5 & 
( أما قول الخزرجي بأنه وثقه ابو حاتم والنساشي ففيه كلام . لأن 


5 


مولفي كتب الرجال لم ينقلوا توثيق أبي حاتم , أو النساشي , بل نقل 
ابن حجر في تهذيب التهذيب, و الحافط الذهبي في الكاشف , وميزان الاعتد ال 
أقوال الجرح فقط ولم يذكروا توثيق النساشي وأبي حاتم , فلذلك - والله 
أعلم ¬ هذا من أوهام العلامة الخزرجي حيبث وقع منه السهو في كتابه في 
عدة أمكنة أخرى ) . 

وان شبت توشیق اللنساشي وأبي حاتم فلا يعارض توشيقهما جرح الحفاظ 
الآخرين أمثال : الدارقطني , وابن حبان . واين عدي , وأبي نعيم لأن هذا 
الجرح مفسر ومبين والجرح المفسر مقدم على التعديل كما قاله الحافظ بن 
الصلاح في مقدمته حيث جا* فيها مانصه :3 اجتمع في شخص جرح وتعديل .» 
فالجرح مقدم لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله , والجارح يخبر عن باطن 
خفي على المعدل فان كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل : التعديل أولسى 
و الصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح اأولى)(٣)‏ . 


)١(‏ صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي . خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في 


سما الرجال , ص ۴۲١‏ , مكتثب المطبوعات الاسلامية حلب وييروت سنة 


٠. ه ¬ ١۱۹۷م . الطبعة الثشانية‎ ١ 


(۲) شمس الحق العظيم آبادي , عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان 


ص ه , المكتب الإسلامي دمشق سنة إ١۳٠ه‏ ¬ ١١۹م‏ . الطبعة الاّولى ء٠‏ 
)۳( ا ابو عمرو عثمان الشافعي المعروف بابن الصلاح , المقدمة ص ١ج‏ 
النوع الشالث و العشرون, المسألة الخامسة , نشر مطبعة السعادة بمصر سنة 


هه , الطبعة الآولى . 


( 1 ) 


ويقول ابن الصلاح في مقدمته : ( ا قالوا متروك الحديث أو ذاهب 
الحديث أو كذ اب فهو ساقط الحديث لاإيكتب حديشه ) (إ) ء 

وقد اورد امام الحاكم في مستدركه , هذا الحديث بسند فيه 
عبد الوهاب بن الضحاك مرفوعاإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( لا تنزلوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة , يعني النساأ وعلموهن 
المغزل وسورة الشور ) (۲) ٠.‏ 

وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (۴) . 

لکن الإمام الذهبي رحمه الله لم يوافق الحاكم على صحة هذا 
الحديث, بسبب ضعف عبد الوهاب بن الضحاك ولم يكتف بذلك فحسببل نقل 
تكذيب ابي حاتم كما نقل قول النسائي,وغيره بأن عبد الوهاب متروك , كما 
تقل كذلك حكم الد ارقطني عليه بأنه :(منكر الحديث وقول البخاري بأن: 
(عنده عجائب ) )٤(‏ .۰ 

وقد نقل امام السيوطي رحمه الله حكم الحافظ بن حجر في الأطراف 
تعلبقا على حكم الإمام الحاكم بصحة ا حبث قال : ( بل عبد الوهاب 


متروك ) (ه) . 


(1) 
(۲) 


(T) 


(©) 


مقدمة ابن الصلاح , ص ۸ع . 

مستدرك الامام الحاكم , ج ٣ص‏ ۳۹1 . نشر مكتبة المطبوعات الإسلاميسة , 
حلب , عن طبعة دائرة المعارف النظامية في حيدر ا في 
الهند سنة ١١٤۴٠إه‏ . وقال الذهبي في حاشية المستدرك : (قلت) بل موضوع 
وآفته عبد الوهاب . قال ابو حاتم :كذ اب . 

يعني البخاري ومسلم . 

الاسام الذهبي . ميزان الاعتدال , ج ٣ص 1۷١‏ . 

امام جلال الدين السيوطي , اللاي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة , 
کتاب النكاح » ج ٣ص ٩١‏ , المطيعة الآدبية ۽ القاهرة سنة ۷إ٣إه‏ » 


الطبعة الآولى . 


(9U ) 


كما نقل الحافظ صفي الدين بن أحمد الخزرجي حكم الد ارقطني بان 


عبد الوهاب متروك ٠ )١(‏ 


القسم الثاني : جواز تعلم المراة الكتابة 


لاشك آنه يلزم المرأة المسلمة تعلم مايجب عليها معرفته من أصسول 
الدين وفروعه سوا كان ذلك عن طريق القرا*ة أو الكتابة أو غير ذلك من 


الوساشل وما لايتم الواجب ا به فهو و اجب . 


فإذا كانت المرأة المسلمة لإتتوصل إلى معرفة العلم الشرعي الواجب 
تملمه إلا بتعلم وسيلة القرا”ة أو الكتاية وجب عليها تعلم هذه الوسيلة 
الموصلة إلى معرفة هذا الواجب . 


فإذا انتقلنا من مرحلة اللوجوب إلى مرحلة الإباحة والجواز فإننسا 
ا £ 


نقدم نصوصا من السنة تجيز للمرأة أن تتعلم الكتابة . 


ومن ذلك مارواه الامام ابو داود في سننه عن الشفا* بنت عبد الله 
العدوية أنها قالت : ( دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا 
عند حفصة فقال لي : ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيه ا 
الكتابة ) (۲) . 


. ۲٤۸ خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في اسما الرجال » ص‎ )١( 


(۲) سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن للخطابي , كتاب الطب , ج £ 


ص ۲٣١‏ رقم الحدیث ۳۸۸۷ » قال عنه الألباني: صحبح : صحيبح الجامع الصفير, 


ج ١ص‏ ۲۷۷ , رقم الحديث ۲1٤١۷‏ . 


(WY )} 


وقد آورد اوم أحمد هذا الحديث في مسنده بنفس هذا اللف ظط 
المذكور )١(‏ . 

كما أورد هذا الحديث بصيغة الأمر بتعليم حفصة رقيمة النملة . 
والافرار بتعليم حفصة الكتابة حيث قال صلى الله عليه وسلم :( ارقيه 

وقد استنبط علما* ا من قوله صلى الله عليه وسلم . ( كما 
علمتيها الكتابة ) مسألة جواز الكتابة للنسا* . 

ومن العلما* العلام امام الخطابي رحمه الله حيث قال : ( وفي 
اللحديث دليل على أن تعليم الكتابة للنساء غير مكروه ) (۲) . 


وقال الشيخ مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني 


رحمه الله : ( وهو دلیل على جواز تعليم النسا* الكتابة )() , كما 


(1) 
(۲) 


(e) 


المسند , ج ٦ص‏ ۴۷۲ , مرويات الشفا' بنت عبد الله 

مستدرك الحاكم , ج ٤ص ٥1‏ - ۷ه , قال عنه الحاكم : صحيح علس شرط 
الشيخين وو افقه الذهبي . 

كتاب معالم السنن للخطابي المطبوع مع سنن أبي داود , كتاب الطب , باب 
ماجا' في الرقل ۽ ج ٤‏ ص ۲٠١‏ . دار الحدييث , حمص سنة ۳۹۳۲ھ = 1۹۷۳م » 
الطبعة الآولسى » اد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد . 

مجد الدين آبو البركات عبد السلام بن تيمية الحراني » المنتقل في 
أخبار المصطفى ,» ج ٣ص ٩١۸‏ . المكتبة التجارية الكبرى بمصر سنة إ١٢إه‏ 


- ۲٣۹م‏ ., الطبعة الأولى ۽ تصحيح محمد حامد الفقي . 


(11 


قال بمشل ذلك ا ابن القيم )١(‏ والامام الشوكاني (۲) والشيخ خليل 
أحمد السهارنفوري (۴) . 

ويو”يد هذا الرأي الأثر المروي عن أم المو*منين عائشة رضي الله 
عنها , فعن عائشة بنت طلحة رضي الله عنها قالت : قلت لعائشة - وأن 
في حجرها وكان الناس يأتونها من كل مصر . فكان الشيوخ ينتابون ي 
دمكاني منها وكان الشباب يتاخوني فيهدون ٳلي , ويکتبون الي من الأمصار 
فقول لعائشة : ياخالة : هذا كتاب فلان وهديته , فتقول لي عافشة : أي 
بنية , فأجيبيه وأشثيبيه فان لم يكن عندك شواب أعطيتك , فقالست , 


. )٤( فتتنعطيني))‎ 


ولا كان العلم من المطالب الآأساسية في حياة الانسان وليس محل خلاف 


)١(‏ ابن القيم . زاد المعاد في هدى خير العباد ۾ ج ٣ص ٠٤١‏ . مطبعة مصطفى 


البابي الحلبي . مصر سنة ۹۰٠إه‏ ~ ١۹۷م‏ . 

)۲( الإمام الشوكاني , نيل الآوطار , ج ۹ص ٠٠۴‏ , نشر دار الجيل , بيروت 
سنة ۱۹۷۲م 

(۳) بذل المجهود في حل ابي داود » ج ۱٦‏ ص ۲١۷‏ , نشر دار اللوا* للنشر 
و التوزيع الرياض . 

» 4١ البخاري . الآدب المفرد , باب الكتابة الى النسا* وجوابهن , ص‎ )٤( 
طبع دولة ا > سنة ١ه -~ ١۱۹۸م . مراجعة وتصحيح محمد هشام‎ 
» البرهاني , قال عنه الألباني سنده صحيح , انظر سلسلة الإأحاديث الصحيحة‎ 


ج ١‏ .» ص ۲٣١‏ المكتب الإسلامي . بيروت سنة ١٠٤٠إه/٥1۹۸م‏ الطبعة الرابعة . 


(1£ } 


وقال الشيخ الألباني : ( والحق أن الكتابة والقراة نعمة من نعم 
الله تبارك وتعالى على البشر , فلا ينبغي للآيا* أن يحرموا بناتهم من 
تعلمها شريطة العناية بتربيتهن على الأخلاق الإسلامية كما هو الواجمب 
عليهم بالنسبة لولادهم الذكور أيضا فلا فرق 0 بين الذ> ور 


والناثك ) () . 
۶ 


. ۲٩1 ص١ محمد ناصر الدين الألباني ۽ سلسلة الأحاديث الصحيحة » ج‎ )١( 


المكتب الاسلامي ( بتصرف ) . 
گر 


( 11e ) 


المطلب الر ابع 


العلوم المطلوية للاعد اد الدعوي 


اولا : علوم رشيسة 


ثانا :۽ علوم مساعدة 


سيكون الحديث في هذا المطلب عن العلوم المطلوية للاقداد الدعوي ويمكن 
تقسيمها إلى قسمين هما : - 
أولا : العلوم الرفيسة وهي المصادر الإولى لاعداد الداعية حيث أنها تمشسل 
المرتكزات العلمية لدعوته . وأهم هذه 0 مايلي : - 
١‏ - القرآن الكريم 
۲ ¬ التفسير 
۳ - الحديث اللنبوي 
۽ - التوحيد ( العافيدة ) 
ه - الفقه 


٦‏ ¬ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وشمائله الكرييمة 


ثانيا :ا المساعدة 
وهذا النوع من العلوم جا خادما للعلوم الأصيلة من وجوه عدة متها 

اللغوي و التاريخي و الدعوي . وعلى هذا يمكن تقسيم هذه العلوم المساعدة الى 

مايلي := 

القسم الأول : علم اللفة العربية من حيث تقويم اللسان والقلم وتعليم الشاس 

ويشمل هذا القسم علم النحو والصرف والآدب وغير ذلك من علوم اللغة العرييةء. 


(IU) 


القسم الثاني : 


دراسة حالة العالم في الماضي والحاضر , ويتناول ما يلي : 


1 
¬ مایتعلق بالاعتبار باحداث التاريخ البشري والاستفادة منها في الأخفذ 
بالصالح والتخطيط لسلوكه وترك الفاسد والحذر منه والتخطيط لمحاريته . 
ب = كما يتناول هذا القسم دراسة واقع العالم الاسلامي السديني والسياسي 
و الاقتصادي والاجتماعي 


ج - دراسة واقع العالم أجمع . 


القسم الشالىت :علوم الدعوة المساعدة ۽ 


وتتناول مايتعلق بعلوم التخصى العلمي والعملي في الدعوة ,وقد جات 
هذه العلوم موضحة لمنهج الدعوة ووسائلها وأساليبها التي سار عليها 
رسل الله وانبياوه عليهم الصلاة والسلام مقتبسة ذلك من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم مع التركيز على التطبيق العملي لهذا الجائنب 
سوا كان ذلك متعلقا بالتدريب على الدعوة أو كان متعلقا بالاحتساب 


المتمثل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


(WY ) 


أولا : العلوم الرئيسة 


١‏ - القرآن الكريم 


القرآن الكريم كلام الله عز وجل وهو المصدر الأول من ممادر 
التشريع في الالام وكل المصادر الآخرى تعول عليه وتعود إليه . 

ولاتحتاج هنا إلى بيان أهمية القرآن للمسدم بقدر مانحتاج إلى 
بیان اهمیته للداعية , فالقرآن محور الدعوة يستمد منه الداعية المنهج 
و الأسلوب الذي يعرض به دعوته للناس كما أنه يتخلق بأخلاقه . 

يتعلم الداعية من كتاب الله كيفية الدعوة عن طريق سرد القصة 
القر آنية والمشل القرآني لإيقاط الشعور الإيماني في النفوس كما يجمذب 
انتباه السامعين عن طريق عرض اسلوب الحوار والمجادلة في كتاب الله 
كما يتعلم عرض الدعوة بأسلوب الاستفهام التقريري أو اناري وسلوب 
الترغيب و الترهيب وغير ذلك من الأساليب )١(‏ . 

كما أن الداعية يأخذ من القرآن الصفات اللازمة له من ليسن في 
القول ودعوة بالحكمة والموعظة الحسنة . كما يتخلق بأخلاق القرآن 
الكريم من المودة والمحبة وحب الخير للناس , مما يدففه لبذل قصارى 


جهده في نصيحة الناس ودعوتهم ا الاسلام عقيدة وشريعة . 
۲ -~ التفسير 


بما ان مام الدعاة عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قد جا بالسسى 
الناس كافة رسولا من عند الله ليبين لهم مانزل إلیهم كما قال تعالى : 


(: وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل اليهم )(۲) » فان الدعاة 


. سوف نتناول باذن الله هذه الإأساليب في الفصل الرايع من اللباب الرابع‎ )١( 


(۲) سورة النحل , جز من الآية >٤‏ . 


( 4 ) 


الى الله هم أحوج الناس لمعرفة كتاب الله والاحاطة بمعانيه علسى قدر 
الاستطاعة) لأن حاجة الناس إليهم في ذلك ماسة حيث قيامهم بالدعوة إلى 
الله وإلى كتابه , وإذا كان الشاس عند نزول الوحي على رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم في حاجة إلى تفسير كلام الله عز وجل فإن الناس في 
عصرنا الحاضر أشد حاجة إلى ذلك لفهم القر آن و العمل به على مراد الله 
سبحانه ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لا على مراد أصحاب الآهوواء 
الضالة الذين قصروا قراة القرآن على الآموات وخالفوا ماتقتضيه شواهد 
القرآن كما في قوله سبحانه : ( وأن المسلجد لله فلا تتدعوا مع الله 
أحدا ): )١(‏ , حيث نرى كثيرا من الناس وهم يتلون هذه اإية يطوفون حول 
ضريح مدفون في ناحية المسجد يدعونه بأعلى أصواتهم قائلين : ياسيدي 
ياسيدي ولايجرو” أحد أن ينهاهم عن هذا المنكر (۲) . 

ومما سبق يتبين أهمية تفسير كتاب الله للمسلم وللداعية على وجه 


الخصوص . 


الحديث النبوي )٣(‏ 


الحديث النبوي هو المصدر الشاني للتشريع وهو مرتبط به ارتباطا 
وشيقا . لن الحديث النبوي جا* موضحا للقرآن اانه الى شموله لأحكسام 


شرعية لم يتعرض لها القرآن الكريم . 


(۱( 
(Y) 


(۴) 


سورة الجن , الآية 1۸ . 

نر أبوبكر الجزاشري, ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير» ج ١ص ٠‏ 1, 
نشر المولف ۽ المدينة المنورة ۷ه = 1۹۸۷م . الطبعة اإولى . 
الحديبث أو السنة في اصطلاح المحدثين : هو ما أثر عن النبي صلى الله 
عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ية أو خلقية أو سيرة . 
مصطفى السباعي , السنة ومكانتها في التشريح الإسلامي ۾ ص ٤۷‏ . المكتشب 


1 لاسلامي > ببروت , سنة ۲ الطبعة الثالشة . 
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(1 ) 


ولذا فان الحديث النبوي مهم للداعية يستمد منه الزاد الملمسي 
ويمده بالشو اهد والآدلة التي يستنبط منها الأحكام الشرعية . 

كما تاتي أهمية الحديث للداعية حيث إن القرآن الكريم لايفهم على 
حقيفقته في كشير من الآحيان , ولا يعلم مراد الله في كثير من اأحكام إلا 
بالرجوع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أنزل عليه 
الكتاب ليبيين للنتاس مانزل اليهم من ربهم کما قال تعالی : ( وانزلنا 
اليك الذكر لتبين للناس مانزل إليهم ولعلهم يتفكرون )١( ٠)‏ . 

ولقد أشاد ابن القيم رحمه الله بعلم الحديث وآثره في الدعوة عن 
طريق الإشادة برجاله حيث قال :(ولما كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن 
رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين , كما قال تعالى:٠(‏ قل 
هذه سبيلي أدعواً إلى الله على بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحلأن الله 
وما أنا من المشركين ) )١(‏ , وكان التبليغ عنه من عين تبليغ ألفاظطه 
وماجا به وتبليغ معانيه كان العلما* من أمته منحصرين في قسميسن : 
أحدهما حفاظ الحدييث وجهابذته والقادة الذين هم أعمة الأنام وزواممل 
الاسلام الذين حفظو! على الأعمة معاقد الدين ومعاقله وحموا من التغييسر 
RAE‏ ومناهله , حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تاك 
المناهل صافية من الآدناس لم تشبها الإرا* تغييرا) (۴) . 

وكما قلنا عن استفادة الداعية من اسلوب العرض القرآني للدعوة 


نقول كذلك باستفادته من اسلوب العرض النبوي المتعدد الأغراض كأسلوب 


(1) سورة النحل , الآية >٤‏ . 
(۲) سورة يوسف ( عليه السلام) , آية ٠١۸‏ . 


۶ 
(۳) اين قيم الجوزيه . اعلام الموقعين عن رب العالمين , ج ١ص‏ 4ء 


(1Y۰ } 


القصة والمثل والحوار والاستفهام التقريري والاتكاري الى غير ذلك من 
الأساليب )١(‏ . 

كما ياخذ الداعية من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفات 
اللازمة التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وحت عليها 


آم“ 


۽ علم ( العقيدة ) 


ترجع أهمية دراسة ( العقيدة ) للداعية الى عدة أمور منها : 
03 


أن التوحيد هو المحور الأساسي للدعوة وهو الذي ترتكز عليه عبادة 
الله سبحانه وتعالى ,. كما أن العبادة لاتصطلح 3 به , يفول الحق 
تبارك وتعالى ::( ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشا , ومن I‏ فقد افترى إثما عظيما ). (۲) . 

ب د آنه أول أمر كلف الله سبحانه وتعالى به رسله عليهم الصلاة والسلام 
لاعتقاده وتبديغه للناس حيث يقول الحق تبارك وتعالى عن نوح عليه 
السلام : ( ولقد أرسلنا نوحا الى قوم اني جم نذير مبين × أن لا 
تعبدوا ل الله اني أخاف عليكم ا )' (۲) » وکما قال 
سبحانه لمحمد صللى الله عليه وسلم : (' فاعلم أنه لا إله الا الله 
و استغفر لذنبك وللموؤمنين والموّمنلت والله يعلم متقلبك مم 


. )٤( ) ومتواكم‎ 


)١(‏ سنعرض أمثلة للأساليب الشبوية في الفصل الرايع من الباب الرابع باذن 
الله . 

(۲) سورة النسا* , الاية ۸> . 

(۲) سورة هود , الآية ۲١‏ - ۲1 . 


. ٠۹ سورة محمد , الآية‎ )٤( 


( 1Y1 )} 


وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله 

8 
عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال :(ادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فان هم أطاعوا لذر_-ك 
فأعلمهم آن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم ولديلة فان هم 
أطاعوا لذلك , فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهممم 


نوخد من آغنياشهم وترد على فقراقهم )١(‏ . 
و اذا عرف الداعية العقيدة الصحيحة , فانه بذلك يعد تنفسه 
ت 
لتصحيح كشير من الإخطاء الشائعة عند كثير ممن ينتسبون إلى الاسلام. 
3 
هد الفقسه 


من المعلوم أن الفقه متعلق بالعباد ات البدنية والمالية . ومسن 


هذا الجانب فان على الداعية تعلم الفقه لحاجته الشخصية ولحاج ةة 
62 


المدعوين كذلك حيث إن الناس يفترضون في الداعية أن يكون فقيها كي 
يستطيع أن يقدم للمدعوين الذين يقبلون على دعوته أحكام الشسرع في 


العباد ات و المعاملات وعدم معرفة الداعية للأمور الفقهية المهمة يعتبر 
نقصا فيه وتقصيرا . 


ويلزم المرأة الداعية المعرفة بقدر المستطاع بالأحكام الفقهية 
المتعلقة بالنسا* لآن الشريعة قد خصتهن بأحكام تزيد ءن أحكام الرجال 
في الطهارة من الحيض و النفاس و الصلاة والصوم والحج والعدة من الطللاق 


و الوفاة وأحكام السفر والحجاب وأمور كشيرة أخرى . 


۲٣١ ص٣ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الزكاة باب وجوب الزكاة , ج‎ )١( 


رقم الحدیث ٠۳١۹١‏ . 


( 1Y ) 


٦‏ - سيرة )١(‏ الرسول صلى الله عليه وسلم وشماعله (؟) الكريمة 


س 

ِن العلم بسيرة النبيصلى الله عليه وسلم“وشمائله الكريمة ر 
جدا » حیث انها تعرض ماعليه المصطفى الكريم من سيرة حميدة وشماف سل 
كريمة يمثلها كثير من نصوص السنة المطهرة 


ومن هذا المفهوم نعرف العلاقة بين السيرة والسنة حيث يجتمعان في 


شیا ویبنفرد کل منهما بش آخر (م) . 


)١(‏ السيرة في اللغة : السنة والطريقة والهيئة , الفيروز آبادي , القاموس 


(۲) 


(۲) 


المحيط , مادة سير , فصل السين , باب الرا* . وأما الاصطلاح , فهي منهج 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته منذ مولده مرورا بنشأته وصبساه 
وشبابه وکهولته وشیخوخته ومارافق ذلك من أفعاله , وكذلك نبوته 


ورسالته ودعوته وجهاده إلى يبوم وفاته صلى الله عليه وسلم . 


الشمائل في اللفة : مفردها شميبلة وهي خليقة الرجل : انظر بن منظور 
لسان العرب المحيط مادة شمل ۽ وفي 1 لاصطلاح , صفضات الرسول صلى اللسه 


¢ 
عليه وسلم الخلقية والخلقية . 


تتمشل اوجه الاجتماع في بيان صفة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم من 
معاملات وعباد ات ودعوة وجهاد . وأما وجه الانفراد فتنفرد السيرة برصد 
لحد اث حياته الكريمة بصورة تاريخية متسلسلة حسب الآوقات وتوف سر 
المعلومات المرصودة في تاريخ حياته الشريفة صلى الله علي وسلم . 

وتنغرد السنة برصد النصوص الحديثية مع بيان الإأحكام الشرعية . وكم 
ترتبط السيرة بالسنة فهي ترتبط أيضا بالتاريخ بوجه عام والتاري سخ 
ا لإسلامي بوجه خاص حيث أن السيرة تشغل حقبة زمنية تعتبر المثلى والأسوة 


ذات الصدارة في التاريخ الاسلامي . 
ي EE‏ 


(1Y ) 


ودر اسة السيرة والشمائشل مهمة للمرأة المسلمة الداعية للأمور التالية 


١‏ - أن تجد المرأة الداعية بين يديها صورة للمثل الأعلى في السلوك البشري 
في كل شأن للتمسك بها وتمشلها والتأسي بها حيث يقول الحق تبارك 
وتعالى :( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللسهة 
و اليوم الآخر وذكر الله كشيرا ) )١(‏ وهذا مما ييسر الوقوف على منهسج 
النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتربية والتعليم فيما يدخل ضمن 


احتياجات النسا , ومثال ذلك مايلى ٠‏ - 


أً) التعرف على كيفية تعامل الرسول صلى الله عليه وسلم مع زوجاتسه 
وأهل بيته وماكان يفعله صلى الله عليه وسلم على مرأى من زوجاته 


رضي الله عنهن مما لاإيمكن رو”يته لحد غيرهن .۰ 


ب) استعر اض حياته الدعوية في مكة والمدينة وصبره على أذى قومه 
ومعالجته لهذه المواقف كما أنها استعر اض لحياته الجهاديسسة 
للاستفادة منها في حياة الداعية لتقوم المرأة المسلمة على تنشقة 
ابناشها على الصبر والتحمل واعد ادهم لخوض معارك الجهاد . 


۲ - ان تجد المرأة الداعية في سيرة الرسول (۲) صلى الله عليه وسلسم 
مايعينها على فهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيسث ان 

£ 

كثيرا من آيات القرآن الكريم والآحاديتث الشريفة إنما تفسرها وتجليها 


الأحد اث التي مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منها . 


. ۲١ سورة الأحزاب , آية‎ )١( 
انظر محمد سعید رمضان البوطي , فقه السيرة ص ۱۷ , دار الفكر . بيروت‎ )۲( 


سنة ۳۹۲ھ ¬ ۱۹۷۲م , الطبعة الخامسة بتصرف . 


(1€ } 


٣‏ - الاستفادة مما تعرضت له السيرة من العبر والعظات والدروس , فكم آهلك 
الله من جبار عنيد توفرت له أسباب القوة والنصر . وكم نصر عبادا 
ضعفا* كما قال تعالى : ( ...قال الذين يظنون أنهم مللقوا الله كم من 


ففة قليلة غلبت فة كثيرة باذن الله والله مع الصلبرين ) () 2 
2 


٤‏ ¬ معرفة ما قامت به المرأة المسلمة من نشاط دعوي عظيم وخدمة في معصارك 


الجهاد الحربية من جهاد للأعدا* وتضميد للجرحى ونقل الما للمجاهدين . 


ه - ذكر الله والشنا” عليه والصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليسه 

وسلم ”كلما مر ذكره تنفيذا لأمر الله سبحانه حيث يقول : (ان الله 

8 کر‎ u 1 

وملکته يصلون على النبي يليه الذين ‏ امنوا صلوا عليه وسلہ وا 
تسلیما) (۲) . 

وكما قال صلى الله عليه وسلم : (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله 


علیه بها عشرا) (۳) . 


. ۲٤٠4 سورة البقرة . جز* من الآية‎ )١( 
. سورة الأحزاب الآية 1ه‎ )۲( 
صحيح مسلم , كثاب الطلاة , باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم‎ )٣( 


بعد التشهد , ج ١‏ .ص ٠۴١١‏ . رقم الحديث ۸ء . 


( 1e ) 


طے 
E e‏ :۽ العلوم المساعدة : القسم الاول : 


اللغة )١(‏ العربية وآدابها 


أكرم الله سبحانه وتعالى العرب بنزول القرآن بلفتهم (۲) , ولذلك 
تأتي أهمية اللغة العربية , ويالتالي وجب على المسلمين كافة تعلم 
مايكفي لاقامة شعائرهم على أقل تقدير . كما يحسن لكل من يتولى وظيفة 
الدءوة إلى الله معرفة هذه اللغة . 

وتأتي أهمية اللغفة العريية للداعية » من حييث إنه المبلغ عن الله 
سبحانه وتعالى والمبلخ عن رسوله محمد“صلى الله عليه وسلم “م كما أنه 
ناقل لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم”اللذين جا١٠!‏ بلف-ة 
العرب فلابد إذا من نقلهما إلى المدعوين كما هما لن تخلي الداعيسة عن 
استخد ام اللفة العربية الفصحى يسبب دخول التحريف في آيات القرآن 
الكريم ,و أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم”فيصرف معانيها عما جات 
به إلى غير مرادها , ومن الأمثلة على ذلك : قول الله عز وجل : ( صراط 
الذين أنعمت عليهم ) )٣(‏ , فلو أن كلمة ( انعم ) بفتح التا* قرفت 
بالضم ( نعمت ) لتغير المعنى تغيرا جذريا حيث ان الآية بهذا المعنى 
تجعل العبد القارىٌ لها هو صاحب الانعام على os‏ ينمتا امتا ب 


سے 
الإنعام هو الله سبحانه وتعالى . وقوله سبحانه : ( انما يخشى الله من 
2 مہ 


طط 4 ۴ 
)١(‏ اللفة : اللسن , وحدها انها اصوات يعبر بها كل قوم عن اغراضهم . انظر 


لسان العرب المحيط . مادة لفا . 

(۲) ونزول الىقرآن الكريم بلغة العرب,يضمن بقا هذه اللفة مابقي القرآن 
الكريم .ولذا فهي محفوظة من الزيادة .أو النقصان, أو التحريف,و التبديسل 
وستكون اطول عمر! من غيرها . 


(۴) سورة الفاتحة , الاإاية إ. 


( 11 ) 


و 
عباده العلموًا) )١(‏ فلو أن لفظ الجلالة ( الله ) دخلت عليه الضمة في 
آخر حروفه فسيقراً لفظ الجلالة هكذا ( الله ) ويهذا يتغير المعتى 
وينصرف عن المراد به ويصبح لفظ الجلالة فاعلا للخشية تعالى الله عن ذلك 


علوا كبیرا . 


وقد يقود التحريف في القرآن إلى القول على الله بغير حق كما في 
قوله سبحانه : ( ان الله بريّ من المشركين ورسودة ) (۲) فلو أن كلمة 
(رسوله ) قرشت بكسر ( لام رسول ) لتغير المعنى ولأصبح مفهوما براة الله 
من المشركين ومن رسوله , ومعاذ الله أن يبرا من رسوله وحاشا لرسولسه 


٤ ٤ 
ان يبرا منه الله‎ 


وا کان الاختلاف في الإعر اب خطيرا لهذه الدرجة فان الأدب العربي 
بشعره ونشره وأمشاله وحكمه ووصاياه مهم للداعية المتحدث الى الناطقين 
بالعربية بعذب به لسانه ویجود به اسلوبه عندمه‌ا يعبر عن شین یرید 
ايصاله الى المدعوين وقد صح في الحديث عن رسول الله ضصلى الله عليه 


وسلم آنه قال : ( إن من البيان لسحرا , وان من الشعر حكما ) (۲) 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ببستمتع لسماع الشعر القوي 
الفصيح البليغ من أمثال شعر حسان بن شابت وشعر كعب بن مالك وشمسر 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنهم ۽ بل انه صلى الله عليه وسلم كان يحث 


على هجا المشركين شعرا , كما حث حسان :بن ثابت بقوله : ( مج 


سورة فاطر , جز من الآية ۲۸ . 
سورة التوية , جز من الآية + . 
مسند الامام أحمد , ج ١ص ٣٠۴‏ , وقال عنه الألباني : صحيح . ( صحيح 


الجامع الصغفير وزيادته ,۽ ج ۲ ,ص ۲٤٥١‏ , رقم الحديث ٠. )۲۲١١‏ 


( 1YY ) 


المشركين فان جبريل معك ) )١(‏ وذلك عندما هجا المشركون رسول الله "لى 
الله عليه وسلمس 

وليست الفصاحة والبلاغة والبيان مطلوية فةط من الرجباال دون 
النسا*, أو أن الحاجة إلىتوفرها تقل عندهن بل إن توفرها مطلوب في 
الجنسين كي يستفيد كل منهما بالدءوة ويفيد كما كانت ءابه أم 
المو"منين عائشة رضي الله عنها وأرضاها من قوة بيان وفصاحة لسان شهد 
لها بذلك معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما , حين قال : ( واللسه 
ماسمعت قط أبلغ من عائشة . ليس رسول الله صلى الله عليه وسلم) (۲) 

كما شهد لها الشمبي وعروة وابن عبدالبر باهتمامها بالشعسر()). 
وكانت رضي الله عنها عالمة باللغة ومفرد اتها وكانت تكره استعمال 


غريبها وتحث على استعمال كلمات القرآن الكريم د 


0) 


(۲) 


(r) 


(£) 


مسند ا أحمد , ج ٤‏ ص ۲۸٦‏ , قال عنه الألباني : صحيح . ( صحپسسح 
الجامع الصغفیر وزیادته , ج ۲ ,ص ۴۳۹ , رقم الحدیث )۲١۱۹‏ . 

شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي , سير أعلام النبلا*ء ج ٣ص 1۸١‏ موسسة 
الرسالة , بيروت , سنة ١١٤٠د‏ - ١۱۹۸م‏ . الطبعة الأولى , تحقيق شعبب 
الأرناو*وط , وانظر ماقاله الأحنف بن قيس في مستدرك الحاكم . ج ٤‏ ص .١١‏ 
انظر سير اعلام النبلاٌ , ج ٣ص‏ ۱۹۷ , وأنظر نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد , ج ۹ص ۲٤۳١‏ , دار الكتااب 
العربي , بيروت ۹1۷م . الطبعة الشانية , وعزاء للطبري وحسنه . وانظر 
بدر الدين الزركشي في كتابه الاجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة » 
ص ٦ه‏ . المكتب لامي ١ م٠١ E‏ الطبعة الشائنيسة , 
وعزاه لابن عبد البر ولم أجده في مصنفاته . والله أعلم . 

انظر مسند الام احمد , ج ٦‏ ص ۲۱۹ , حيث اءترضت على من سالها ءن 


العراك فقالت : قولوا ما قال الله : المحيض . 


( 3۷4 ) 


حسها اللفوي - تفغب إذا سمعت أحدا يلحن )١(‏ في كلامه , ولاتفوت الفرصة 


بدون تنبیه (۲) ۰ 


وهذا الص اللغوي من أهل اللغة يدل على ما للنحو من آهمية لصحة 
المعنى المراد وما للبلاغة والآدب نشرا وشعرا من قوة التأثير في النفس, 
وأن العناية بالآدب والتضلع منه والاستفادة منه عند الحاجة مر لازم 
للداعية الناجح . 

هذا إلى جانب ماتحويه كتب الدب من حوار وقصص وأخبار وآمشال وحكم 
تتضمن قيما أخلاقية وأساليب تربوية يستفيد منها الداعية في اطلاععه 


الخاص وينقلها بأسلوبه في مجال الدعوة . 


القسم الشاني : دراسة حالة العالم في الماضي و الحاضر ويتناول ما يلي : 


¬ التاريخ 


ان در اسة اللتاريخ استعر اض لحياة البشرية ,بما مرت به من أحد اث 
وسير وهو مجال خصب لإأخذ العيرة والعظة من الغابريين . 

وقد وجه القرآن الكريم إلى السير في الأرض والوقوف على مصيسر 
الأقوام المكذبين , قال الله تعالى : قل یروا في الأرض شم انشروا 
كيف كان علقبة المكذبين ) (۴) . 

إن القرآن الكريم في هذا التوجيه الكريم يهدف إلى ربط ماضي 
البشرية بحاضرها , وحاضرها بماضيها فيشير من خلال ذلك كله الى 
مستقبلها )٤(‏ . 


. اللحن : الخطاً في القرا”ة , انظر لسان العرب المحيط مادة لحن‎ )١( 
. ٦۷ انظر صحیح الإمام مسلم ۽ ج ۱ص ۲۹۳ , رقم الحديث‎ )۲( 
. ١١ سورة الأنعام , الآية‎ )٣( 


. ۸٣ ص٣ انظر الأستاذ سيد قطب , في ظلال القرآن » ج‎ )٤( 


(1۹ 


إن حاجة الداعية إلى التاريخ تكمن في الاستغادة من تجارب الماضين 

مالحين وطالحين واا بمصیر كل فريق كي يطمئن قلبه من جهة جسن 

العاقبة للمتقين ويحذر الانزلاق مع المكذبين من جهة أخرى ويق وم 

بمسو”ولياته مع المدعوين خير قيام في بيان الدروس والعبر والمواعظ من 

أحد اث حياة السابقيين وصدق الحق إذ يقول : ( لقد كان في قصصوم عبرة 
a 1‏ 

لأولى الألبب ماكان حديشا يّفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيلل كل 


شى وهدى ورحمة لقوم يو”منون ) (۱) . 


ب د حاضر العالم الاسلامي 
he‏ 


ان در اسة حاضر العالم الاسلامي والواقع الذي يعيشه من كاف ةة 
النواحي الدينية والسياسية والافتصادية والشقافية , بالضافة إلى در اسة 
مايو اجهه من اضطهاد وتنصير وحرب إبادة تأكل الرطب و اليابس من هسم 
القضايا التي تهم الداعية في العصر الحاضر وعلى الأخص فيما بتعلق 
بجانب المرأة المعاصرة وكيفية مواجهتها لهذه الظروف القاسية ودراسة 
مايمكن أن تقدمه المرأة لأختها المضطهدة والمشردة التي تكالبت عليها 
قوى الشر و العدوان من كل جانب كمحاولة ايهامها بدعوى الحرية والحقوق 
المهضومة و الصيحات التي تنادي at‏ قيم دينها وتماليه هه 
السماوية وجرها للاختلاط بالرجال في مواقح العمل وحثها على التبرج 


و السفور ومطالبتها بتحريم الطلاق وتعدد الزوجات والحرية الشخصية بلا 


. ١١١ سورة يوسف , الآية‎ )١( 
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( 14۰ ) 


حدود . 

وتدرس كل هذه القضايا لإأجل وضع الحلول المناسبة لها والمحاولة 
الجادة في إصلاحها من النواحي الدينية والسياسية والاقتصادي ةة 
و الاجتماعية وكل مايمكن أن يسهم في نشر الدءوة إلى الله وتوسيح رقعة 


العالم الاسلامي . 
لم و 
در اسة حاضر العالم أجمع 


ان در اسة حاضر العالم ( على نظام الشرائح والنماذج المحددة) 
تعطي الداعية فرصة التعرف على كافة الإحوال العقافدية والسياسية 


و الافتصادية والاجتماعية والثقافية للاطلاع على جو انب الحضارة المادية ,» 
إيجابياتها وسلبياتها للاستةادة من عو امل نجاح الحضارة المادية , 
و التحذير من عو امل انحطاطها الإيماني والخلقي ومعرفة مكامن الخطسر في 
تلك الحضارات , ولكي نقوم نحن المسلمين بنقل عقيدة اسلام وتعاليمهه 


السمحة الى سكان هذا العالم بأسره حيث مسو*ولياتنا الكبيرة في ذلك . 
القسم الشالت : علوم الدعوة المساعدة ,. وتتناول ما يلي : 
دعوة الرسل 


الرسل عليهم الصلاة والسلام هم المثل الإعلى والقدوة المثلسى 
لأقو امهم ودعو اتهم هي النمط المحتذى الذي يسير عليه من بعدهم . ولذا 
تاتي أهمية دراسة دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام . 
إن أهمية دعوة الرسل تعود لقضايا كثيرة لايمكن الاحاطة بها , نذكر 
منها على سبيل المشال لا الحصر : - 
آً) دراسة دعوة الرسل تبين للداعية الآأولويات التي دعا إليها روسل 
الله عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم حيث بدآوا بالدعوة إلى 
الإيمان بالله وحده شم انتقلوا بعد ذلك إلى القضايا الآخرى , وهذا 


هو المنهج الذي أمر الله سبحانه وتعالى رسله بالسير عليه 


) 41 ( 


و أتباعهم من لدن نوج إلى محمد عليهم العلاة والسلام , ومن شم فإن 
الدعاة من بعدهم سيقتفون أثرهم في هذا المنهج . 

ب) كما ان هذه الدراسة يتبين منها للداعية تفاصيل المنهج الدعوى في 
حياة الرسل وتطلعه على الأسالييب التي عرضوا بها دعوتهم والوسافشل 
التي استخدموها فتستنبر بها المراة الداعية وتسير على هديها في 
نشر الدعوة بين أفراد أسرتها ومحارمها وينات جنسها . 

ج) هذه الدراسة تبين خصوص الرسالات السابقة وعموم رسالة نبينا محمسد 

سصلى الله عليه وسلم-مما يدعو الداعية الى المضي في تبليغهسسا 
للناس كافة . 

ډد) تقوية الإيمان بالله سبحانه و الإيمان برسله عليهم الصلاة والسلام . 

ه) حصول الآمن النفسي وتشبيت الغو اد عند الدعاة إلى الله من خلال 
در اسة قصص الآنبيا* عليهم الصلاة والسلام , وقد كانت قعص الأنبياءة 
علببهم الصلاة والسلام مما يثبت قلب النبي صلى الله عليه وسلم كما 
قال تعالى : ( وكلا نقص عليك من أنبا* الرسل مائنشبست به فو ادك 
وجاك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمومنين) )١(‏ . 

و) أخذ العبرة من حياة المو”منين والكافرين بالرسل بمعرفة مصير كل 
منهم . 

ز) وكما سبق أن ذكرنا أن من فوائد دراسة السيرة النبوية ذكر الله 
و الثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صل الله عليه وسلم فإننا 
تنجد كذلك أن من شمار دراسة دءوة الرسل - عليهم الطلاة والسللام - 
ذكر الله - سبحانه وتعالى - والشنا” عليه , والصلاة والسلام على 


رسله , وحصول الفضيلة بسبب ذلك . 


. ٠۲١ سورة هود . الآية‎ )١( 


( AY } 


ولعل الداعية بامتتثاله أمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم في كل دقيقة وجليلة بما في ذلك الصلاة على أنبيا* الله 


الكرام , يكون أسوة حسنة . وقدوة صالحة , لمن يدعوه , أو يسمعه. 


خصائص الاسلام 


إن آهمية موضوع خصاعص الاسلام ,تتمشل في تعريف الد اعية بالإسلام ,من 
حيث الكمال والعموم والشمول وأنه الدين الذي رضيه الله سبحائنسسسه 
لعباده , كما قال تعالى : (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 
ورضیت لکم الاسلم دينا) )١(‏ , وقوله عز وجل : ( وما ارسنلك إلا ګافة 
دلناس بشيرا ونذيرا ) (۲) , وقوله سبحانه : ( ونزلنا ءليك الكد أب 
تبيلنا دكل شي وهدى ورحمة ويشرى للمسلمين ) (۴) » وكذلك الرياتّية 


و الدوسطية وغير ذلك من الخصائص . 


ا تعرف الداعية على هذه الخصائص تولد عنده الشعور بالاعتزاز 

بهذا الدين,خاصة اذا درست هذه الخصائص مقارنة بخصائص الديانات الآخرىء 
اظ 

ومافيها من قصور عن تلبية متطلبات الحياة الدنيا والآخرة . فن ذلسسك 


مما بدفع الداعيية الى القيام بالدعءوة بعزم وتصميم واخلاص وايمان ٠‏ 
2 سر 


)١(‏ سورة المائدة . جز من الآية + ء 
(۲) سورة سباً , جز من الآية ۲۸ . 


)٣(‏ سورة النحل . جز* من الآية ۸۹ ء 


( AF ) 


۳ - سير الدعاة 


منهج هذه المادة يشبه منهج سيرة الرسول لى الله عليه وسالم س 

لأنها اقتبست من حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم الشق الكشير فكسان 

الدعاة يفيدون به في حياتهم الدعوية , لذلك فإن كثيرا مما يستفاد من 

دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم قد يستفاد على ضوكها من دراسة 

سير الدعاة من بعده , وأهم تلك الفوائد مايلي : 

أً) دراسة سير الدعاة تعرف بالأساليب و المناهج التي سار عليها الدعاة 
والافتدا* بهم فيما يصلح لعصر الداعية 

ب) الوقوف على بعض المشاكل التي واجهوها في البلدان التي قامموا 
بالدعوة فيها والتعرف على كيفية معالجتها وصبرهم عليها . 

ج) من خلال سير الدعاة توجد أحكام فقهية استجدت في ذلك العصر مما 
يعطي الداعية فوائد يمكن أن يستفيد منها في دعوته (1) . 

د) تشحذ همة الدعاة , وتقنعهم بان هذه الصفات التي يقر ونه في 
القرآن والسنة مما يمكن تطبيقه في هذه الحياة . 


۽ - اللحسية 


( والهدف من هذه المادة بيان أهمية الإأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر للداعية والرد على الشبهات التي تشار حول وجمود أو جدوى 
الحسبة. كما تبين شروط المحتسب وآد ابه وشروط المحتسب عليه والمحتسب 
فيه ودرجات الإحتساب التي تكون المرأة الداعية على علم ومعرفة بها عند 


مزاولتما العمل الدعوي في منزلها وبين بنات جنسها) (۲) . 


.هإ٤١۷/٠١/۲١ د. محمد زين الهادي , و ده زيد الزيد في جلسة علمية , يوم‎ )١( 


۱ 
(۲) د «فضل إلهى في جلسة علمية يوم ۲۸/١۷/۱١٤٠ه‏ 


{ 14€ ) 


ەه -علم أصول الفقه ۽ 


وهو ادر اك القواعد التي يتوصل بها الى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية () . 


وهذا العلم مهم للداعية كي يعرف الآدلة المتفق عليها عن د 
المسلمين في كافة مصادر التشريع وهي الكتاب , والسنة , والاجماع (۲) » 
اکآ 


والقياس (۴) وغير ذلك من الآدلة المعتبرة . 
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شم التعرف على كيفية الاستنباط من الكتاب والسنة , ومن يجوز له 


ومن يجب عليه . ومن يحل له التقليد أو يحرم عليه ۰ 


كما ان الد اعية بحاجة الى معرفة الراجح من المرجوح . 


)١(‏ الإمام محمد بن علي الشوكاني , إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم 
الأصول , ى ٣‏ , نشر دار الباز , مكة المكرمة سنة ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹م ٠‏ 

(۲) الإجماع في اصطلاح علما* الشريعة (اتفاق مجتهدي الأمة في عصر على مر 
ولو كان الأمر فعلا اتفاقا كافنا بعد النبي صلى الله عليه وسلم) نقلا عن 
الشيخ محمد بن أحمد الفتوحي المعروف بابن النجار .» شرح الكوكب المنير 
ج ۲ » ى ۲١١‏ , نشر جامعة الملك عبدالعزيز سنة ١٠٤٠ه‏ /١1۹۸م‏ . تحقيق 
محمد الزحيلي ونزيه حماد . 

(۴) ما القياس فهو : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما . نقلا عن القاضي 
بي يعلى الفرا* البغدادي , العدة في أصول الغفقه , ج ١‏ .ىص ۱۷١‏ . نشر 


موسسة الرسالة سنة ١٠٤إه/٠۹۸٠م‏ . الطبعة الآولى .۰ 


( 40 ) 


المبحث الثاني 


الاعد اد النفقسى 
ع : 


: ماهية الإخلاق 
هل الإخلاق فطرية أم مكتسبة . 


- كيفية إشبات ارتباط الأخلاق بالدين والحاجة لیا : 


منزلة الخلاق في ر 


الاعد اد النفسى للداعية 
yJ‏ : 


مفهومه و آهمیته 


اهم متطلباته 

“١‏ الايمان بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم 
ٍ 

۲~ الإخلاص 
۶ 


٣س‏ التفاو'ل 

۽ - الجرأة في الحق 
ه - الاعتتزاز بالاسلام 
1“ الصبسر 


۷ - معرفة حال المخاطبين 


ولا : معرفة حال المخاطبين في العالم الاسلامي . 
ب ar‏ 


ثشانيا : معرفة حال المخاطبين خارج العالم الاسلامي . 


3 


( A1 ) 


المبحث الشاني 


الاعد اد النفسس 
ر ا 


نظرا لارتباط كل من الو النفسي والاجتماعي بالآخلاق في سلوك الفسسرد 
و الجماعة فاه من اللازم بيان ماهية الآأخلاق وهل هي فطرية آم مكتسبة مع 


بیسان مکانتها في ا . 
ماهية الآخلاق : 


الخلق (إ) في اللغة السجية والطبع والمرو”ة والدين والآدب ٠.‏ وشي 
الاصطلاح نقول : ( بأن الإخلاق مجموعة من المعاني والصفات المستقرة في النفس وفي 


ضوشها وميز انها يحسن الفعل في نظر ان او يقبح ومن شم بيقدم عليه أو 
يحجم عنه ) (۲) . 


هل الإخلاق فطرية أم مكنسبة ؟ 


اختلفت آرا* الباحثين قديما وحديشا في موضوع فطرية الآخلاق أو اكتسابها . 
و ان الأخذ بأحد الرأيين دون الآخر مجانب لدصو اب , لأن في الأخلاق , ماهو فطري 
۶ 


ومنه ماهو مكتسب بالتهذيب و التوجيه المتمم للجانب الفطري في الانسان . 
۶ 


)١(‏ مجد الدين الفيروز آبادي , القاموس المحيط , فصل الحا* ياب القاف 
مادة خلق . 
(۲) عبد الكريم زيدان . أصول الدعوة , ص ۲١‏ , مكتبة المشار ا 


بغفد اف سنة إ١٤إه‏ د 1۹۸1م . الطبعة الثالثة . 


( AY ) 


يقول الاإمام الماوردي رحمه الله : ( اعلم أن النفس مجبولة على شيسم 
مهملة وآخلاق مرسلة , لايستغنى محمودها عن التأديب , ولايكتفى بالمرضي منها 
عن التهذيب , لن لمحمودها أضدادا مقابلة , يسعدها هوى مطاع , وشهموة 
فالبة, فإن أغفل تأديبها تفويضا لی العقل , أو توكلا على أن تنقاد إلسى 
الأحسن بالطبع , أعدمه التفويف درك المجتهدين , وأعقيه التو ل ندم 
الخاشبين , فصار من الآدب عاطلا . وفي صورة الجهل د اخلا , لن الدب مكتسب 
بالتجرية , أو مستحسن بالعادة ) )١(‏ ء 

ومما يقوله د. جعفر شيخ إدريس : ( والانسان ذو فطرة خيرة ون الشر أمر 
طارىّ عليه خارج عنه) (۲) , وهذا الرأي موافق لمراد الله سبحانه وتعالى 
وحكمته من خلق الجن والانس في قوله سبحانه : ( وماخلقت الجن والإنسس إلا 
ليعبدون) (۴) , كما أن هذا الرأي يتوافق مع قوله سبحانه : ( فطرت الله 
التي فطر الناس عليها , لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ) )٤(‏ , وقولسه 
سبحانه : ( ونفس وماسو اها فالهمها فجورها وتقواها) (ه) , كما انه يتوافق 
مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث المروي عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مامن مولود إلا يودد 


على الفطرة , فأبواه يهود انه وينصرانه ويمجسانه , كما تنتح البهيمة 


)١(‏ آبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي , أدب الدنيا والديسن 
ص ٠١‏ , نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده . القاهرة 
سنة ١۴۷٣إه‏ ¬ ١٥۹٠م‏ , الطبعة الشالثة , تحقيق مصطفى السقا . 

(۲) انظر مجلة المسلم المعاصر . العدد الثاني عشر , سنة ۴۹۷إه ,ص ۷ , 
ضمن مقالة بعنوان التصور الإسلامي للانسان ساس لفلسفة الاسلام التربوية . 

(۲) سورة الذاريات , الآية 1ه . 

. ٣١ سورة الروم , جز من الآية‎ )٤( 


(ه) سورة الشمس . الآيتان ۷ » ۸ . 


( 1A4 ) 


بهيمة جمعا* هل تحسون فيها من جدعا”) )١(‏ . بقول اام النووي : ( وهذا 
يعني ان کل مولود يولد متهیشا للإسلام ۽ فمن کان ابواه او آحدهها مسلما 
استمر على السلام في أحكام الآخرة والدنيا وان کان ابو اه گافرین جری علدیسه 


حکمهما في أحكام الدنيا , وهذا معنی يهود انه ویتنصر انه ویمجسانه ) (۲) 


وهذا الحديث يو”كد أن للأبوين عمل في تربية الابن والينت وتوجيي همسا 
وتزويدهما بالخبر ات و إكساب المهار ات و الصفات والأخلاق ولا يستطيع الطفل ذلك 


بدون توجيه ومراقبة من أحد . 


كيفية إشبات ارتباط الخلاق بالدين والحاجة إليها : 


ان المتأمل لمقاصد الشرع بأوامره ونواهيه وتقريراته يعرف أنها ترمي 
إلى طهارة النفس وسعادة الإتسان في اللدنيا والآخرة , كما في قوله تعصالسسى: 
(و العمر ران الانشن لغي خسر إلا الذين أامنوا وعمدوا الصلفحلت وتواسوا 
بالحق وتو اسو ا بالصير ) (۳) وكما في قوله ملى الله عليه وسلم : ( انما 


ژر 
بعشت لأتمم صالح الإخلاق ) )٤(‏ وفي رواية : (مكارم الأخلاق) . 


(۱) صحیح الم مسلم كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة . ج ٤‏ 
ص ۲۰٤۷‏ , رقم الحدیث ۲٦٥۸‏ ۰ 

)۲( ام النووي في شرحه لصحيح ا مسلم , المجلد ۸ , ج ۱1 »ص ٠. ۲٣۰۸‏ 

(۴) سورة العصر . 

)٤(‏ مسند الامام أحمد » ج ۲ ص ۴۸١‏ , قال عنه الألباني : صحيح ( صحيح الجامع 
المخير رقم الحديث )٠٠٠٠‏ , كما أورد الألباني في كتابه (سلسطلة 


الآحاديت الصحيحة , ج ١ص ١‏ رقم الحديث ه٥ع)‏ . 


) 14٩ ) 


هذ ان التصان من الكتاب و السنة كافيان لاشبات ارتباط الأخلاق بالدين وأن 
الأخلاق جز” منه لايستقيم الدين بدونها , وما دام أن الأمر كذلك فنحن بحاجة 
إلى الخلاق كما نحن بحاجة إلى الدين , فالأخلاق والدين يسيران في خطين 
متو ازیین بل ران الأخلاق من مستلزمات الدين . 

وإذا كان الامام ابن القيم رحمه الله تعالى قد تعرض إلى حاجة الإنسان 
للشريعة وجعل مطلبها أهم من مطلب الطب للأّيد ان فان حاجة الانسان الأفلاق 
الحسنة كذلك . 

يقوم الامام ابن القيم في عرضه لحاجة البشرية للشريعة : ( حاجة الشاس 
الى الشريعة ضرورية فوق حاجتهم الى كل شى ولا نسية لحاجتهم إلى علم الطب ) 
شم ببین بعد قدیل آن کثیرا من اصول الطب إنما أخذت عن عو اشد الناس وعرفهم 
وتجاربهم ,(وآما الشريعة فمبناها على تعريف مواقع رضى الله وسخطه في 
حركات العباد الإختيارية فمبناها على الوحي المحض)(١).‏ كما يبين رحمه الله 
أن الحاجة الى الشريعة أهم من الحاجة إلى التنفس فغلا عن الطعام والشسراب 
وعلل ذلك بقوله (لأن غاية مايقدر في عدم التنفس و الطعام والشراب موت البدن 
وتعطل الروح عنه وأما مايقدر عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جملة 


وهلاك البد) (۲) . 


منزلة الإخلاق في الإسلام : 
م 


الأخلاق الحسنة سمة مهمة في حياة الانسان بعامة والمسلم على وجه الخصوص 
ب 
و الداعية المسلم على وجه أخص , كما أن الإخلاق السيدة رذيلة , وكفى بالخلاق 
مكانة فى السلام تناولها كافة العيادات والمعاملات في الاسلام وكفى بها نبلا 
ا £ 


أن قال فيها رسول الله : انما بعشت لأتمم صالح الإأخلاق . وحيث إن الأخلاق 


)١(‏ ابن القيم , مفتاح دار السعادة ,۽ ج ٣ص‏ ۲ . دار الكتب العلمي ةة 
بجبروت ۰ 


(۲) المصدر السابق ۽ ج ۲ .ص ۲ . 


(1٩۰ ) 


تظهر في السلوك و الصفات فون الله سحاد يجاب اتان بموجبها إن خیسسرا 
فخير وإن شرا فشر , ويقول المصطفى صلى الله عليه ولم في 9ك :( ان اللنه 
لاينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) )١(‏ . وكفسى 
الآخلاق شرفا في الاسلام آن وردت الإشادة بها في كتاب الله الكريم وعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وسللم وكفاها منزلة أنها أثقل شى في ميزان 
المو"من , بقول المصافى صلى الله عليه وسلم : ( مامن شى في الميزان أشقل 
من حسن الخلق ) (۲) , ولعل المراد بكون حسن الخلق أشقل في الميزان هو 


الأفعال و المعاملات التي تنشاً من حسن الخلق مع الأقارب والأجانب (۳) . 


ولا غرو فان الخلاق علامة رقي الأمم وبقاديا وصدق أحمد شوقي إذ قول : 
e.‏ 


و الآأمم الإخلاق مابقيت فان هموا ذهبت أخلاقهم ذهبو؟ )€( 
ط 


(۱) صحیح امام مسلم كتاب البر والصلة والاد اب , باب تحريم ظلم المسلسم 


وخذلده واحتقاره ودمه وعرضه وماله , ج ٤‏ »ص ۱۹۸۷ , حدیث رقم ۲٤‏ . 


(۲) سنن أبي داود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب الآداب » ج هص ٠١١‏ » 
حديث رقم ٤4٩‏ , صححه الشيخ الآلباني . صحيح الجامع العخير وزيادته » 


رقم ٠ ٥٥۹۷‏ 
(۴) خديل أحمد السهارنفوري , بذل المجهود في حل بي داود » ج۱۹ ص 1ه . 


)٤(‏ أحمد شوقي , الشوقيات , ج ١ص‏ ۸ه . مطبعة الآد اب والمو*يد بمصر سنة 


۰ ۹4 


(1۹ ) 


مفهوم الإعد اد النفسي للداعية ; 


هو تهيشته وتکوینه نفسيا ليكون على استعداد للمشاركة الفعلية بعنزم 
وشبات وشجاعة واقدام في مجال دعوة الأفراد والجماعات متحملا لكل المصفصاب 


التي تواجهه في هذا الطريق . 


اهميشته 


ا لإعد اد النفسي للد اعية مر في غاية الآهمية لارتباط وظيفته بالنساس . 
و الشاس متنوعو الشقافات والعقاشد والآديان , كما أنهم متنوعو الآه وا 
و المشتهيات والآغرافى والآهد اف , بالضافة إلى اختلاف نمط الآخلاق من شخى إلسسى 
آخر وتباين المجتمعات سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا ونفسيا وتاريخيا . 

پان اختلاف هذه الأنماط يتطلب الإعد اد النفسي للداعية ليكون قادرا على 
مواجهة أعبا الدعوة بصبر وثبات وقوة لاتعرف الملل أو التراجع أو الضجر 
عندما يعرض دعوته على الناس أفرادا وجماعات . 

ولكي نعد الداعية رجلا كان أو امرآة من الناحية النفسية ليكون علسى 
استعد اد للمواجهة الدعوية فردية كانت أو جماعية فلا بد من توفر بعض الصفات 
و المطالب النفسية اللازمة لهذا الاعد اد ۽ ومن همها مايلي : 
١‏ - الإيمان بالله ورسوله 
۲= الإاخلاى 
٣‏ - التفاو*ل 
۽ - الجرأة في الحق 
٥‏ - الاعتزاز بالاسلام 
س الصبسسر 
۷ - معرفة حال المخاطبين وبيشاتهم د اخل العالم الإسلامي 


(1۹۲ ) 


۸ - معرفة حال المخاطبين وييشاتهم خارج العالم الاسلامي 


وهذه الشروط يتفق فيها الدءاة رجالا ونسا* يضاف سیا قرط جس باي 
يتلام مع الظروف والآحوال الخاصة بالنسا من حيث اختصاصهن بالحمل والولادة 
و الحيض و النفاس مما بجولهن يتركن المصلاة لمدة الحيض والنفاس ويو ”خرن الصوم 
و الطو اف بالبيت في هذه المدة , كما أنهن يتعرضن لعدة الطلاق أو الوفاة كما 
يستعرضن لفرض الحجاب,وكل هذه الحو ال مما يزيد من تحملهن مسو*ولية خاصة في 
تبلديغ مايتعلق بالآحكام الشرعية لمثل هذه الحو ال حيث إنهن قد یکن أقدر من 
الرجال على تبليغها وبيانها لبنات جنسهن , ومن هذه الحيشية فلا بد من 


التهيو” النفسي لهذه الظروف . 


~١‏ الإيمان بالله ورسوله 


ان الإيمان بالله ورسوله وبما جا من عند الله وعلى لسان رسوله 
صلى الله عليه وسلم أهم العو امل والمقومات النفسية التي تتدفع الإدسان 
لالدعوة إلى الاسلام والتضحية في سبيله بكل مايستطيع من بذل النفسس 
و المال ويذل الجهد والوقت من أجله واحتساب ذلك عند الله عز وجل من 
غير تردد عن ذلك او تراجع > واذا عدم الانسان هذا العامل لم يكن مسلما 
وبالتالي فلا يستطيع الاسام في هذا المجال وفاقد الشى لايعطيه . 

ولو لم يكن هذا العامل موجودا في نفوس صحابة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم و التابوبن لهم ومن بعدهم من رجال الدعوة إلى االله لم 
بستطیعو | تقدیم شی مما قدموه من تضحيات في سبيل الله حيث ضح وا 
بأوقاتهم وأموالهم وأرواحهم في سبيل الله واعلا* كلمة التوحيد ورفع 
راية العقيدة والذود عنها ونشرها في الأقاليم بالجهاد في سبيل الله 

وون الإيمان بالله عز وجل و الايمان بموعوده في الدنيا والآخرة يصنع 


1لأعاجيب . 


(1۹۳ ) 


ن الاإيمان بالله هو الذي دفع أبا بكر رضي الله عنه أن يصسسدق 
الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الإسرا" )١(‏ وهذا الإيمان دعا بلالا رضي 
الله عنه للصبر على حر الرمضاء وقت الظهيرة والصبر على ثقل الحجر وهو 
بقول : آحد أحد (۲) , وهذا يمان هو الذي دعا أسرة آل ياسر للصبر 
على الشدة والعذاب والنكالأويمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم وهمم 
يعذبون فيقول لهم مواسيا : ( أبشروا آل عمار و آل یاسر فان موعدم 
الجنة )(۳) . فصبرت هذه الأسرة على هذا التعذيب ومات ياسر بسببه » 


وطعن بو جهل لعنه الله سمية في قبلها فماتت . 


وایان بالله سبحانه ويرسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي دفح 
المرأة المسلمة إلى الهجرة في سبيل الله وترك الزوج والأهسل والأولاد لا 
من أجل كره زوج أو عشيرة , قال الله تعالى : ر یلا يها الذينءآمنوا 
اذا جاأكم المومنات مهاجرأ ت فامتحنوهن ,» الله أعلم ا ی ۽ فان 
علمتموهن مومنلت فلا ترجموهن إلى الكفار , لا هن حل لهم ولا هم يحلسون 
لهن و۶ اتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا ۶ اتيتموهن 


. )٤( ) آجورهن‎ 


انظر تفسير ابن كشير . ج ٥٠ص ٠۴‏ , تحقيق البنا وعاشور وغنيم . 
انظر اا > ج 1إ ص ۷۹ . 
مستدرك الحاکم , ج ٣ص‏ ۴۸۸ , على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 


سورة الممتحنة , آية ٠١‏ . وأنظر شاهد القصة عند ابن كثير أشنا تفسيبر 


(1۹€ 


إن هذه المفوة من المومنين والمومنات آمنوا بالله ربا واحدا 
لاشريك له ويا لاسلام دینا لا دين سواه ويمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا 
خاتما لا نبي بعده كما آمنوا بان القرآن الكريم كلام الله لاياتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلنفه تنزيل حكيم حميد , كما آمنوا بما صح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحاديث شريفة قال عنها الرسسول 
المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ماتمسكتشم 
بهما ابدا کتاب الله وسنة نبيه )١(‏ . وقال عنها صلى الله عليه وسلم 
(آلا اني وتيت الكتاب ومئله معه ) (۲) , كما كان من مقتضى ذلك الإيمان 
ن يو ”من بان الآجال بيد الله قال تعالى : ( ولكل أمة أجل فإذا جا 
أجلهم لايستأخرون ساعة ولا يستقدمون ) (۲) , وأن ما أصابه لم يكن 
ديخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه وأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه 
بش لم ينفعوه إلا بشن قد كتب الله له » وان اجتمعت على أن يضروه لم 
يضروه إلا بشن قد كتبه الله عليه , قال الله تعالى : ( قل لن يصيبنا 


,الا ماكتب الله لنا هو موبأنا وعلى الله فليتوكل المومنون ) )٤(‏ . 


, ۲ موطاً الأمام مالك , كتاب القدر , باب النهي عن القول بالقدر » ج‎ )١( 
رقم الحدیيثٹ ۳ , دار ا الكتب العربية , القاهسرة , بدون‎ . ۸۹٩ ص‎ 
: سنة الطبع , تعليق محمد فوّاد عبد الباقي , قال عنه الألباني : صحيح‎ 
. ۲۹۲۲ صحیح الجامع ) ج ٣ص ۳۹ رقم الحدیث‎ ( 

(۲) سنن أبي د اود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب السنة , باب في لزوم 

السنة , ج ٥ص ٠١‏ رقم الحديث ٤1ع‏ . 

(۳) سورة الأعر اف , آية £+ 


)٤(‏ سورة التوبة , آية إه. 


)( 1 ) 


كما ان من مقتضی الإيمان » أن الأرزاق بيد الله لايمكن أن يمنع أحد 
رزق احد J‏ بارادة الله . ولايمكن أن يرزق أحد أحدا, الا بمشيقة الله » 
قال الله تعالى : ( ن ربك يبسط الرزق لمن يشا ويفقدر اتب گان 
بعباده خبیرا بصیرا ) (4) .۰ 

ومن مقتضيات الإيمان الاعتقاد بان الله عز وجل يسمع ويرى ويعلمم 
السر و النجوى ويعلم خائنة الأعين وماتخفى الصدور , قال تعالى:( ألم تر 
أن الله يعلم مافي السملوات وما في الأرف E‏ رة الا هو 
ر ابعهم ولإ خف الا هو سادس»م ولا دی من ذلك ولا آكثر إلا هو معهم 
این ا کاو کم اھ با موا القيلّمة ان الله بڪل شسيء 
علیم) (۲) ۰ 

ان الاإيمان بهذه الصورة ,هو الذي يعد الداعية لعمله ,ويجعله قويا 


شجاعا لا وجلا ولا هيابا واشقا بربه متكلا عليه لاإيخاف في الله لومة لاقم . 


۲~ ااي لله )٣(‏ 


الإخلاص خلق نفسي كريم ,يحتاج إليه المسلم في عبادته ,وطالب العلسم 
في علمه ,و الد اعيية في دعوته ,وكل صاحب عمل شريف,ومقتضى الإخلاص, التجرد 
التام في العمل من المصالح الشخصية , المرتبعاة بالخلق وعدم إعلانه لللناس 
إلا مافيه مصلحة طاهرة والتوجه إلى الله بالعبادة وعدم صرف منها لغير 
الله . 


(1) سورة الإسرا” ۾ آية ۳ . 


(۲) سورة المجادلة , آية ۷ . 


(۴) ومعلوم آن ١‏ لاخلاص لايكفي وحده في العمل بل يلزم مر آخر وهو ان يكکون 


العمل صو ابا وفق ماجا*ت به نصوص الشرع . 


( 131 


وعمل الداعية من أدق الإأعمال وأكثرها حساسية لارتباطه بالنية وهي 
من أعمال القلوب . ولذلك فلا بد أن يعد الداعية نفسه من هذه الاناحية 
ا قويا فلا يقدم ءلى عمله الدعوي 2 بعد تمحيص النية وتخليصها من 
الشو اقب التي تعكرها , وتكدر صفوها . 

فلدا عرف الداعية من نفسه الإخلاص لله عز وجل في أقواله وأفعالهة 
فإنه بعد ذلك لإيخشى في الله لومة لائم ولا تقف في طريقه معوقات الطريق 
ويذلك یصبح الخلاصی من أهم المقومات النفسية في عمله الدعوي قولا وفعلا . 

ومن المعدوم أن الدعوة إلى الله من أشرف العباد ات التي يو”ديها 
المسلم طاعة لله وابتغا' مرضاته , وهذا أسمى هدف يسعى إليه المسلم . 

وإذا كان هذا هو الهدف الذي يسعى اليه المسلم والداعية بالسسذات 
فعليه أن يحذر الوقوع في مزالق هذا العمل التي تو”دي إلى إحباط سعيه 
وهبوط عمله , ومن أخطرها على الداعية الصفتان التاليتان + - 
١‏ - الريا* : وهو أن يعمل العمل ليراه الناس فيما لايجوز صرف شى منه 

1لا لله . 

4 
۲ - السمعة : وهو أن يعمل العمل ليسمغ الناس عنه فيما لايجوز صرف شل 

منه إلإالله . 

والله عز وجل قد أمر عباده بالإخلاص في العبادة بالنص , فقال 
تعالى : ( وما اڑا 1لا ليعبدو! الله مخلصين له الدين حنفاءة وبق 
الصلوة ويوّتوا الزكوة وذلك دين القيمة ) () . 

و أمر سبحانه كذلك با لاخلاص بالنهي عن ضده , فقال عز من قائل:( فمن 


0 “ 
كان يرجوا لقا ريه فليعمل عملا صألحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا )(۲) . 


ا وو ا 


(۲) سورة الكهف , الآية ٠٠١‏ . 


(3۹۷ ) 


وقد ببن الرسول صلى الله عليه وسلم الفرق في النية وتفضيل الإخلاص 
۶ 
فيها لله عز وجل على من صرفها لأجل غرض دنيوي في قوله في الحدي 2 


المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 


الله عليه وسلم :(اإعمال بالنية ولكل امرىٌ مانوى » فمن كانت هجرتسه 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 


و امرأة يتزوجها فعجرته إلى ماهاجر إليه ) () . 
۳ - التفاوؤل 


التفاو”ل شعور في النفس يبعث الاطمشنان والثقة والآمل في المستقبل 
مما يدفع الانسان إلى المضي قدما في تنفيذ خططه بشجاعة نفسية دون خوف 
و خور او وهن أو قنوط او ياس (۲) . 

و التفاو ”ل صفة حسنة في النفس مطلوبة لكل اسان في اجباج 
الطويل , والداعية إلى الله أولى الناس وأحراهم بالتحلي بهذه الصفة 
الحميدة والشعور بها لآنه بحكم ارتباط عمله الدعوي مع الناس يتعرض 
للنقد والعيب والرفض وقد لا يتحمل مشل هذه المواجهات فهو بحاجة إلسسسى 
زرع التفاو*ل في نفسه والآمل القوي في الاصلاح و الصاح فلا يدفعه موقسف 
الرفض والنقد من مخالغيه إلى التوقف في مساره الدعوي بل بكون على ثقة 


و اطمئنان واعتزاز بالله عز وجل وايمان بعونه جل وعلا ۰ 
اگ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الإيمان باب ماجا* أن الأعمال بالشيسسة 
: 2 

والحسبة » ج ١ص ٠۴١‏ رقم ٤ه‏ . وصحيح مسلم كتاب الإصارة ۽ باب قوله صلى 

الله عليه وسلم نما الأعمال بالنية , ج ٣ص ٠٠٠١‏ , رقم الحديث ٠٠١‏ . 


(۲) أنظر لسان العرب المحيط , مادة فال , وقنط وياس . 


(۲) 


)( 1۹۸ 


ولآهمية التفاو۶ل في النفس الإنسانية فقد جا الآأمر به في كتاب 
الله عز وجل العليم الخبير بنفوس عباده فقال عز من قاعل في معسسرض 
حديشه عن معركة أحد مخاطبا عباده المو”منين باءشا في نفوسهم الأمسل 
والثقة بالله سبحانه ومبشر ۱ لهم باتهم اأعدون ون آصيبو! بما آصيبوا! 
به من الجراح والقتل : ( ولتهنوا ولاتحزنو' وأنتم الأعلون و 
مومنين ) (۱) . 

و الله عز وجل حينما نهى عباده المو”منين عن الشعور بالضفسسسيف 
و الاحساس بالحزن وعندما يبسوق لهم البشرى بعلو مكانت»م على عد اگم 
انما يعزي عباده المو”منين ويو اسيهم وكفى بها تعزية وكفى بها مواساة 
من الله العليم الخبير تحث على الاطمئنان والشقة وتحث على السعسسي 
و السير في خط الدعوة بلا تراخ أو كسل أو فتور . 


ويثنى الله عز وجل في تعزيته ومو اساته للمو'منين ویخبرهم بانهم 

ذا صبروا فليسوا ول من صبر بل إن كثيرا من أتباع الأنبيا” السابقين 

صبروا على ماأصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما شعروا بالذلسة 
1 

و المسكنة قال تعالى حاكيا عنهم ذلك : ( وګاين من نبي فقتل معه ربيسون 

كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانسوا 


و الله يحب الصبرين ) (۲) ء 


سورة آل عمران . الآية ٠۳١‏ . وانظر الطبري , تفسیر ج ۷ص ۲۲۲ , تحقيق 
محمود و آحمد شاکر ۰ 


سورة آل عمران , الآية ۱٤١‏ . 


(1) 
(۲) 
(+) 


(1۹۹ ) 


ولم يقتصر الآأمر في كتاب الله تعالى على تعزية المو*منيسسن 
ومو اساتهم وبيان فضيلة الصبر,والتفا*ول وعدم الوهن والحزن والجزع 
لمن آراد أن يتمسك بهما أو يترك بل ان الله ذم اليائسين والقانطيسنء 
وندد بهم وقبح فعلهم مبينا تذبذب تصرفهم بين السرا والضرا حيث يقول 
الحق تبارك وتعالى في ذلك : ( وإذا ذقنا الاس رحمة رخو بها وان 
تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون) )١(‏ . 

بل إن الاّمر قد بلخ مشتهاه عندما حكم القرآن الكريم بالكفر على 
من وصل به الأمر إلى اليس من روح الله ورحمته , فقال سبحانه على لسان 
يعقوب عليه السلام : (ولا 0 الله إنه ایی ن اروخ الله 
الإ انقو الكلةرون ( (Y(‏ ۰ 

وقال سبحاته على لسان ابر اهيم عليه السلام : ( قال ومن بقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) (۴) ٠.‏ 

ولهذا نقول بأن التفاو”ل أمر مطلوب لكل مسلم وخاصة للداعيية الذي 
يحتاج إليه في كل لحظة من لحظات عمله الدعوى لأنه لو تسرب الي اس 
والقنوط إلى نفسه توقف عن العمل في تبليخ الدعوة للناس وهم في امس 
الحاجة إلى أمشاله . 


الجر اة في الحق 


الجرأة هي الاقد ام على القول, أو العمل,في شجاعة نفسية مستمدة في أصلها 
من الإيمان بالله - سبحانه - ويبرسوله - صلى الله عليه وسلم - والايمان 


بالقضا* والقدر خيره وشره , وهي من المسوّولية التي ينبفي أن يتحلى بها 


سورة الروم . الآية ٠١‏ . 
سورة يوسف , جز من الآية ۸۷ . 


سورة الحجر . الآية ١ه‏ . 


(۳) 


Cee) 


الداعية . وهي تعتمد على الشقة بالنذس بما لديها من معلومات وثقافة 
وتربية , فكل هذه العناصر سبب ذي حصول الشجاعة النفسية مبعث الجرأة 
في نفس الإتسان ود افعه على قول الحق الذي لايخشى فيه لومة لاقم . 

والجراة في الحق فضيلة نفسية عظيمة لايو تاها كل أحد ولعدام فضلها 
عدت من أعظم الأعمال وأفضل الجهاد , فقد قال الرسول صلى الله عليه 
وسلم : (أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر) )١(‏ . ومن المعلوم أن 
الجر اة في الحق تدفع المتصف بها إلى قول الحق دون خوف أو وجل ,. وقال 
أيضا : ( سيد الشهدا۶ حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جاففر 
فامره ونهاه فقتله ) (۲) . 

ولآهمية الشجاعة النفسية في الحق فقد بايح الرسول صلى الله عليه 
وسلم أصحابه الكرام على أشيا* كان من ضمنها البيعة على الشجاءعة 
النفسية . 

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه : ( بايعنا رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره 
وعلى أثرة علينا وعلى أن لاننازع الأمر أهله , وعلى أن نقول بالحصق 


أينما كنا لائخاف فيي الله لومة لاكم ) (۴) . 


سنن أبي د اود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب الملاحم . باب الأمسسسر 
والنهي , ج ٤‏ ص ٤٠ء‏ , رقم الحدييث ٠٤٤‏ , وصححه الألباني في يسح 
الجامع » ج ١‏ »ص ۴٣١‏ رقم الحديث ١١١١ء‏ 

مستدرك الحاكم كتاب معرفة الصحابة : شهادة حمزة رضي الله عه ۽ ج ٣ص‏ 
٥‏ , وقال صحیح الاد »> ووافقه الذهبي . وقال : صحيح . وحسنه 
الالباني في الجامع , ج ٣‏ .ص ۲٠١‏ . رقم الحدیث ۲٣۱۹‏ . 

صحيح مسلم , كتاب الإمارة , باب وجوب طاعة الآمرا في غير معصية ,ج ۲ 


ص ٠٤۷١‏ . رقم الحديث 1۷١۹‏ . 


(۲*1 ) 


وقد امتدح الله سبحانه أنبيا۶ه بأنهم يولون رسالات الله عنايتهم 
بتبليغها للناس بالجرأة والشجاعة النفسية فلا تمنعهم سطوة أحد عن إبلاغ 
رسالات الله , يخافونه ولايخافون أحدا سواه سبحانه . ومن المعملوم 
بالضرورة أن أتباعهم يدخلون ضمن من يثشنى عليهم الله إذا بلغفوا دعوة 
الله , قال الله تعالى : ( الذين يبلغون رسلت الله ويخشونه ولا يخشون 
أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ) (ا) . 

وان تاريخ دعاة الاسلام ملي بسير رجال ونسا” (۲) رفعوا لوا الحق 
بالجرأة المطلوبة . وللجر اة في الحق شروط نذكر منها ؛ 
١‏ = الاخلاص لله عز وجل وذلك بان يقصد بقوله أو فعله وجه الله سبحانه 

لإ الريا' والسمعة في ثنا* الناس عليه 
۲ ~ أن يكون الداعي عالما بحكم مايقول . 


. أن يكون متزنا في قوله أو فعله فلا يتسرع آو يتهور‎ - ٣ 


٠۹ سورة الأحزاب , الآية‎ )١( 

(۲) مشال ذلك في الرجال أبو بكر رضي الله عنه فعن عروة بن الزبيسر قال : 
سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ماصنع المشركون برسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : رأيت عقبة بن أبي معيط جا إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم وهو يصلي , فوضع رد اه في عنقه فخنقه به خنقا شدیدا فجا* ابو 
بكر فدفعه عنه فقال ما قاله الله سيبحانه على لسان مومن آل فرعون : 
(أتفتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جا*كم بالبينلت من ربكم ) . صحيح 
البخاري مع الفتح , كتاب فضاشل الصحابة , باب قول النبي لو كنت متخذا 
خديلا ۽ ج ۷ص ۲۲ , رقم الحديث ۳۷۸ . والآية في سورة فاطر رقسم ۲۸ » 
ومشال ذلك في النسا* فاطمة بنت الخطاب في مناسبة اسلام آخیھها عمسر“ 
عندما لطمها عاتبا عليها إسلامها , قالت بكل شجاعة نفسية وجرأة : 
(نعم قد أسلمنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك ) . سيرة ابسن 


هشام ,» جص ۳1۹ . تحقيق السقا والآبياري وشلبي . 


(TY) 


۽ ¬ ان يکون الغرض من الدعوة إحقاق حق وإبطال باطل . 

٥ه‏ - آن پستخدم في ذلك أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة , والمجادرة 
بالتي هي أحسن ومن ذلك تجنب مايعتقد أن فيه إشارة للمدعو أو عدم 
قبوله . 

1 ¬ ان پنزل الناس منازلهم . 


۷ - ان بختار الإسلوب الأنفع حسب اجتهاده لاستمالة قلب المدعو . 


ه - الاعتزاز بالاسلام 


لقد قرر الله عز وجل في كتابه العزيز عزة المومنين على أعداشهم 
ابر ازا لمكانتهم العظيمة عند الله وتطمينا لنفوسهم وتشبيتا لهسم , 
فقال سبحانه : ( ولله العزة ولرسوله وللمو”منين ولكن المنلفقين 
لإيعلمون ) (1) . 


ببقول الأستاف سيد قطب رحمه الله في ذلك : ( ويضم الله - سبحانه - 
رسوله و المو*منين إلى جانبه . ويضفي عليهم من عزته . وهو تكريم هال 
لایکرمه ر الله ) ۰ إلى أن قال : ( وصدق الله فجعل العزة صنو الإيمان 
في القلب المو”من , العزة المستمدة من عزته تعالى , العزة التي لاتهون 
ولاتهن , ولاتنحني ولاتلين ولا تزايل القلب المو”من في أحرج اتج ار 
آن يتضعضع فيه الايمان > فإذا استقر الإيمان ورسخ فالعزة معه مستقرة 


راسخة ) (۲) . 


. ۸ سورة المنافقون , جز من الآية‎ )١( 


(۲) في ظلال القرآن » ج ۸ص ۱۱١‏ . 


(YT ) 


ولذلك فان من شمار الإيمان الاعتزاز بالاسلام ومن دلالاته شور 
المو”من بالقوة والمنعة والشجاعة النفسية والثبات على الإسلام وإظهاره 
في مو اطن الجاهليية والدعوة اليه والذود عنه بالسنان واللسان والكتابة 
نشثرا وشعرا . 

ومن أمثلة الاعتزاز بالإسلام موقف أبي بكر رضي الله تعصالى عنه من 
آهل الردة حببث قال بقوة المو”من المعتز بايمانه : ( والله لو 
منعوني عقالا کانوا يو دونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسم 
لقاتلتهم على منعه ) )١(‏ . 

وكما كان عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال : ( نا كشا 
أذل قوم فأعزنا الله با لاسلام فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به 
أذلنا الله ) (م) . 

وکما کان من ربعي بن عامر عندما ذهب إلى رستم بأمر سعد بن أبي 
وقاص في مقدمة معركة القادسية فدخل مجلس رستم المزين بالحرين وأجمل 
الفرش و اللآني الشمينة وداس عليها بفرسه ورمحه , فقال له رجال رستم ضع 
سلاحك , فقال لهم: إني لم آتيكم » ونما جشتكم حين دعوتمونسي , فان 
ترکتموني هكذا و الا رجعت , فقال له رستم : ماجا بكم ؟ فقال : الله 
ابتعشنا لنخرج من شا من عبادة العباد إلى عبادة الله , ومن ضفيسسسق 


الدنيا إلى سعتها , ومن جور الآديان الى عدل الاسلام (۳) ٠‏ 
ر 
کک ي ي م ج ت 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الاقتد اء 
بسنن رسول الله صلی الله عليه وسلم ,ج ۱۳ ص ١٠۲.رقم‏ الحديث .۷۲۸٠,۷۲۸١‏ 

(۲) مستدرك الإمام الحاكم , كشساب الإيمان ۽ باب قصة خروج عمر إلى الشام » ج 
١ص‏ 1۲ ۰ء ووافقه الذهبي . 

(۲) انظر الحافظ ابن كثير , البداية والنهاية , ج ۷ص ۳١‏ , نشر مكتبة 
المعارف , الرياض , سنة م/م , الطبعة الرابعة ٠.‏ 


(T€ ) 


وان من أمثلة الاعتزاز بالسلام المتمثل بافتد ائه بالآبنا* ماقدمته 
الخنسا* الشاعرة المشهورة في شناشها على الله عز وجل عندما استشهمد 
أريعة من أبناكها في معركة القادسية حيث قالت : ( الحمد لله الذي 
شرفني بقتلهم . وأرجو من ريي أن يجمعني بهم في مستقر رحمته ) (۱) . 


“ 


ومن امثلة الاعتزار بالاسلام مايقوم به شیساب المسلمين المبتعشون 
للدر اسة في بلاد الكفر من الشبات على عقيدتهم والدعوة الى الاسلام : 
“ کہ 


ومن أمثلة الاعتزار بالاسلام الذود عنه باللسان والكتابة نشرا 

2 
وشعر ا , فأما النثر فيمثله اسلوب ابن تيميه وابن القيم وكذا الأستساف 
سید قطب رحمه الله في كتاباته في ظلال القرآن آو معالم في الطريق أو 


خصائص التصور الاسلامي ومقوماته . 
x‏ 


کما ان سلوب الأستاف حسن البنا وعبد الفادر عوده وبي الأعلى 
المودودي و ابي الحسن الندوي وغيرهم كثير يظهر فيه الاعتزاز بالاسلام 
واضحا ومن أراد معرفة ذلك فما عليه إلا الرجوع إلى كتاباتهم وهسسي 


0 


مشهورة 


وما الشعر فقد تحدث عن الإسلام من باب الاعتسنزاز به سوا كان 

الحدييث عن العقيدة الاسلامية أو القرآن الكريم أو شخص الرسول صلى الله 
ا 

عليه وسلم ونجد شعر حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم 


يأتي في مفقدمة ماقيل في موضوع الاعتزاز بالاسلام عقيدة وقرآنا ورسولا . 


(۱) ابن حجر العسقلاني , الاصابة , ج ۷ص 1 . 
٤‏ 


( ® ) 


ومن قوله في العقيدة 


وقد وردنا ولم نسمع لقولكمم حتی شربنا روا غیر تصرید () 
مستعصمين بحبل غير منج دم (۲) مستحکم من حبال الله ممدود 
فينا الرسول وفينا الحق نتبعه حتى الممات ونصر غير محدود 


وقال أيضا : 


و انت له الخلق ربي وخالقي بذلك ماعمرت في الناس أشهد (+) 
تعاليت وب الناس عن قول من دع سو اك إلها أنت أعلى وأمجد 
لك الخلق والنعما” والآمر كله فإياك نستهدي و اياك تعبد 
لأن شو اب الله كل موحد جنان من الفردوس فيها يخلد 


ومن قوله في القرآن الكريم : 


تفاقد معشر نصروا قريش ا وديس لهم ببلدتهم نمیسر )٤(‏ 
هم أوتوا الكتاب فضيه وه فهم عمي من التوراة بور 
كفرتم بالفقرآن وقد أتيت مم بتصديق الذي قال النذير 

ومن قوله في اعتزازه بالرسول صلى الله عليه وسلم وشنائه عليه : 
غر عليه للنبوة خات سم من الله مشهود يلوح ويشهد(ه) 
وضم 1 اسم النبي الى اسه إذا قال في الخمس المو*ذن اشهد 
وشق له من اسمه ليجا هه فذو العرش محمود وهذا محمد 


(۱) ديوان حسان بن شابت الأنصاري : ص ٤۸‏ , دار صادر » بيروت , نة 
۴/1 ١٠و‏ التصريد هو الشرب دون الري ,انظر لسان العرب المحيسط 
مادة صرد. 

(۲) ضعبف وهزیل »> انظر لسان العرب المحيط , مادة جدم 

(۳) دیوان حسان بن شابت , ص ٩۲‏ . 

. إ١ المصدر السابق . ص‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق ص ۷ع . 


( T1 ) 


تبي آشاتا بعد پس وفترة من الرسل والآوثان في الأرض تعبد 

4 “< 

فامس سراجا مستنیرا وهادیے بلوح كما لاح الصقيل المهند 

وآنذرنا نارا ويشر جن نة وعلمنا الاسلام فالله تجحمد 
۶ 


ومن الأمثلة كذلك قول نهار بن توسعه أحد شعرا* العصر الآموي فهو يقول 
معتزا بالاسلام عامة 
٤‏ 


ابي الإسلام لا أب لي سواه ۵ا افتخروا بقيس أو تميم )١(‏ 
دعي القوم ينصر مدعب هه فبلحقه بذي الحسب الصميم 
وما کرم ولو شرفت جدود ولكن التقي هو الكريمم 


وقال بو الحسن الميرغناني من شعرا* العصر العباسي الشالث : 


۵ا ما اشاس فاخرونا بمالهم فاني بميراك النبيين فاخر (۲) 
ألم تر آن العلم يذكر هله بكل جميل فيه والعظم ناخر 
سقى الله أجد اشا أجنت معاشرا لهم أبحر من كل علم زواخر 

> - الصبسر 


الصبر قوة نفسية إيجابية تدفع المتصف بها الى مقاومة كل أسباب 
الضعف والذلة والخور والاستسلام كما تدفعه إلى الثبات بقوة امام 
المصائب و الفتن والمغريات , ولذلك نقول بان الصبر ضروري للداعية 
يتسلح به ويتصف في محاور ثلاشة هي : الصبر على طاعة الله . والدعوة 


اليه . والصبر عن محارم الله , والصبر على أقدار الله المولمة . وكل 
ا 


)١(‏ ابن فتببة ,. الشعر والشعرا* »> ج ١ص‏ ۴۷ه . نشر دار المعارف بمصر سنة 
1م , الطبعة الثانية , تحقيق أحمد محمد شاكر . 
(۲) علي بن الحسن الباخرزي , دمية القصر وعصرة آهل العصر ء ج ١‏ .ص ١ء۷‏ 


نشر وتحقیيق د / محمد التونجي ,» سنة ۱۲۹۱ه۱۹۷1/۵م . 


(TY ) 


هذه المحاور الثلاثة لها ارتباط وشيق بوظيفة الدعوة إلى الله عز وجل 
نها تجعل الداعية القدوة الحسنة أمام الناس . 

وسنقصر الحديث على ماورد في الكتاب والسنة من نصوص تأمر بالصبر 
في مجال الدعوة وتحث عليه ,» وسنتناول بعض هذه النصوص بالعرض و التحليل 
في هذين المصدرين مع ايراد نماذج من تضحيات الصحاية في صبرهم علسسى 
العذاب في سبيل الله . 


ولا : ماورد في القرآن الكريم : 

لقد وردت كلمة الصبر ومشتقاتها في حدود ماشة وخمس آيات تناولست 
جميع محاور الصبر وأنواعه مما يدل على أهمية هذه الصفة الحميدة . 

يقول الله عز وجل على لسان عبده يوي و في وصيته لابنه وهو 
بعظه :۽ لبت أقم العلوة وأمر بالمعروف و وا عن المنكر واصبر على ما 
أصايك ان ذلك من عزم الأمور ) )١(‏ » ففي هذه الآية الكريمة مر صريسح 
و اضح على الصبر في الدعوة إلى الله عز وجل والأمر بالمعروف و النهسي عن 
المشكر ,حيث إن القائم بهذه الوظيفة يعرض نفسه للأذى في كل زمان ومكسان 
في الفالب . 

و الله سبحانه يبين لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ماكان عليه 
الرسل السابقون من التمسك بالصبر على الآذى في سبيل تبديغ الدعوة إلى 
الله عز وجل كما يأمره بالصبر في ذلك كما صبروا , وينهاه عن الاستعجال 
في النتائج . 

فيقول الحق تبارك وتعالى في ذلك : (ا قافو كفا سير ولوا العمزم 

من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون مايوعدون لم يلبشوا الإ ساعة 
من نهار بللغ فهل يهلك 3 القوم الفلسقون )(۲) . 


. سورة لقمان , الآية ۷إ‎ )١( 


(۲) سورة الأحقاف , الآية ج . 


( YA )} 


و الله سبحانه وتعالى يواسي رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم على 
مالاقی من تكذیب قومه E‏ الرسل السابقين على تكذيب قومهم لهم 
فقال سبحانه : ( ولقد كدت وسل من قبلك فصبروا على ماكذيّ وا وأودو؟ 
حت اتهم نصرنا ولا مبدل لکلملت الله » ولقد جاك من شبلىالمرسلين) )١(‏ 
وتتاکد هذه المو اساة للنبي صلى الله عليه وسلم في بيان مهمت 
الدعوية التي تقتصر على البلاغ فقط وييان الحق للناس ليتيبعوه وبيسان 
الباطل ليجتنبوه , فمن اهتدى فلنفسه ومن اسا فعليها , ثم يبين الله 
ده وجوب اتباع الوحي والصبر على هذا المنهج إلى أن يأتي حكم الله 
الفصل بين العباد . 
قال الله تمالی في داك : ( فن آعرغو! فبا ارسدنلك عديهم یهت ان 
علييك الا a SE‏ الإتسلن مضا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيفة 
با اچ نی O EER E‏ 
الناس قد جاكم e‏ فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنماا 
یضل علیها وما انا علیکم بوکیل واتبح ما بہوحی اليك و اصبر حتى بيحكم الله 
وهو خير الحلكمين ) (۴) . 

فاذا كانت مهمة الرسل مقتصرة على البيان والبلاغ دون الهداية القلبية 
كما قال تعالى : (فهل على الرسل الا البدلغ المبين , ولقد بعشنا في كل أمة 
رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطلفوت فمنهم من هدى الل ومنهم من حقست 


عليه الضنالة فسيرو! في الأرض فانطرو! كيف كان علقبة لمكذبين ) )٤(‏ . 


. ٤ سورة الأنعام , الآية‎ )١( 
. سورة الشورى , الآية ي‎ )۲( 
٥۰٩۹ - ٩۰۸ سورة يونس , الآیتان‎ )۳( 


. ۳١ سورة النحل , جز من الا ية ١٠ج واآية‎ )٤( 


(۲۹ ) 


۶ 
فان مهمة اتباعهم لاتخرج عن هذا الاطار وما عليهم إلا الصبر عند قيامهسم 
ڪڪ 


بالدعوة إلى الله . 


وما ماورد في السنة من الأمر بالصبر والحث عليه فمنه مارو اه خباب ابن 
الأرت قال : ( شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له 
في ظل الكعبة فقلنا : الا تستنصر لنا ۾ ألا تدعو لنا ؟ فقال :(قد كان من 
قبلكم يوخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجا* بالمنشار فيوضع على 
ر اسه فيجعل نصفين ويمشط بأمشاط الحديد , من دون لحمه وعظمه , فما يصده 
ذلك عن دينه , والله ليتمن هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنهاء الى حضرموت 


لایخاف الإ الله والذئب على غنمه > ولكنكم تستعجلون ) )١(‏ . 
کر 


ولما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهمية الصبر وقيمته من 
خلال الآببسات القر آنية والآحاديث النبوية , وعرفوا أهمية الصبس في إعداد 
المو*من الداعية الصادق فقد هياوا نفوسهم وأعدوها لتحمل المتاعب في سبيل 
الله وانطلقوا في ميادين الدعوة إلى الله غير مكترشين بما يعترضهسم من 
عقبات ومصائب و اهو ال . 


ولقد شهد تاريخ أمة الاسلام أمشلة من هذه التضحيات فى سبيل العقيسدة 
ر ب 
لاتقع تحت حصر فبذل المسلمون دما*هم وأرواحهم وأموالهم وأبنا"هم رخيصة في 
سبيل مرضاة الله عز وجل والدعوة اليه وحسينا أن نورد نماذج فريدة من هذه 
۶ 


الستضحيبسات . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الإكراه . باب من اختار الضرب والقشل 
ء۶ 
و الهوان على الكفر ,» ج ۲١ص ٣٠١‏ , رقم الحديث 1۹٤۴‏ . 


(T1 ) 


أمثلة من تضحيات الصحابة في مجال الصبر 
و ا 
على العذاب في سبيل الله 


لقد تعرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لصنوف العذاب والقتسل 
و الهو ان فهان عليهم ذلك وصبروا عليه ابتغا” وجه الله , ومن هو”لا* سعيد بن 
زيك بن عمرو بن نفيل وزوجته فاطمة بنت الخطاب وياسر وسمية واينهما عمار 
وزيب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وآم سلمه زوج رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وعثمان بن عفان وزوجه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وغبر هو لا کثیر . 

فأما سعيد بن زيد فهو يحدشنا بنفسه رضي الله عنه فهو يقول : ( لقد 
ر آيتني وإن عمر موشقي على الإسلام ) )١(‏ . 

وفي هذا الآثر شاهد على تحمل سعيد بن زيد الهو ان واختياره له علسى 
الكفر كما أن زوجته فاطمة بنت الخطاب صبرت على اذلال آخیها عمر رضي الله 
عنه قبل ان يسلم . 

وأما قضية العذ اب الذي و اجهه آل یاسر وصبرهم عليه فقد سبق دکره في 
مبحث الإيمان بالله عز وجل مايفني عن الإعادة (۲) ۰ 

اما زینب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روعت زمن هجرتها الى 
أبيها صلى الله عليه وسلم وصبرت على ذلك محتسبة (۳) . 

وفي قصة هجرة عثمان بن عفان رضي الله عنه وزوجه رقية بنت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الى الحبشة مايشبت صبرهما وتحملهما المشاق الكبيرة في 


. 14٤۲ رقم الحديث‎ , ٣٠١ ص‎ ١١۲ صحيح البخاري مع الفتح , ج‎ )١( 
. آنظر ص من هذه الرسالة‎ (۲) 
ومابعدهل‎ ۴١۸ أنظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم , ابن هشام ج ۲ص‎ )٣( 


5 
تحقيق السقا والابياري وشلبي .۰ 


(TI! ) 


هذه الهجرة وترك الآهل والوطن في سبيل الله من أجل أن يأمنوا على 
دینهموعقیدتهم حتی یادن الله بالفرج . كما أن قصة أبي سلمه وزوجه 
أم سلمه في الهجرة إلى الحبشة شم المدينة تمشل الصبر على فراق الأهل 
و الوطن في سبيل الله من أجل البقا* على العقيدة والدين (() ء 


۷ - معرفة حال المخاطبين وبيشاتهم 


ان در اسة واقع المخاطبين في العالم بأسره من حيث انحراففه عن 
المنهح الصحيح ضرورة للداعية المسلم في مجال الإعد اد النفسيء وان 
البشرية كلها تنقسم من حيث دين الالام إلى أمة إجابة وأمة دعوة فمن 
دخل في الالام صار من أمة الإجابة له مالها وعليه ماعليها , وعلسى ضوة 
هذا التقسيم سندرس كل قسم على حدة. , وذلك فيما يتعلق بالانحسراف عن 
المنهج الصحيح للإسلام وتعدد و اختلاف فرقه التي أخبر عنها المعصوم صلى 
الله عليه وسلم في قوله : ( افترقت اليهود على إحدى أو اشنتين وسبعين 
فرقة وافترقت النصارى على احدى أو اشنتيين وسبعين فرقة وتفترق أمتسي 
على ثلاث وسبعين فرقة ) (۲) . 

ولهذ! الحديث شاهد وفيه زيادة بيان أن هذ» الملل الثلاث لاإينجو 
ا واحدة في كل منها . 

ببقول المصطفى صلى الله عليه وسلم : ( افترقت اليهود على احسدى 
وسبعين فرقة فواحدة في الجنة وسبعون في النار وافترقت النصارى على 


۰ ۱۱۲ انظر سيرة الشبي صلى الله عليه وسلم > ابن هشام ج ۲ص‎ )١( 
مستدرك الحاكم ۽ کتاب العلم ج ١ص 1۲۸ وقال عنه على شرط مسلم ووافقه‎ )۲( 


الذهبي . وهذ! الحديث من رواية آيي هريرة رضي الله عثه 


(HY ) 


ائنتين وسبعين فرقة فاحدی وسبعون في النار وو احدة في الجنة . والذي 
نفس محمد بيده لتفترقن آمتي على ثلاث وسب سبعين فرقة فواحدة في الجنة 
و اشنتان وسبعون في النار ) )١(‏ . 


ولا : معرفة حال المخاطبين وييشاتهم داخل العالم الاسلامي 


ان واقع العالم الإسلامي يعيش حياة التفرق في الشمل والكلمة والضصسف 
المستكين المزري بأمة الاسلام واصبح تابعا بعد آن کان متبوعا ومقودا بعد أن 
كان قائدا , وإمعة بعد آن کان رائدا » ومسودا بعد آن كان سيدا , ومتخلفا 
بعد أن كان متقدما . 

ولا ريب أن السبب الأول في هذ! كله يعود إلى البعد عن الدين وتعاليمه 
تحکیما وتشریبعا وعملا مما کان له الأشر في ايجاد الأحزاب المختلفة والفرق 
الضالة والانتما' ات السياسية والطائفية , أمشال الحزب الشيوعي والرأسمالي 
و الاشتر اكي و البعشي و العلماني والماسوني أو طوائف الصوفية الضالة أو 
الشيعية والبريلوية والقاديانية والبابية والبهافية والباطنية إلى فير 
ذلك من الفرق وأقسامها ومايقل عنها تطرفا أو انحرافا أو يزيد ناسين أو 
متناسين ندا الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي يأمرهم باجتمساع 
الشمل واتحاد الكلمة , فيقول الحق تبارك وتعالى ؛ ( واعتصمو! بحبل اللسسه 


¢ ۰ ° 
جميعا ولاتفرقوا واذكروا نعمت الله عليكم اذ کنتم آعد ۶۱ فألف بين قلويكم 


(۱) سنن ابن ماجه , كتاب الفتن ,باب افتراق الآمم ,ج ۲ص ۱۳۲۲ , رقم 
الحدیث ۲۹۹۲ ,» دار اج التر اث العربي ,. بيروت . سنة ۵۱۳۹۰/١۹۷م‏ » 
تحقیق محمد فو اد عبد الياقي . قال عنه الآلباني : صحيح ( صحيح الجامع 
الصغفير »> ج ١‏ »ص ٠۴١۷‏ . ورقم الحديبث )1٠۹۴‏ . وهذا الخبر عن الصادق 
صلى الله عليه وسلم لايعني إقر اره) كما أن الحكم على هذه الفرق لايعنضي 


الحكم على آشخاص بعينهم ولذ؛ فان الدعوة واجبة إلى قيام الساعة . 
4 


(YY ) 


فأصبحتنم بنعمته اخوا نا وكنتم على شفا حفرة من النار فاتقذكم منها كذلك 
يبين الله لكمءآيلته لعلكم تهتدون) )١(‏ 

فالداعية إلى الله مدعو لمعرفة حال هولا قبل أن يدخل معهم في الدعوة 
حتى يكون على علم سابق بهم ليخطط لكيفية الدخول معهم في الدموة , فإن 


الطبيب لايمكن أن يعطي الوصفة للمريض حتتى يفحص حالته ویشخص مرضه . 


شانيا : معرفة حال المخاطبين وبيشاتهم خارج العالم الإسلامي 


يطلق على شعوب العالم غير الاسلامي لفط أمة الدعوة بمقتضى عموم رسالة 

الإسلام كافة البشرية وعلى مر العصور والآزمان وهي بحاجة ماسة لتعاليم الاسلام 
: 1 

وقيمه في العقيدة والشريعة والآخلاق . وهذه الشعوب متعطشة حيرى تبحسث عن 


السعادة ولم تجدها ولن تجدها الا في ظلال الإسلام . 
ي ل 


إن هذه الشعوب مختلفة المشارب والعقائد والتشريعات ومتعددة الملل 
و النحل الباطلة كصا مر معنا في مقدمة هذا المبحث - وهم نشيطون متحركون 
ببنشرون هذا الباطل فيما بينهم ولهم طرقهم ومناهجهم ووساشلهم وأساليبهم 
الناجحة في ذلك ولايدخرون وسعا , وهم جادون يعملون أفكارهم لرسم نجع 
الخطط الكفيلة بنشر هذا الباطل . 


اما نشاطهم خارج شعويهم فهم لا يألون جهد! في ذلك ويتخذون كافة السبل 
لنشر دعوتهم في الشعوب الأخرى سوا كان من الناحية العسكرية أو الثقافية 
أو الاقتصادية أو السياسية أو عن طريق مبعوشثيهم إلى البلد ان الآخرى , وقطب 


الرحى في ذلك الغزو الفكري . 


. ٠٠۴۳ سورة آل عمران . الآية‎ )١( 


( TIE ) 


ومن نشاطهم ذلك مايقومون به في البلاد الاسلامية من حرب شعو ۶*۱ على الاسلام 
و المسلمين اتخذت مسارين أحدهما : نشر عقاشدهم في البلاد كما فعل النصارى 
في أفريقيا وجنوب غرب آسيا ودول الخليج العربي )١(‏ . 

وشانيهما : محارية الإسلام باشارة الشبهة حول مصادر التشريع الاسلامسي في 
القرآن الكريم و السنة النبوية المطهرة والاجماع واتهام الاسلام بطلمم 
المرأة (۲) . 

و إذا كان هول نشيطين في نشر باطلهم فنحن آولى منهم بالنشاط في نشر 
عقيدتنا لآنها هي الحق الذي يجب علينا نحن المسلمين أن ننقذهم به من عذاب 
الله بعون من الله وتوفيقه . 

وان مما يجب على الداعية أن يعرفه عن الآمم غير الإسلامية هو معر فة 
عقدياتهم , كطريقة تفكيرهم ونظرتهم لغيرهم من الشعوب وباي ميزان يزنسون 
أنفسهم بالمقارنة بغيرهم , ويما يفكرون ومامدى العلاقة بين معتقد اتمم 
وماتوصلوا إليه من مستحدشات الحضارة والتقنية الصناعية وكيف ينظرون إلى 
الدين وماطريقة تفسيرهم للطو اهر الكونية سوا كان هوأ لا ممن قامت علسى 


أيديهم هذه الحضارة المادية أو ممن استفاد بها عن طريق نقلها إلى بلاده , 


)١(‏ أنظر مجلة ( هذه سبيلي ) مجلة سنوية متخصصة يصدرها المعهد العالي 
للدعوة الإسلامية بالرياض - سابقا - كلية الدعوة والإعلام حاليا » العدد 
السادس ,» سنة ١٤٠٤د‏ - ٤۱۹۸م‏ , ص ٠1١‏ . وأنظر مجلة البحوث الإسلامية » 
مجلة دورية تصدرها الرشاسة العامة لإد ارات البحوث العلمية والإفتقا” 
والدعوة والارشاد - الرياض - السعودية . العدد التاسع ص ۲۸۹ . 

(۲) أنطر مجلة ( أضوا* الشريعة ) - تصدرها كلية الشريعة بالرياض - العدد 
الرابع عشر سنة ۳٤٤۱ھ‏ » ص ۷۹ . ص ۳٠۴١‏ , تحت عنوان : شبه ات حول 
التشريع اتلام يقنم محمد نبيل غنايم . 


( Ye ) 


وسوا كان هذا الفرد من المعسكر الشيوعي أو الرأسمالي او غيرهما من الأمم 
الفقيرة والغنية أو الكبيرة والمغيرة باختلاف الملل والنحل , فان دراسة 
الأحوال النفسية والاجتماعءية والسياسية والاقتصادية لهذه الأمم من الأهمية 


بمگان . 


وان هذه المعرفة لأحوال العالم مهمة بل ضرورية للداعية لمعرفة حم 
المشكلة ومدى اتساعها كما تكشف له المواقع الخصبة للدعوة ليستعد نفسيسا 
لتقبل الأمر الواقع لا ليكون سلبيا حيال ذلك وإنما لكي يستعد لوضع الحلول 
المشاسبة ويشارك مشاركة فعالة في الدعوة إلى الله عز وجل عقيدة وشريعسة 
ونظاما لانتشال البشرية من الهاوية وانقاذها على يديه من النار باذن الله. 

وديس أدل على ضرورة هذه المعرفة للداعية من إرشاد الشبي صلى الله 
عليه وسلم لمعاف بن جبل رضي الله عنه عندما بعثه إلى اليمن فقال له :(إنسك 
تقدم على قوم آهل کتاب فلیکن اول ماتدءوهم إليه عبادة الله )٠٠١‏ (0) . 

ففي هذا الحديث تعريف لمعاذ رضي الله عنه بحال المخاطبين كي يستمد 
لهم بما يحتاجون اليه من الأمور الضرورية الأول فاأول , فمن المعلوم أنه 
لاإيمكن للد اعية في مشل هذا المجتمع أن يحشد لهم النصوص من الكتاب والسئة. 


لأنهم بعد لم يو منوا بقاشلها فكيف يو* منوا بها . 


ولعل من المناسب للداعية في مثل هذا المجتمع آن يطلع على كتبهم التي 
بنسبونها إلى الآنبيا” ¬ حسب زعمهم - ففيها كشير من الأمور التي يمكن 
للد اعببة ان یحتج بها عليهم . 


كما أن من الواجب على الدعاة أن يخاطبو! هو”لا الناس علق قدر عقولهم 


)١(‏ صحيح البخاري , المطبوع مع فتح الباري , كشاب الزكاة » باب لاتو”خسسذ 


كر ائم أموال الناس من الصدقة , ج ٣ص‏ ۲۲۲ . رقم الحديث ٠٤١۸‏ . 


(۲11 ( 


وشقافاتهم بما يساعد على إيصال المعلومات اليهم كما أرشد إلى ذلك مير 
المو”منين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله : ( حدشوا الناس بم 


. )١( ) بون أن يكذب الله ورسوله‎ ETS 


(1) صحيح البخاري , مع الفتح كتاب العلمأ ياب من خص بالعلم قوما دون قوم 
كر اهية أن لايفهموا , ج ١ص ۲۲١‏ . 


(TY ) 


المبحث الشالث 


الإعد اد الاجتماء_ ي 


سیتناول هذا المبحث مفهوم الإعد اد الاجتماعي وأهميته وموضوعه 


بشكل عام ومايتولق بالاعد اد الاجتماعي للدءوة بشكل خاص . 
دہ 


المطلب الأول : التأسيس الاجتماعي للأسرة ( الاختيار في الزواج ) . 
القسم الأول : الاختيار في القرآن الكريم . 
الافسم الشاني : الاختيار في السنة المطهرة . 
الجز” الأول : اختيار الزوجة . 
الجز' الثاني : اختيار الزوج . 
المطلب الشاني : التنشكة الاجتماعية 
أً) تمهيد : الآسرة والتنشفة الاجتماعية . 
ب) مفوم التنشكة الاجتماعية . 
ج) خصائص الشنشكة الاجتماعية وتحليلها . 


د) محاضن التنشفة الاجتماعية 


۰) ۲4 ( 


المبحث الثالث 


الإعد اد الاجتماعي 


وكما عرفنا ما للاعد اد النفسي من أهمية عظيمة في نشر الدعوة. فان 
الاعد اد الاجتماعي لا يقل عن ذلك , فالعلاقات العامة والخاصة لها أثر كبير في 
الدعوة إلى الله ويتمشل ذلك في إيجاد المناخ الإسلامي في الأسرة المغيسسرة 
و الكبيرة , البيت و المجتمع , وينا” العلاقات بين أفر اده بما يعود عليهم 
بالخير العام , والتعرف على كيفية معالجة قضايا الدعوة , وكيف واجه 
الدعاة المدعوين , من خلال العلاقات الاجتماعية , والتعرف على الصفسات 
و اللمطالب الاجتماعية , التي اتصف بها رجال ونسا” الرعيل الأول من المسلمينء 
مما جعلهم ينجحون بتوفيبق من الله , في نشر عقيدتهم لمحاولة التاسي بهم » 
ومن ثم ترويض النفس على تحقيق هذه الصفات و المطالب الاجتماعية التي تعد من 
اهم القضايا التي ينبغي ا بها والاعد اد لها . 


(۲1۹ 


مفهوم الاعد اد الإجتماعي : 
ب 


ان الإعد اد الاجتماعي للدءوة إلى دين الله : هو تهيكة الجو الملافم 
في المجتمع للتخلق بأاخلاق الإاسلام الاجتماعية بعامة وأخ-سلاق 
الدعاة بخاصة لن عمل الدعوة عمل اتصالي بالخاص والعام من الناس على اختلاف 


مشاربهم وهویاتهم وصفاتهم . 


آهمیته () 


ران الانسان اجتماعي بطبعه يكون مع بني جنسه لبنات في هيكل البنشنء 
الاجتماعي , ولابد من وجهة نظر الإنسان العادي أن يفهم ذلك المجتمع الذي 
یعیش فيه ويتاثر به ويو"شر فيه . وإذا قلنا ذلك بالنسبة للإنسان العصسادي 
فان الداعية ياتي في المقدمة من حيث التأشر والتأشير رجلا كان أو امرأة . 

ومن هنا تظهر أهمية الإعد اد الاجتماعي للمراة المسلمة الداعية حيث أن 
المطلوب منها بعد أن تتأشر بقيم دينها وتعاليمه من خلال مجتمعما , أن 
تعطي لهد ا المجتمع ثمرة جهودها وتحصيلها , سوا" كانت أما أو معلمة أو 
مربية أو في أي مجال من مجالات حياتها بوجه عام أو كانت داعية بوجه خاص . 

ولو أن المرأة التي نعدها للدعوة فقدت هذا الإعد اد فإنها ستكون من حيث 
التأشر والتاشير في هامش المجتمع لاقيمة لها ولا وزن وبالتالي فإنها ستفقد 
حقها في الحياة الاجتماعية في هذا المجال . 

وتفسيرا لماعرضناه من تعريف مفهوم الاعد اد وییان اهميته فاننا سنتناول 
- باذن الله تعالى - الحديث من خلال المطالب التالية : 
المطلب الأول : التأسيس الاجتماعي للأسرة ( الاختيار في الزواج ) . 
المطلب الثاني : التنشفة الاإجتماعية . 


المطلب الشالثك :۽ الصفات الاجتماعية اللازمة . 


)١(‏ انظر د. ملاح مصطفى الفوال - علم الاجتماع - المفهوم والموضوع والمنهج 


ص ۸ه .» نشر دار الفكر العربي . القاهرة ۽ سنة 1۹۸۲م ء 


( Y* ) 


المطلب الآول 


التأسيس الاجتماعي للأسرة ( الاختيار في الزواج ) 
ا کے 

ان من فطرة الله سبحانه التي فطر الناس عليها أن جعل النزواج من 
اساسيات الحياة وجعل السكن إلى كل من الزوج والزوجة آية من آياته الدالة 
على وجوده , فقال سبحانه : ( ومن آيلته أن خلق لكم من أنفسكم آزواج 
لتسكنو ا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك TE.‏ 

كما أن الله سبحانه قد أعطی للانسان حق الاختيار في هذا السكن وحث عليه 
وكذلك جات سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بذلك , وان مراد الله عز وجل من 
اختيار الزوج لزوجته والزوجة لزوجها هو بنا* البيت المسلم الذي يعبد الله 
وفق مراد الله سبحانه . 

فللرجل حق الاختيار لزوجته وهو مدعو لاختيار الزوجة الصالحة التي تعينه 
على نفسه وتعينه على تربية آولاده ویناته و اعد ادهم للدعوة , وللمرأة كذلك 
حق الاختيار لزوجها وهي مدعوة لاختيار الزوج الصالح الذي يعينيا على نفسها 
ويعينها على تربية أولادها ويناتها واعد ادهم للدعوة . 

وعلى ذلك بمكن تقسيم هذا الموضوع الى قسمين هما : ¬ 
القسم الآول ,؛ الاختيار في القراآن الكريم . 


القسم الشاني : الاختيار في السنة المطهرة ٠‏ 
فأما الاختيسار في القرآن الكريم فان الله سبحانه وتعالى يقول : ( ولا 
س e e a‏ . 
تنگحو ۱ المشركت حتى يوّمن ولآمة مومنة خير من مشركة ولو اعجبتک مم ۽ 


ا 
ت 2 2 ر ٣ ۹ 4 Rs‏ 
ولاتنكحوا المشرگين حتى يومنوا ولعبد مومن خبر من مشرك ولو اعجبكم اوللسك 


. ٠١ سورة الروم . الآية‎ )١( 


( Y1 ) 


o 
يدعون الى الشار والله يدعوا إلى الجنة والمففرة بإذنه ویبین ۶ ايلته للناس‎ 


لعلهم يتذكرون ) (۱) . 
ولقد اشتملت هذه الآية على عدة أمور منها مايلي : - 


. بيان الحكم الشرعي‎ ¬ ١ 
. ذكر المعايير المرغبة في الزواج‎ - ۲ 

. ترجیح معیار الإيمان في الزواج‎ ¬ ٣ 

۽ ¬ التعليل لهذا الترجيح . 

فاما مايتعلق بالحكم الشرعي فقد بين الله سبحانه وتعالى تحريم الزواج 
من المشركات وتزويج المشركين“على المسلمين . 

و اما مايتعلق بالمعايير فقد أوضحتها الآية بذكر كلمة واحدة جا#ت على 
صيغة الفعل الماضي ومصدرها الإعجاب ٠‏ والاعجاب هو ماتتعلق به النفس البشرية 
فږمن تتوفر فيه عو امل الاعجاب وبخاصة لذا كان هذا الإعجاب يودي إلى الرغبة 
في الزواج الذي يعني الرياط الاجتماعي بين شخصين . 

وعنامر الاعجاب او الرغبة الدافعة للزواج متعددة في حياة الناس على 
اختلاف مشاربهم وشهو اتهم » ومن أهم هذه العناصر المال والجمال والتنسسب 
و الجاه والدين . 

وأما مايتعلق بترجيح أحد المعايير على غيره , فإننا نلاحظ أن الآية 
الكريمة قد ركزت على ترجيح صفة الإيمان في قوله عز وجل : ( ولمة مو”منة 
خير من مشركة ولو أعجبتكم ) وقوله : ( ولعبد مو”من خير من مشرك ولسو 
آعجبكم ) . 


. ۲۲١ سورة البقرة , الآية‎ )١( 


(YYY ) 


وأما مايتعلق بالتعليل لهذا الترجيح فقد بينته الآية الكريمة حيث إن 
صنف المشركين يدعو إلى الشار وآن صنف المو”منين يدعو إلى الجنة والمغفرة. 


ومما يفهم من الآية أن الله عز وجل نسب الدعوة إلى النار؟ الى المشركين 
آنفسهم تقليلا من شان مايدعون إليه ونسب الدعوة إلى الجنة والمغفرة إلى 
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يقول ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله سبحانه :; ( ولاتنكوا 
المشركات حتى يو”من ) هذا تحريم من الله عز وجل على المو”منين أن يتزوجو ا 
المشركات من عبدة الأوشان . شم ان کان عمومها مرادا ونه یدخل فیهسا کل 
مشركة من كشابية ووشنية , فقد خص من ذلك نسا* أهل الكتاب بقوله سبحانه : 
( والمحصنلت من الذين وتوا الكتلب من قبلكم إٍذ! ۶ اتيتموهن اجورهن محصنين 
فير مسلفحين ) )١(‏ , قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول :( ولا 
تنكحو ا المشركات حتى يومسن ) : (استشنى الله من ذلك نسا* أهل الكتاب) (۲) 
وهذا الاستشنا” لايعني أن نسا” أهل الكتاب أفضل من المو*مشات أو مساويسسات 


لهن ولكن الاستشنا* جا* للاباحة . 
, 


آما فقوله تعالى : ( ولأمة مومنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ) فمعناه 
كما ذهب اليه اين جرير الطبري في تفسيره : ( يعني تعالى ذكره بذلك وإن 
أعجبتكم المشركة من غير أهل الكتاب في الجمال والحسب والمال فلا تنكحوهل 
فان الأمة المو”منة خير عند الله منها ) (م) . 


. سورة المائدة , جز من الية ه‎ )١( 
. تحقيق غنيم وعاشور والبنا‎ , ۴١ ص‎ ١ تفسير ابن كثير , ج‎ )۲( 


(۲) تفسير الطبري » ج ٤‏ ص ۳1۹ , تحقيق محمود وأحمد شاكر . 


( YY } 


ويقول الامام بن جرير في قوله تعالى : ( ولاتنكحوا المشركين حت سى 
يو "منوا ولعبد مو"من خير من مشرك ولو أعجبكم ) : ( يعني تعالى ذكره بذاك 
أن الله حرم على المو”منات أن ينكحن مشركا کاشنا من كان المشرك ومن آي 
أصناف الشرك كان فلا تنكحوهن يها المو”منون منهم فإن ذلك حرام عليكم ولت 
تزوجوهن من عبد موّمن مصدق بالله وبرسوله وبما جا به من عند الله خير لكم 
من ان تزوجوهن من حر مشرك , ولو شرف نسبه وکرم مله وان عجيكم به 


ونسبه ) (۱) ۰ 


ویقول ابن جریر في تفسیر قوله سبحانه : ( اوليك يدمون الى النار 
و الله يدوا إلى الجنة والمففرة باذنه ويبين *ايته للشاس لعلهم يتذكرون) : 
يعني تعالى ذكره بقوده أوللعك هولا' الذين حرمت عليكم يها المو*منون 
مشاكحتهم من رجال آهل الشرك ونساشهم يدعونكم إلى النار يعني يدعونكم إلى 
العمل الذي هم به عاملون من الكفر بالله ورسوله . يقول : ولاتنكحوا إليهم 
فانهم لإيألونكم خبالا , ولكن اقبلوا من الله ما مركم به فاءملوا به 
و انتهو ا عما نهاكم عنه فانه يدعوكم الى الجنة يعني بذلك يدعوكم إلى العمل 
ہما بدخلكم الجنة ويوجب لكم النجاة - إن عملتم به س من النار والى مايمحو 
خطایاکم او ذنوبكم فيعفوا عنها ویسترها علیكم ) (۲) . 


وما قوله ( باذنه ) فانه يعني آنه ييدعوكم إلى ذلك باعلامه إياصمم 
۶ 


سبيله وطريقه الذي به الوصول إلى الجنة والمغفرة )٣(‏ . 


. ۽ ص ۰ , تحقیق محمود وآحمد شاگر‎ ٤ تفسير الطبري ج‎ )١( 
. م۷١ ص‎ ٤ المصدر السابق ,ء ج‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق . 


( TYE ) 


القسم الشاني : الاختيار في السنة 


وبنقسم هذا المطلب الى جز ”ين هما ٠‏ س 
الجز” الآأول : اختيار الزوجة . 


الجز* الثاني : اختبار الزوج . 


الجز” الأول : اختيار الزوجة 


وكما تعرض القر آن الكريم لمسألة الانتقا” والاختيار في الزواج , فقشد 
تمرضت السنة كذلك لهذا الموضوع بشى من التفصيل وركزت على عدة مور في 


بنا الأسرة المسلمة , من أهمها مايلي : 


. ذکر المعاييبر المرغبة في الزواج‎ ¬ ١ 
. ترجیح معبار الدين‎ ¬ ۲ 
. س تحقيق الرغبة في حصول الذرية‎ ٣ 


. بيان السبب في اختيار ذات الدين‎ ~ ٤ 


فأما مايتعلق بالمعايير المرغبة في الزواج فقد ذكرت في كثب الحديسث 
تصريحا وتلميحا, ومما ذكر تصريحا المال والجمال والحسب والنسب والديسن ,» 
وأما ماذكر تلميحا فيبدخل فيه الصحة والنظافة وحسن إدارة المنزل وما في 
مستوى ذلك من عو امل الاعجاب و السرور و الرضى والارتياح النفسي . 

فأما ماورد التصريح فيه بذكر المعايير المطلوب توفرها عند اختيار 
الزوجة . فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام البخاري في 


صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال :(تنكح المرأة لأريع لمالها ولحسبها 


( Fo } 


وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك ) (() . 

وما ماجا” تلميحا من معايير اختيار الزوجة فمنه مارواه الإمام مسلم 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسامم 
قال: ( الدنيا متاع وخير متاعها المراة الصالحة ) (۲) . 

فكلمة الصالحة في هذا الحديث تعنى ملاح الدين والتقوى وهو خير معايير 
الاختيار في الزوجة ٠.‏ 

آما مايتعلق بترجيح أحد هذه المعايير على الآخر , فنأخذه من حث النبي 
صلى الله عليه وسلم بقوله في جملة أحاديث : ( فاظفر بذات الدين تربسست 
يداك) (۳) .۰ 

وهذا الحث من رسول الله صلى الله عليه وسلم للأزواج بان يختساروا ذ ات 
الدين على غيرها من النسا دليل قاطع على رسم المنهج السليم للأسسرة 
المسلمة التي تقوم على تعاليم الإاسلام علما وعملا ودعوة وتريية للبيت المسلم 
الذي يكون فيه كل من الرجل والمرأة متعاونين على البر والتقوى و العمل 
الصالح تننفيذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن 


ماجه عن ثويبان رضي الله عنه قال : ( لما نزل في الذهب والفضة مانسزل . 


)١(‏ صحيح البخاري , المطبوع مح فتح الباري , كتاب النكاح , باب ااكفء في 
الدين ۽ ج ۹ص 1۲ رقم الحديث ٥٠۹۰‏ . 

(۲) صحيح مسلم , كتاب الرضاع , باب خير متاع الدنيا المراة الصالحة » ج 
ص ٠٠۹١‏ » رقم الحديث ٠ ۱٤١۷‏ 

(۳) معنی : تربت : من ترب اذا افتقر والصق بالتر اب وهذه كلمة تجري علسسى 
سان العرب في مقام المدح والذم ولايراد بها الدعا* على المخاطسب 
د اشما , وقد يراد بها الدعا” أيضا . آنظر لسان العرب المحيطط , مادة 


٠ قرب‎ 


( YT ) 


قالوا : فاي المال نتخذ ؟ قال عمر فأنا أعلم لكم ذلك , فأوضع على بعيره 
و درك النبي صلى الله عليه وسلم وآنا في أثره , فقال : يارسول الله أي 
المال نتخذ ؟ فقال : ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة مو*منة 


تعين أحدكم على أمر الآخرة ) (إ) . 


وحيث إن الإسلام فير محصور بزمن معين ولا بجيل معين و انما هو ممتد 
امتد اد البشرية فكان هناك حث وتنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
اختيار المراة الولود التي تقوم بتنشدة الآجيال على مانشات عليه من صلاح 
وان تورشهم ماورشته ممن سبقها - يتضح هذا المعنی من حدیث رواه ابو داود 
في سننه ( عن معقل بن يسار قال جا رجل الى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقال : اني أصبت امر اة ذ ات حسب وجمال , وانها لاتلد افاتزوجها قال (لا) ثم 
تاه الشانية فنهاه شم أتاه الشالشة فقال : تزوجوا الودود الولود فإنسي 


مكاشر بكم الامم ) (۲) . 


الجز* الشاني : اختيار الزوج 


ان حسن اختيار الزوج من قبل المرآة لايقل أهمييبة عن اختياره هو لها , 
۶ 
وعندما أعطى الاسلام للرجل حق اختيار شريكة حياته وآم أولاده فاته قد وفسر 
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دلمرأة مثل هذا الحق في اختيار شريك حياتها . 


)١(‏ سنن ابن ماجه , كتاب النكاح باب أفضل النسا* , ج ١ص ٥۹1‏ . رقسم 
الحديث ٠۸٠١‏ , تحقيق محمد فو” اد عبد الباقي , قال عنه الشيخ الألباني : 
صحيح ( صحيح الجامع الصغير وزيادتة ۽ ج ٠‏ ص ۸۲ , رقم الحديث ١١٣۲ه)‏ . 

(۲) سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب النكاح باب النهي عن 
تزويج من لم يلد من النسا* , ج ٣ص ٥٤١‏ , رقم الحديث ٠٠١‏ . وقال عنه 
الألباني : صحيح ( صحيح الجامع المغير وزيادته , ج ۳ ,ص ٠٠‏ . رقم 
الحدیث ۲۹۳۷) ٠‏ 


( YYY ) 


ونجد مصد اق ذلك في الحديث الذي رواه الامام الترمذي عن أبي حاتم 

ت ي ی ب 

المزني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اا جااكم من ترضسون 
دینه وخلقه فانکحوه الا تفعلوا تكن فتنة في الآرض وفساد ) () 


وبذلك تطمئن الزوجة على وجود المناخ الاسلامي في بيتها وحياتهاا مع 
زوجها و آبناشها في المستقبل , ويهذا يوجد الاتزان في طرفي المعادلة بين 
الرجل و المرآة فكلاهما مطلوب فيه الصلاح دينا وخلقا لكي يو ”سسا باجتماعهما 
قاعدة صلبة للأسرة المسلمة وللمجتمح المسلم على كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم , ويتعاونان على دعوة الأولاد إلى الله وتنشفتهم 


. اعدا للدعوة اليه‎ ١ 
على اللام وإعد ادم للدعوة إن‎ 


)١(‏ سنن الترمذي - كتاب النكاح » باب : إذا جاكم من ترضون دينه وأمانتهة 
فزوجوه ۽ ج ٤‏ ص ٤١‏ رقم الحديث ٠٠۸٠‏ , تعليق عزت عبيد الدعس , قال 
أبو عيسى الترمذي عن هذا الحديث : ( هذا حديث حسن غريب ) وله شاهد 
في سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ( ذا آتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في 
اأرض وفساد عريض ) كشتاب الشكاح ,» باب الأكفاء > ج ١‏ »ص ۲ . رقم 
الحديث ۹1۷ . قال عنه الألباني : حسن ( صحيح الجامع المخير وزيسادته , 


ج ۱ »ص ۱۳٤‏ , برقم )۲١۷‏ . 


ا( 


د) 


( TYA )}) 


المطلب الثاني 


التنشثة الاجتماعب 


تمهيد : الآسرة والتنشفة الاجتماعية 
مفهوم التتنشفة الاجتماعية 
خصائص التنشكئة الاجتماعية وتحليلها 


محاضن التنشكة الاجتماعية 


(۲۹ ( 


تمهيد : الآسرة والتنشفة الاجتماعية 


لقد جعل الإسلام التنشدة الاجتماعية محط نظره واهتمامه منذ اليوم الأول 
لخروج الوليد الى الدنيا , حيث ورد في الحديث الصحيح عن رسول اللنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( مامن مولود إلا ويولد على الفطرة فأبوا 
يهود انه وینصر انه ویمجسانه ) (() . 

ولذا نجد أن ايلام قد سبق الى وضع خطة سليمة حكيمة كاملة تهتم بالجيل 
الجديد وتنشفته على الإسلام تنشكة متوازنة لاإيطفى جانب منها على آخر لتخرج 
بعد ذلك المسلم والمسلمة اللذين ياقومان على الخلافة في الأرض وفق شرع 
الله . 

وحيث إن الحديث متعصلق بموضوع التنشكة الاجتماعية فلا بد من الوقسوف 
على تعريف مفهوم هذا الاصطلاح . 

فما هو مفهوم التنشئة الاجتماعية ؟ 

ان علما* الإجتماع یستخدمون هذ ۱ المصطلح ويقصدون به عملذيات امسد اد 
الانسان لياخف مکانه في جماعته . 

و اذا بحثنا عن تعريف لمصطلح التنشئة الاجتماعية نجد لها تعريفات كثيرة 
نختار منها ماقاله الدكتور حامد عبد السلام زهران : ( بأنها عملية تملمم 
وتعلبم وتربية وتقوم على التفاعل الإاجتماعي وتهدف إلى إكساب الفرد - طفلا 
فمر اهقا فر اشدا فشيخا - سلوكا ومعايير و اتجاهات مناسبة لأدوار اجتماءيسة 
معينة تمكنه من مسايرة جماعته و التوافق الاجتماعي معها وتكسبه الطابسع 


الإجتماعي وتبسر له الاندماج في الحياة الإجتماعية وهي عملية تشكيل السلوك 


, صحيح الإمام مسلم , كتاب القدر , باب معنى كل مولود يولد على الفطرة‎ )١( 


ج ٤‏ ص ۲٠٤۷‏ رقم الحديث 1٥۸‏ . 


(YY } 


الاجتماعي للفرد وهي عملية ادال دة المجتمع في بناء الشخصية ) (1) . 

ويمكن أن نقول باختصار في تعريف التنثكة الاجتماعية بأنها : ( تفال 
اجتماعي بكسب الفرد شخصيته الاإجتماعية ) . 

وبما أن عملية التنشئة الاجتماعية عملية تفاءل بين أفراد المجتمسع 
مابين موأشر ومتأثر أو بمعنى آخر عملية تفاعل بين داع ومدعو طوال عمسر 
الاتسان ۽ فإنه لاإيمكن وضع معايببر محددة لعملية هذه التنشكة لا من حيسسث 
الزمان ولا المكان ولا من حيث تدرج الانسان في سني عمره أو اختلاف فشانه 
الاجتماعية » وهذا ماتوضحه خصائص )١(‏ التنشكة الاجتماعية فيما يلي : - 
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١‏ ¬ انها عملية اجتماعية قاشمة على التفاعل المتبادل بين أفراد المجتمع 
(دعاة ومدعوين) . 

۲~ اها عملية نسبية تختلف باختلاف الزمان والمكان والفشات الإجتماعبة , 
وفي هذه الحالة يمكن استخدام الوسائل والآساليب المناسبة لكل عصر ومصر 
ولكل فشة وجنس . 

٣‏ - اھا عملية مستمرة مدى الحياة يقوم أفراد المجتمع على اختلاف أعمارهم 
بالمشاركة في عمدية التنشئة كل على قدر استطاعته وامكاناته الماديسة 
و اللمعنوية مما بيترتب على ذلك أن لاتكتمل هذه العملية إلا مع نهاية عمسر 
الإنسان . 

۽ - انها عملية عامة تشمل كافة أفراد المجتمع البشري يكتسب الفرد من 
خلالها طبيعته الإنسانية التي لاتولد معه وانما تنمو خلال مشاركته للآخرين 


(د اعيا ومدعوا) مارا بتجارب كثيرة في هذا المجال . 


, عالم الكتب‎ , ۲٠۴ حامد عبد السلام زهر ان . علم النفس الاجتماعي ,ص‎ )١( 
. القاهرة , 1۹۷۷م الطبعة الرابعة‎ 


(۲) أنظر علم النفس الاجتماعي , ص ۲٠١‏ . 


(YF! ) 


و اذا كانت هذه الخصائص هي المحصلة المكونة لعملية التنشثة الاجتماعية 
فاننا نری أن الدعوة إلى الله سبحانه والآمر بالمعروف والنهي عن المتنكر 
آمران د اخلان ضمن العمليات الاجتماعية التي يتم من خلالها التفاعل بين أفراد 
المجتمع . وعلى ذلك فان الإعد اد للمراة المسلمة كي تكون داعية إلى الله 
فی اشن قوية متينة شابتة لابد وأن تمر بمرحلة التنششة الاجتماعية التي 
يركز فيها التدريب على الدعوة والآمر بالمعروف و النهي عن المنكر منذ المخر 
مما يكون له الآثر في تكوين شخصية الطفل وشعوره بالاعتماد على النفس 
و الاستقلال الفكري الذي يعود عليه بالصالح العام في الدنيا والآخرة . ويمكن 
آن يبدا مشل هذا التدريب مع ابن وبنت الشالثة والرابعة من العمر . وقسد 
جرب مشل هذا التدريب مح أصحاب هذه السن فأدى شمارا كبيرة والحمد لله . في 
مجال التذكير بالقضايا المتعلقة بادا الصلاة والآد اب الشرعية للطعام . مما 


يدل على أهمية التنشكة الاجتماعية منذ نعومة الأظفار . 


محاضن التنشئة الاجتماعبة 


تعشبر التنشئة الاجتماعية من أهم العمليات الاجتماعية )١(‏ وأبلغها شرا 
على الإنسان ۾ ذلك لآنها متزامنة مع عمر الإنسان كله , فاذا وجهت هذه 
العملية الوجهة السليمة ساعدت على وجود الحياة الكريمة في الدني ا 
والا خرة. ذلك لآن الإنسان المنشاً تنشئة اجتماعية متكاملة وسليمة يصبسح له 
التأشير السليم في الأجيال الحاضرة والمستقبلة في أغلب الحالات بتوفيسق 


الله. 


)١(‏ أنطر د. ابر اهيم خليفه , مفاهيم في علم الاجتماع , ص ۷۷ , نشر المكتب 


٠ م۹۸٤‎ ¬ ۱۹۸٩۲۳ » الجامعي الحدیث‎ 


(YY ) 


وان محاضن التنشئة الاجتماعية كشيرة ياتى فى مقدمتها محضن الأسرة ثم 
a. f‏ 
المدرسة ثم المجتمع المتمشل في مجتمع العمل ومجتمع الحي والآًقارب » كمل 
يضاف إلى ذلك محضن وسائل الإعلام المقرو”ة والمسموعة والمرشية التي ماتزال 


في الغالب العم ذات تأشير سلبي بسبب اعتمادها على الثقافات والأفكار 


الوافدة . 
وعلى ذلك نقول بوجوب تو افق هذه المحاضن في جملتها على الانطلاق من 
سياسة واحدة معتمدة في مناهجها على الكتاب والسنة واجماع الأمة , ويهذا 
ب 


وحده تتمثل وحدة الآمة وقوتها . 

ومن المعلوم أن عدم تو افق هذه المحاضن يو”دي إلى صر اعات فكرية 
و اختلافات عقائدية وبلبلة ذهنية تصيب الآمة بالتمزق والشلل المو”ديان إلى 
فشل الأمة في خلافتها على الأرض وفق أوامر الله ونواهيه . 

وتقوم محاضن التنشكة الاجتماعية في المجتمع الإسلامي بوظطائشف عدة تو ”دي 
مهمتها في إيجاد المسلم الصالح في نفسه ولا والمصلح لغفيره ثائيا . 

ويمکن ان نقسم عملية التنشكة الاجتماعية في الإسلام يالى قسمين هما : 
١‏ س النننشفة الاجتماعية العامة . 
۲ - التنشفة الاجتماعية الخاصة . 

فأما مايتعلق بالتنشفة الاجتماعية العامة فلن أتناول البحث فيها نها 
أمر مغروغ منه لعموم المسلمين رجالا ونسا” . 

وأما مايتعلق بالتنشفة الاجتماعية الخاصة وأعني بها هنا التنشكة لفضرض 
ا لإعد اد الدعوي للمرأة المسلمة فهو الذي سأتناوله ان شا الله بالدراسة 
و البيان . 

ويتناول هذ؟ النوع من التنشئة جانبين أحدهما جانب التدريب المملسسي 
وشانيهما جانب السلوك الاجتماعي الذي يخدم الدعوة . 

فأما التدريب العملي فهو أن تتدرب المرأة الداعية على أدا* ماتشقمم 


تحمله من خلال التنشفئة الاجتماعية العامة . وأعني بذلك التدريب على الدعوة 


{( TTY ) 


إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر , في الوسط الآسري الخاص , حتى 
اذ رآينا أن هذه المتدرية قادرة على الانتقال بعملها الدعوي إلى خارج 
محيط الآسرة فتحنا لها الطريق مع المراقبة , والحذر , والتوجيه والإرشاد , 
في مجال اآوسع من الأسرة مشل أن تقوم المرأة الداعية بالدءوة في محيط 
الزميلات و الصديقات ومحيط المدرسة . 

وهكذا إلى أن يصلب عودها ويستقيم عمودها , وحیث ان مهمتنا في هذه 
الرسالة منصبة على إعد اد المراة المسلمة للدعوة فلا بد أن نراعي ظروفها من 
واقع آوامر الشرع وارشاداته المتعلقة بها . 

أما جانب السلوك الاجتماعي الذي يخدم الدعوة فهو يتناول عدة صفات لازمة 
لمن يتولى القيسام بهذه المهمة العظيمة . 

وساتناول ذكر هذه الصفات وفق مايتيسر عرضه بتوفيق الله وعونه في 
المطلب التالي الذي بتحدث عن بعض عناصر العا الاجتماعي التي تخدم وظيفة 


الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 


فالى ذلك المطلب في الصفحات التالية , ويالله التوفيق . 
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{ YYTE } 


المطلب الشالث 


بعض عتاصر ا لإعد اد الاجتماعى 
E‏ ی 


ان وطيفة الدعوة إلى الله عمل اتصالي بالناس , ولذلك فان هذه الوظيفة 
تحتاج الى نوع معين من الإأخلاق الاجتماعية الخاصة , إضافة إلى الأفلاق 
الاجتماعية العامة لن الداعية يحتاج إلى الدخول في قلوب الناس وعقولهم , 
وهم كذلك بحاجة إلى ماعنده من وصغات طبية امي 

ولايد للداعية حينئذ أن يعد نفسه الإعد اد المطلوب من أمشاله , كما أن 
القائمين على أمر المجتمع عليهم مسو”ولية إعداد الدعاة » عن طريق وضحح 
بر امج وخطط يسير عليها الدعاة كي يصبحوا مو”هلين للقيام بمهمة الرسل 
عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم . 

وان من اول برامج الإعداد , العلم بما ورد في كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم . من وصف لهذه الإخلاق وحث على الاتصاف بها , وتروي سض 
النفس على امتشالها في الحصس والشعور , ذلك لأن كثيرا من هذه الخلاق يمكنن 
اکتسابه . 

ولعل من المناسب هنا عدم ذكر النصوص التي وصفت هذه الخلاق وحشت عليها, 
الا ما لابد منه مما يتعلق ببيان أهمية هذه الخلاق للد اعية وارتباطها بعمله 
اللدعوي و الذي يو”هله لقيادة اللناس , علميا وفكريا ودينيا . 

كما يلزم الشنبيه إلى أنه لايمكن الاحاطة بجميع المتطلبات الاجتماعيسة 
اللازمة للداعية وحسب الباحث أن يذكر بعضها فيما يلي : - 
١‏ - الشعور بان الدعوة حق لجميع الناس . 
۲ - الصدق والآمانة 


. الكرم والسخا*‎ - ٣ 


{( Fo ) 


۽ - الزهد والعفة . 
ه - الحلم والعفو ٠.‏ 
- الرحمة . 

۷ ¬ التواضع . 

۸ س المودة والتالف . 


١‏ - الشعور بان الدعوة حق لجميع الشاس 


إن فهم الداعية أن موضوع الدعوة مطالب به الناس جميعا على اختلاف 
مجتمعاتهم ومو اقعهم وجنسياتهم ولغاتهم وألوانهم , من واقع فهمه لعموم 
رسالة الإسلام بدليل قوله سبحانه : ( وما أرسلنلك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيرا ) )١(‏ ٠ء‏ يدفعه للقيام بمهمته في مختلف المحاور الاجتماعية دون 
النظر إلى هذه الاختلافات في تفضيل جنس على جنس أو لون على لون أو ففة 
على آخرى آخذا بقوله تعالى : ( يلأيها الناس إا قلعم من در 
و نشی وجعلنلكم شعويا وقبايل لتعارفوا إن اڪرمكم عند الده اتقلكم إن 
الله عليم خبير ) (۲) , وكما في هذه الآية , فقد صدرت كثير من آيات 
القرآن الكريم بالندا* العام مثل : ( يابني ادم) و ر( يلأيها الناس) 
تأكيدا لهذا المعنى العظيم . 

ولقد هياً الله عز وجل للدعاة درسا في هذا الباب راد الله وقوعه 
على يد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم تشريعا للبشرية٤وملخضص‏ هذا 


الدرس , آن عبد الله بن ام مكتوم جا* ليتعلم من النبي صلى الله عليه 


. ۲۸ سورة سباً , جز من الآية‎ )١( 


(۲) سورة الحجرات , الآية ٠۳‏ . 
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( YT ) 


وسلم في بيته وعنده بعش زعما* قريش ممن هم على الكفر , فرأى الرسول 
صلى الله عليه وسلم أن یصرف ابن ام مکتوم الى وقت آخر لانشغاله بهو لاه 
النفر الذين كان يأمل أن يو*من بايمانهم لو آمنوا , نفر كثير , فلم 
انصرف عبد الله نزل ا الله صلى الله عليه وسلم على 
تصرفه مع ابن أم مكتوم وشاهد ذلك العتاب قوله تعالى : ( عبس وتولل , 
أن جاه الأعمى , ومايدريك لعله يزكى , أو يذكر فتنفعه الذكرى , م 
من استغنیٰ , فانت له تصدى , وما عليك الا یزكى , وما من جاك يسفنل , 
وهو یخشی , فانت عنه تلهی) ٠ )١(‏ فجا۶ هذا العتاب موعظة وذكرى ببسرز 
كرامة الانسان المومن (۲) . وهي موعظطة تشير الى ضرورة اعتبار القضايا 
التالية عند ممارسة الدعوة : 

آنه لافرق بين إنسان وإنسان مهما كان مظهره أو جنسه أو جاهه أو ماله 
او وضعه الاجتماعي فيما ببتعلق بحقه في الدعوة إلى الله . 

أن تلق الدعوة للجميع دون النظر لحصول النتاشج أو عدمها لن ذلك من 
علم الله سبحانه . 

لاتقتصر الدعوة على من أسلم أو على من لم يسلم وإنما هي لمن سم 
تأكيد وتوضيح وهي لمن لم يسلم هداية وتعليم (۴). وقصة وصية النبي على 
الله عليه وسلم لمعاف حين بعثه الى اليمن مشهورة تدل على عموم الدعوة 


الى الاسلام لكل الأجناس و أصحاب الملل الآخرى . فعن ابن عباس رضي الله 


(1) 
(Y) 


() 


سورة عبس , الآيات ١‏ د ٠١‏ . 

كما في قول الله سبحانه :( ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر 
والبحر) , سورة الإسرا* , جز” من الإية ٠٠‏ . 

انظر أحمد أحمد غلوش , الدعوة الإسلامية أصولها ووسائها , ص ٤٤4‏ » نشر 


دار الكتاب المصري و اللبناني , القاهرة وییروت سنة ۱۳۹۹ھ ¬ 1۹۷۸م . 


{TTY ) 


عنهما : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا رضي الله عنه 

إلى اليمن قال : (انك تقدم على قوم أهل كتاب , فليكن اول ماتدعوهمم 

اليه عبادة الله , فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس 

صلو ات في يومهم وليلتهم . فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم أن الله فرض 
“. £ 

عليهم زكاة من امو الهم وترد على فقر ائهم بد اطاعوا بها فخذ منهم, 


وتوق كراشم أموال الناس ) )١(‏ . 


۲ - الصدق والآمانة 


هاتان الصفتان منبع الثقة والاطمفنان في الداعية لنه يتعامل مع 
كل الناس وليس محدود الاتصال بأفراد معينين من أفراد المجتمع , ك 
عليه سائر حال معظم الناس في حياتهم العامة والخاصة . 

لذا فان الصدق والآمانة ضروريان للداعية لآن مايقوله ليس راي 
خاصا به او دعوة إلى نفسه وإنما هو ميلغ عن الله إلى الناس أجمعينن 
ولابد والحالة هذه أن يكون صادقا مع الله سبحانه' أولا ثم مع تفسه , 
و الناس شانيا فيما ينقله إليهم وليكون أمينا في نقله لايخون فيه 


بزيادة أو نقصان أن تحريف . 


وقد يقبل تقصير الداعية في بعسض الصفات المطلوبة في حقهة 

ماعد ١‏ هاتتين الصفتين الصدق والآمانة فانه أبدا لايعذر مطلقا أمام الشاس 

واذا كان المصطفى صلسى الله عليه وسلم قد بين أن الكذب والخيانة 
ڪ 

من علامات النفاق في عموم الناس فكيف بمن قد أعد نفسه وخصص وقتسسه 


للقيام بوظيفة الدعوة الى الله , حيث يقول المصطفى صلى الله عليه 
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)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري كتاب الزكاة , باب لاتو”خذ كرائم أموال 


الناس في الصدقة , ج ٣ص‏ ۳۲۲ . رقم الحديث ٠٤١۸‏ . 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(€) 


(۳4 ) 


وسلم في الحديث الذي رواء عبدالله بن عمرو أن النبي صلى الله علية 
وسلم قال : (أريع من كن فيه كان منافةا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا آحتمن خان واذا حدث كذب , 
و اذا عاهد غدر , واذا خاصم فجر) )١(‏ . 

لذا فان على الداعية أن يكون صادقا فيما يقول أمينا فيما يفل 
وأن لايخالف قوله فعله في السر والعلن مما يتعارض مع صفتي الأمانة 
و الصدق خاصة وجميع الصفات عامة وليروض نفسه على تلك الصفات ان وجد 
تقصيرا أو عجزا . 
الكرم والسخا (۲) 


ان للكرم والسخا* أثرهما البارز في خدمة الدعوة وإقدام الناس 
وميلهم لإأن الكريم يستميل القلوب النافرة ويمهد النفوس للطاعة وقد كان 
النبي صلى الله عليه وسلم امام الدعاة وقدوتهم گریما ,( وګان بعطسي 


عطا* من لايخشى الفاقة ) (۳۴) وكان أجود الناس )٤()‏ كما وصفه ابن عمسه 


صحيح البخاري مع فتح الباري . كتاب الإيمان باب علامة المنافق » ج ١‏ » 
ص ۸٩‏ . رقم الحديبث ۲۲ . 

يجب التنبيه إلى أن المرأة لايجوز لها أن تصرف من مال زوجها في مجسال 
الدعوة إلا باذنه . 

روي أن رجلا تى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه غنما بين 
جبدين فرجع إلى قومه مسلما , وهو يقول لهم :( أسلموا فان محمدا يعطي 
عطا* من لایخشی الفاقة ) القاضي عيض الندلسي , الشفا بتعريف حقوق 
اللمصطفى , ج ١إ‏ ص ۲۴۸ . نتشر دار الوفا* للطباعة والنشر . دمشق بدون 
سنة الطبع , تحقيق محمد أمين قره علي وآخرون . 

صحيح مسلم , كتاب الفضائل باب كان النبي صلى الله عليه وسلم جود 


الناس بالخير , ج ٤‏ ص ۱۸۰۴ رقم الحديث ٣٠١۸‏ . 


(۴۹ ) 


عبد الله بن عباس دون أن يمنن على أحد بذلك وكان ممتثلا بذلك أمر الله 
سبحانه في قوله : ( ولا تمنن تستكثر ) )١(‏ ولاينتظر شوابا إلا من الله , 
والله سبحانه يقول ( وماتنفقوا من خير فلأنفسكم وماتنفقون إلا ابتفا” 
وجه الله وما تفقوا من خير يوف اليم وآنتم لاتظلمون ) (۲) . 

فاذا شبتت هذه المعاني في نفس الداعية علم أن ماينفقه في هذ ۱ 
السبيل مخلوف عليه ومعوض عنه من عند الله ولذلك فلا يتردد في الإنفساق 
على المدعوين عند الحاجة بقدر استطاعته المادية في مقابل طموحاته 


وآماله بنجاح دعوته 


۽ - الزهد و العفة 


ان الداعية تاجر من نوع خاص فهو لايتاجر في عمله الدعوي مع الناس 
و إنما يتاجر مع الله سبحانه وتعالى لأن مصدر بضاعته من عند الال ا 
سبحانه , والله سبحانه هو الذي يعوضه ويجزيه الأجر والثواب ولإيجموز 
للداعية أن ينظر الى مافي أيدي الناس أو جيويهم في مقابل بضاعته التي 
يعرضها عليهم ودياخذ من رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام الأسوة 
و المثل في ذلك حيث كانوا يصرحون لقوامهم بأنهم لايأخذون الإأج ر 
ولايسالونه في مفابل قيامهم بتبليخ الناس رسالة الله وإنذارهم سطوته 
و اليم عقابه . 
قال الله تعالى على لسان نوح عليه العلاة والسلام : ( ويأقوم لا 
افلكم عليه مالا ران اجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين ”امنوا 


انهم مللقوا ربهم ولكني أرلكم قوما تجهلون ) (۴) . 


. 1 سورة المدشر , الآإية‎ )١( 
. ۲۷۲ سورة البقرة , جز من الآية‎ )۲( 


(۴) سورة هود , الآية ۲۹ . 


(Tf ) 


وكما في قوله سبحانه على لسان نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليهم 
الصلاة و السلام مخاطبين أقو امهم ۽ کل منهم يقول : ( وما اسشلكم عليه من 
أجر إن أجري إلا على رب العللمين ) )١(‏ . وكما في قوله سبحانه مخاطب 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم : (قل ما أستلكم عليه من أجر وما انا 


من المتكلفين) (۲) . 


ه - الحلم والعفو 


الحلم و العفو صفتان متلازمتان اذا وجد أحدهما وجد الآخر , وقد 
ڪ 
آشنی الله سبحانه وتعالى على المتصفين بهما فقال سبحانه ي (و الكلظميين 


الغيظ و العافين عن الناس والله يحب المحسنين ) )٣(‏ . 


ان الداعية في عمله الدعوي يحتاج أكثر من غيره إلى خلق الحلسم 
على الناس والعفو عنهم لآأنه يأتيهم بما لايعرفون قيمته وفضله في الغالب 
ولذلك فقد يتعرض للاساة منهم والآذى وهذا انی یی فن الانسان في 
مقاومة مايجهله . ولابد أن يكون الداعية على حيطة وحذر مما سيواجهه من 
الناس » كما أن عليه أن يستعد للمعارضة والتخلق بالحلم على المدعوين 
و العفو عنهم , وإلا فلن يشجح في مهمته الدعوية إن قدم أخذ الشأر لنفسه 
والانشتصار لها وقابل السيكة بالسيئة , والله سبحانه وتعالى يقول:( ولا 
تستوى الحسنة ولا السيفشة ادفع بالتي هي أحسن و الذي بينك وبينسه 


عدأ وة كانه ولي حمیم )٤()‏ . 


. ۸١ ». 11٤ ء‎ 16١ » |٣۷ » 1١۹ سورة الشعرا* , الآيات‎ )١( 
. ۸1 سورة ص , الآية‎ )۲( 
. ٠٠١١ سورة آل عمران , جز من الآية‎ )٣( 


. ۲٤ سورة فصت , الآية‎ )٤( 


( YE1 } 


ولقد آثنی رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابي الجليل أشج 
عبد القيس لاتصافه بهذا الخلق الحميد حيث قال له : ( ان فيك خصلتيسسن 
7 


بحبهما الله . الحلم واناه ) ( . 


و الحلم ليس دديل ضعف أو عجز بل انه دليل على القوة بدليل قول 

ڪڪ 
الرسول مصلى الله عليه وسلم : ( ليس الشديد بالصرعة انما الشديد الذى 
2 


بملك نفسه عند الغضب )(۲) . 


ولضرورة هاتيبن الصفتين الحلم والعفو في حياة الداعية فقد مر 
الله سبحانه وتعالى رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله:( خذ العفو 
وأمر بالعرف وأعرض عن الجلهلين )(۲) ويقول سبحانه : ( فاعف عنهمم 
و اصفح ِن الله يحب المحسنين) )٤(‏ . 


بعتبر خلق الرحمة من اهم الأخلاق وييجب على الد اعي ان يتل جهن 
ولذلك اتصف بها أعمة الدعاة , وهم رسل الله عليهم أفضل الصلاة وأتم 
التسليم وفي مقدمتهم رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الذي قال الله 


سبحانه وتعالی في حقه : ( لقد جاآكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم 


صحیح مسلم . کتاب الاإيمان ۽ باب الآمر بالايمان بالله تعالى ورسوله < 1E‏ 


صحيح البخاري مح فتح الباري , كتاب الأدب » باب الحذر من الفضب , ج ٠١‏ 


- الرحمة 
)1( 
ص ٤۸‏ » جز من حدیث رقم ۲٠‏ . 
)۲( 
ص ۸ه رقم الحدببث ١1١‏ . 
(۳) سورة الأعراف . الإية ٠۹۹‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة , جز من الآية ٠۳‏ . 


( TEY ) 


ا هة 2 * 1 
حريص عليكم بالمومنين روف رحيم) )١(‏ وقوله سبحانه : ( وما أرسلنلك 


1 رحمة ددعلدمين ) )۲( 


ان رحمة الداعية بالناس وشفقته عليهم ونصحه لهم من أهم عواممل 
الجذب و القبول لما يقول ولايد أن تكون هذه الرحمة نابة من خوف 
الد اعية وشفقته على المدعوين وحرصه على إنقاذهم من الغلال والكفر الذي 


يودي بهم إلى النار ورجائه بأن يفوزوا برضوان الله سبحانه . 


وان الرحمة المطلوية في الداعية هي التي لاتتاشر يسبب اعراض الناس 
ار ب ي التي 2 
او جهلهم عليه أو ايذاشهم له لأنهم في هذه الحالة يجهلون قيه ةة 
2 


مايدعوهم إلديه ويدلهم عليه في الغالب . 


وان الرحمة المطلوبة في الداعية تورث العفو والصفح في قاب 
ا ب ي 
الداعية لمن اسا إديه او اعتدی عليه . 


و الرحمة تورث اللين في القلب فيقابل الداعية المدعوين بالرفق 
و الللين ويتجنب الغلظة والفظاظة التي تسبب نغور الناس عنه وعن قبسول 
مايدعو اليه وان كان صو ابا ولذلك بين الله سبحانه فضل تعمته علس 
رسوله صلى الله عليه وسلم حيث جبله على خلق الرحمة وأبعد عنه خلسق 


الفطاظة والغلظة فى قوله سبحانه ۽ ( فبما رحمة من الله لنت 
و ي فوا :) ر من و 


. ۱١۸ سورة الشتوية , الآية‎ )١( 


(۲) سورة الإنبيا' , الآية ۷ء٠‏ . 


( YEY } 


0 
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ) (إ) . 


فلذا كان النفور سيقع لو كان النبي صلى الله عليه وسلم فظا غليظ 

القلب ¬ وحاشاه ¬ فان غيره من الدعاة من باب أولى اذا تخلقوا بهذا 
ڪر ڪر 

الخلق السى (۲) . 


ولذا فيلزم الداعية أن يكون رحيما وليروض نفسه على هذا الخلق 
الكريم حتى يكتسبه ويكون مألوفا لديه وليكون أحد أسلحته التي 


يستخدمها في الدعوة الى الله . 
ب 2 


۷ د التواضسع 

ان التو اضع أحد الصفات الآساسية التي تساعد على المعاشرة الحسنة 
وهو من المطالب (؟) الأساسية للداعية إلى الله سبحانه لأنه قد جول 
الدعوة إلى الله همه ولايمكنه أن يوصل الكلمة الطيبة للناس إذا كان 
يكلمهم من برج عاجي بل لابد له أن يدخل في نفوسهم جاعلا نفسه كأحدهم 
مشعرا لهم بذلك ملزما نفسه بهذا الخلق الكريم . وهو بهذا الصنيع جدير 
بان تفتح له القلوب وتطمئن اليه النفوس ويقبل قوله ويطاع أمره ويسمسع 
لدعوته نه قد حقق قول الله سبحانه في نفسه حيث يقول آمرا نبيه محمدا 


صلى الله عليه وسلم : ( واخفض جناحك لمن اتبعك من المو”منين) () . 


(1) سورة آل عمران , جز من الآية ٠0۹‏ . 
(۲) انظر عبد الكريم زيدان , أصول الدعوة , ص عم . 
(۳) انظر اخم احطة علوش , الندعوة الاسلامية ۽ أصولها ووساعلها , ص ٤ه‏ . 


. ٣٠١ سورة الشعرا* . الآية‎ )٤( 


(YEE )} 


وأما من يستطيل على الناس ويحتقر شأنهم ويتعالى عليهم فانه جدير 
بنفور الناس عنه والهروب منه واغلاق قلوبهم عن كلامه حتى ولو كان 
مایقوله حقا وقد يكون ويال لا على نفسه فحسب بل على الدعوة أيضا وعلى 
الدعاة الأخرين فكثيرا مارأينا الشامتين على الدعوة والدعاة وعلى 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وذلك بسبب سلوكهم الس في منهسج 
الدعوة . وهكذا جبلت النفوس على حب من أحسن اليها وكر اهية من أسا* . 


المودة و التالف 


بحكم عمل الداعية المرتبط بالناس فلا بد له من أن يكون هاشا باشا 
شبرق آسارير وجهه أمام من يدعوهم ويختلط بهم يشعر بشعورهم يفرح 
لفرحهم ويحزن لحزنهم ويخفف عليهم الالام , يشعر إخوانه ومدعويه بأنه 
يحبهم ويتودد إليهم يحترم كبيرهم ويعطف على مغيرهم , يعود مريضهمم 
ويبعزي في ميتهم ويدعو لهم من كل قلبه بالشفا” والرحمة ويشعرهم أنه 
و احد منهم لايفضل عليهم بشن ويريهم آنه يستفيد منهم آحيانا لايدءع-سي 
لنفسه الكمال ويشعرهم بتقصيره لايحمل في قلبه غل لحد ولايضمر حقدا ولا 


حسدا , ولايشتغل بغيبة ولا نميمة ولا يسعى بالفرقة بين الناس بل يحسرص 
على لم الشتات وجمع الشمل جامع لخصال الخير محب لها مانع لخصال الشر 
کارہ لها . 


فإذا ماكان الداعية على مثل هذه الحال أو قریب منها فانه سیکون 
مقبول القول مسموج الكلام محبوبا مألوفا كما كان عليه آبو بكر رضسي 
الله تعالى عنه عندما آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم وصدقه قام من 
فوره بدعوة الناس إلى هذا الدين الجديد ونجح في مهمته نتيجة لاجتمساع 


كشير من الخصال الطيبة فيه () . 


(1) 


أنظر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم , ابن هشام » ج إ ص 1۷ . 


( Tf ) 


الفصل الشاني 


الإاعداد التطبيقى 
ب 


مفهومه : 
الإمداال التطبيقي هو تهيعئة الد اعية بالتدرببب العملي على فن الالقا” , 
ء 


والكتابة لنقل كلمة الله سبحانه والدعوة إلى سبيله عن طريق الخطبة والدرس 


و المحاضرة والندوة والكشابة بأنواعها المخثلفة . 


اهمبته 


پان ا التطبيقي للداعية في غاية الآهمية . لأن الداعية - كفيره من 
أصحاب الصناعات - في المراحل الأولى أشبه بالانسان عند ولادته حييث يحتاج إلى 
العحناية التامة من ارضاع» وخدمة عامة من إطعام وتنظيف وكسوة لا يستطي ع 
الرضيع أن يقوم بها بنفسه شم إنه كذلك يحتاج إلى من يدربه على المشي حتى 
يصلب عوده ویستغني بنفسه . 

ولا نقول باستحالة الخطابة وغيرها على من لم يتدرب على يد أستساذ . 
و نقول بان فائدة التدريب تعود على المتدرب بحسن التوجيه والاتقان , 
و اللنجاح المبكر . وكشيرا ما نجد الدعاة إلى الله مقصرين في طريقة المرض 
نتيجة لعدم وجود المدرب أثنا* التحصيل . 

ومما یجدر ذگره أن ندرة الدعاة إلى الله سبحانه قد أسهم فيا عدم 
وجو المدرب الذي يقوم على إعداد الدعاة وتدريبهم على الدعوة بالقول 


و العمل والكتابة و القدوة الحسنة . 


وسنتناول في هذا الفصل كيفية الإعد اد الدعوي في قسمين هما : 
)١‏ القسم الأول : فن الإلقا* . 


. القسم الثاني : الكتابة‎ )٣ 


( YE1 ) 


القسم الأول : فن الإلقا” 


مفهومه 
هو فن مشافهة الجمهور و اقناعه واستمالته (4) . 


: اهمیته‎ )١ 


يعتبر فن الإلقا” الخطابي ذا أهمية كبيرة في حياة الإنسان العلمية سواء 
كان معطيا أو آخذا , ذلك أن اللا" الجيد له تأثيره القوي في النفس 
البشرية حببث الجاذبية الساحرة والاستمتاع , وصدق الرسول صلى الله عليه 
وسلم حيبث يقول : (ان من البيان لسحرا) (۲) . 

وعلى ذلك فان الخطيب و الأستاد و المحاضر والمشارك في ندوة لا يستغفنون عن 
هذا الفن الذي يساعد على إيصال المادة العلمية الى الجماهير وعلى الإخص من 
يعدون انفسهم لنشر رسالة الإسلام والدعوة اليه من خلال الخطبة والسسدرس 
و المحاضرة والندوة أو المناقشات في أروقة المد ارس والجامعسات , أو في 
المصانع و المزارع و الجمعيات , أو في أماكن التجمع البشري بحسب الظروف 
والآحوال . 

ویعتمد الوب الإلقاء الخطابي على عاملين أساسيين : 
۱) عنصر الاقناع ۽ آي اقناع المستمع بالمادة التي طرحها الخطيسسسب » 


و اسنادها بالمنطق و الحجج والوشائق ويعتمد أيضا على الثقة بالنفس . 
ء۶ 


)١(‏ سنذكسر هذا التعريف وتحليله عند الحديث عن الخطابة في الصفحة 
التالية -باذن الله س . 


(۲) سبق تخريجه انظر ص ۷١‏ من هذه الرسالة . 


( YEY ) 


۲) عنصر الشارة : آي إثارة عو اطف و احساسيس المستمع بغية استمالته إلى 


المادة المطروحة )١(‏ . 
وتوفر آي من العنصرين في آي خطبة آمر نسبي ۽ فالخطبة السياسية تحتاج 
إلى إشارة آكشر من اللقناع والخطبة الدينية تحتاج إلى إقناع ڪشر سوا* 
كانت خطبة قصيرة , أو طويلة كالمحاضر ات العامة غير أن الخطبة القصيرة 


تتطلب اثارة العاطفة نوعا ما وذلك مالا تتطلبه المحاضرات العامة . 
ء۶ 


«fF Pe TE انظر سامي عبد الحميد . ويدري حسون فريد . فن ا‎ )١( 
.م٠۹۸١ نشر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الموصل , سنة‎ 


( TA ) 


المبحتث الآول 


التدريب على إعد اد الخطبة 


حیث انه من غير المستحسن أن يبد الخطيب الجانب العملي في التدريب 
على الخطابة الا بعد أن يطلع على الدر اسات النظرية في هذا الفن فانه لإبد 
من تلقسيم هذا المبحث الى مطلبين : 
احدهما يعالج الدراسة النظرية . 


- والشاني يعالج التدريب العملي . 


المطلب الأول : الدراسة النظرية : 


ولا : مفهوم الخطابة : 


عرفت الخطابة بعدة تعاريف أحدها تعريف الدكتور أحمد محمد الحوفي , 
الذي سبق ذکره , فهو يقول بان الخطابة : (فن مشافهة الجمهور واقناععه 


و استمالته ) )١(‏ , مبينا بذلك ان اس الخطابة تتكون من أربعة عناصر هي : 


. المشافهة‎ )١ 
. الجمهور‎ )۲ 
الاقنساع‎ )٣ 

۶ 


الخطابة من أهم المجالات التي ينبغي للداعية أن يتدرب عليها لعشم 


, هإ٣۷إ مكتية نهضة مصر , سنة‎ , ٩ أحمد محمد الحوفي , فن الخطابة , ص‎ )١( 


۲" , الطبعة الثانية 


)( ۲۹ ( 


“ “. ۶ گ 
شانها وديس أدل على هذه الإهمية من أنها كانت من اهم وساشل الانبیےء 


و المرسلين عليهم الصلاة والسلام لتيبليخ أممهم رسالة الله الى التناس , 
e‏ 
فبالخطابة قام رسل الله بوظيفتهم خير قيام حيث بشروا أقوامهم وأنذروهمم 


بمضمون رسالهم التي قامت عليها امس العبادة والطاعة لله الواحد الأحد . 


ولو لم يكن للخطابة من أهمية إلا هذه لكفاها مكانة وسموا . 

٤‏ : ا 

اذا كانت الخطابة ١‏ ساقل ت الأتبيا* رسالة ١‏ 

ول بة إحدى و شل تبليغ الاتبب رسالة الله إلى العباد 


2 
فر ما تلزال محتفظة بتلك الإهمية وستحتفظ بها لی قيبام الساعة . 


وقد حازت الخطابة هذه الاهمية العظيمة والمقام الأسّمى نظرا لم 
أحرزته من تأثير كبير على قلوب الناس وعقولهم أفرادا وجمامات , ولذا 
فإنها جديرة بالدراسة , كما أنها جديرة بأن توضع لها الول وان يعد لها 
الرجال و النسا* كل في مجاله الاجتماعي , يدرسون قواعدها , ويتدربون عليما 
ليمارسوها قياما بواجب الدعوة وآدا* للمسوولية الملقاة على عاتق المسلمين 


نحو عقیدتهم وشریعتهم . 


وبما أن الموضوع الذي ندرسه هو إعد اد المرآة للدعوة فقد ببرد سوال حول 


إمكانية تدريب المرأة على الخطابة وهل يجوز لها ذلك ؟ 


فللإجابة على ذلك نقول بامكانية تدريب المرأة على الخطابة علسىس يد 
معلماتها في المدارس الخاصة بالنسا' . كما نقول بجواز ذلك شرعا لعدم وجود 
الدليل المانع عنه .» ولوجود شو اهد من النسا* في صدر الاسلام فمن به ذه 
الوظيفة في المجتمع النسائي . ومن أهم أولعك النسوة في هذا المجال 
الصحابية الجليلة اسما بنت يزيد بن السكن التي اشتهرت بصفة : خطيبة 
النسا” , كما ذكر ذلك الخطيب البغد ادي حيث قال عنها : هذه الأتصارية هي 


ى 
اسما بنت يزيد بن السكن بن كرز بن زعورا بن عبدالاشهل , وكان يقال لهسا 


( Ye* ) 


خطيبة النسا )١(‏ . حيث كانت ذات لسان سوّول وكانت الواسطة بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم والنسا , فتنقل لهن ما سمعته وما رأته من الرسول صلى 


الله عليه وسلم (۲) . 


ثالشا : عدة الخطيب وصفات الخطابة 


ينبغي لكل من يتطلع الى أن يكون خطيبا أن تتوفر فيه صفات مين ةة 
يحملها عدة له في هذا المجال لإيمكن ن يستغني بغيرها عنها ۽ وهذه المدة 


تلقن في الغالب عن غبرها , وأهم هذه الصفات ما يلي : 


. الاستعداد الفطري‎ )١ 
. اللسن و الفصاحة‎ )٣ 
. جهارة الصوت وحلاوته‎ )٣ 


. سعة الحقافة‎ )٤ 


۸) جودة اللقا* . 
۶ 


2L 
)٣( حسن الخلق‎ )٩( 


)١(‏ الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطييب البغد ادي , الأسما” المبهمة في 
الآذباء المحكمة , رسالة ماجستير مقدمة لقسم السنة في كلية أصول الدين 
بجامعة امام محمد بن سعود الاسلامية > ج ۱ »ص 1۷۳ تحقيق وتخریج محمد 
ابن عبد الله بن فهيد آل فهيد , سنة ١۱۳۹/١٠٤إه‏ . 

(۲) واذا حازت على صفة خطيبة النساة في مجنمح الصحابة حبيبث كانت ذات لسان 
سوول فان قيامها خطيبة للنساء في مجامعهن من باب أولى . 


(۳) احمد بن محمد الحوفي ,» فن الخطابة » ص ۲ . 


( o1 ) 


هذه أهم الصضات التي ينبغي أن تكون عدة للخطيب , وقد تتخلف إاحدى هذه 
الصفات وتستبدل بغيرها , ويمقد ار ذلك تتأشر الخطبة جودة وضعفا . 

ولوضوح هذه الصفات ‏ على ري الباحث ~ فانه يرى الاكتغا* بذكرها دون 
الدخول في شرحها , ومن أراد المزيد من المعرفة فعليه بالرجوع إلى الكتسب 
المتخصصة في فن الخطابة , ففيها ما يغني ويكفي )١(‏ . 


رابعا : أركان الخطبة 


تتكون الخطبة من ثلاثة أركان رفيسة هي كما يلي : 
)١‏ المقدمة . 
)٣‏ الصلسب . 
)٣‏ الخاتمة . 
ولا بد من الوقوف على هذه الأركان لمعرفة مكانتها في الخطبة . 


ترجع أهمية المقدمة في الخطبة الى آنها أول ما يطرق الأسماع من 
الخطبة , ومن وظاشفها تهيئة الجمهور لسماع موضوع الخطبة . وعلى الخطيب أن 
بعنتنني بالمقدمة عنايته بالموضوع الرئيس باستخد ام الأساليب الفنية اللغوية 
ليجذب انتباه الجمهور في أول لقائه الخطابي بهم حتى يحقق ببراعة الاستهلال 


أخص أسباب النجاح في الخطبة . 


)١(‏ أحمد بن محمد الحوفي , فن الخطابة , ص ٠١‏ , وعلي محفوظ , فن الخطابة 


و اعد اد الخطيب , ص ١‏ . دار الاعتصام . 
& 
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ومن شروط جودة المقدمة ما يلي )١(‏ : 
أً) اتصالها بالموضوع . 
ب) وضوحها ومناسبتها لعقول السامعين . 
ج) جاذبيتها . 


د) تناسبها مع الخطية طولا وقصرا . 


أنواع المقدمة : 


ليس للمقدمة أسلوب معين لا تتعد اه , نها تخضح لظروف الخطيب وموضوع 


الخطبة ونوعية الجمهور , وياتي في مقدمة هذه الآنواع ما يلي : 


آً) خطبة الحاجة (۲) : وتشتمل على حمد الله والثنا* عليه سبحانه وتعالسى 
و الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم والآيات التي تحث علسى 
التقوى وقد يكتفى بالجز” الأول من خطبة الحاجة , وهو حمد الله والصلاة 
على رسوله , وهذا النوع من المقدمات ينبغي على الداعية الالتزام به في 
كل خطبة . 

ب) الاستهلال بآية أو حديث مناسبين لموضوع الخطبة . 

ج) وهناك أنواع أخرى من المقدمات مشل البد۶ بحكمة أو مثل أو بيست من 
الشعر (۴) . 
لكن هذه الآنواع لا أرى أن يعول عليها الخطيب وخاصة الداعية انف 


الخير له أن يبدا بما بدا الله به ويما بدا به رسوله صلى الله عليبسسه 


(1) انظر : أحمد محمد الحوفي : فن الخطابة , ص ۱١١‏ . 
(۲) محمد ناصر الدين الألباني , خطبة الحاجة , المكتب الاسلامي » بيروت , سنة 
ی e‏ 
Af“‏ . 


(۴) انظر أحمد محمد الحوفي : فن الخطابة , ص ١‏ . 


(۲ 
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سے e‏ 
وسلم وذلك لإنه يودي رسالة الله إلى عباد الا هة > شم إن رای ان من 
المناسب ذكرها فلا باس أن ياتي بها مجتمعة أو بأحدها تالية للاستفتساح 
باحد النوعين المذكورين أولا , كما أن بإمكان الخطيب أن يستوحي من 
و اقع الحفل وظروفه ما يضفي على المقدمة نوعا من التشويق والتادير 


العميق في النفوس . 


الصلب : 


e ل‎ 


بعد أن يحدد الخطييب المقدمة , عليه أن يدخل في صلب الخطبة باتبساع 


الخطو ات التالية 


(1 


(r 


(r 


(€ 


(© 


تتحديد الموضوع المناسب للناس زمانا ومكانا وجمهورا . 

البد” في الخطبة ببيان أهمية الموضوع وشدة حاجة الفرد والمجتمع له » 
وآشاره الطيبة في الفرد و المجتمع إن كان مما يأمر الشرع به . أو 
ببیان خطره و آشاره السيشة إن كان مما ينهى عنه الشرع . 

لا بس بذكر شو اهد من الآشار الاجتماعية في مجتمع الجمهور مما يرتبسسط 
بموضوع الخطبة لغفرض التشجيع أو التحذير . 

الاستدلال على الموضوع من القرآن الكريم والسنة المطهرة على الاّر به آو 
النهي عنه و اباحته 

ذكر قصة أو مشل أو حكمة أو أبيات من الشعر إن اقتضى الامر ذلك لتقسرب 
المقصود معرفته إلى الاذهان مع عدم الاسهاب فيهما لدرجة مخلة , خاصة 
إذ١‏ كان الخطييب قد ذكر شيشا من ذلك في المقدمة . 

إذا احتاج الخطيب أن يرد على رأي مخالف لما يعتقده في موضوعه فله ذلك 
مع الالتزام بالآد اب الشرعية المطلوبة في هذه الحالة وعليه أن يتجنسب 
السباب و الشتاشم وؤ اللعن وما شابه ذلك ضد أصحاب الر أي المخالف , بل من 


المستحسن أن يتلطف مع المخالفين حسب مقتضيات الحال . 


( of } 


وعلى الخطيب بعد أن يستعرض الموضوع بالاستحضار في ذهنه أو بالكتابة 
أن يلقي نظرة عامة على الخطبة للتآكد من وجود الوحدة والترتيب ووض وح 
الفكرة والمعاني حيث إنها اللبنات الأساسية لينا الخطبة () . 

فما وحدة العرف في الخطيبة فهي ضرورية للحفاظ على كيانها وعدم تشتتها 
وتشعبها وتفكك آجزائها مما يودي إلى ضعف الوصول بها إلى الغرض المنشود . 

وأما الترتيب فهو لأجل تسلسل الموضوع كي يريط كل جز* بما بعده في شكل 
منتظم لا شذوذ فيه ولا غرابة في أفكاره وأهدافه . 

وما الوضوح فضد الغموض , وذلك باختيار التراكيب والجمل المعروفة في 
لغة التخاطب حتى لا يضطر الجمهور إلى سوال أحد في توضيح معشى أو فكرة مما 
ورد على لسان الخطيب (۲) مما يسيب للمستمع عدم متابعة الخطيب لانشغاله 
بالتعرف على معنى الكلمة الغامضة . 

ويختلف موضوع الخطبة المعروضق عن غيره من حيث الطول والقصر وكشرة 
الاستدلال بالآيات و الأحاديث وسوق البراهين واستخدام الآأساليب البلاغية واختيار 
المواقف الشبييهة المناسبة لنوع الخطبة . 

كما أن اختلاف الخطبا* له تأثير كبير في رسم (۳) مسار الخطبة e‏ 
شخصان فقط بالكتابة أو القا* موضوع معين لاتخذ كل منهما أسلويا معينا في 
الكتابة واللقا” ۽ فكيف لو كان عدد الخطبا* أكثر . 

بل ان طريقة العرق واشباع الموضوع تتغير عند ذات الشخي نفسه يسبب ما 
يعتري الإنسان من موشر ات نفسية أو اجتماعية أو بتعدد المران وتطور الشقافة 


عند . 


)١(‏ انظر : عبد الرحيم محمود زلط , الفنون الأدبية وأشرها في الحياة , فن 
الخطابة , القسم الأول » ص ٠١‏ , مكتبة الشباب ,» طنطا , ۱۹۷۸/1۹۷۷م . 

(۲) انظر : أحمد محمد الحوفي , فن الخطابة , ص ٠٠١‏ , وانظر : الفنون 
الأدبية وأثرها في الحياة , وانظر : فن الخطابة (الاقسم الأول) ى ٠١‏ . 


(۴) انظر : الفنون الآدبية وأثرها في الحياة , ى ١١‏ . 


( foo ) 


باعتبار الخاتمة آخر ما ييصل إلى الأسماع فهي لذلك احری بان تبقسی في 
الأذهان مما يدعو الخطيب الى الاهتمام بها وجعلها في مستوى موضوع الخطبة 


موضوعا؟ وطولا وقصر اأحتى تنتهي الخطبة والنفوس متعلقة بالمزيد منها . 


انو اعها 


وكما أن لمقدمة الخطبة أنواع > فكذلك خاتمتها على اختلاف الطشروف 

والأحوال الزمانية والمكانية والبشرية . 
ومن هم هذه الآأنواع , ما يلي : 

أ) تلخيص الخطبة في عبار ات مختصرة دون تكرار العبارات السابقة حيسث إن 
تكر ارها قد يولد الملل والسام في النفوس وقد يورث نسي ان جودة 
الموضوع(١)‏ . 

ب) الحث على الالتزام بما جا في الخطبة أو التنفير منه حسب الموضوع 
اللمطروق . 

ج) إيراد جمل دعائية للجمهور وكافة المسلمين و المسلمات وختام الدع 


بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم . 


و آخيرا فإن تحريك عاطفة الجمهور للتعاطف مع الموضوع المطروق وإشارة 
المشاعر نحوه من هم ما يشغل بال الخطيب رجلا كان أو امرأة وهما بجد ارتهما 
وقدرتهما على تهيشة موضوع الخطبة يستطيعان آن يوجدا هذا الشمور من اول 
خطو اث الخطبة إلى خاتمتها مرورا بنفس موضوع الخطبة بالآساليب اللفوية 


البلاغية . 


(1) انظر : أحمد محمد الحوفي , فن الخطابة . ص ٣۷‏ . 


ولا : 


( Tol ) 


المطلب الثاني : التدريب العملي على الخطابة 
کا و و ق و ی 


القسم الأول : داخل قاعة الدراسة 


مرحلة جمع المعلومات وكتابتها ۽ 


(1 


(Y 


(€ 


تحديبد الموضوع )١(‏ : 


وهذ ا يحص بسؤّال النفس أو الأشخاص الذين يهمهم الأمر عن المواضيع التي 
يراد معالجتها حتى يتسنى الوقت للتفكير ويلزم إعطا فرصة كافية لذلك, 
قد تصل الى ايام وليال بدون تحديد وقت بذاته فقد يكون التفكير أشناءُ 
الخلود إلى الراحة أو في الطريق أو في الصباح أو المسا* . أثنن”ء 
ارتدا* الملابس أو خلعها . 

ولا باس أن يشاقش الموضوع مع بعض الصديقات وطرح الأسشلة الممكنة التي 
تتعلق بالموضوع والاجابة عليها . 
القر اة حول الموضوع بعمق مع التدوين المباشر لأهم نقاطه , والأفكار 
المكونة له شم اضافة الأفكار والآراأ الجديدة سوا ما كان مقرو”ا أو 
مرويا , أو حدث له ارتباط بالموضوع من حديث النفس . 
مراجعة جميع الأفكار المدونة وترتيبها وتنسيقها بحيث تتلا*م الموافيع 
مع بعضها وتكون متملسلة تسلملا منطقيا , كل فكرة منها تؤدي الى الفكرة 
التي تليها , لكي بيبحل التجانس . ويزول الاضطر اب . 


في حالة ازدياد الآفكار أو الأمثلة من حجم الخطبة المعتاد يستبه سد 


(۱) انظر : دايل كارينغي , فن الخطابة » ص ۴١‏ , نشر دار الهلال , بيسروت , 


٥م‏ , الطبعة الآإولى . 
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الزاشد ليبقى طاقة احتياطية تسعف الخطيبة عندما تنسى بعض الأفكار 


الأساسية التي اعتمدتها في الحديث . 


ه) كتابة جميع الآأفكار بكلمات مرتبة في بطاقة على الترتيب الأصلي للموضوع 
كل كلمة تذكر بالفكرة التي تتعلق بها , على أن تحتفظ الخطيبة بهمذه 


1) المراجعة المتكررة لفقرات الموضوع مطلوية ,لتشبيت الأفكار مسلسلةة في 


الذهن , فان ذلك مما يعين على غزارة العطا” . 


ثانيا : مرحلة اللقا* ؛ 
ا 


بعد إنها' جمع المادة العلمية تأتي مرحلة الالقا* ويستحسن للمتدرية أن 
ب 2 
تلقي خطبتها لآول مرة في مكان خاص بعيدا عن أنظار الناس وكانها أمامهم 


وتكرر هذه العملية حتى تتأكد من اتقانها . 


شم تنتقل بالتجربة الى جمهور زميلاتها بحضور الموجهة للتصويب وتسديد 
الأخطا" وفي هذه الخطوة التي ستواجه المتدربة فيها زميلاتها لايد أن تضع 
في حسبانها عدة احتمالات قد تتعرض لأحدها او لبعضهااو معظمها حتسى لا 
تنهار نفسها مما يودي الى الفشل الكامل . 


ومن هذه الإحتمالات ما بلي : 


)١‏ الخجل. 

۲) نسيان كل الفقرات المعدة مسبقا أو بعضها . 
)٣‏ عدم الاستطاعة في التفكير بوضوح . 

. الارتباك والتوتر العصبي والخوف‎ )٤ 

ه) اصطكاك الركب . 


1( ازدياد دقات القلب وسرعة النيض . 


( To ) 


0 
۷ للتصاق اللسان بأعلى الفم . 


۸) التصبب العرقي (() . 
كل ذلك أو بعضه قد يحدث رغم الاإعداد المسبق للخطيبة فى حالة القاشهاا 
& 2 کک 


ژول مرة . 


فاذ١ا‏ مرفت المتدربة ما قد تتعرض له من عقبات مسبقا ساعدها ذلك على 
اجتيازها بعد توفيق الله سبحانه وإعانته 

ومن حق المتدربة في هذه المرحلة أن تحظى باحترام أستاذتها وحسن 
توجيهها وكذلك الزميلات » فلا يصدر منهن ما يجرح شعور المتدربة من 
سخرية ,و استهز ۶ ,بما تتعرف له أختهن من مو اقف محرجة .بل على الأستافذة 
حسن التوجيه ,وعلى الزميلات حسن الاستماع مع خدمة آختهن في تقد ب مم 
الملاحظات,وتقويم الخطبة ,و الخطيية , مما يفيد المتدربة , وتسير 
على ضوئها لأن ذلك أهم ما يشري موضوع الخطاية وينميها لديهسسسسا مح 
اللتدريب المستمر كما ينمي في النفس الشجاعة والثقة بالنفي والعطاء 
الغزير لآن التعود على مواجهة الجمهور محرك يدفع العقول للعمل بفعالية 
أكشر بصورة لا يحسب الخطيب لها حسابا , وكأن الجمهور هو الذي يعطيه 


هذا الزاد الفكري . 


ان الخطيب في مرحلة التدريبب بحاجة إلى اتباع خطو ات كثيرة ۽ منها ما 

يلي » كما ورد في كتاب فن الخطابة : 

. أن يستحضر أهم جو انب الموضوع الذي سيتحدث فيه‎ )١ 

)٣‏ أن يقف منتصبا مستقيما مركزا نظره على عيون الجمهور ينتقل ببصره 
بينهم من جهة إلى أخرى . 


)٣‏ أن يبدا خطبته برغبة قوية وثقة 


(1) انظر : دايل كارينغي . فن الخطابة » ى ١٩‏ . 


( o۹ ) 


, ومن المستحسن للخطيب أن يشدد على الكلمات المهمة ويخفض غيرها‎ )٤ 
ون يغير طبقات الصوت أثناء الخطابة , وأن يقف عن الكلام قبل‎ 
وبعد الآفكار المهمة لإاشارة الانتباه‎ 

ه) وعليه أن يحذر العبث بأزرار ملابسه وأو فرك يديه أو مسح وجهه 
أثناء۶ الخطبة 

1) وليعلم سو الاختباأ ورا* الآأثاث أشنا الخطبة ليواري جسمه عن 
الجمهور , فقد يجد في ذلك بعض الشجاعة النفسية , لكن فافدة هذا 
التصرف لا يقاس بالضرر الحاصل , ولا باس أن يضع يديه على المنضصدة 
أو يبمسك بعصى لتمتى شحنات الخوف والخجل في المراحل الأوى 


وآخيرا فيان خير وصية للمتدرب هو الكشار من مزاولة هذا العمل لته 
السبيل في تحقيق الذات , في هذا الجانب يقول تشونستي م . ديبيو: (ليس 
هناك من إنجاز يستطيع آي انسان أن يحقق من خلاله ذاته ويضمن لنفسه 


مقاما رفيعا مئل القدرة على الحدببث بشكل مقبول )١(‏ . 


القسم الثاني : محيط المجتمح المدرسي وخارجه 


فاذا تاکد المتدرب من نجاحه في ميد ان زملائه في الفصل انتقل بعد ذلك 
الى الخطابة في مجتمع المدرسة من الإساتذة والطلاب , ومن شم ينقل 
تجريته إلى خارج هذا الإطار ۽ على نفس الخطوات التي نفذت في الفصل . 

وبالنسبة للمتدربات من النسا” أن ينتقلن بتجربتهن في الخطابة من 
الفصل إلى محيط المدرسة والمحيط الخارجي في التجمعات النسائية في 
أماكن الاحتفالات النسائية الخاصة والعامة تحت إشر اف المدربات المشرفات 
على التريية العملية للخطابة على أن يوّخذ بعين الاعتبار عدم منسسح 


الطالبة شهادة التخرج حتى تجتاز مرحلة التدريب العملي في الخطابة . 


(1) نقلا عن د ايل كارينغي , فن الخطابة ۽ 1 


( 1 ) 


المبحث الثاني 


التدريب على الأعد اذ للتدريس 


اهميته 


يعتبر التدريس من أهم القنو ات التي تستخدم مع الناس في الدعوة إلى 
الله سبحانه , وتمتاز عن غيرها من قنوات الاتصال , بالثبات وملازمة ففة 
معينة من الناس طوال فترة الدراسة التي تطول أو تقصر حسب ظروف الطالسب أو 
الطالبة . 

وعلى كل حال فلا مجال للمقارنة بين قنوات التدريس والقنوات الأخرى من 
حيث المدة أو التأشثير . وفي غالب الأحوال ۽ فان المدرس يستطيع أن يبوشر في 
تلاميذه بشكل كبير حسب اتجاهاته الفكرية والشقافية . سلبا أو ايجابا فهم 
كالعجينة بين يديه . ولهذا فيجب على الإمة الاسلامية أن تهتم بصناعة التدريس 
و إعد اد المدرس الذي يحمل الإسلام فكرا وشقافة مهما كان تخصصه العلمي حتسسسى 
يمكنه القيام بالدعوة الى الله من خلال تدريسه وسلوكه السلامي حيث تتمشسل 
القدوة الصالحة في هذا السلوك أمام الطلاب . كما أن المدرس يملك مركز قوة 
نسبي إذا ما قيس بمراكز القوة في القنوات الآخرى بسيب ما لديه من صلاحيات 
تمكنه من استخد ام أساليب الرغبة والرهبة مع الطلاب كما تمكنه من القيام 
بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما رأى ما يدعو لذلك . 

ولذلك فلا مشا من اعداد المدرسين رجالا ونسا* إعدادا يوهلهم للقيام 
بهذ» المهمة العظيمة سوا ما تعلق بالاعد اد النظري أو الاعد اد التطبيقي 


فهما أمران لازمان متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر ولا يغني عنه . 


ولا بد آن يتلقى طلبة التربية خلال إعدادهم للتدريس علوما وخب سر ات 
منهجية , نظرية وتطبيقية متنوعة تتفق في الغالب مع طبيعة تخصصاته سم 


ومهامهم العملية فيما بعد التخرج . 


( TU ) 


ويكون الاعد اد متفقا مع القيم الدينية والاجتماعية والاقتصادية الساشدة 
في ذلك المجتمع المسلم الذي يمثل هولا المتدربون صورة حية لشرائح سه 
المتعددة . 

و التربية العملية لإعد اد المعلمين مهمة وضرورية نفسيا و اجتماعيا 
وتعليميا و إد اريا كي بكسبوا خبر ات أولية تساعدهم على القيام بمهامهمم 
ومسؤولياتهم بصورة أقرب إلى الكمال والقوة . 

ومن الضروري أن يقوم بالاشر اف على التريية العملية موجهون ومربون 
مرهلون في معاهد إعد اد المعلمين أو كليات الاعد اد التربوي والدعوي . 
و التربية العملية في مناهج اعد اد المعلمين والمعلمات تتناول الاثنة من 


آنواع الاعد اد نذگرها فيما يلي (۱) . 
لا ب 


انسواع الإاعداد : 


1( الاعد اد النظري التعلبمي ويشمل مواد المتطلبات العامة والتخمصصى ثم 
المواد الاختيارية . 

۲) الاعد اد النظري الوظيفي : ويشمل دراسة مواد وممارسة خبرات ضرورية 
لبنا شخصية المعلم التدريسية مثل تحفيز التعلم وانضباط الفصل 
واد ارته والمنهج الدراسي والطرق الخاصة والوساشل التعليمية وعلسمم 


£ 
النفس التربوي والتربية المقارنة واصول التربية . 


)١(‏ انظر : د. محمد زياد حمدان , التريية العملية الميدانية , مفاهيمها 
وكفاياتها وممارساتها ۽ ی ۲١‏ . ۲۷ , نشر موسسة الرسالة , بيروت . 
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۲ , الطبعة الإولى , حيث سترى نموذجا لبداية التربية العملية 


ومبادي* وطرق التدريس . 


(TU ) 


التربية العملية : وهي تعنى خوض التجربة والممارسة العملب ةة في 
التدريس , وعلى الرغم من اختلاف الإسلوب التطبيقي للتربية العملية من 
موسسة تربوية لأخرى أو من دولة لدولة . فان هناك إجماعا على ضرورة 
التربية العملية أيا كانت الصيغة التنظيمية والتطبيقية التي تتخذها 
لها تشكل عنصرا رفيسا لا فنى عنه في مناهج إعد اد المعلمين حيث بدونها 
تفقد هذه المناهج فاعليتها وصلاحيتها بل إنها تعد ناقصة من الناحية 


التربوية . 


وتعتمد العملية التعليمية على عدة محاور اهمها المعلم والتلمي سذ 
و المادة العلمية والمدرسة بما فيها من نظام يحكمها ووسائل إيضساح 


تستخدمها لايصال المعارف العامة والخاصة للطلاب . 
و المدرسي أهم هذه المحاور التعليمية فيلزم اعداده إعدادا يوّهله للقيام 
بمسووليته على المنهج الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام جاعلا همه الول 
الدعوة الى دين الله من خلال رسالته التعليمية . 

وان مما يدعو للاسلٰ حال المدرس وواقع إعد اده العلمي والعملسي في 
معظم البلاد الاسلامية وخاصة فيما يتعلق بعلوم الشريعة حيث لم ته ط 
الاهتمام الكافي في مناهج التعليم . 

و إن معظم المعلمين و المعلمات اللذين يصارسون تدريس الدينن في 
المد ارس في معظم البلاد الإاسلامية لم يدرسوه من قبل مادة علمية مستفيضة 
كما لم يحیطو؛ بأصول تدريسه ولم يكن عندهم الاهتمام للدعوة إلى دين 
الله وهو آثمن ما يملكه المسلم حيث هو عقيدة الآمة ۾ فلا تعجب إذا من 


النتاشج البعيدة عن الدين في حقل التعليم وفاقد الشي” لا يعطيه )١(‏ . 


NE «¢ انظر : عابد توفيق الهاشمي . طرق تدريس التربية الاسلامية‎ )١( 


ساعدت جامعة بفداد على نشره مع موسسة الرسالة ۽ بیسروت ۱۹۸۳/1٤۰۳‏ » 


الطبعة السابعة . 


( TTY ) 


لذلك فإن القضية جد خطيرة والخطب جسيم , ولابد للامة المسلمة من يقظة 
فكرية تستلهم من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم منهجها 
فعلى نور الله تسير,ويهدي رسوله الكريم تستنير حتى تكون وفق ما أراد الله 
سبحانه وتعالى لها خير آمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر 
وتوّمن بالله . 

و اذا تركت هذه الإمة سبيل ربها فقدت عقيدتها وبالتالي فقدت أهم مقومات 
حیاتها التي تجعلها في ذرى المجد والقيادة العالمية . 

وان الفاحى العادي لمناهج التعليم في معظم البلاد الإاسلامية یعرف انها 
قد سارت في ركاب الدول الكافرة من الشرق والغرب على السوا* في سياسة 
التعليم ومناهجه وخططه فأكدت بذلك تبعيتها الفكرية والشقافية لعدوه 
و أشبتت نجاح العدو في هذا النوع من الاستعمار الفكري الشقافي بعد أن فشل 
في استمرار الاستعمار العسكري . 

ولكننا مع كل هذا التخلف ومع كل هذه الشبعية لم نغقد الأمل ولنن بہتسرب 
إلينا الاس إن شا* الله فيما ببتعلق بقدرة هذه الإمة ملى استرجاع مجدها 
ومكانتها القيادية . 

ولذا فإننا سنسعى جادين بعون الله وتوفيقه بالمشاركة في وضع الخطط 
الكفيلة بالنهون من الكبوة ,والانتباه من الغففلة . ولن يطول باذن الله هذا 
السبات العميق.وتباشير الصحوة الفكرية في العالم الإسلامي تلوح في الأفسق . 
وليس على علما” الأمة ومفكريها وحكامها إلا احتوا* هذه الصحوة والقيام على 
رعايتها وتوجيهها . 

وان من آول ما یجب اهتمام العلما و المفكرين به هو إعداد المسدرس 
المسلم الواعي المخلى المدرك لرسالته , والذي يملك القدرة على صياغفة 
مادته العلمية لتخدم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى مهما كان تخصى هذا 
المدرس وفي أي مكان أو زمان على أرفى الله الواسعة . 


ويجب على المجتمع المسلم أن يعي رسالة المدرس ويعطيه حقه من العناية 


{( TIE ) 


والاحترام والتقدير لأنه الجسر العلمي الذي تعبر منه الأمة ولآنه البوابة 
الثقافية للمجتمع ولآنه الذي يحمل مشعل النور إلى العالم أجمع إذا وجسد 


الموجه المخلى والأستاذ الواعي والمشرف الناصح الآمين , والمنهج السوي . 


و اذا كانت هذه اللمحات السريعة تشير إلى مكانة المدرس السامية وقدره 
الرفيع فإن من حقه علينا أن نشارك مح المشاركين وندلي بدلونا مع أصحساب 
الدلاء في رسم منهج لاعد اده كي يقوم برسالته التعليمية على أقص ما يمكن من 
حدود الكمال,مع العلم بان الاختصار مطلوب وحسبنا أن نشير عند الحاجة إلى 


المراجع و المصادر والكتب المتخصصة في هذا الجانب , والله المستعان . 


مطالب الإعد اد للتدریس 


إن من العو امل اللازمة لنجاح عاد المدرس للتدريس توفر عدة مطالسب لا 
يمكن الاستغنا* عنها بحال إذا ما ردنا تأمين المدرس الناجح , ومن هم هذه 

العوامل ما يلي : 

)١‏ وجود المدرب الكفو' دينا وعلما وخلقا الذي يستطيع صياغة مادت هه 
العلميبة بحيث تخدم الدعوة إلى الاسلام . 

۲) وجود المنهج الواضح و المقرر المستوفي لمعظم متطلبات الاعد اد الذي يتسم 
ببروز الجانب الدعوي في ثناياه . 

)٣‏ تخصيى عدد من الساعات الكافية الشاملة لكافة فقرات المنهج للدراسة 
النظرية وتخصيى ساعات مماثلة للتدريب العملي داخل فصل التدريب بيسن 
الزملا* تحت إشر اف استاذ متخصي فضي التدريب وساعات أخرى للتطبيق 
العملي في المدارس العامة أو الخاصة . 

)٤‏ اختيار الطلاب من ذوي الكفاة العلمية العالية والذكاء والافلاق مع 
إعطا۶ الحو افز التشجيعية للالتحاق بالتدريس . 

ه) تشجيح المدرس الداعية وإعطاوه الآولوية في المكافآت والرتب الوظيفية 


العالية , وغير ذلك من الحوافز التشجيعية . 


{ Tle ) 


1) وفیما يتعلق بالمدرسات توفير الضمانات الكافية للجمع بين مسووليات 
البيت و المدرسة بحيث لا تضيع مصلحة على حساب آخری اهم منها أو مساويسة 


لها . 


وان عملية اواد للتدريس لتمر بعدة مر احل جزكية تنتظم في جانبين 
رشيسين هما . 
1( الجانب النظري . 
)٣‏ الجانب التطبيقي . 


وسنتناول ذلك في الصفحات التالية . 


(TU ) 


أولا : الجانب النظري : 


فما الجانب النظري فيتناول استعرافى ودراسة كافة فقرات المنهج المقرر 
من طرق التدريس واستيفا' ما كتب فيها دراسة نظرية متمشية مع خطة التدريس 


وخطو اته على قدر الطاقة والامكان . 


وتشمل هذه الدراسة ما يلي : 
ا( التعريف بالصفات و المقومات النفسية والاجتماعية اللازمة للتدريس وييان 
أهميتها اللازمة للتدريس وييان أهميتها والدعوة إلى التخلق بها )١(‏ . 
ب) تعريف المتدرب بأهد اف التدريس العامة والخاصة لكل مادة علمية بل لكل 
موضوع على قدر المعطيات المتاحة (۲) . 
ج) بيان أهمية الوساشل التعليمية للمتدرب واستعر اف ما أمكن منها وكيفية 


استخد ام كل وسيلة مع الموضوع الخاص بها وافاججها فيه (۳) . 


TTF انظر : عابد توفيق الهاشمي . طرق تدريس التربية الإاسلامية‎ )١( 
» ١ و انظر : عبد الرحمن النحلاوي وزملاوه . التربية وطرق التدريسس » ج‎ 
نشر الرشاسة العامة للكليات و المعاهد العلمية بالمماك .ةة‎ , ٠١ ص‎ 
العربية السعودية سنة ١۳۸٠د . وانظر : الأخلاق النفسية والاجتماعية‎ 
لدلداعية في هذه الرسالة‎ 

(۲) انظر مثلا : النحلاوي وزملاوه , التربية وطرق التدريس , ى هه ٠١۴ . ٩۸‏ 
و انظر : عابد الهاشمي > طرق تدريس التربية الإسلامية , ص ٤۸‏ » ۸ه » ٠۷۲‏ 

(۳) انظر : محمد زياد حمدان , التربية العملية الميدانية , ي ٠٠١‏ , ومسا 


بعدها . 


{TY ) 


د) الاجابة على إسعلة المتدرب لتوضيح مسأالة مبهمة) أو حل تعارض فی ذهنه 

٣ 4 

«) قبول مشاركة الطلاب بإبدا* الرأي) أو التنبيه) او الإضافة فريماا كان 
- ى 

لمشل هذه المشاركة آشار إيجابية طيية وفوائد مهمة وتجديد في الأفكار 


مما يساعد على تقديم خدمة لتطوير طرق التدريس . 


“٤ 
)( و) عرض الاسفلة التلخيمية أو الاختبارية دي نواية الدرس‎ 
ز) إعطا” دروس نظرية وتمارین في طرق النتدريس للمقرر ات التي تدرس في‎ 
المدارس العامة‎ 


ح) استعراض كافة الوقبات التي تو اجه المدرس عادة بهدف تلافيي ا في 
المستقبل . 


ط) الطلاع على نماذج تربوية من طرق التدريس لكل مادة على حدة ودراستهسا 


دراسة نقدية جيدة بهدف الاستفادة منها لا التعويل عليها . 


ي( ا دروس نظرية وتمارين في طرق التدريس للمقررات التسي تدرس في 
المدارس العامة أو الخاصة . 


ويجب ان بكون التدريس وفق خطة مرسومة وخطو ات مرتبة ترتيبا جيدا بحيسث 
تودي كل خطوة إلى التي تليها (۲) . 
)٣‏ الجانب التطبيقي 


بتناول هذا الجانب مرحلتين هما : 
)١‏ مرحلة التطبيق المعملي داخل قاعة الدراسة للمتدرب مام زملاشه باشر اف 


اسشاذه . 


. ٠١١ انظر : عابد توفيق الهاشمي . طرق تدرييبس التربية الإسلامية , ص‎ )١( 


(۲) المرجع السابق , ص ۷۲ ء ۷٣‏ ء ١١6١‏ . ١إ‏ . 


(۱ 


( IA ) 


مرحلة التدريب العملي في المدارس العامة . 


فما مرحلة التدريب العملي داخل قاعة الدراسة , فيبداً المتدرب فيها 


بتحضير موضوع معين يتفق فيه مع الآستاذ المدرب يطبق فبه ما يراه 
مناسبا بالموضوع ,ومتعلقا به ,مما درسه على بد استااذه او ما ورد في 


ذهنه من أفكار ببمكن أن تخدم موضوعه المطروح . 

یبدا المتدرب تحضير المادة العلمية لدرسه بجمع مفرد ات موضوعه . ويقوم 
بتقسيم الموضوع حسب الإمكان إلى عدد من الوحدات الفكرية , شم يقوم 
بكتابة مقدمة مناسبة يفتتح بها درسه , وخاتمة تلخيصية لجميع الأفكار 
التي وردت في الدرس في عبارات قصيرة بهدف استيعاب موضوع الدرس . 

كما أن على المتدرب أن قوم كذلك بتحضير الوساشل التعليمية (وسااشل 
الإيضاح) التي تخدم الآفكار المطروحة , إن كان ثمة حاجة . 


ولا باس على المتدرب أن يستعين ببعض الدروس النموذجية الموجودة في كتب 


طرق الشدريس )١(‏ أو الاستفادة مما عرضه الأستاد المدرب في الفصسل .» 
اة الى الخبرات التي استقاها من واقع مشاهداته ومسموعاته . 

وفي يوم تال يحدد من قبل الإستاذ المشرف ويحاط المتدربون من طلاب الفصل 
علما بالموعد يأتي الطالب المتدرب ليلقي موضوعه على أستاذه وزملاففه 
مفتتحا بحمد الله والشناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله 
عليه وسلم . 

ويافوم الستاذ المدرب وزملا* المتدرب بتسجيل الملحوظات الإيجابية 


و السلبية لغرض النقد الهادف البنا* . 


, ۷٤ انظر عابد توفيق الهاشمي , طرق تدريس الدين » دروس نموذجية » ى‎ )١( 
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(r 


(34 ) 


ويتكرر هذا التدريب العمل عدة مرات على عدد المتدريين في غرفة 
الدر اسة حتى يصل المتدربون إلى مستوى الشقة في نفوسهم ومقدرتهم على 
مو اجهة طلاب المدارس العامة الذين سيطبقون عليهم جانب التدريب العملي. 
فاذا اطمأن الإستاذ المدرب من مقدرة المتدريين وتأكد من نجاحهممم في 
مرحلة التدريب العملي نقلهم الى مرحلة التدريب العملي في المد ارس 
العامة . 


مرحلة التدريب العملي في المدارس العامة 


في هذه المرحلة يز اول المتدرب تدريس طلاب المدارس العامة في المراحل 
الابتداشية والمتوسطة والشانوية كل على حسب المقرر والمنهج الدراسي 
الخاص بهم لمدة فصل دراسي كامل , تحت إشر اف جزشي من الأستاذ المشرف 
و اشر اف كلي من مدير المدرسة؟ الذي يقوم برفح التقارير الشهرية الى 
الأشاف المشرف . 

بقوم المتدرب في هذه المرحلة بكافة المسؤوليات العامة والخاصة بطلاب 
المدرسة ,من تحضير المادة العلمية ,و إجرا* الامتحانات,ورصد الدرجسات دون 
الاعتماد على الأستاذ المشرف في أي خطوة من هذه الخطوات , وقد يحضر 
الأستتناف المشرف ساعة أو ساعتين من ساعات التدريس خلال هذه المرحلة 
وقد يكتفى بالتقارير المرفوعة من قبل مدير المدرسة أو بسوّال المتسدرب 


عن المشاكل التي واجهته ويحتاج فيها إلى توجيه ۰ 


ا( 


( ۰ ) 


خطو ات التدريس ؛ 


بعد أن يتعرف المتدرب على المقرر المدرسي عليه أن يتعرف على الأهد إف 
العامة والخاصة لجميع المواد التي سيقوم بتندريسها مع تحضير الوسااشل 
التعليمية التي توضح بعض المسائل المطروحة لتساعد على دقة الفهممم 

ووضوح الغاية . 

شم يقوم بتحضير موضوع الدرس المطلوب وفق المنهج الذي درسه في مرحلة 

التدريب العملي . 

وبعد ذلك يقوم بعملية التدريس مبتدفا بإلقا* السلام على الطلاب, 

وحمد الله ,و الثنا* عليه ,و الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم» 

شم يدخل في موضوع الدرس مبتدشا بالتمهيد للموضوع,على أن لا يكون على 

وتيرة واحدة في كل درس اذ الأستاف له حق الاختيار في التمهيد بأساليسب 

مختلفة منها : 

. تقديم موجز بصور الفكرة العامة التي يشملها الموضوع‎ )١ 

۲) إشارة قضية اجتماعية أو اقتصادية أو غير ذلك مماله علاق ةة 
بالموضوع . 

۴) لذا كان الموضوع نصا من القرآن الكريم أو السنة أو تفسيرا لبعض 
الآيات فان ذلك يقتضي قراة النى قرا*ة أولية مع ذكر أسباب نزول 
الآيات وييان مكانة القرآن الكريم والسنة المطهرة إذا اقتضى 
الأمر ذلك . 


ويحق للمدرس أن يجمع بين هذه المساعل كلها أحيانا أو الاقتصار على 


بعضها نظرا لتنوع أغراض الموضوع . 


ب) 


(YY! ) 


موضوع الدرس : 


1 كان الموضوع در اسة نصوص قر آنية , أو حديشية ,فلا بد أن يقرا الأستاذ 
قراته النموذجية التي يطبق فيها جميع الأحكام المطلوية في مشل هذه 
القر اة ,شم يطلب من الطلاب القرا*ة الصامتة ثم الجهرية ,حتى يتأكد من 
تمكنهم من القرا”ة الجيدة , ثم يقوم بشرح المفردات الصعبة . 

و اذا كان الموضوع غير ذلك بدا الأستاذ بتقسيمه إلى عدة فقرات مكتوية 
على لوحة الحاشط تولف كل منها وحدة فكرية مستقلة , ويتناول كل وحدة 
بشرح مستقل شم ينتقل الى الحديث عن الوحدة الشانية وهكذا حتى ينتهمي 
من الحديث عن جميع الوحد ات الفكرية يصوغها في النهاية في عبار ات 
قصيرة تجمع شمل هذه الوحدات في بوتقة واحدة مع الاهتمام في التركيسز 
على إشارة قضايا الإيمان بالغيب في النفوس مع بيان خصائص هذا الديسن 
وهيمنته على جميع الآديان , ليخدم بذلك الدعوة الى الله مهمسا كان 
تخصصه )١(‏ , وله أن يريط في شرحه بين حال المسلمين اليوم وما يجب أن 
يكونوا عليه مع مراعاة جانب الاقناع العقلي واشارة الفيرة الديئية 
بقل واع وقلب مشفق ووجه مشرق وثقة بالله سبحانه وتعالى , شم بنفسه 
مع مراعاة ان يطابق قوله عمله , فیکون سلوكه مبنيا على سس الاسسلام 

ر 


ومبانبه العظام فيكون بذلك قدوة لطلابه . 
الخاتمة : 


وتشمل ما يلي : 
( الخلاصة , يقدم فيها الأستاذ ملخصا لموضوعه في فقرات محددة . 


.۱۷۷ انظر : عابد توفيق الهاشمي , طرق تدريس التربية الاسلامية, ص‎ )١( 


( YYY } 


4 
ب) او يقوم بتوجيه الإسئلة الشاملة لموضوع الدرس سوا كان ذلك لغفرضص 
تلخيى الدرس أو لاختبار مدى الإستيعاب عند الطلاب () . 
. “ ر 
: أو بوجل الاسكلة الى ال ت ن د ن 
ج) او وجل الا إلى اليوم التالي لكي يريط بين الموضوع الماضي 


و الحاضر . 


ڪ 
)١(‏ اذا شعر الاستان بحاجته للاستئناس بالدروس النموذجية الموجودة في معظم 


كتب طرق التدريس فله ذلك . 


( YY ) 


المبحث الشثالث 


التدريب على اعد اد المحاضرة )١(‏ 


أولا : الجانب النظري : 


۰ 


في التدريب على المحاضرة - إعد ادا والقا' - يكون المتدرب قد تجساوز 
هم الصعوبات التي تعوق سيره في الحديث د لأنه في الغالب - قد تدرب على 
الخطابة والتدريس د اخل المدرسة أو المعهد الذي يتدرب فيه , ولم يبق عليه 
سوى التدريب على كيفية إعد اد موضوع المحاضرة بجمع المادة العلمية من 
مصادرها المتنوعة وتنسيق فقر اتها وفق ما يلي : 


. الهيكل التنظيمي‎ )١ 
. الخصاشص العامة‎ )٣ 


فأما ما يتعلق بالهيكل فان المحاضر يستهل محاضرته في الغفالب بما شاء 
من اسالیب الاستهلال التي مر ذكرها أشناء الحديث عن إعداد الخطبة , إلا 
أن بامكان المحاضر أن يجعل استهلاله بجمل دعائية يستعين الله بها على 
تقديم ما يراه خادما لموضوعه من غير أن يثقل على السامعين . 

شم يدخل في صلب موضوعه , وهو مخير في الابتدا* إما بعرض أسفلة تتعلسق 
بالموضوع شدا للانتباه وشحذا للهمم وتحريكا للأذهان وتوليد ١‏ لاأفكار ¢ 
أو ببيان أهمية ونفع الموضوع وحاجة الناس إليه . إن کان مما يمسر 


الشرع به أو بيان ضرره وفساد» , ان كان مما ينهى عنه الشرع موشقا ذلك 


ت 4 ق 5 ت ا هّ 
)١(‏ معظم معلومات هذا المبحث جا من واقع التجربة ١‏ لشخصية في إدارة 
المحاضر ات و الندو ات . 


{ TYE )} 


بالنصوى الشرعية من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح من هذه الأمة , 
مع استعر اض الموضوع وبيان الراجح بهدف الوصول إلى المقصود مستعينا في 
ذلك بايراد الحكم والآمثال والقصى التي تضفي على الموضوع من تنوع 
المعلومات وجدتها,ما يجعل الحضور .مشدودين الى متابعة المحاضر وعدم 
السام » ثم يذكر الآنار المترتبة على تطبيق ما يدعو إليه أو ينهى عنه 
من جميع الوجوه , اجتماعيا وسياسيا و اقتصاديا مح ملاحظة التنظيمم 
و الدقة والتروي في الإلقا , مع مراعاة الحضور بحيث لا يلقي موضوعسه 
باإسهاب ممل , وعليه أن يختار ما سهل من الألفاظ والعبارات والتر اكيب 
مبتعدا عن التكلف وغريب الألفاظ ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

فاذا أتم المحاضر الموضوع مستوفيا له من جميح الجوانب المتيسرة له 
أخذ بالوصية والحث على سلوك ما يدعو إلى فعله واجتناب ما يدعو إلسى 
تركه حسب موضوع المحاضرة . 

وفي ختام المحاضرة يستحسن أن يذكر المحاضر أهم العناصر الواردة 

لتكون آخر ما يعلق في أذهان الجمهور , ويعقب ذلك حمد الله ,والشناء 
عليه بما هو أهله »و الصلاة والسلام على نبيه الكريم شم يسلم علسسى 
الجمهور . ومن شم بيستعد للاإجابة على الأسفلة التي تتناول بعض الأفكسار 
المتعلقة بالمحاضرة ممالم يتناوله المحاضر أو لم يستوفه حقه من 
التوضيح و التفصيل والشرح والتحليل . 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن تكون الإسئلة التي تعقب المحاضرة مما 
يضفي على المحاضر و المحاضرة والجمهور ثوبا من الحيوية والتجديد . 
وآما الخصاشى العامة فتنقسم إلى أربعة أقسام هي خصائى المحاضر 


و المحاضرة و الجمهور وخصائص التنظيم الداري ۰ 


خصائىص المحاضر : 


وتتمشل في الصفات الخلقية والنفسية والاجتماعية وكذلك الصفات العلمية , 


وقد ذكرنا عند الحديث عن الخطية ما يفني عن الاعادة في هذا الموضوع . 


( Ye ) 


ب) خصاقي تعلق بالمحاضرة ويمكن ذكرها فيما يلي : 
د ق 


(1 


(1 


يغلب على المحاضرة صبغة تقرير الحقاشق وتثبيت المعاني . 

عناصر المحاضرة أشبه بالقواعد والأصول والأحكام () . 

تحتاج المحاضرة إلى الشرح والاستشهاد . 

المحاضرة تخاطب العقل في المقام الأول ولذلك فهي تتميز بهدوه 
العرتق في غالبها ولا باس بوجود العاطفة في المحاضرة بنسبة الملح 
إلى الطعام . 

معلومات المحاضرة ليست تلقينية ولا تفرفى على الحضور وانماا هي 
قابلة للنقاش و اختلاف الارّ اء ۽ كما أن معلوماتها ليست موضع امتحان 
للجمهور , ويكتفى من الموضوع بالعرض فقط . 

المحاضرة لاتقبل الارتجال في الغالب لن ذلك يدعو إلى بروز العاطفة 
و التحمس ونسيان بعف عناصر الموضوع , كما أنها لا تقبل القرا*ة من 
ورقة فان ذلك مما يجلب السام للمحاضر وللحضور لأن الكل يريد 
الوصول الى نهاية المقرو' ويجعل المحاضر في واد والحضور في واد 
آخر , ويستحسن تدوين ما يذكر بعناصر الموضوع وأساسياته المتضمنة 
للاقكار الرشيسة فيه . 

قابلية المحاضرة لاطالة الوقت المخصى لها فهي غير محصورة بزمن 
معبن بدقاشق وانما قد تستغرق ساعة أو ساعتين أو ثلاث تتخللها 
فترة الإسفلة » وذلك مما يستدعي بسط الموضوع بذكر الشواهد والأدلة 
من الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح بما في ذلك ذكر الإأرا* 


المخالفة والرد علليها . 


(1) انظر البهي الخولي , تذكرة الدعاة ۳٠۲‏ , دار القرآن الكريم » بيروت » 
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{( Y1 ) 


۸) تعدد المراجع لموضوع المحاضرة والتشبت التام من صحة | مات 
ح‌ عوع e‏ ی م من 


وعدم تضاربها . 


ج) خصائى جمهور المحاضرة أهمها ما يلي : 


)١‏ جمهور المحاضرة متنوع الشقافات ومختلف الأعمار , ولذلك فكلما كان 
الموضوع يعالج حاجة عند الناس .كان ذلك أقرب إلى نفوسهم وأكشسر 
جاذبية لانتباههم . 

) بستحسن مراعاة حال غالبية الجمهور فيما يتعلق بالموضوع وأسلوب 
العرض , فالتحدث إلى طبقة عالية الثقافة يختلف عنه عند متوسطلي 
الشقافة ۽ فبالامكان استخدام وساشل إيضاح وأساليب علمية كالرسوم 
والأجهزة O‏ او البحوث الأصيلة مع طبقة المثقفين في مجال الطب 
و الهندسة والعلوم التجريبية كل في مجاله . 


د) خصاشی تتعلق بالتنظيم الإد اري »> ويتضمن ذلك ما يلي : 
ہہ ا کے 


. اختيار موضوع المحاضرة‎ )١ 

۲) ترشیح محاضر متخصی . 

. الإعلان عن مكان وزمان وموضوع المحاضرة واسم المحاضر‎ )٣ 

)٤‏ تهيشة المكان بما في ذلك التأكد من صلاحية مكبرات الصوت وتوففر 
المقاعد والتكييف والإضا”ة . 

ه) احضار الوسائل التوضيحية المناسبة إذا لزم الآمر . 

1) تقديم المحاضر للجمهور والتعريف به ويموضوع محاضرته 

وكما ذكرنا التجارب العملية للخطابة والتدريس فيمكن أن تجرى تجرية 

إعداد المحاضرة و اإقاعه على طالبات الفصل , شم تنقل التجرية إلى 

مستوى مدرسات المدرسة وتلميذاتها حتى يتم النضج المطلوب الذي يوّهل 

لمزاولة العمل الدعوي مع جمهور الناس في الممارسة العملية المعتادة , 


و الييك اسوق نموجا لهذا التدريب . 


(OYY ) 


شانيا : الجائب التطبيقي 


(1 


مرحلة الندريب العملي على إعداد محاضرة داخل قاعة الدراسة : 
ت 


بعد الدراسة النظرية لكييفية إعد اد المحاضرة فلا بد أن تدخل الطالبة 
مرحلة التدريب العملي تحت اشر اف المعلمة التي تقوم بالتدريب . 


وان هم الخطو ات العملية لإعداد محاضرة هي ما يلي )١(‏ : 
ا ي : 


تطبیق ما تمت در استه نظريا مع مساعدة المعلمة ٠.‏ 

اختيار عنوان الموضوع الذي لابد أن يكون مرتبطا بحياة الناس وواقعهم . 
جمع المادة العلمية من مصادرها تحت إشراف المعلمة التي تقدم مساعدتها 
للطالبة كلما احتاجت إلى ذلك مثل الدلالة على المصادر وتبوي سب 
المعلومات وترتيبها وعمل ماقدمة وخاتمة إلى غير ذلك من الارشاد ات التي 
تحتاجها الطالبة المتدربة في اول الطريق . 

اطلاع المشرفة على موضوع المحاضرة بعد الإنتها* من الكتابة بما في ذلسك 
المقدمة والخاتمة حتى تضع اللمسات الاقيرة علبها . 

اعد اد أسشلة على موضوع المحاضرة والاجابة عليها . 

تتفق المعلمة مع الطالبة في موعد محدد د اخل الفصل الدر اسي کي تجرى 
التجربة الآولى لالقا* المحاضرة على طالبات الفط تحت إشر اف المعلمة . 
وحیث إن المحاضرة تحتاج إلى من يقوم بالتقديم وقراة الأسشلة المقدمة 
من الجمهور فعلى المعلمة تكليف طالبة أخرى بكتابة صيغة الإ لان 
للطالبات د اخل الفصل محددة فيه عنوان المحاضرة وموعدها داخل الفصسل 


واسم الطالبة المتدرية . 


. وضصت هذه الفقر ات اجتهادا قياسا على التطبيق العملي للتدريس‎ )١( 


(¥ 


(1١ 


( YA ) 


وفي الزمان والمكان المحددين تجلس کل من الطالبة المحاضرة , 
و الطالبة المقدمة أمام زمیلاتهما في الفط لتقديم المحاضرة تحت اشر اف 


المعلمة . 


تبداً الطالبة المقدمة افتتاح المحاضرة بحمد الله والشنا* عليه والطاة 
و السلام على رسولده مرحبة بالمحاضرة ويزميلاتها ومعرقة بعنوان المحاضرة. 


شم تطلب الطالبة المقدمة من الطالبة المحاضرة تقديم محاضرتها . 


تېد الطالبة محاضرتها على النسق الذي تعلمته في الدراسة النظرية عن 
0~ 
كيفية إلقا* المحاضرة ووفق الموضوع الذي قد جمعت مادته العلمي نة 


ورتبته وأخذت موافقة المشرفة على تقديمه 


وبعد آن تنهي الطالبة محاضرتها, تقوم الطالبة المقدمة بشكر المحاضرة » 
موّذنة بابتدا* فترة الأسفلة التي قد أعدت من قبل وتدربت الطال_ة 
المحاضرة على إجابتها . 

وبانتها” الآأسشلة تقدم الطالبة المقدمة شكرها للمحاضرة وشكرها للمشرفة 
وكذلك للطالبات على حسن إصغائهن , منهية هذا اللقا* بالشنا* على الله 


۰ 
و الصلاة و السلام على رسوله و تحية الإسلام ۰ 


بعد انتها* المحاضرة والاسشلة تستعرنف الملحوظات على الطالبة 
المحاضرة وموضوعها والطالبة المقدمة سوا من قبل المشرفة أو من قبل 
الطالبات المستمعات , وفي هذه الحالة يجب على المشرفسة أن تدرب 
الطالبات على سماع النقد الهادف وقبوله سوا كان هذا النقد على أسلوب 


العرفى أو على المعلومات التي تضمنتها المحاضرة . 


ويبمكن كذلك تسجيل المحاضرة واعادة سماعها كي تجري عليها التعديلات . 
که 


(۷۹ ) 


۲) مرحلة التدريب العملي في مجتمع المدرسة وخارجه : 
ہہ ہہ 


بعد أن تضاف التحسينات وتراعى )١(‏ الملحوظات تنقل هذه التجرية الى 
ر 

قاعة المحاضرات في المدرسة أمام عموم مدرسات المدرسة وطالباتها وتقدم 

بنفس صيغفة التجربة الآأولى بعد اجر التعدبلات و التحسينات ,» ثم E a‏ 


التجربة خارج المدرسة . 


ولا بد من الإشارة إلى أن فترة الأسقلة ذات أهمية كبيرة ولا بد من تدريب 
عموم طالبات المدرسة على ضو ابطها ومتطلباتها (۲) . وعلى هذه الكيفية 
تم تدريب الطالبات جميعا ويشترط في التخرج المرور بهذه التتدريبات 


و اجتيازها بنجاح . 


١ انظر : جمعية تعليم الكبار الآأمريكية , كيف تدير المناقشسة ,» ص‎ )١( 
ترجمة سيد عبد الحميد مرس , نشر بالاشتر اك مع موسسة فر انكدلين للطباعة‎ 
. والنشر بالقاهرة , ونيويورك , سنة ١۹۷٠م , الطبعة الشائية‎ 

(۲) سوف نذکر هذه الضو ابط بعد الحديث عن موضوع التدريب على إعداد الشدوة 


باذن الله . 


)( ۲4۰ ( 


المبحتك الرابسح 


التدريب على إعد اد ندوة وإدارتها(١)‏ 


أولا : الجانب النظري 


تمهيد : 


عرف العرب قديما أسلوب الندوات الشعرية التي كانت مجالا حيا لعصرض 
نشاطاتهم ومشكلات حياتهم وفخرهم بأمجادهم , وقد كانت أسواق الجاهلية أمشال 


ذي المجنة وذي اللمجاز ودار الندوة , ميدان عروضهم لمثل هذه الإنشطة 


وفي صدر الإسلام قامت دار الأرقم بن أبي الأرقم بنصيب كبير في حي اة 
المسلمين الول بصحبة السرسول الكريم صلى الله عليه وسلم حيث كان المسلمون 
بتبادلون الار اء في هذه الدار والتخطيط لمستاقبل الاسلام . 
* - 


هکذ ا كان مفهوم الندوات في تلك العصور , غير أن هذا المفهوم في عصرنا 
قد نحی منحا آخر حیث اصبح مفهوم الندوة عبارة عن حديث أو موضوع علي 
بتبادل بيان جو انبه والبحث فيه مجموعة لهم اختصاص محدد , وقد تكون هذه 
الندو ات مقفلة أو مفتوحة .وقد تشار فيها بعض القضايا التي تصبح مدار نقاش 
ومناظر ات تختلف فيها وجهات النظر , غير أنها في الغالب تكون مفتوح ةة 
لجماهير الناس بقصد بيان الحقائق وتذكيرا بمعلومات مفيدة ومهمة » ولذا 
فان الندوات من أهم وساعل الدعوة الى الله ويمكن أن يجتهد في الأساليسب 


التي تقدم بها مثل هذه الندوات . 


)١(‏ معظم معلومات هذا المبحث جات من واقع التجرية الشخصية في ادارة 


المحاضر ات والندوات . 


( TAY ) 


۳ 


اهميتها : 


تعتبر الندوات من طرق الحصول على المعلومات اللنسانية ۽ وكثب ر من 
الناس بيفضل هذا الطريق لأنها متعددة الأطراف والمصادر وتمتزج فيها الأنكار 


و الاستنتاجات و التجارب المتنوعة والمتعددة بتعدد الأشخاص الذين يوؤدونها . 


و اسلوب الندوة في العادة أكشر جاذبية وأعمق أشرا وأغزر علما وأكتسر 


إشارة ومتعة )١(‏ . 
وان اسلوب الندوة يدعو المشاركين فيها إلى التنافس العلمي وشحذ الهمم 
و اشغال الفكر للوصول إلى أصح المعلومات وأدق النتائج , ولذلك فلابد للدعاة 
کے 
إلى الله أن يستفيدو ا من هذ+ الوسيلة باستخد امها لايصال كلمة الحق والسذود 
ا 


عن دين الله . 


آد ابهسا ۽ 


بالاضافة الى الجهد العلمي والتمتع بالخلاق الكريمة ينبغي لمن يشارك في 
ندوة أن يلتزم بما يلي : 


. أن يكون موضوعيا فيما يعرضه على الناس‎ )١ 

. عدم التعصب لفكرة ما دون دليل‎ )٣ 

. احترام آرا الآخرین وعدم فرض رآیه على أحد‎ )٣ 

. الرجوع إلى الحق إذا ظهر له ,وأن يعقد العزم على أن يكون الحق راشده‎ )٤ 
ه) أن يدرب نفسه على الابتكار والتجديد والتحليل والنقد لأن أسلوب الندو ات‎ 


و المناظر ات يتطلب ذلك . 


. ۸ انظر : كيف تدير المنافشة , ص‎ )١( 


( TAY ) 


1) أن يستفيد مما يقوله زملاوه المشاركون في الندوة . 

۷) أن يختصر في الكلام عندما يتحدث بقدر الإمكان وأن لا يسهب من غير حاجة 
حتى يبعطي الفرصة لزملاقه . 

۸) ان يحذر من اسلوب العاطفي فيتحول إلى خطيب . 

. عدم مقاطعة زملاشه في الحديث‎ )٩ 


۰) ان يکون واضح الحديث فلا يجنح إلى غريب اللغة ووحشي الكلام )١(‏ 


ويضاف الى ذلك بعض الآد اب و المهام التي يلزم مدير الندوة التحلي 
والقيام بها , ومنها : 


, الفهم التام لحدود صلاحية وظيفته القيادية فلا يتعرض لمسووليات غيره‎ )١ 


مع الاحتفاظ بحقه في ابد ايه 
)٣‏ الحيدة التامة مع أعضا* الندوة . 
)٣‏ تمكين جميع الإأعضاء من حقهم في الندوة وابدا” آراشهم . 
») تحديد دقائق معينة لكل إجابة . 


ه) أن يكون سريع التصرف حاضر البديهة عندما تواجهه مشكلة ما أثنء 


انعقاد الندوة قدر الامكان لينقذ الموقف من الحرج أو الإرياك . 


1) استقبال ال سئلة من الجمهور وانتقا' ما يتعلق بموضوع الندوة , ومحاولة 
ترتيبها حسب الآهمية > ويلزم مدير الندوة أن يكون حصيفا فطنا فيصرف 


النظر عن الأسشلة المحرجة . 


. انظر : كيف تدير المناقشة , ي‎ )١( 


(1 


( YAT } 


المراحل المتيعة في إعداد الندوة 


مرحلة التخطيط : 


(۲ 


تمر المرحلة العملية لإعد اد الندوة بالخطوات التالية : 

اقتر اح عنو ان للموضوع مما يمس واقع حياة الناس ويركز على ما يشغل بال 
المرأة المسلمة في جميع شوّون حياتها . 

ننرشیح ثلاث شخصیات من ذو ات الاختصاص في الموضوع على قدر الامكان والاتصال 
بهن وأخذ موافقتهن . 

اتضاق العضوات مع مديرة الندوة على موعد يلتقين فيه للتخطيط للندوة 
ودر اسة جو انب الموضوع وتقسيمه بينهن بحيث تتحمل كل عضوة التحضير فيما 
يخصها ومعالجته من كافة الجوانب )١(‏ مع الإلمام بجيمح فقرات الموضوع . 
محاولة التعرف على مشكلات الموضوع والاتفاق على حلها . 

وضع تصور عام لاهتمامات الجمهور والتفكير في الأشفلدة المتوقعة والإجابة 
علبها . 

تحديد زمان ومكان الندوة . 

التحضير العلمي الجيد حتى تشعر المشاركة في الندوة بأنها قد استوفت 
الموضوع من جميجع جوانبه , ويكون ذلك تحت إشراف المدربة . 

إذا وجدت عند المشاركات في الندوة بعض الآرا* المتعارضة فيتخذ لها 
كافة الاسباب بالدراسة والتحضير العلمي الوافي واستيفاء اللا ةة 
و الشواهد و الردود العلمية مع تذكر الالتزام بالموضوعية وعدم التعصب . 

و إذا واجهت إحدى عضو ات الندوة مشكلة ما فلا بد من عرضها على زميلاتهما 


لدر استها ووضع الحلول المناسبة لها واطلاع المشرفة على ذلك . 


£ 
)1( في حالة تعذر اللقاة المباشر فيمكن الاتفاق عن طريق الهاتف ان امکن . 


(۹ 


( 


( TAE ) 


بعلن عن موعد الندوة ومكانها وموضوعها مع بيان بأسما المشاركات 


فيها في الأوساط النساشية . 


مرحلة التنفيذ , 


(۲ 


(6 


وتمر مرحلة التنفيذ بالخطو ات التالية : 

في الزمان و المكان المحددين ويبعد وصول جميع المشاركات في الندوة تقوم 
مديرة الندوة بافتتاح الجلسة مبتدفة بالشنا على الله والصلاة والسلام 
على رسوله شم ترحب بالمشاركات وتعرف بهن الجمهور كما ترحب بالجمهور . 
ولا باس أن تذكر عنوان الندوة وهم مرتكزاتها . 

شم تبداً بفقر ات الموضوع مسندة الى كل عضوة ما يخصها, وهنا يلزم مديرة 
الندوة أن تكون على حذر وحيطة ,وذلك بلزوم توزيع الفقرات على حسب ما 
اتفق عليه في مجلس التخطيط , وعلى حسب التسلسل الموضوعي . 

وفي نهاية الندوة تقوم المديرة ,بايجاز ما ذكر في الموضوع شم تقسدم 
شکرها للمشاركات على جهودهن وللجمهور على حضورهن . 

شم تبداً مرحلة الإأسفلة المقدمة من الجمهور كي يتم استيفا' الموضوع من 
جميع جو انبه وتلافي النقص الذي لا يخلو منه إنسان . 

ولکي توّدی الأسشلة الثشمرة المطلوية فلابد لها من معايير تضبطها وتحقسق 
لها النجاح غالبا , وسنتناول هذه الضوابط مع بيان بعض فوائد الأسشلة 


في الصفحات التالية . 


) 4 ) 


ضو ابط فترة الأسفلة 


ان كشيرا من فتر ات الأسفلة لا تحقق سوى القدر الضفيل مما يمكن تحصيله » 


ويعود ذلك إلى عدم معرفة الطريقة الصحيحة لتخطيط هذه الفترة . 


و( 


ز) 


ج( 


ط) 


وان من عو امل نجاح فترة الأسفلة ما يلي )١(‏ : 


توزيع عينات من الأسفلة مرتبطة بالموضوع قبل بداية المحاضرة أو الندوة 
لتساعد على المتابعة الجادة للموضوع ولتساعد على إشارة أسفلة أخرى . 
تشجیع الجمهور على ايراد الأسفلة . 

أن تكون الإسفلة بعيدة عن الإحراج . 

تدوین کل سو ال بطر ا على الذهن أثنا۶ المحاضرة أو الندوة في حينه . ولا 
يوّجل إلى نهاية العسرق حتى لا ينسى , وهذا يتطلب من المسوّولين توزيع 
بطاقات صغيرة على الجمهور لتدوين أسفلتهم ولا بأول . 

ان ببغگر السائل في طريقة كتابة السوّال قبل أن يشرع في كتابته . 

أن تنفذ ا(سشلة إلى أعماق الموضوع المطروح لتربط الإجابة الإجبنزا” 
المفككة وتلخي الموضوع وتوضح ما غمض منه وتكمل ما نقي . 

إعطا* الإسئلة الإاهتمام الكامل من المسوولين والجمهور بحيث تكون جز ٠°‏ 
اساسيا من الجلسة , ولا يغض من مكانتها أنها في آخرها , لإأنه الموقسسع 
الطبيعي لها . 

الاجابة على القدر الأكبر منها حسب الاهنية أو التسلسل الموضوء ي 
للمحاضرة لان ذلك يكون موضع تقدير الجمهور وحشا له على المتابعة . 


ا ۴ کہ 
عدم تهاون المحاضر باي سوال أو التقليل من شأنه بقدر الامكان لان ذلك 
کے 


مما يوجد موقفا سلبيا بين الساشل والمسوّول لا فائدة فيه . 


.۷٠١ د‎ ٩۷ انظر : جمعية تعليم الكبار الآمريكية : كيف تدير المناقشة , ص‎ )١( 


(4 


( YA ) 


ط 


بعض فوائد الاسئلة 


للاسفلة فوافد كثيرة , نذكر منها ما يلي : 


تكشف مدى المتابعة والتفاعل مع المحاضرة أو الندوة . 

تکشف مدی ارتباط الموضوع بحباة الناس وحاجاتهم . 

تكشف مدى الرضى عن المنهج المتبع في عرض المادة العلمية . 

قد تفوت بعض المعلومات على المستمع أو تحشاج إلى توضيح . 

التأكد من فهم المعلومات المعروضة . 

تتصحبح سو ۶ الفهم في حالة حدوثه . 

الكشف عن ثغر ات المعرفة التي تحتاج إلى استكمال . 

الكشف عن بعض نو احي المعارضة واختلاف الآرا* لدى الجمهور والسعسسي 
للتقريب و الجمع بينها حسب الإمكان ۰ 

إتاحة الفرصة للجمهور للمناقشة يعطي كبير الفاشدة مشل إيجاد الشجاعة 


والشقة بالنفس . 


م 
)٠‏ اتاحة الفرصة لتأكيد النقاط الاساسية وتلخيصها . 


( AY ) 


شانيا : الجانب التطبيقى 


: التدريب العملسي على إعداد ندوة وادارتها في إطار المدرسة‎ )١ 


من الممكن أن تتدرب المرأة المسلمة الداعية على إعداد ندوة وإدارتها 
على يد مدرسات د اخل مدرسة أو معهد أو كلية الإعد اد (القسم الخاى بالنسا' ). 

ويمکن ان توضع الخطط والبر امج والمناهج التدريبية لتدرس نظريسا في 
فترة فصل أو فصلين در اسيين . 

ويعد أن تجتاز الطالبات فترة الدراسة النظرية تبداً المدرسة التي تقوم 


بالستدريبب بالتطبيق العملي لاعد اد الندوة وإد ارتها وفق الخطوات التالية : 
م 


۱) اختیار ثلاث طالبات أو ربع تقوم إحداهن بإدارة الندوة . ۰ 
)٣‏ ترتيب اجتماع لهن داخل المدرسة تحت إشراف المعلمة . 
)٣‏ تطلب المعلمة من الطالبات اختيار موضوع معين للندوة وتقوم بمساعدتهمن 
في ذلك عند اللحاجة . 
») تقوم المعلمة بمساعدة الطالبات في التخطيط للندوة والتحضير له 
وترشدهن إلى المصادر المهمة . 
ه) تطلب المعلمة من الطالبات تقسيم الموضوع إلى عناصره الأساسية لكي توزع 
هذه العناصر على الطالبات بالتساوي . 
1) تركيز كل طالبة على التحضير للعناصر الخاصة بها والإلمام بصفة عامة 
بجو انب الموضوع كله . 
۷) من المستحسن أن تكون الفقر ات قصيرة والإجابات عليها كذلك . 
۸) تقوم المعلمة بتوجيه الطالبات بالبعد عن الأمور الخلافية 
)٩‏ وضع أسشلة عامة متوقعة من الجمهور والتدرب على الإجابة عليها » على أن 
يكون من بين السقلة سوال يطلب من المتدربات الاعتذار عن الإجابة عليه 


لعدم الإحاطة به . ففي ذلك تدريب لهن على الصدق والصراحة والشجاععهة 


(11 


(1 


() ۲A4 ) 


النفسية في قول الحق , ففي ذلك علاج كبير للحرج الذي يتعسرف له 
المحاضرون والدعاة عندما لا يعرفون الاجابة الصحيحة فإنهم يحاولون 
الاجابة حسب الاجتهاد وكثيرا ما يقعون في الإخطا” التي لاتغتفر . 
تعتبر الأسئلة السابقة بمشابة أسئلة الجمهور » ويمنع عرض آي سوال لم 
تتدرب الطالبات على الإجابة عليه . 
القيام بالتجربة الآأولى للندوة موضوعا وأسفلة في مکان منفرد تحت إشر اف 
المعلمة على أن تلاحظ طريقة عرف الآسئلة بحيث لا يعرض سوّالان متتاليان 
على شخصية واحدة . 
بعد نجاح التجرية تطلب المعلمة من الطالبات تحديد الزمان والمكان 
د اخل المدرسة . 
تقوم الطالبة المقدمة ,بالاعلان عن الندوة موضوعا وزمانا ومكانا مع بيان 
آسماء المشاركات في الندوة إدارة وتنفيذا . 
في الزمان والمكان المحددين تقوم مديرة الندوة بافتتاح الندوة مبتدفة 
بحمد الله والشنا* علبه ,و الصلاة والسلام على رسوله ,و الترحيب بالمشاركات 
و التعريف بهن ويبالموضوع,وكذلك الترحيب بجمهور معلمات المدرس ةة 
و الطالبات , ومن ثم تبداة الندوة على الكيفية التي تمت بها التجربسة 
الأولى . 

وتعقبها فترة الآأسئلة التي كانت معدة من قبل وتستطيع الطالبات 
المتدريات على الإجابة عليها وعند اختتام الأسشلة تقدم مديرة الندوة 
شكرها للطالبات على جهودهن وللمدرسات و الطالبات المستمعات على حضورهن 
متمنية لهن التوفيق في اللقاء ات القادمة , ويكون مسك الختام بحمسد 


الله والصلاة والسلام على الرسول , وتلقي تحية الاسلام على الجمهور . 


( 4۹ 


مرحلة التقويم للمحاضر ات و الندو ات 
ت 
)١‏ يمكن تقويم مثل هذه الإأعمال من قبل المعلمة المدربة وكذلك زميللات 
المدرسة و المعلمات الآخريسات »> وذلك بكتابة الملحوظات والارشاد ات التسى 
ء 3 
بنبغي اتباعها . 
إعادة احد اشها ومن شم إدخال الإصلاحات عليها ومعرفة مواقع الخطاً ليتسم 
۶ 
تعدیله وتصویبه سوا كان ذلك التعديل من الشخى نفسه أو ممن يسمعه من 
الآخرين الذين يساعدونه في تقديم الملاحظات . 
۲) التدريب العملي على إعداد الندوة وإدارتها خارج المدرسة : 
سگ ا 
وبعد نجاح التجربة داخل المدرسة تنقل إلى اللمجتمع الخارجي النسوي تحت 
إشر اف المدرسة وتتبع فيها نفس الخطوات السابقة . 


( ۹۰ ) 


القسم الثاني :فن الكتابة 


أهمية الكتاية : 


شاتي الكتابة بعد الحديث الشفوي وسيلة مهمة للاتصال بين الناس وتحتل 
جانبا كبيرا من حياتهم وتأخذ قسطا كبيرا من نشاطهم اليومي في عصرنسا 
الحاضر بالذات , كاتبين وقارئين ,» مما يستوجب جودة الأسلوب الكتابي لإيصال 
المادة العلمية للجمهور وهذ! مما يوجب بذل الجهد والحرى على التفكيسر 


الجيد حتى يكون ما نكتبه مثمرا في المضمون وموؤشرا في العرض )١(‏ . 


وإذا كان إتقان الكتابة مطلويا من كل كاتب فيان الداعية إلى الله أكثر 
حاجة إلى إتقان اسلویه الكتابي لأنه بذلك يخدم دين الله ويسهم في نشره بين 


الشناس . 


ويعتمد أسلوب الكتابة على عامدين أساسيين هما : 
)١‏ دقة العبارة وسلامتها من النقى أو الحذف لأن القاري” لا يستطي حع في 
الغالب أن يجتهد في فهم العبارة الناقصة كما لا يستطيع الاتصال بالكاتب 
)٣‏ قوة اقناع القاري* بالمادة المطروحة والاستدلال عليها بالآدلة والحجج 
و البر اهين و الوشاشق و المنطق إضافة إلى إحالة المعلومات إلى مراجعهسا 
الاضلية وذلك بهدف توثيق المعلومات وتوكيدها خدمة للقاري" وكسب رضااء 


و التأاشير عليه . 


(۱) انظر : دكتور أحمد شوقي رضوان , دكتور عشمان بن صالح الفري « 


التحرير العربي ,» ى ١١ , ٠١‏ , نشر عمادة شوون المكتبات , جامعة الملك 


سعود , الرياتى سنة 4 ١,‏ الطبعة الآولى ۰ 


(۲۹۱ ( 


مميزات الكتاية 


(1 


(+ 


ئ( 


وتمتاز الكتابة على الحديث الشفوي يما يلي : 
خاصية الثبات والتوشيق , فبامكان الكاتب مراجعة ما كتبه عدة مرات حتى 
يتاكد من حسن صياغته وقوة عرض أسلويه فيزيل منه ركاكة الأسلوب وحو اشي 
الكلام أو يصلح قواعد النحو والاملاء . 
کد 
أن الكتابة تبقى سنين طويلة . 
قدرة الكتابة على الريط بين الأجيسال في الماضي والحاضر . 
أن الكتابة أكثر دقة وأمانة على النى من الحديث العادي في الفالب . 


تمكن الكاتب من الاتصال بعدد من الناس أكبر بكشير مما يتيحه الحديستك 
العادي , فالخطيب مثلا يصل حديثه إلى مستمعبه فقط وهم محدودون عددا 
اما ذا کان حدیشه مکتویا فلنه يمل إلى کل من يقرو في وقته کا 


يقرو من بتي بعده بزمن طویل (۱) . 


كما يمكن قر اة المكتوب عدة مرات وفي ذلك فرصة لتوثيق المعلومات 


للكاتب والقاري” . 


أن القاري* للمكتوب لا يرتبط بزمان ولا مكان محددين » كما عليه الحسال 


في سماع الدروس و الندو ات والمحاضر ات . 


. ١۲١ » ١١ انظر التحرير العربي , ي‎ )١( 


( YY ) 


۸) آن اللكتابة بالنسبة للمرأة المسلمة والداعية بالذات تعد من أنسب وآهم 
وساشل الدعوة إلى الله انها لا تتطلب منها الخروج المتكرر من المنزل 


وجل الكتابة لأنها تستطيع أن تکتب في بیتها . 


)٩‏ أن بامكان المرأة تخصيى جز من ساعات يومها للكتابة متى شات من ليل 
أو نهار بدلا من ضياع الأوقات في القيل والقال والغيبة والنميهة 


و الخروج الزائد عن حد» من بيتها . 


۰) ان الداعية من خلال الكتابة تستطيع الاتصال بكافة أفراد المجتمع , رجالا 
ونسا" دون ان تكلف نفسها عتا الخروج للنسا* في أماكنهن أو الاختلإط 
بالرجال . 


فود عرفنا أهمية الكتابة ومزاياها فان ذلك لا يكفي لاخر اج كتاب دعساة 

يا ر 
بل لابد من الاعد اد التطبيقي لهم وتدريبهم على الكتابة . فما مفهوم الإاعد اد 
التطبيقي في الكتابة وماهي أهميته وهل يختلف الآمر عن مفهوم الخطابة 


وآهمیتها ٠‏ وللاجاية على هذا السو ال نقول : 


ان مفهوم الإعد اد التطبيقي وأهميته فيما يتعلق بالكتابة ل يختلف عن 
مفهوم الإعد اد التطبيقي و آهميته في الخطابة فكلاهما يخدم غرضا واحدا هو 
إيصال المعلومات للقاري* والمستمع غير أن وسيلة الاستقبال في الكتابة هي 


العين بينما وسيلة الاستقبال للخطابة هي الأذن . 


التدريب على الكتابة 


ان مما يوسف له في عالمنا الإسلامي غياب النظرة الواقعية لإأهمية التدريب 

على الكتابة بشكل ملحوظ كما هي الحال في الإعد اد والتدريب على المحاضر ات 

وإقامة الندوات , علما بأننا في عالمنا الإسلامي لم نغفل قضية الإءداد 
: لإسلامي اء 


و التدريب لغرض التدريس , مع أن الكتابة لا تقل أهمية عن التدريس . 


( YT } 


وان من الواجب على الامة المسلمة, أن تلتفت إلى أهمية هذه الآأمور. التي 
تعد من مقتضيات التطور الفكري للأمة . 

ومن الواجب أن يتلةى الآبناء و البنات في المدارس » التدريب علسسى فن 
الكتابة , دون الاقتصار على تركيب الكلمات والجمل القصيرة في المراحل 


الإبتتدائية فقط . 


1 


وقد ادى هذا الإاهمال إلى عجز كشير من كتاب الرسائل و البحوث 
عن لتقان فن الكتابة في رسائلهم العلمية وغيرها . 
وهذا يتطلب وضع القواعد , والمناهج > والخبرات الفنية في الكتابة في 
بر امج موزعة على مراحل التعليم ,نغارية وتطبيقية متنوعة على أن يراعى 
في هذا التدريب طبيعة التخصصات وخاصة في المراحل الجامعية e+لسى‏ أن 
يكثف الجانب التطبيقي في الكتابة حتى تصبح ملكة فنية للطالسب مع 

2 2 ک5 : e‏ : 
مراعاة توجيه الإعد اد النظري و التطبيقي ليخدم القيم الديني 
و الاجتماعية والاقتصادية و السباسية في المجتمع ا لإسلامي ۰ 
و التريية العملية في الكتابة مهمة وضرورية للمجتمع الإلامي كي يقسوم 
بو اجبه في الحياة لخدمة دينه وأمته واعلا شأنها ونشررسالتها السماوية. 
ومن الضروري أن يقوم على التربية العملية في هذا الفن أساتذة موهلون 
لهذه المهمة من الرجال والنسا* كل فيما يخصه . 


خطة مناهج الكتابة 


ان مما ينبغي أن تشتمل عليه خطة مناهج الكتابة ما يلى ؛ 
5 اا 5 


آولا : الإاعد اد النظري , ويشمل ما يلي : 

. دراسة قواعد اللغة العربية وآدابها‎ )١ 

)٣‏ دراسة قواعد كتابة القصة القصيرة والطويلة , والرواية والمقالة. 
و البحث العلمي والآدبي والحوار والكتابة النقدية وغير ذلك من 


أنواع الكتاية . 


(r 


(T€ ) 


القر ١۶ات‏ الشاملدة والمستوعبة للبحوك السايقة (عينات مختارة ) حسب 


الامكان . 
ءُ 


شانيا: الإعد اد التطبيقى , 
2 ب 


(€ 


ان الإعد اد التطبيقي في التدرييب على الكتابة عملية ليست سهلة 
ا ي في 
وتحتاج إلى كثير من التجارب . وان من آهم الخطوات التي بيشبغسي 


أن تمر بها ما ببلي : 


تحديد الموضوع : ويحصل هذا بسو ال النفس أو الآخرين الذين يهمهم 
الآمر أو بتكديف من المدرب عن المواضيع الثي يراد معالجتها حتسى 
يتسنى الوقت للتفكير وهذا ببتطلب وقتا كافيا وقد يصل إلى يام 
وأسابيع أو أشهر - على حسب حجم الموضوع وأهميته . 

القر اة حول الموضوع بعمق مع التدوين المباشر للأفكار المهمة 
والآراأ السديدة والجديدة ما كان منها مقرو۶٠‏ أو مسموعا . 

مراجعة جميع الأفكار المدونة وترتيبها وتنسيقها لتتلا*م المواضيع 
مع بعضها وتكون متسلسلة تسلسلا منطقيا , كل فكرة توّدي إلى الفكرة 
التي تديها كي يحصل التجانس ويزول الاضطراب . 

في حالة كثرة الآفكار والأمشلة يمكن تقسيم الموضوع الى مطالسب ثم 
إلى مباحث ثم الى فصول ثم أبواب . 

من المستحسن و الأفضل أشنا التدريب أن تختصر موضوءات الكتاية مع 
مراعاة عدم الإخلال بجو انب الموضوع الذي يتدرب على الكتابة فييسنه 
حتى تكتسب الدربة ويكون المتدرب على أرض صلبة ومن المستحسن أن لا 
يزيد المكتوب عن صفحتين أو ثلاث في كل أسبوع . 

المراجعة المتكررة لفقر ات الموضوع وتةسيماته مطلوية اللتأكد من 
سلامة العرق ووفا* الموضوع حقه . 

تدوين المعلومات وفقا للترتيب المنطاةي وفةا لقواءد اللفة 


العريية 


( ° ) 


۸) المراجعة المتأنية بعد التدوين وحذف ما لا يشبغي واضافة ما 

بستحسن ۰ 
2 

4) العرفى على الاستاذة المشرفة عند الحاجة أشنا جمع المادة العلمية 
وترتیبها ٤‏ وعندما یکتمل الموضوع“للاشر اف عليه وتوجبه الملحوظات . 

)٠‏ مراجعة ملحوظات المشرفة وتعديل الإخطا* الواردة في الموضوع وفقا 
للتمويببات . 

)1١‏ طباعة الموضوع إن أمكن ذلك وتصوير نسخ منه توزع على زميلات الفصل 


لابد ۶۱ ملحوظاتهن ان تيسر ذلك . 
ا 


ومن الآد اب المطلوية في حق المتدرية حسن الاحترام والتقدير من قبل 
المشرفة وحسن التوجيه وكذلك الزميلات فلا يدر منهن ما بجرح شور 
المتدربة في حالة وقوعها في خطاً أو تقصير بيان . 


ولتطوير أسلوب الكتابة تدرب الطالبات على أساليب كتاية القم ةة 
و المقالة والبحوث الطويلة في المراحل الجامعية , وأما التشجيع و الحث 


على الكتابة فله عدة سبل , نذكر منها مايلي : 


)١‏ تشبيت مادة التعبير في مراحل التعليم العام واعطاوها الإهتمام 
المناسب . 


. عمل اللوحات الحائطية في المدارس الابتداشية والمتوسطة‎ )٣ 

)٣‏ عمل مسابقات بين الطالبات لتقديم أفضل موضوع ورصد الجواشنز له 
حسب کل مستوی در اسي . 

)٤‏ نشر المقال الفائز في الصحف المحلية والمجلات الأسبوعية والشهرية. 

ه) ایجاد مجدة متخصصة تكتب بأقلام الطالبات ويكون الاشر اف عليهسا من 


قبل المسوولات في المدرسة . 


وبهذه الخطو ات يمكننا تطوير فن الكتابة في مدارسنا وجامعاتنا وخدممة 


ديننا عن هذا الطريق . 


الباتبالت الت 


الع رر فة وال وره یرواد 


البساب الشالت 


الظروف المحيطة والموشرة في الاعد اد 


الفصسل الأول : الايجابيسات 
الفط الثاني : المعموقات 


الفصل الول 


الإيجابيسات 
ر 


المبحث الأول : اإيجابيات شابتة 
المطلب الول : وجود الكتاب والسنة 
المطلب الشاني : ضمانات وجود المجتمع المسلم وتحقق وجوده 
المطلنب الشالث : حرية الفكر (العقيدة) 
المطلب الرابع : انتشار العلم 
المطلب الخامس : وجود التخصى العلمي 
المبحث الثاني : ,ايجابيات متغيرة 


المطلب الول : اغتنام فترة الشباب 


۰ 


المطلب الثاني : اغتنام توفر الصحة 
المطلب الثالث : اغتنام توفر المسال 
المطلب الرابع : اتنام وقت الفراغ 
المطلب الخامس : اتنام فترة الحياة 
المطلب السادس : اتساع نطاق التقا' النساء 


المطلب السابع : اليقظة الفكرية المعاصرة 


مت" 


( ۲۹1 


المبحث الأول : إايجابيات شابتة 


المطلب الأول ؛ وجود الكتاب والسئة ؛ 


۰ 


ان أهم العو امل المساءدة على اشتغ#ال المرأة بالدعوة , وجود الكتشاب , 
والسنة , وهما أهم الركاشز الإيجابية الدافعة , والمويدة للدم وة , 
و استمر ار عطائما , ہحكم بقا' هذين المصدرين الشابتين , اللدين طالما بقيا 
م حفو#ین ت التفببر فؤإن الدماشات لاستمرار الدهوة باقية أيضا , وليس أكبر 
من هده المصادر التشريعية شي ببدمن استمرارية الدعوة وإامكائية تأشيرها ٠‏ 


وإن الدلاكل والموّشرات على بقا* مذين المصدرين , موجودة في كتاب الله 
سبحاده» وتعالى , وسنة ردوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول الحق تارك 
وتعالى : (إنا يجن در .الوك واا اله لحلفطون) )١(‏ . 

يقول الشيخ محمد الأمين الشناقييطي في تفسير هذه الأية ؛ (بين تمالى في 
هذه الآية الكريمة أنه هو الذي نزل الاترآن العطيم وأنه حافط له من أن زاف 
فيه أو بنقى . أو يتغير منه شي* أو يبدل , وبين هذا المعثى في موافع لخر 
كقوده (وانه لتاب مزيز لا يبأتيه البلطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حگببم حمید) (۲) وقوله (لا تحواك به لسانك لتفجل به إن علينا جمه هه 


. )١( سورة الحجر الآية‎ )١( 
. >۲ سورة فصلت جز من الآية إئ , والآية‎ )۲( 


( TY } 


وقر* انه ) إلى قوله (تم ان علينا بيان ) (۱) وهذا هو الصحيح في معنى هذه 
الآية أن الضمير في قوله (وانا له لحافظون) راجع الى الذكر الذي هو 
القرآن) (۲) . 


ویوّید هذه الصحة ما قال السدي وقتادة عن القرآن في تفسير قوله تعالى: 


(لا یاتیه الباطل) يعني الشيطان (من بين يديه ولا من خلفه ) لا بستطيع ان 
يغير ولا يزيد ولا ينقص , وقال سعيد بن جبير : لا يأتيه التكذيب (من بين 


يديه ولا من خلغفه) (۳) . 


وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آنه قال في خطبة يوم عرفة , 


٤ ٤ 
کما ورد ذلك في سن ابي د اود .و ابن ماجه : (واني قد ترکت فيكم ما لن تضلوا‎ 


بعده ِن اعتصمتم به كشناب الله) (ع) . 


فهذا الحديث فيه دليل قاطع على بقاء هذا الكتاب إلى أن يرث الله الأرض 
ومن مليها .و إن مجي” أداة النفي (لن) في الحديث تفيد التأبيد : فاا کان 
كتاب الله سبحانه وتعالى باق بضمان الله سسبحانه وتعالى فان ذلك يعتبسر 
أهم الركاشز المبشرة والمطمفنة على بقاء مسيرة الدعوة واستمرارها الى يوم 
القيامة . 


. ١ - ١١ سورة القيامة الآيات‎ )١( 

(۲) اضو!” البيان » ج ٣‏ ,ص ٠۲١‏ . 

(۴) تفسير القرطبي , ج ٠١‏ ,ص ۳٣۷‏ . 

)٤(‏ بذل المجهود في حل أبي د اود كتاب الحج باب صفة حجة النبي صلى الله 
عليه وسلم »> ٩‏ .»ص ١‏ .» وصحيح سنن ابن ماجه . محمد ناصر الديسن 
الألباني كشاب المناسك , باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم ,ج ۲ 
ص 1۸۸ .» نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج , توزيع المكت سب 


ي بيروت , سنة ١١٤٠د‏ , الطبعة الآولى . 


) ۲۹۸ ( 


وأما ما يتعلق بضمان بقا* سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كذلك 
الى يوم القيامة بإذن الله , ذلك لآنها مفسرة للقرآن وموضحة له كمسا قال 


تعالى : (وآنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم) )١(‏ . 


و اقنتران السنة بالقران كاقتران شهادة أن محمدا رسول الله بلااللے ال 
الله , سوا بسوا* لا يغني أحدهما عن الآخر فالله عز وجل ياقول: (وما ۶اتكم 


۱ A 
. )۲( الدرسول فخذوه وما نکم عنه فانتهوا)‎ 


وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ألا اني اوتيت الكشتاب ومثله 
معه , ألا يوشك رجل شبعان على اریکته يقول : عليكم بالقرآن , فما وجدتم 


فيه من حلال فأحلو» وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ) (۴) 


ويقول «صلى الله عليه وسلم : (لا ألفين أحدكم متكذا على اريكته يبائيه 


الأمر من آمري مما آمرت به او نهیت عنه ۽ فقول : (لإا ندري , ما وجدنها في 


كتاب الله اتبعناه) )٤(‏ . 


وان وصبة رسول الله مصلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وسنة الخلفا* 


الر اشدين المهديين من بعده دليل على بقا* هذه السنة واستمرار وجودهسسا 


. >> سورة النحل , جز من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحشر , جز* من الأية ۷ . 

)٣(‏ سنن ابي داود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب السنسة , باب في لزوم 
السنة ءج © .»ى ٠١‏ .) رقم الحدبث (1€)) » ا وتعليق عزت عبب د 
الدعاس وعادل السيد . قال عنه الألباني : صحيح (صحيح الجامع الصفي) 
ج۲ ص ۴۷١‏ . رقم الحديث )۲٣٤١(‏ . 

: قال عنه المباني‎ . 1٠٥ رقم الحديث‎ , ٠١ المصدر السابق ,» ج ه . ى‎ )٤( 


صحيح (صحيح الجامع المخير) ج ١‏ . ص ۱١١‏ , رقم الحديث )۷۰٤۹(‏ . 


)( ۲۹۹ ( 


بجانب القرآن الكريم حيث يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في إحدى وصاياء 
لاحاب رضو ان الله عليهم أجمعين : (أوصيكم بتقوى الله والسمح والطاعة وإن 
عدا جیشیا فا من يبعش منكم بعدي فسیریى اختلافا كشيرا , فعليكم بسنتشي 
وسنة الخلفا* )١(‏ المهديين الراشدين , تمسكوا بها , وعضوا عليها بالنواجذ 


و إياكم ومحدشات الآمور , فان كل محدثة بدعة وكل بدعة فلالة ) (۲) 


وستبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم محفوظة باقية ما بقي القرآن 
الكريم , وقد قيض الله سبحانه وتعالى لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من 
قوم عليها سندا ومتنا اشباتا للصحيح وابعادا للدخيل فيا مما لم يصح 


. 
ندا أو شنا 


. هم الخلفا* الآريعة بو بكر , وعمر . وعثمان , وعلي » رضي الله عنهم‎ )١( 
.٤1١۷ سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن بج ٠ه ص ٣إ رقم الحديث‎ )۲( 
رقم الحديث‎ ۲٤٠١ قال عنه الألباني : صحيح (صحيح الجامح العخير) ج ۲ , ى‎ 


۰ )1( 


(T** )} 


المطلب الشاني : ضمانات وجود المجتمع المسلم وتحقق وجوده 
ا س 
على الرغم من مرور أربعة عشر,قرنا من عمر الإسلام » وتغير الاسسروف 
السياسية ,و الاجتماعية ,و الاقتصادية ,على رقعة الكرة الارضية ۽ فقد أثبت الاسلام 
۶ 
وجوده .وبروز شخصیته .وهبمنته على القلوب في مساحات جغر افية واسعة » فانتشر 
على نطاق قارات العالم ,وجزره ,على الرغم من الموّامرات و التحديات ضده ورسم 


الخطط السرية والعلنية للقضا* عليه والفتك به ومحو» من خريطة العالم سواه 


كان ذلك عن طريق اتحاد جميع ففات الكفر على حربه ومناوآته عسكريا ثم 
فكريا و اقتصاديا بطريق مباشر , أو بتسليط الزعامات المصتوعة من ناء 


المسلميين الذين تربوا في أحضان الغرب أو الشرق فاصمانصيهم على عينه لينفذوا 
سیاسته على رقاب شعوبهم ۰ 


إن هذا الثبات و الرسوخ في مجتمعات الإسلام على اختلاف مواقعيا الجغفر افية 


وفتر اتها الشاريخية بعتبر معجزة ناطقة للةران الكريم والسنة النبوب ةة 
المطهرة حببث ورد فبما ضصانات قيام المجتمح المسلم إذا قام بالشروط 


المطلوبة منه سوا" كانوا أفرادا أو جماعات . 

فأما القرآن الكريم فهو يقرر النصرة والتشبي لمن يقوم بنصر الله عز 
وجل في كل موقف من مو اقف الحياة ومن ذلك الجهاد والدعوة إلى الله عز وجل 
بشكل عام يقول الحق تبارك وتعالى مخاطبا عباده الموؤمنين : (يلايها الذين 
منوا إن تنمرو؟ الله ينصركم ويشبت أقد امكم) )١(‏ » ویقول سبحانه (انسا 
لننصر رسلنا والذين ”امنوا في الحيوة الدنيا ويوم يقوم الاشهلد)(۲) , وقال 
سبحانه : (وعد الله الذين ”امنوا منكم وعملوا الطلحات ديستخدفنهم في الارضى 


كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولديبدلنهم 


. ۷ سورة محمد الآية‎ )١( 


(۲) سورة غافر الآية إه . 


(۴۰۱ ( 


من بعد خوفهم امنا , یعبدونني لا يشرکون بي شيغا ومن كفر بعد ذلك فأولليك 
هم الفلسقون) )١(‏ . 


كما يقرر القرآن الكريم أن الفلاح والنجاح في الحياة الدنيا والآاخفرة 


ذلمومنين الذين يعملون الصالحات ويتو اصون فيما بينهم بالحق والصبر , قال 
1 
تعالى : (والعصر ان الانسن لفي خسر إلا الذين ”امنوا وعملوا الصلحات 


وتو اصو ا بالحق وتو اصوا بالصبر) (۲) . 

كما أن عمل الدعوة يودي إلى قيام حياة الإيمان و العمل الصالح المستمر 
المودي إلى تكريم الله عز وجل للمومنين بالحياة الطيبة الهانشة السعيدة 
المستةرة في الدنيا ومجاز اتهم بالأجر الجزيل في الحياة الآخرى في جنات 
النعييم حيث وعد الله عز وجل بذلك في قوله ماه امن فمل لا من ذكکر 
أو أنشى وهو مومن فلنحيينه حيوة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
بعملون) (۳) ۰ 


و اما السنة فتوييد القرآن الكريم في وعده ويشارته في تمكين من يقوم 
على دين الله ونشره , فعن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال :(لا تزال طاشفة من امتي ظاهرین حتى يأاتيهم آمر الله وهم ظاهرون)(٤)‏ . 

وعن حميد بن عبد الرحمن بن عوف رض الله عنهما قال : سمعت معاوية بن 


ابي سفیان يخطب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : (مسن يرد 


الله به خيرا يفقهه في الدين , وإنما أنا قاسم ويعطي الله » ولن يزال أمر 


. سورة النور الآية هه‎ )١( 

(۲) سورة العصر 

() سورة النحل الآية ٩۷‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري مح الفتح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم ( لاتزال طاعفة » ج ۱۳ ,ص ۲۹۳۲) . رقسسم 


٠ )۷۴١١( الحديبث‎ 


(feYT ) 


هذه المة مستقيما حتى تقوم الساعة , أو حتى يأتي أمر الله) (() . 


قال الامام النووي : (ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع الموّمنين 
منهم شجعان مقاتلون ومنهم فقها” , ومنهم محدثون , ومنهم زهاد وآمسرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أنواع أخرى من الخير ولا يلزم أن يكونوا 


مجتمعببن بل قد يكونون متذرقين في أقطار الأرنى) (۲) . 


شم أضاف الامام النووي رحمه الله قاكلا : (وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة, 
2 : ب 
فإن هذا الوصف بحمد الله تعالى من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى الآن 


ولا يزال حتى يأتي أمر الله المذكور في الحديث ) )٣(‏ . 


وهذه اسايق تعتبر شهادة من الامام النووي رحمه الله على واقح عصسره 


وهو كذلك واقع في عصرنا وما بعده ان شا الله . 


)١(‏ صحبح البخاري مح الفتح . كتاب الاإاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول 
النبي صلى الله عليه وسلم (لا تزال طائفة » ج ۱۳ ,»ص ۲۹۳۲) .» رقم 
الحديث )۷۳١۲(‏ . 

(۲) شرح الم النووي على صحيح مسلم , كتاب الإمارة , لا تزال طاشفة من 
أمتي على الحق ظاهرين , ج ٠۴‏ ,ى 1۷ . 

(۳) المصدر السابق . 


(Tor ) 


المطلب الثالث : حرية الفكر (العقيدة) : 


لقد قرر الإسلام كرامة الإنسان وعلو منزلته في إطار ايمانه بالله سبحانه 
وتسليمه له ولذلك يعرف الاسلام بأنه التسليم لله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر 
إدیه وهو أيضا الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة وإخلاي الدين له , 
فلا معبود بحق سواه وبذلك يخلى القلب من أدران الشرك في الظاهر والباطضنن 
كما قال تعالى (يعبدونني لا يشركون بي شيشا) )١(‏ . وتحرير النفس من الريا* 


و السمعة كما قال تعالى : (ألا لله الدين الخالي) )٣(‏ . 


وبذلك تتحرر النفس من كل خوف , وتسمو على كل شرك فيصبح الناس أحرارا 
متساوين فلا يتعلقون إلا بالله , ولا يعتمدون إلا عليه , ولا يلجوون إلا إليه , 
ولا يخافون إلا منه . ولا يرجون إلا اياه . حيث جا" الإسلام حريا على الشرك 
والإإحاد , كما أكد الإسلام الصلة المباشرة بين العبد وريه فلا وساطة ولا 
كهانة , ولذلك فلا سلطان لأحد من البشر على أحد فيما يتعلق بما بين المخلوق 
و الخالق » كما لا تسمح الشريعة الإسلامية للإنسان بالإيمان دون تفكير ورويسة » 
وکشیر من ایبات الكتاب الكريم تنتهي بقوله سبحانه (إن في ذلك لآيات لقسوم 
يتفكرون , افلا تعقلون) , ولذلك فقد عاب الله على قوم بنوا عقائشدهم علسى 
التقليد لغيرهم , فقال سبحانه (وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 
بل نتبع ما ألفينا علي ۶ اباأنا ولو كان اباوّهم لا يعقلون شيفا ولا 


بهتدون) (۴) ۰ 


ومن الآدلة الثابتة في كتاب الله على ضرورة التفكير والتبصر لاختيسار 


العقيدة الصحيحة قوله سبحانه : (لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي 


. سورة النور جز* من الآية هه‎ )١( 
. ٣ سورة الزمر . جز من الآية‎ )۲( 


(۳) سورة البقرة آية ٠۷١‏ . 


(T€ ) 


فمن يكفر بالطغوت ويومن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها 
و الله سميع عليم) )١(‏ . 

وعدم الإكراء في الدين مبني على أن الاكر اه لا يودي إلى الإيمان بالضرورة 
ولو امن المكره طاهرا لم ينفعه ذلك مإ لم يخالط الإيمان قلبه . 

وينطبق على ذلك لو أكره إنسان على الكفر فإنه لا يكفر إلا إذا خالسط 
الكفر قلبه مع جواز إظهار الكفر في هذه الحالة ما دام قلبه مطمكن سا 
بالإيمان وشاهد ذلك قوله سبحانه : (من كفر بالله من بعد ايملنه الا من 
أكره وقلبه مطمئن بالإيملن , ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله 
ولهم عذاب عظیم (۲) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه :(إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالايمان) فأخبر الله سبحانه أنه من كفر من بعد إيمانه فعليه غضب من الله 
وله عذاب عظيم , فأما من أكر» فتكلم به لسانه وخالفه قلبه بالايمان لينجو 
بذلك من عدوه فلا حرج عليه لآن الله سبحانه إنما ياخذ العباد بما عقدت عليه 
قلوبهم) (۳) ۰ 

وقد روی محمد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال : (أخذ المشركون عمار بن 
ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بخير ثم 
تركوه , فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراك ؟ قال : شر 
يا رسول الله ما تتركت حتى نلت منك وذكرت الهتهم بخير , قال : كيف تجد 


قلبك , قال : مطمشن بالاإيمان , قال : إن عادوا فعد) (£) ° 


. ٠٠٠١ سورة البقرة الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل الآية ١ء١٠‏ . 

(۳) تفسیر الطبري ۷۲ ,ج ۱٤‏ . ص ۱۲۲ , دار الفكر , بیروت سنة ۱۳۹۸ه۱۹۷۸/۵م . 

)٤(‏ مسندرك الحااكم , كتاب التفسير ۽ حكاية إسارة عمار بن ياسر بيد 
الكفار » ج ۲ .ى ۷٥ج‏ , قال عنه الإمام الحاكم : هذا حديث صحيح علسى 


شرط الشيخين وو افقه امام الذهبي . 


(feo } 


ونستخلى من هذا الحديث أن المومن يملك كامل الحرية في الايمان بالله 
پ او 


سبحانه ولا سلطان لأحد عليه ولو كان في وسط مشركين او ملاحدة . 


ويهذا يوڪد الإسلام الاستقلال الفكري للإنسان . فهو إن آمن لا يضره كفر 

غيره وإن كفر لا ينفعه إيمان غيره بل إن الإسلام إذا أوجب على الرعية السمع 
ر 

و الطاعة لولي الامر فانه كذلك يوجب عدم الطاعة في المعصية , فعن اين عمر 

رضي الله عنه , عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (على المر* المسلم 


السمع و الطاعة فيما أحب وكره ل أن يوّمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة) (ل) . 


وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : (أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا , فأوقد نارا , وقال ؛ ادخلوها ۽ فاراد ناس 
أن يدخدوها , وقال الآخرون : إنا قد فررنا منها , فذكر ذلك لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم , فقال للذين أرادوا أن يدخلوها : لو دخلتموها لم تتزالوا 
فيها إلى يوم القيامة , وقال للآخرين قولا حسنا , وقال : لا طاعة في معصية 


الله , إنما الطاعة في المعروف) (۲) . 


ويهذا نأخذ من نصوی الكتاب والسنة أن الإسلام قد منح المسلم حق الاستقلال 
بعقیدته بل وجب عليه ذلك في آي ظرف وعلی أي حال ولم يجعل مصیره مرتبطسا 
باي سلطان سوى سلطان الله العزيز الحكيم , ويذلك يمكن للمسلم ان يعبد 


الله وأن يدعو إلديه في کل زمان ومكان . 


, صحيح مسلم , كتاب الامارة , باب وجوب طاعة الأمرا* في غير معصية الله‎ )١( 
ّ ۶ 


ج ۴ »ي 1٤1٩‏ , رقم الحدیٿ ۸۳۹ . 


(۲) المصدر السابق > رقم الحديث ۸٤١‏ . 


(TT ) 


ويعد ذلك من الإيجابيات التي يتمتع بها المسلم رجلا كان أو امسرأة في 
الثبات على عقيدة الإسلام و المضي في نشرها ءلى قدر الطاقة والإمكان على 
النطاق الفردي مع أفراد الأسرة أو غيرهم أو الجماعي في اللقا”ات العامة ولا 
لزم من ذلك الاصطدام مع السلطة , فلنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الأسوة في ذلك حيث بقي في مكة ثلاثة عشر عاما يدعو إلى الله بكل امكاناتسه 
المتاحة ولم يذكر التاريخ أنه اصطدم مع السلطة الحاكمة في شي” من ذلك مع 


ما كان بلاقيه من الآذى في سبيل ذلك . 


(¥ ) 


المطلب الرايع : انتشار العلم : 


لا يقتصر العلم على قناة واحدة بل قنوات , ويأتي في مقدمة هذه القشوات 
الموسسات التعليمية والدعوية والإعلامية , وهذا مما يقف حائلا دون الاستقصاء 
وفي نفس الوقت يمنع من الايجاز الشديد . وحسبي أن اتحدث عن هذا الموضوع 
بشمولية مختصرة عن هذه القنوات التي رتبتها وفق ما يلي : 
آولا : جهود الجامعات الاسلامية . 
شانيا : جهود المكتبات . 


شالشا : جهود الموسسات الدعوية في المملكة العربية السعودية . 


رابعا : جهود حلقات اللمساجد . 
م 
خامسا : جهود الجماعات الإسلامية الإخرى . 
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سادسا : جهود وساشل الإعلام ٠‏ 
سابعا : وجود التخصى العلمي . 
ولا : جهود الجامعات الإسلامية : 


تعتبر الجامعات الإسلامية المنابر الرسمية للتعليم في عصرنا الحاضر ,» 
وهي التي تمد العالم الإسلامي بالعلما* في كل ما يتعلق بعلوم الشريه ةة 
واللغة العربية . 

ولقد نفع الله عز وجل المسلمبين بالكثير من خريجيها حيث قام وا 
بالتدريس و التاليف في علوم الإسلام كما قام بعضهم بالدعوة إلى الله سبحانه 
وتعالى عن طريق الاإمامة بالناس وخطبة الجمعة والدرس والمحاضرة والمشاركة 
في الندوات بالدعوة الفردية والجماعية . 

ومن هذه الجامعات الإسلامية التي أمدت العالم الاسلامي بفيض من العلما* , 


لر 
معهد المكي )١(‏ وجامعة القرويين بالمغرب , والكلية الزيتونية بتونس , 


)١(‏ سس هذا المعهد سنة ١٠٣إه‏ على مستوى شهادة المرحلة القانوبه في علوم 
الشريعة واللفة العربية . 


(A4 ) 


وجامعة الأزهر بمصر التي كانت وما تزال - بحمد الله - قائمة على أصولهمل 


رغم ما مر بها من عوائق وظروف سياسية قاسية . 


و الى جانب هذه الجامعات العريقة فقد وجدت بعفى الجامهات الإسلاميسسة في 


عصرنا الحاضر لتقوم ببعض الواجب نحو رسالة الإسلام الخالدة . 


ويساتي في مقدمة هذه الجامعات : جامعة الإهام محمد بن سعود الإسلامية 


التي خرجت آلف الطلاب )١(‏ وما تزال بحمد الله قائشمة برسالتها . 


كما ان الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة أنشئت من أجل امد اد العالم 


الاسلامي بالعلما” والدعاة والمدرسين والآئمة (۲) . 
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كما أن جامعة آم القرى التي كانت نواتها كلية الشريعة , قد تخرج منها 
حتى الآن عدد لا باب به في العلوم الإسلامية والعربية (۴) . 


(۱) انشت هذه الجامعة عام ١۳۷٠ه‏ وخرجت )۱۳۸٤١(‏ طالبا وطالبة في العلوم 
الشرعيبة والعربية والاجتماعية منذ عام ١۳۷إه‏ حتى نهاية عام ١١٤٠/۷١٤إه‏ 
انظر دلیل الخريجيبن دفعة )۴١(‏ .> ى ۸ . عمادة القبول والتسجيل . 

(۲) انشفت هذه الجامعة عام ١۸١۱۳/١۲۸٠ه‏ لخدمة العالم الاسلامي حيث خصى بها 
٥‏ من الطلاب من غير السعوديين يمثلون ٦‏ بلدا , وقد تخرج منها ۲۷٠د‏ 
طالبا حتتى عام ١١٤٠/۷١]٤إهھ‏ . 
انظر التقرير الموجز للعام الدر اسي ١١٤/۰1٤۱ه‏ »ص ٩‏ , اصد ار اد ارة 
التخطيط والميزانية والمتابعة والاحصا* بالجامعة الاسلامية . 

(۳) انشفت كلدية الشريعة بمكة المكرمة سنة 1ه , وأنشفت الجامعة عام 


۰۱ .۰ انظر دلیل حفل التخريج للجامعة عام 1١٤۷/۱١٤إه‏ » ف ۹ . 


( ۹ ) 


وقد افتتحت في باكستان الجامعة الإسلامية )١(‏ التي ينتظر إن شا" الله 
أن تشارك أخو اتها الجامعات الإسلامية بامداد العالم الإسلامي بالعلم”* 
و الباحشين والدعاة الذين بهم إن شا الله , تحيا الآمة ويشتد ساعدها . 

هذا إلى جانب مر اكز البحوث العلمية في الجامعات , ومهمة هذه المراكز 
التنسيق و المتابعة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات وحشهم على الانتاج الفكري 
و العلمي الذي يعالج القضايا المعاصرة ويقدم لها الحلول الناجحة . 

وما يزال العالم الاسلامي بحاجة ماسة إلى المزيد من الجامعات ومر اكز 
البحث العلمي الجادة والمعاهد و المد ارس الإسلامية التي تساعد العالم الإسلامي 
على النهوض من كبوته التي طال سقامها وليس لها منقذ إلا تعاليم الإسلام . 


شانپا : جهود المكتبات : 


تعد المكتبات في هذا العصر أحد المصادر الرفيسة للمعرفة , ولم تعمد 
محصورة في اهتمام الموسسات التعليمية فحسب , بل إنها حازت على اهتمساام 
جميع الموسسات الحكومية كالوزارات وموّسسات الدعوة , وأصبحت المكتبة جز۶) 
مهما في كيان كل مدينة وقرية , ويلخ الآمر بالكتاب حدا في الانتشار جعل منه 
صناعة تجارية , وتكونت المكتبات في المساجد والبيوت , ومن خلال ما كتبه 
الدكتور فو اد سزكين عن مجموعات المخطوطات العريية فقط في مكتبات العالم 
العامة والخاصة نعرف مدى انتشار الكتاب مع أن الأستاذ المذكور لم يتمكن - 
قطعا - من الحصر الدقيق للمكتبات سوا منها ما كان تابعا للجامه سات 


“. * 
وموسسات التعليم الآخرى , أو ما كان خاصا بالآأفراد (۲) وما كان منها مخطوطا 


(۱) انشفت هذه الجامعة في إسلام آباد عام ١۹۸٠م‏ . انظر كتاب الجامهة 
ا إسلامية العالمية , مرسوم ۱۹۸١‏ . 

(۲) انظر د. فوّاد سزكين , تاريخ التراث العربي , مجموعة المخطوطسسات 
العربية في مكتبات العالم , نشر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية , 
سنة ١١٤٠ه/1۹۸۲م‏ .» ومن المعلوم أن الموّلف قد سجل في هذا الكتاب قريبا 


من ٠۷١‏ مكتبة . 


(1°) 


او مطبوعا باي لغة كانت . 
ولقد قامت جامعة آم القرى باخو اج دليل للمكتبات الجامعية في العالم 
الاسلامي باللفة الانجليزية (۱) ۰ یمگن لمربید الاستزادة , الرجوع اه . 


شالشا : جهود الموؤسسات الدعوية ؛ 
س 


تضطلع الموسسات الدعوية المتشمشلة في وفاس-ة 
البحوث العال م ية والإافتا” والدء_وة والارشاد (۲) , 
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س 


)0۸۲( لقد گانت نتيجة الاحصاء للمكتبات الجامعية في الدليل المدكور‎ )١( 
مكتبة في عددها من الجامعات بتر اوح عدد الكتب فيها ما بين عشرات الآلإف‎ 
والمليون كتاب , انظر على سبيل المشال مكتبة جامعة بنجلادش التي تحثوي‎ 
)۷٠١ ه٠١( الف عنوان , وجامعة الجزافر التي تحتوي على‎ )١١( على‎ 
سبعمافة آلف وخمسمائة وخمسين كتايا , وجامعة الملك سعود التي تحتوي‎ 
مليون ومائة ولاثة وعشرين الفا ومائتين وأربهة‎ )١ ٠١١۴ ۲۴۶ على‎ 
. و أربعين كتابا‎ 


DIRECTORY OF UNIVERSITIES AHD THEIR fIBRARIES OF THE MUSLIM WORLD 
BY CH. MUHAMMAD AWALS , LIBRARIAN CENTRAL, LIBRARY, UMM Al,~QURA 
UNIVERSITY, DEANSIIP OF TTBRARY AFFAIRS , UHM AL-QURA UNIVERSITY , 

HAKKAH AL-MUKARRAMAIL, 1407/1987 ° 


(۲) نشأت نواتها باسم دار الإفتاء والإشراف على الشئون‌الدينية والمعاهد العلمية عام )۷٣م‏ 
ثم تحولت إلى اسم الرئاسة العامة لإدارت البحو ث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد عام 
1ھ ٠‏ 
(انظر جريدة أم القرى العدد م٠‏ م٠‏ السنة الثانية والثلاثون الجمعة .۲ رمضان ۴۷۲٠ھ‏ 

1 

والعدد ۲۴۸۷ السنة التاسعة والاريعون الجمعة ۱۳ رجب ۱۴۹۱ ه ) 
وقد حصلت على معلومات شفوية عن هذه الإدارة من فضيلة الشيخ عبد الله بن ابأهيم الفنتوخ 
مدير عام إدارة الدعوة في المملكة ود ول الجزيرة العربية ومن فضيلة الشيخ محمد بن ناصر بن 
قعود مدير عام ادارة الدعوة فى الخارج يوم الاحد ١/غ/۸١)۱‏ ه 


(T11 ) 


ور ابطة العالم الإسلامي )١(‏ , والندوة العالمية للشباب الاسلامي )١(‏ 
£ 


بمسووديبسات كبيرة وكشيرة في سبيل نشر العلم , وتتخذ في ذلك عدة وساشل خدمة 


للدعوة الى الله سبحانه , وتقوم كل موسسة بأعمال متماشلة كل منها على حدة 


رغبة في شمول مساحة أكبر من العالم الإسلامي . ومن أهم هذه الأغمال ما يلي : 
ا 


(1 


(۲ 


بعث نسخ من القرآن الكريم بروايتي حفى وورش إلى مشاطق العالم (۴) . 
تسجيل القرآن الكريم على أشرطة وتوزيعه على بلاد المسلمين والأقليات 
المسلمة . 

بعث الكتب و المجلات الإسلامية والمقررات المدرسية بمختلف اللغات )٤(‏ . 


اقامة دور ات تدريبية لمدد تتر اوح بین شهر وشهرین في دول العالسم 


(r) 


ويعتمد المسوولون في هذه الموسسة على العمل الصامت واعتبروا السك 
شعارا لهم , ولقد ورد في مجلة البحوث الإسلامية الصادرة عن هذه اللموسسة 

ما نصه : (بيتسم العمل الإاسلامي في هذه الرشاسة بالصمت الداشم حفاظا على 

مصلحة العمل والاخلاى فيه ) ۽ انظر العدد الرابع من المجلة , ص 1۸١١‏ . 
سنة ۱۳۹۸ھ ۰ 

انشفت هذه الموسسة سنة ۹/۲ م في مكة المكرمة 

آنششت هذه الموسسة سنة ۹۷۲/۵۱۳۹۲٠م‏ في الرياض . 

انظر الندوة العالمية للشباب الاسلامي ۽ نشاتها وتطورها , وشاغقها ى ۷. 
انظر تقرير الآمانة العامة للنرايطة » الدورة ۲۳ » ى ۲٤۸ - ۲٤١‏ , وانطر 
مجلة البحوث الإسلامية ۽ العدد الرابع ,. سنة ۱۳۹۸ھ ,ص إء۸) . 

انظر التعليم العالي في المملكة العربية السعودية , تتقرير عام ٤١٤إه,‏ 

ی ۴۰۱ ¬ ۴٠۲‏ , وانظر مجلة البحوث الإسلامية , العدد الرايع , ى 1۸١١‏ » 
سنة ۸ه , وانظر الندوة العالمية للشباب السلامي نشاتها ٤‏ تطوره ٤‏ 


وشاشقها . ى ۲۱ . 


(o 


(IY ) 


لتدرييب الدعاة , كما تقام الشدوات و المحاضر ات والدروس في دول العالم 
الاسلامي والآقديات المسلمة (إ) . 

إقامة ندو ات ومحاضر ات في موسم الحج في المشاعر المقدسة لمدة شهريسسن 
تبداً من الأول من شهر ذي القعدة من كل عام )٣(‏ . 

عمل محاضر ات ودروس وندو ات موجهة لفير المسلمين (۴) . 


بعث الدعاة لدول العالم الإسلامي والاقليات المسلمة للدعوة وإمامة الشاس 


الإعانات المالية لغرفض شرا الكتب و المستلزمات الأخرى (ه) . 


افتتاح مكاتب فرعية في دول العالم تقوم بالآأعمال المكلفة بها من قبل 


فضيلة الشبخ محمد بن ناصر بن قعود مدیبر عام إدارة الدعوة في الخارج » 
و انظر التعليم العمالي 2 تقرير عام 4 شش ,۳ FAT — OY‏ . 


انظر تقرير الأمانة العامة للرابطة الدورة ٣٣‏ . ص ۲٤۸ - ۲٤١‏ , ومجلة 


مما يجدر ذکره في هذا المجال ما تقوم به جمعية الإصلاح الاجتماععي في 


انظر الندوة العالمية للشباب الإسلامي نشاتها ,تطورها,وشاشقها , ی ۱۷ . 


{Y 

وتدريس القرآن الكرييم )٤(‏ . 
4( 
۹( 

المكاتب الرفيسة فيما يتعلق بشوؤون الدعوة (ا) . 
)0( 
)۲( 

البحوث الإسلامية . المجلد الأول . العدد الأول , ى ٠١‏ . 
)۳( 

الكويت . 
)٤(‏ انظطر التقرير السنوي للدورة ۲١‏ , ص 44-۹1 . 
(o)‏ 

وما أملاه فضيلة الشيخ محمد بن ناصر بن قعود . 
(VU‏ 


انظر الندوة العالمية للشباب الإسلامي نشاتها , تطورها , وشائقها . 
٣ 3‏ 

ص ۴ . انظر التقرير السنوي للدورة ۲۴ » ص ۴٠١ - ۷١‏ » والدورة ۲١‏ » 

ص ۷۲ د ٩6‏ ء ومجلة الرابطة العدد الشامن , شعبان ۵٠٤٠٠١‏ .» ص ٣١‏ ,. وما 


أملاء فضيلة الشيخ محمد بن تاصر بن قعود . 


( TIT ) 


وتنفرد الرشاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والافتا* والدعوة 

و الإرشاد في الد اخل بالقيام بمهمة الإشر اف على الدعاة وتسهيل مهماتهم في 

مدن المملكة وقر اها وأآريافها وقد وضعت بر امج وة أو شهرية تقوم 

بالتخطيط لها ومتابعة تنفيذها في بيوت الله )١(‏ بالدروس اليومب نة 

و المحاضر ات او الندوات الاسبوعية ۽ كما أن هيئة كبار العلما” في الرفاسة 
%6 

تقوم بجهد كبير في نشر العلم عن طريق الفتاوي و القا۶ المحاضر ات والدروس 


و الندوات , كما تقوم باصد ار مجلة البحوث الإسلامية كل ثلاشة آشهر (۲) . 


اما ما تنفرد به الرابطة فهو إنشا* اذاعة صوت رابطة العالم الاسلامي في 
دولة (بلجيكا) في أورويا وتبث بر امجها من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتسى 
الساعة الشانية بعد الظهر , ومن أهم برامجها إذاعة القرآن الكريم وتفسيره 
و أحاديث المصطفى صلسى الله عليه وسلم ويرامج آخرى (۴) . 


كما تصدر الرابطة مجلة رابطة العالم الإسلامي وهي شهرية , وأخبسار 
العالم الإسلامي الأسبوعية , وكذلك المجلات الموسمية . 

وأما ما تنفرد به الندوة العالمية للشباب الإسلامي فهو إقامة المخيمسات 
الطلابية واللشبابية الدائمة والموقتة , كما أنها تتعاون مع (١ه))‏ منظمة 


طلابية وشبابية في العالم التي تمثل بمجموعها ملايين من الطلاب والشباب (). 


. نقلت هذه المعلومات شفاها من فضيلة الشيخ عبدالله بن فنتوخ‎ )١( 
. انظر مجلة البحوث الإسلامية , قسم الفتاوي‎ )۲( 
٠ ٩٤ .يى‎ ۲١ انظر التقرير السنوي للرابطة للدورة‎ )۳( 


. ۲١ انظر الندوة العالمية للشيباب الاسلامي,نشأتها,تطورهاء وشائقها » ص‎ )٤( 


ولقد استفدت في موضوع الموسسات الدعوية داخل المملكة العربي ةة 
السعودبة من بحث غير منشور للشيخ عبد الحكيم عبد السلام بعتوان : دور 


العهد السعودي الثالث في خدمة الاسلام , مقدم لقسم الدعوة بالجامهقة 


الإسلامية سنة 0٠٤۰1⁄/1٤1ھ‏ . 
۶ 


(TIE } 


رابعا : جهود حلقات المساجد , 


لقد بدآت رسالة المسجد العلمية والتعليمية لكتاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم منذ اللحظة الآولى التي تم فيها بنا المسجد النبوي على 
ساكنه أفضل الصلاة وأتم التسليم , حيث كان المدرسة الإولى التي تخرج منها 
اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم )١(‏ فخرجوا إلى الدنيا فاتحين حاملين 
لوا الاسلام والدعوة إليه , ولقد تتلمذ على يد هوّلا* الصحابة الكرام جمسع 
غفبر من التابعين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم , وقد شارك 
المسجد الحرام في مكة المكرمة حمل هذه الرسالة (۲) » وتوالت العصور 
وتعددت حلقات المساجد . فعمت المسجد الأقصى والمسجد الأموي و المسجد الأزهسر 


ومساجد بغداد والآنددس وبخارى و الهند )٣(‏ وغيرها مما لا يقع تحت حصر . 


الا أن رسالة المسجد في عصرنا الحاضر كادت أن تقف بعد أن سرت إلسى 
العالم الإسلامي عدوى فصل الدين عن الحياة - كما هي الحال في بلاد الفرب - 
وذلك بإنشا* مدارس للتعليم خارج المسجد ولا ترتبط به من قريبب ولا من بعيد » 


فاصیح المسجد مقتصرا على أدا الصلوات الخمس والجمعة فقط . 


ويرجع اضمحلال رسالة المسجد إلى ربط العلم بالمعاش وبذلك أصبح الآمر 


ضمن مسوولديات الحكومات التي لا تقيم لدروس المساجد وزنا » وعلى الرغغفم من 


» م1۹۸۳/۵۱٤١۴ انظر مجلة رسالة المسجد , العدد السادس » ى 1۷ , سنة‎ )١( 
محاضرة بعنوان (المساجد وأثرها في الدعوة) لسماحة الشيخ عبدالله بن‎ 
. محمد بن حميبد , رحمه الله‎ 

(۲) المصدر السابق . العدد الثامن . ى ۴١‏ . سنة ۳١٤٠د‏ . مقال بعنوان : 
(التعليم في المسجد الحرام ) بقلم هشام هلال عاشور . 

(۳) انتظر رسالة المسجد , العدد السادس > ص ۸ . سنة ١٤۱۹۸۳/۵م‏ . محاضرة 


بعنو ان (المساجد وأثرها في الدعوة) لسماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد 


هذا 


ا 


(۱ 


(۲ 


(£ 


( fe ) 


الحصار للمسجد إلا أن الآمل في إعادة رسالته إليه ممكنة لأسباب نذكر 


أن المسجد هو المنبر الأول للعلم فعن طريقه انتقلت رواية القرآن 

الكريم والسنة المطهرة بالتواتر . 

ان المدرس والدارس في المسجد يظهر عليهما الوقار والتمسك بالديسن 

و الآخلاق . كما يبدو منهما الإخلاى في طلب العلم وهذا ما يفتقده طلاب 

العلم في المدارس الحديثة الا من رحم الله , وقليل ماهم )١(‏ . 

وهذا العامل كفيل باعادة رسالة المسجد اليه ان شا الله . 

بروز الصحوة الاسلامية التي دعت الى الاهتمام بدراسة علوم الإسلام لمن لم 
ص 

بتيسر له در استها در اسة تخصصية . 

عدم توفر الدراسات الإسلامية في معظم مدارس وجامعات العالم الإسلاممي 

و الدول الآخرى التي تضم أقليات مسلمة مما يستدعي قيام المسجد برسالته , 

لذلك فان من الضروري للمسلم حضور حلقات العلم في المساجد , الرجال مع 

الرجال » والنسا* مع النسا , كل في مكان خاص بعيدا عن أنظار الطرف 

الآخر ولا باس من استفادة النسا* بدروس الرجال وذلك باستخدام مكبسر ات 

الصوت,وما تزال آثار حلقات المساجد ماثلة للعيان في بعض بلدان العالم 

الاسلامي - و الحمد لله - كما هي الحال في بلاد الهند والباكست ان 

والمملكة وتركيا(۲) . على الرغم من تولي الحكومات رسالة التمليم . 


وهناك خربجون من هذه المساجد في عصرنا الحاضر ممن قاموا بنشر العلم 


0) 
(۲) 


انظر رسالة المسجد , ي ۸ . 
لقد ذكر الشيخ محمد محمود الصو اف وجود مديون حافظ بنين وبنات في 


تركيا عندما ألقى كلمة في الموتمر الاسلامي العام في الرابطة سنة ۸١٤إه‏ 
۶ 


(T11 ) 


وخدمة قضايا الإسلام ولهم أشر واضح في معظم دول العالم )١(‏ على الرجال 


والنسا* . 


خامسا : جهود الجماعات 'لإسلامية : 


3 
أن من الامور التي يجب إن توضع في الحسبان هو قيام الجماعات و الجمعيات 


و المر اكز الإسلامية في العالم كله بجز* كبير في نشر العلم بين المسلميسن » 
كل على حسب الامكانات التي يملكها . 


± 4 
ولا بخلو بلد إسلامي أو جماعة كبيرة من الاقليات من وجود مسوولين فيها 
يقومون بتلك المهمة العظيمة مشاركة منهم في خدمة الاسلام والمسلميسنن في 
4 


محبطهم . 


(۱) ومن هولاه سماحة الشيخ محمد بن إبر هيم آل الشيخ رحمه الله مفتسسي 
الديار السعودية في وقته , وقد درس على يبد والده الشيخ إبراهيسم بن 
عبد للطيف وعلى يد عمه عبدالله بن عبد اللطيف وقراً القرآن الكريم علسى 
بد الشيخ عبد الرحمن بن مفيريج . وتوفى عام ۴۸۹إه . 
ومنهم كذلك سماحة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد - رحمه الله تعالى - 
"لذي توفى بوم ربعا ٠‏ ذي القعدة عام ١٤ش‏ . 
وسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز حفظه الله وآمد في عمره » 
وكلاهما قد تتلمذ على بيد الشيخ محمد بن إبر اهيم آل الشيخ . 

و الشيخ عبد اللطيف إل الشبخ و الشيخ سعد بن عتيق رحمهم الله جميعا . 

انظر مجلة رسالة المسجد , العدد السادس , ص ٠١‏ . نشر مكتبة النهضة , 
مكة المكرمة , عام ۳٠٤٠د‏ , وانظر عبدالله البسام علما* نجد خلال ستة 
قرون » ج ١‏ . ى ۸۸ , نشر مكتبة النهضة الحديثة , مكة المكرمة , سة 


۸ , الطبعة 'لاولى . 


( TIY ) 


ولا يمكننا أن نحصر هذه الجماعات ولا نستطيع الإشارة إلى ما تقوم به من 
2 

أعمسال حيث صعوبة ذلك بل لاستحالته , ولذلك فلن أذكر جماعة بعينها دون 
غيرها , وما يزال العالم '؛ ت د 
غير وما یزال لم لإسلامي و الجماعا 'لاسلامية بخير والحمد لله وكلها 
تسعى باذن الله لخدمة هذا الدين والذود عنه بالقول والعمل والكتابة 
و التخطيط السليم . وكل هذه الجهود من هذه الهيشات والموسسات و الجماععات 
تنطلق بهدف نشر العلم الذي لا يقوم الدين إلا به , كما أن شمار هذه الجهود 
بارزة للعيان محسة ملموسة في کل مکان ۽ لکنها تحتاج إلى استتمار ورعصاية 
واهتمام ينشاً عليها الصغير ويشب علديها الصبي وتو اكب حياة الكبي سر من 
a EY 0 a‏ 
لرجال والنسا , كما تحتاج إلى إخلاى في الاعتقاد والقول والعمل والسى 
متابعة لما جا به المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم من عند ريه المتمشل 
في الكتاب الكريم والسنة المطهرة . 


سادسا : جهود وساعل الإعلام : 


إن للوساشل الإعلامية سوا* كانت مكتوبة أو مسموعة آو مرفية اثر واضح 

٤ 
في نشر العلم مع اختلاف في طرق الاد وحجمه , غير أن الموّسسات الصحفية‎ 
كانت أسبق من غيرها الى هذا الميدان , فخرجت صحافة إبلامية متخصصة تتخذ‎ 
الإعلام منهجا والإسلام رسالة تخاطب الفرد و المجتمع بموسساته المختلفة وتنقل‎ 
اليه ما يهمه من مور 'لإسلام وقضاياء وأخبار المسلمين ونشاطهم وآلانهمم‎ 


& ى 
وآمالهم , تعرض كل ذلك بالاسلوب الصحفي الممتع سوا* بالصحيفة اليوميسة )١(‏ 


f 


)١(‏ كانت هناك صحيفة إسلامية يومية تصدر باسم ( لاخو ان المسلمون) في 
= 
القاهرة سنة ۸٤۹م‏ ثم توقفت لظروف سياسية؛ ذكرتها هنا من اجل اإعطا* 


صورة واضحة باهمكانية صدور مشل هذه الصحيفة يوميا . 


(۳14 ) 


م 
أو المجلة الاسبوعية )١(‏ أو الشهرية (۲) أو الفصلية (۴) أو الحولية )٤(‏ . 
E EY IES‏ 5 
ما ما يتعلق بالموسسا الإعلامية المسموعة , فهناك إذ اعات القر أن 
الكريم و التي يبث من خلالها كتاب الله متلوا , اضافة إلى البرامج اليومية 
۶ 
مثل (نور على الدرب) والاسبوعية مشل (مجالس العلما”) و (ركن الدعوة 
والإفتا”) »> وغيرها من البر امج , اضافة لی البر امج الاسلامية في الإذ اعسات 


العامة (ه) وكذه البر امج الموسمية مثل مناسبة رمضان والحج . 


. مثل مجلة المجتمع والدعوة والاعتصام‎ )١( 

(۲) مشل مجلة الرابطة ومجلة الأمة و البلاغ والبعث الإسلامي والوعي الاإسلاممسي 
والبيان . 

(۳) مشل مجلة البحوث الإسلامية . 

. مثل المجلات الجامعية كمجلة كلية الشريعة و امول الدين وغيرهما‎ )٤( 

(ه) مشل إذاعة القرآن الكريم بالمملكة العربية السعودية وجمهورية مسر 
العربية . 


( ۹ ) 


المطلب الخامس :۽ وجود التخصى العلمي : 


يعد التخصى العلمي في علوم الشريعة من الإيجابيات المتوفرة نوعا ما في 
العالم الإسلامي وتستطيع المرأة المسلمة أن تتخصى في دراسة هذه العلوم 
لتقوم ہما بجب عليها من الدعوة الى دينها , ففي العالم 1 لاسلامي ست جامعات 
إسلامية متخصصة في علوم الشريعة )١(‏ بعامة » كما يوجد بهذه الجامعات بعتق 
الكليات المتخصصة في القرآن وعلومه والحديث وعلومه , والدعوة » ومول 
الدين , بالاضافة إلى وجود جامعات (۲) آخرى غير متخصصة في علوم الشريعصة , 
يوجد بها كليات علوم شرعية , كما يوجد بعض الأقسام )٣(‏ في العلوم الشرعية 


د اخل الكليات في الجامعات غير المتخصصة )٤(‏ . 


)١(‏ منها ثلاث جامعات بالمملكة العريية السعودية هي : جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية في الرياض . ولها فروع في القصيم وأيها . والجامة 
الإسلامية بالمدينة المنورة . وجامعة آم القرى في مكة المكرمة . ولها 
فرع في الطائف . وجامعة ا'لآأزهر بمصر وقد أسست عام «۷١‏ . وجامعة آم 
درمان الاسلامية التي تأاسست عام ۳۸۵ه . وكان الإصل في انشا هذه 
الجامعة وجود المعهد الديني الإسلامي منذ عام ۹۱۲م . وقد اأنشغف ت 
الجامعة الإسلامية في إسلام آباد في باكستان عام ©0١٤إه‏ . 

(۲) كما عليه الحال في الجامعة الإسلامية في المدينة وجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية . 

. مشل جامعة الكويت , وجامعة بغداد , وجامعة دمشق ,» وجامعة النيجسر‎ )٣( 
. وجامعة نيجيريا‎ 

)٤(‏ مشل قسم الدر اساتإلاسلامية في كليات التربية والآد اب بالرفاسة العامة 


لمدارس البنات , وجامعة الملك سعود , وجامعة 'لإمام محمد بن سود 


( YT ) 


ويوجد في عالمنا الإسلامي ڪشر من ثلاشين دولة تحتضن جامعات اسلاميةة 

متخصصة او كليات علوم شرعية داخل إطار الجامعات العامة أو أقساما للعلوم 

الشرعية داخل الكليات العامة , ويشاشر الخير قادمة باذن الله رغم 
= 


التحديات التي تواجهها المشاريع الإسلامية . 


الاسلامية . 
3 
ويمكن لطالب الاستزادة الرجوع لدليل التعليم العالي والجامصي في دول 
الخليج العربي , إعداد مكتب التربية العربي لدول الخليج , وكذلك : 
DIRECTORY OF UNIVERSITIES AND THEIR LIBRARIES OF THE MUSLIM WORLD‏ 
BY CH. MUHAMMAD AWAIS ,„, LIBRARIAN CENTRAL LIBRARY , UMM AL~QURA‏ 


UNIVERSITY , DEANSHIP OF LIBRARY AFFAIRS , UMM AL~QURA UNIVERSITY , 
MAKKAH AL-MUKARRAMAH, 1407/1987 « 


( YY ) 


المبحث الثانى : 'ييجابيسات متغفببرة 


تمچيد ; 


إن نعم الله كثيرة لا تحص كما قال تعالى : (وان تعدو نعمت الاله ل 
تحصوها إن الانسلن لظلوم كفار) )١(‏ . 

والله سبحانه وتعالى قد وهب هذه النعم لعباده تكرما مته وإحسانا فعلى 
العباد مقابلة هذه النعم بالشكر الاعتقادي و القولي والعملي مستفيدين منها 
بالتقوي على طاعة الله وصرفها في مرضاته عز وجل , مستغدين فرصة توفرها 
لديهم فيما بعود عليهم وعلى مجتمعهم بالخير العميم . وفي مقدمة السك 
الدعوة إلى الله , أفضل الاعصال . 

ولقد حث المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم على إستغلال الفرى المتاحة 
للانسان في حياته من النعم الكثيرة التي لا تحص ومنها نعمة الشباب و الصحة 
و الغنى والفراغ والحياة بشكل عام . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
درجل وهو يعظه : (#اغتنم خمسا قبل خمس : شبابك قبل هرمك , وصحتتك قبل سقمك 
وغناك قبل فقرك , وفراغك قبل شغلك , وحياتك قبل موتك) (۲) . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(نعمتان مغبون فيهما كشير من الناس : الصحة والفر'غ) (۳) . 

وإن هذه النعم العظيمة من أهم الإيجابيات التي تساعد الداعية على 


. ۲٤ سورة ابر اهيم الآية‎ )١( 

(۲) مستدرك الإمام الحاكم , كتاب الرقاق , نعمتان مغبون فيهما كثيسر من 
الناس ,۽ ج ٤‏ » ى ۲١١‏ , وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وو افقه 
الإمام الذهبي . 

١١ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الرقاق , باب ما جا في الرقاق , ج‎ )٣( 


ص ۲۲۹ . رقم الحدييبث 1٤1۲‏ . 


( TYYT } 


المضي في الدعوة ويتحتم عليه أن يستفيد منها . 

وسيكون الحديث في سبعة مطالب , تتناول اغتنام الشباب والصحة والمال 
و الفراغ والحياة بشكل عام اضافة الى اتساع نطاق إلتقاء النسا* واليقظقة 
الفكرية المعاصرة . 


۶ر 
المطلب الاول : اغتنام فترة الشباب 


ان الشباب فترة يمر بها الإنسان في أطوار حياته ۽ تمشل فترة الحيوية 
و النشاط الحركي والقوة الجسدية والفكرية والعقلية , تزداد يوما بعدز يوم 
نتيجة التجارب و المعلومات المتجددة , كما أنها أخصب فترة للانتاج لكلل 
المتطلبات البشرية , كما تعتبر القاعدة الرشيسة EE‏ فترة 
الكهولة والشيخوخة , فاذا خسر إفان اب خسر بذلك دنياه وأخضراه في 
الغالب . 

هذه الفترة هي فترة القوة التي قال الله عز وجل عنها : (الله الذي 
خلقكم من فعف شم جعل من بعد ضعف قوة , شم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق 
ما يشا وهو العليم القدير) )١(‏ . 

ففترة القوة هذه تتوسط فترتين سمة الانسان فيهما الضعف , إحد اهما تسبق 
فترة القوة وهي فترة الحمل في بطن الآم وفترة الطفولة التي تتميز بعصدم 
اسنقلال او ي . والفترة الشانية تعقبها وهي فترة الشيخوخة 
وتتميز بالضعف و الركود الجسمي والفكري غالبا . 

وعندما ذاق الشاعر العربي تكاليف الشيخوخة وآلامها بعد الشباب وحيويته 
تمنى عودة الشباب مظهرا تذمره من هذه الفترة التي يعيشها فقال : 

فيا لببت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب (۲) 

وادا أمعنا النظر وحصرناه فيما يتعلق بالدعوة الى الله عز وجل وجدنا 
أن الأنبيا” والرسل عليهم السلام بعثوا إلى أقوامهم في سن الشباب ومعشم 


الذين يتبعون الأنبيا” والرسل ويقوم عليهم أمر الدين من الشباب . 


. ه٤ سورة الروم الآية‎ )١( 


(۲) دیو ان ابي العتاهية . ص ٤1‏ , دار صادر . بيروت سنة ۵۲۸/٤۱۹1م‏ . 


( YT ) 


ومشال ذلك رسالة الاسلام الخالدة بعك بها النبي محمد صلى الله عليه 
وسم في سن الاريعين وكان معظم الذين تبعوه وآمنوا به دون هذه السن أمشال 
بي بكر وعمر وعشمان وعلي وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين . 

كما نجد أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم من النسا* كان معظمهن في 
سن الشبابگوخرجن معه في الغزوات للسقي وتفميد الجرحى , فخروجهن لهذه 
المهمة دليل واضح على أنهن كن في سن الشباب )١(‏ . 

و المرأة لا تختلف عن الرجل من حيث النشاط الفكري و الحركي في هذه السن 
بل إنها في هذه السن تقوم بعملية الإانتاج البشري الذي يواكب عملية التنشكة 
الاجتماعية والتوجيه التربوي للطفل حيث ارتباطه بأمه أكثر من إرتبااے 
بأبيه في هذه الفترة , كما أن الفترة التي تقوم فيها بعمل خارج البيست 
تكون في فترة الشباب غالبا وهي الفترة الزمنية التي يمكنها أن تقوم خلالها 
بالدعوة إلى الله من خلال الكلمة المسموعة أو المقروة . 

ففي فترة الشباب المشتاخرة يمكن المراة الداعية أن تقوم بإلقا* الدروس 
و المحاضر ات و المشاركة في الندوات كما تستطيع أن تقوم بالكتابة على شكل 
مقال أو بحث أو كتاب , فإذا مرت المرأة الداعية بهذ» الأقمال الدعوية في 
ره ب هرن ذلك موّشر خير على استمرارها على هذ العمل العظيم في سن 
'لكهولة واوائل الشيخوخة فتعيش حياتها كلها داعية إلى دين الله . 


)١(‏ انظر صحيح البخاري مع فتح الباري , كتاب الجهاد , باب غزو النسا* 
وقتالهن مع الرجال » ج ٦‏ ,» ى ۷۸ , رقم الحديث ۲۸۸١‏ , ونصه : عن انس 
رضي الله عنه قال : (لما كان يوم أحد إنهزم الناس عن النيي صلى الله 
عليه وسلم , قالأولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وام سليم وإنهمسا 
دمشمرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب , وقال غيره تنقلان القرب على 
متونهما شم تفرغانه في أفو» القوم) . 


(TY ) 


المطلب التاني : اغتنام الصحة 


إن الصحة البدنية والنفسية من نعم الله الكبرى على الإتسان وهي ضد 
المرض الذي يسببه اجان الإسلام اتخاذ الرخى في العباد ات وذلك بالافطسار في 
رمضان لعدم القدرة على الصيام لقوله سبحانه : (فمن كان منكم مريضا أو على 
سفر فعدة من ايام أخر) )١(‏ . 
او بالتيمم لعدم القدرة على استعهال الما لقوله عز وجل : (وان كنتم 
خزقی او فی قر أو جا” أحد منكم من الفايط أو لمستم النسا* فلم تجدو؟ 
ما" فتيمموا مید شیا (۲) » وغير ذلك من اعراق المرضية المضعفة للعمل 
أو المانعة منه والتي قلما يسلم منها الانسان في حياته لحكم يعلمها الله 
سبحانه ۰ 

ولذلك فقد حث الإسلام على اغتنام فترة تمتح المسلم بصحته للقياام 
باآعمال المقربة إلى الله عز وجل قبل أن ييدهم الإنسان المرف فلا يستطيح 
القيام بمشل هذه الأعمال كما دكرنا في قوله صلى الله عليه وسلم : (اغتنم 
خمسا قبل خمس ٠...‏ وصحتتك قبل سقمك) وكما في قوله صلى الله عليه وسلمم : 
(نعمتان مغبون فيهما كشثير من الناس : الصحة والفراغ) )٣(‏ . 

و العجيب من غفلة هذا الانسان الذي لا يعرف نعمة اللصحة حتى يصاب بالمسرض 
وصدق الحكيم الذي يقول : المنة تاج على رووس الآصحاء لا يراه إلا المرضى . 

وأكثر ما تتوفر الصحة في زمن الشباب , حيث الطفولة والشيخوخة فترتاا 
ضعف في حياة الانسان,ولذلك نلمس آن أكثر المراض تصيب الانسان في زمن طفولته 
وشيخوخته ,كما أن مرحلة الشباب يمكن أن تجتمح فيها للإنسان جميع النعم التي 


حث الحديبث الشريف على اغتنامها من شباب وصحة وغنى وفراغ وحياة . 


. 1۸٤ سورة البقرة , جز من الآية‎ )١( 
ء‎ >٣ سورة النسا* , جز من الآية‎ )۲( 


(۳) سبق تخريج الحديشين ٠‏ انظر ص ۴۲١‏ من هذه الرسالة . 


( Ye } 


فما على المرأة الداعية إلا أن تغفتنم فرصة توفر الصحة للقيسام بالدعوة 
إلى الله فهي لا تعلم متى يفجأوها المرض فتتمنى لو كانت صحيحة تستطايع أن 


تقدم لدبنها ما يفرضه عليها اسلامها . فتندم حينئذ ولات ساعة مندم . 
ىک 


المطلب الشالث : اغتنام وفرة المال 


لقد حث الإسلام على بذل المال في وجوه البر والاحسان ¬ علاوة علس ما 
أوجبه من زكاة المال - و آفضل هذه الوجوه ما بذله صاحبه إعلا لكلمة الله » 
دعوة الى دين الله ودفاعا عن حياض ا لاسلام . 

وحيث ان المال في يد الإنسان عرضة للزيادة والنقصان فقد أرشد الإسلام 
آتباعه الى اغتنام فرى توفر المال لديهم ورغبهم في الصدقات والقربات في 
حالة الغنى , حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (اغتنم خمسا قبل خمسس 
٠‏ وغناك قبل فقرك) . 

وقد وعد الله عز وجل بمضاعفة الأجر للمنذقين في سبيل الله فقال سبحانه 
(مشل الذين ينفقون أموا لهم في سبيل الله كمشل حبة آنبتت سہح سنابل في كل 
سبلة مائة حبة والله يلعف لمن يشا* والله وأسح عليم) () . 

ولم يقتصر الأمر على مضاعفة الأجر فقط بل تعد اه إلى الوعد بالنجاة من 
العذاب الأليم يوم القيامة , وتلك والله , التجارة الرابحة , فما هي ركان 
هذه اللتجارة يا ترى ؟ 

انها الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيل الله بالآموال والأنفس , 
يقول الحق تبارك وتعالى في ذلك : ريلأيهما الذين * امنوا هل ادلكم على 
تجثرة تنجيكم من عذاب اليم , توّمنون بالله ورسوله وتجهدون في بين الله 


بأموأ لكم وآنفسكم ذلكم خیر لکم ان کنتم تعلمون) (۲) ٠‏ وقد أشنى الله 


. ٣١۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


(۲) سورة الصف الآيتان ٠,٠١‏ . 


( TYT ) 


سبحانه على الذين يبذلون المال وهم بحاجة إليه . فقال سبحانه : (ويوّشرون 
على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) )١(‏ , وقي مقابل ذلك حذر سبحانه من كنز 
المال فقال سبحانه : (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيسل 
الله فبشرهم بعذاب ليم , يوم يحمى عليها في شار جهنم فتكوى يها جياههم 
وجنوبهم وظهورهم , هذا ما کنزتم لأنفسكم فذوقوا ما کنتم تكنزون) (۲) . 

ولقد بذل المسلمون أنفسهم وأموالهم رخيصة في سبيل الله يغفتنمون فرى 
وجود المال في الأعمال الخيرية ليس على موائد القمار والفسق والفجور كم 
يفعله كثير من الناس اليوم . إذا توفر لديهم شي* من المال . 

فعندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتصدق في سيل 
الله , اشنم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فرصة توفر المال لديهما فاقسدم 
ابو بكر کل ماله > وقدم عمر نصف ماله . فقد روى زيد بن أسلم العسدوي عن 
آبیه رضي الله عنهما قال : سمعت عمر بن الخطاب يقول :(أمرنا رسول الله 
«لى الله عليه وسلم أن نتصدق فوافق )٣(‏ ذلك مالا عندي , فقلت اليوم اسيق 
ابا بكر ان سبقته يوما , فجشت بنصف مالي , فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ما أبقيت لأهلك ؟ قلت : مثله , قال : وأتى ابو بكر بكل ما عنده , 
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما أبقيت لأهلك ؟ قال : أبقيت لهم 


الله ورسولده , قلت : لا أسبقك إلى شي* أبدا) () . 
۶ 


. ٩ سورة الحشر » جز من الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة > جز من الآية ٤‏ , والآية م . 

(۳) قوله : فوافق ذلك مالاايدل على آن عمر بن الخطاب رضي الله عن قد 
اغتنم فرصة وجود المال فصرفه تنغفيذا لأمررسول الله صلى الله عليه وسلم. 

)٤(‏ سنن ابي د اود المطبوعة مح معالم السنن . كتاب الزكاة , باب الرجل 
بخرج من ماله » ج ۲ . ى ۴٠۳‏ . وذكر الحديث الامام الترمذي في سننه في 
كتاب المشاقب , باب مناقب أبي بكر , رقم الحديث ۳٦۷١‏ . وقال عنه 
حديث حسن صحيح . كما قال عنه الإمام الحاكم : هذا حديث صحيح علسى شرط 
مسلم ووافقه الامام الذهبي . انظر مستدرك ام الحاكم ,» ج ١‏ ,ص ٤ه‏ 


( TYY } 


وهذا عشثمان بن عفان رضي الله عنه يبذل الكثير من صاله في سبيل الله 
وقصة شر ائه لبئر رومه ووقفها لله سبحانه یشرب منها الفني والفقير وابسن 


السبيل مشهورة , كذلك قصة تجهيزه رضي الله عنه جيش العسرة في معركة تبوك. 


فعن آبي عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه (أن عشمان رضي الله عنه . حيث 
حوصر آشرف عليهم وقال : انشدكم الله , ولا نشد 1 اصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم : الستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من حفر 
رومة فله الجنة , فحفرتها )١(‏ الستم تعلمون آنه قال : من جهز جيش العسرة 
فله الجنة . فجهزته ؟ قال فصدقوه بما قال , وقال عمر في وقفه : لإ جناح 
على من ولیه ان يكل وقد يليه الواقف وغيره . فهو واسع لكل) (۲) ٠.‏ 

وهل اقتصر البذل في سبيل الله على الرجال فقط دون النسا* ؟ لا بل إن 
النسا' ما إن سمعن بوعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره لهن بالصدقة 
حتى بادرن بتنفيذ الأمر النبوي طاعة لله ورسوله واغتنمن فرصة وجود المال 
و الحلي في أيبديهن فقدمنه رخيصا في سبيل الله , فعن ابن عباس رضي الله عنه 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم , خرج ومعه بلال فظن آنه لم يسمع » 
فوعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم . ويلال يأخذ في 


طرف شویه ) (۴) ۰ 


)١(‏ و المشهور عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه اشتری بتر رومه وجعلهسا 
وقفا للمسلمين ثم حفرها بعد ذلك للحاجة إلى مزيد من الما" , انظر فتح 
الباري » ج ه٥‏ ,ص ۷ع . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الوصايا , باب إذا وقف أرضا أو بشرا » 
جه ,ص ٤0٩‏ . رقم الحدیت ۲۷۷۸ .۰ 

. ١ المصدر السايق , كتاب العلم , باب عظة الإمام النساءٌ وتعليمهن » ج‎ )٣( 

ے 


ص ۱۹۲ . رقم الحدیث ٩۸‏ . 


(A ) 


ولم يقتصر البذل على معارك الجهاد أو سدا لحاجة فقير بل ان الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يبذل ماله في كل سبيل يرى أنه سبب لتأليف القلوب 
على الاسلام و الدخول فيه > فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : ما سثل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيشا إلا أعطاه , فجا*ه رجل فأعطاه 
غنما بين جبلين )١(‏ فرجح إلى قومه فقال : يا قوم اسلموا فان محمد ا عطي 
عطا* لا يخشى الفاقة) (۲) . 

ولا بد أن يكون لمشل هذا البذل شر في النفوس فيقلبها من حال الى حال 
أحسن بلذن الله ذلك أن النفوس جبلت على حب من أحسن اليها : فعن ابن شهساب 
رضي الله عنه قال : (غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح . فتح 
مكة , شم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمينن . 
فاقتتلوا بحنين , فنصر الله دينه والمسلمين . وأعطى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يومشذ صفوان بن أمية مائة من النعم , شم مائة شم ماشة ,قال 
ابن شهاب : (حدثني سعيد بن المسييب أن صفوان قال : والله لقد أعطاني رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ما أمطاني وانه لأبغفى الناس الي فما برح بعطييشسي 
حتى إنه لحب الاس إلي) (۴) . 

بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفتنمون فرص توفر المال 
لديهم لينفقونها في سبيل الله تشبيتا للدين ونشرا له وقمعا لأعدائه ومن 
ذلك ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : (أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال له : لو قد جاأنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا , وهكذا 


وهكذا , وقال بيديه جميعا فقبض النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي” مال 


. قوله بين جبدين يعني : كثيرة‎ )١( 
صحيح مسلم , كتاب الفضاشل , باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلمم‎ )۲( 
. ۲۲۱۲ ى 1۸۰1 , رقم الحديث‎ » ٤ أحسن الناس خلقا , ج‎ 


(۴) المصدر السابق , رقم الحدیبث ۲٣۳۱۲‏ . 


(۹ ) 


البحرين , فقدم على آبي بكر بعده فأامر منادیا فنادی : من كانت له على 
النبي صلى الله عليه وسلم عدة او دين فليات . فقمت فقلت إن النبي لى 
الله عليه وسلم قال: (لو قد جانا مال البحرين أعطيننك هكذا وهكذا وهكذا) 
فحثى أبو بكر مرة ثم قال لي عدها . فعددتها فإذا هي خمسماشة , فقال خذ 
مشلبها) (۱) . 

ومما سبق يتبين لنا ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وصحابته الكرام رجالا ونسا” من حب للدين والذود عنه واغتنام الفري في كل 
وجه لاعلا كلمة الله بالنفس والنفيس . 

ا فالمرأة المسلمة وعلى الآخى العاملة بالأجر المادي إذا توفسر 
لديها المال مدعوة للبذل في سبيل الله إعلاء لكلمة الله في الدعوة إليه 
وتشبيتا للمومنين و المؤمنات وصدا لكيد أعدا* الله من كل جنس . 

و اذا كان الإسلام لم يفرض على المرأة المسلمة الجهاد بالنف كما في 
الحديث المروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله , نرى 
الجهاد أفضل العمل , أفلا نجاهد ؟ قال : لكن أفضل الجهاد حج مبرور . فقد 
رغبها في بذل المال كما ذكرنا في صدر هذا المطلب , وعلى المراة الداعية 
ان تغتنم فرى توفر المال لديها فائضا عن حاجتها ومن تحت يدها فتصرفه في 
وجوه الخير لعل الله أن يهدي على يديها من شا الله هدايته لتحوز على 
المكافاة العظيمة التي تفوق المال الذي صرفته في سبيل ذلك حيث يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : (فوالله لن 


ييبهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم) (۲) ء 


)١(‏ صحيح مسلم , كتاب الفضاغل ۽ باب ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
شيشا قط فقال لا , وكثرة عطائه , ج ٤‏ ,ص ۸۰1 , رقم الحدییث ۲۲۱۲ . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجهاد ,باب دعا النبي صلى الله عليه 


وسلم الاي ن ا »> ج 1 .ع 1۱۱ » رقم الحدیث ۲۹٤۲‏ . 


( TF“ ) 


المطلب الرابع : اتنام الفراغ 


الفراغ أحد سلبيات حضارة العصر الحديث ,» ساعدت على وجوده كشير من 
وسائل التقنية الحديثة في الصناعة والكهريا* ووساشل النقل السريه._ة 
و الحاسب الآلي ونظام القوى العاملة الذي قنن للناس ساعات معينة للعمل لإ 
تزيد ءلى شمان ساعات غالبا في اليوم الواحد بعود بعدها العامل إلى منزله 
يتصرف هو في باقي وقته دون تدخل من أحد واذا كان علما* النفس والاجتماع 
فد درسوا هذه المشكلة واجتهدوا في وضع الحلول المناسبة لها على ضوة 
تصور اتهم , فان الإسلام في مصدريه الكتاب والسنة قد تعرض لهذه المشكلة وحث 
على تفاديها باغتنام وقت الفراغ فيما يعود على الفرد والجماعة بالخير وما 
يقرب الى الله سبحانه وتعالى فقال سبحانه وتعالى آمرا نبيه محمدا صلسى 
الله عليه وسلم وامته له تبح :(فاذا فرغت فانصب) (1) . 

يقول أبو بكر الجصاص رحمه الله في تفسير الآية : (قال ابن عباس إذا 
فرغت من فرضك فانصب الى ما رغبك تعالى فيه من العمل , وقال الحسن : فإذا 
فرغت من جهاد أعد اشك فانصب الى ربك في العبادات , وقال قتادة : فإذا فرغت 
من صلاتك فانصب الى ربك في الدعا* , وقال مجاهد : (فاذا فرغت من أمر دنياك 
فانصي الى عبادة ربك) (۲) ۰ 

( وهذه المعاني كلها محتملة , والوجه حمل اللفظ عليها كلها فيكون 

جميعها مرادا , وإذا كان خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم فان المسراد به 
جميع المكلفين) (۴) ٠‏ 


. ۷ سورة الشرح , الآية‎ )١( 

(۲) يلزم التنبيه إلى ان مراد مجاهد رحمه الله من قوله هذا : ما لا يتعارض 
مع أآدا” فريضة , تفسير مجاهد » ج ۲ , ى ۷1۸ دار المنشورات العلمية , 
ببروت . 


ط ت 
)۲( ا ابو بكر الجصاص , احكام القران » ج ۳ . يى ٣۷ج‏ . 


(F1 ) 


وقد ذكرنا حديث اغتنام النعم الخمس ومن بينها قول الرسول صلى الله 
عليه وسلم (اغتنم خمسا قبل خمس ٠.»‏ وفراغك قبل شغلك) . 

وفي حديبث آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : (نعمتان مغفبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ) .)١(‏ 

يقول الإمام ابن حجر رحمه الله نقلا عن ابن بطال : (معنى الحديسث أن 
المر لا يكون فارغا إلا إذا كان مكفيا صحيح البدن فمن حصل له ذلك فليحرص 
على آن لا یفبن بان يترك شکر الله على ما انعم به عليه , ومن شكره امتشال 
أوامره واجتناب نواهيه , فمن فرط في ذلك فهو المغبون . وأشار بقوله : (كثير 
من الشاس) إلى أن الذي يوفق لذلك قليل)(۲) . 

ونقل ابن حجر عن ابن الجوزي قوله : (قد يكون الإنسان صحيحا ولا يكون 
متفرغا لشفله بالمعاش , وقد يكون مستغنيا ولا يكون صحيحا , فإذا اجتمفاا 
فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة, 
وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة فمن استعمل فراغه وصحته في 
طاعة الله فهو المغبوط ومن استعملها في معصية الله فهو المغبون لإأن الغفراغ 
يعقبه الشغل والصحة يعقبها السقم) )٣(‏ . 

وعلی اي حال فان عصرنا الحاضر يتميز عن العصور الماضية بكثرة ساععات 
الفر اغ نطر؛ لتقنين ساعات العمل وتدخل الآلة في عمل الانسان سوا في 
المصانع الآلية إو في وسال الزراعة الحديشة أو في وسائل النقل وأدوات شق 
الطرق مما جعل الإنسان جد وقتا طويلا من يومه لا يدري ما يفعل فيه حتى سرى 


ذلك على المجتمع النسائي حيت دخلت وسال الطبخ و التنظيف الحديببة في 


١١ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الرقاق , باب ما جا في الرقاق , ج‎ )١( 
٠. 1٤1۲ ص ۲۲۹ . رقم الحديث‎ 
. ۲۴١ .»ص‎ ١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري » ج‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق » ج ١١‏ ,ص ٠. ٣٣١‏ 


(YY ) 


البيوت(١)‏ ,وعلى ذلك فإن اهم عمل تقوم به المرأة المسلمة في وقت فراغها هو 
القيام على تربية أولادها ودعوتهم إلى أصول الإسلام وفروعه , کا أن 
بامكانها فيما زاد من وقتها أن تعمل على إفادة أقاريها وجير انها بحسب وقت 
الفر اغ الذي تحياه ويذلك يحتبر الفراغ في مثل هذه الحالات من الإيجابيسات 
التي تساعد المرأة على قيامها بمسؤوليتها الدعوية وواجبها الفسردي 
و الإجتماعي وتساعد بذلك متها على المشاركة في الدعوة وتوؤدي مسؤوليته 


الدعوية . 


المطلب الخامس : اغتنام فترة الحياة 


ليس احسن ولا أفضل من الحياة » حياة البدن والروح ولا خير في حيساة بدن 
بلا روح ٠.‏ هذه الحياة التي كتبها الله عز وجل على ابن آدم امتحانا له ليبرى 
كيف يصنع وكيف بتعامل مع نعمة الحياة فإن كان سعيد الحظ موفقا فإانه 
سيسعى لإنقاذ نفسه وآهله من الهلاك وخسران الدنيا والآاخضرة > وان کان سي" 
الحظ غير موفق فاه سيسلك طريق الغواية والإجرام , وسيودي بنفسه مواطسن 
الهلكة ويجر على أهله وذويه من المصائب ما الله به عليم , يقول الحسسسق 
تبارك وتعالى في معرض الحديث عن الحياة والموت : (تبلرك الذي بيده الملك 
وهو على كل شي” قدير , الذي خلق الموت والحيوة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو 
العزيز الغفور) (۲) . 

إن الحياة تمر سريعا بالإنسان ولا يدري متى يفاجثشه الأجل وتخترمه المنية 
ييقول الشاعر أحمد شوقي رحمه الله ۽ 


دقات قلب المر” قائلة له آن الحياة دقائق وثوان (۳) . 


)١(‏ كما قامت الخادمات بالخدمة في يعض بيوت المسلمين مما كان له الأشر في 
توفر ساعات كثيرة ووجود فراغ يومي في حياة المرأة المسلمة . 
(۲) سورة الملك , الآيتان ١‏ , ۲ . 


(۳) أحمد شوقي , الشوقيات , ج ٣‏ , ص ٠١۸‏ , المكتبة التجارية الكبرى . 


(fF ) 


وكم تمنى الإنسان الذي فارق الحياة أن يرجع إليها ليتزود بصلاة أو صيام أو 
زكاة أو حج أو صدقة أو أي تطوع , لكن أنى له ذلك , ويخبر الله سبحانه عن 
ندم الانسان بعد الموت فيقول : ( حتى اذا جا* أحدهم الموت قال رب ارجعون » 
لعلي أعمل ملحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قالها ومن ور امهم برزخ الى 
يوم يبعشون) (۱) . 

ويقول سبحانه : (ولو ترى اذ المجرمون اوا روتوم عند ربهم رینا 
أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صللحا إنا موقنون) (۲) . 

نعم عندما يرى المجرمون ذلك اليوم العصيب يتمنون أنهم يعودون الى 
الحيباة الدنيا كي بكسبوا حسنة تقريبهم إلى الله , يقول الله في ذلك المشهد 
العظيم : (يلأيها الناس إتقوا ريكم إن زلزلة الساعة شي عظيمم . يوم 
ترونها تذهل كل مرفعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكلرى 
وما هم بسكارى , ولكن عذاب الله شديد) (م) . 

فعلی کل عاقل آن يستهد بالزاد ليوم المعاد ويقدم ما ينجيه من العسذاب 


الشديد وديس أفضل من القيام بالدعوة إلى دين الله ء 


المطلب السادس : اتساع نطاق التقاء النساء 


إن النقلة الحضارية في الحياة المعاصرة للعالم الإسلامي وأقلياته سهلت 
ب سلامي 
إلتقا* النسا” ببعضهن في أماكن وأوقات متعددة بل متكررة على مدار الأيام 
و الأسابيع والشهور من خلال المؤسسات التالية : 
) الىموسسات التعليمية في ريض الآأطفال والمدارس والمعاهد والجامعات بين 
المدرسات و الطالبات حيث يتم اللقا يوميا لاعطا* العلم وتلقيه على 
که 


مدار شمانية أشهر في كل عام . 


٠٠١ ., ٩4 سورة المومنون الآيتان‎ )١( 
. ٠۲ سورة السجدة الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الحج الآيتان ١‏ , ۲ . 


(TE ) 


)٣‏ الموسسات الصحية في المستشفيات و المستوصفات و العيباد ات الخاصة والعامة 


حيث يتم اللقا* بين الطبيبات وهيئة التمريض النسوي وبين المريضات . 


)٣‏ الموسسات الاجتماعية النسوية كالرعاية الاجتماعية للمعاقين والأرامسل 
و المطلقات و السجيشات وتقديم المعونات المادية للأسر الفقيرة , ومشال 


ذلك ما تقوم به الجمعيسات الخيرية النسائية . 
)٤‏ الموسسات الخاصة مثل مزاولة الآأعمال التجارية والصناعية النسائية . 


هذا بالإضافة إلى ما كانت تتمتع به المرأة المسلمة من فرص اللقس” 
بأختها في المساجد وأماكن المحاضر ات والدروس و الندوات ومواسم المج 
و الزيار ات بين الأقارب و الجيران واجتماع المشاسبات في الحفلات المخيسرة 
و الكبيرة وحفلات الزواج وغيرها . 


وعلى ذلك فمجال الدعوة في الوسط النسائي في العصر الحاضر وسح مما 
كان عليه في السابق . وبذلك تكون المسوولية الدعوية أكبر وآمال الاستفادة 
و النجاح كذلك فعلى قدر المعطيات تكون المطالب في بذل الجهد المستطساع : 
و(لا يكلف الله نفسا إل وسعها) )١(‏ . فالتقوى على قدر اتياعة لقول الله 


سبحانه (فاتقوا الله ما استطعتم) (۲) . 


المطلب السابع : اليقطة الفكرية المعاصرة 


ببشهد عصرنا الحاضر يقظة فكرية وصحوة اسلامية في كل مكان يوجد فبه 
2 
مسلمون حتى شملت الآقليات المسلمة . 


ولقد دعت هذه اليقظة إلى الرجوع إلى مصادر التشريع الأصيلة ومخضزون 
3 


. ۲۸١ سورة البقرة .» جز من الآية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن , جز” من الآية ٠1‏ . 


( Te ) 


المسلمين الفكري والعلمي بعد فترة ليست بالقصيرة . كان المسلمون فيها في 
غفلة وغفوة تمثلت في الانسياق والتبعية ورا أصحاب الحضارة المادية ييأخذون 
منهم كل شي دون تمييز بين الغث والسمين )١(‏ . فأخذوا إلى جانب e‏ 
اخلاق آصحابها وقيمهم رغم مخالفتها لتعالييم الالام ظنا منهم - إن ا 
الظن في ذلك - ن هذه الحضارة كل لا يتجزاً وأنهم لا يمكنهم عزل الحضسارة 
بمفهومها التقني عن الحضارة بمفهومها الأخلاقي السلوكي ولم يقف الأمر عند 
هذا الاعتقاد بل إنهم قد عزو تخلف شعوبهم الى الدين الاسلامي لأنهم استخدمو؟ 
قياسهم الخاطي* على مخالفة النصرانية للعلوم> المبني على منطلقات أصحاب 
الحضارة المادية أنفسهم الذين ثارو! على الدين عندما تصادم مع الحضارة » 
وف م ذلك لن لاد تدر ف ید الانسان بالزيادة والنقصان تبو سا 
للاهھو ۱ء و الشيطان لا بد وآن يكون مصيره هذا المصير ولا ينطبق ذلك على دين 
الإسلام ولا يمكن أن يقاس عليه . 

ويضاف الى ما سبق ما تعمده أصحاب تلك الحضارة المادية من الحسسرب 
الفكرية ضد المسلمين خوفا من أن يعيد التارييخ نفسه كما حدث في الحسروب 
الصليبية من هز ائم لحملة الصليب على يد صلاح الدين الآيويي (۲) , مما دعاهم 
إلى محاريته وغرس المفاهيم الخاطئة لدى تلامذتهم من أبنا* المسلمين ومسن 


ذلك التلقين بان الآديان كلها بما في ذلك الإسلام سبب للتخلف الحضاري . 


(۱) انظر : د. جعفر شيخ دريس , الدعوة الاسلامية والفزو الفكري , نتشر 
ر ابطة الشبساب المسلم العربي , سنة ۹۸۷م . وانظر البحث المق دم 
بعنوان: تصور للبر امج الدينية الموجهة لمن يتحدثون العربي ةة من 
تلفازات الخليج , ص 1 , تقديم د. جعفر شيخ ادريس لندوة البرام سح 
الديبنية في تلفزيونات الخلسييج عام ۷ء٤إد ٠.‏ 

(۲) من آشهر المعارك التي خاضها هذا البطل , معركة حطين سنة ۸مھ . انظر 


الکامل لابن الآشیر ج ۱۱ , ص ٥۴٦‏ , نشر دار صادر » بیروت ۱۳۸1ھ /۱۹1۷م ٠‏ 


(TT) 


ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن هذه اليقظة لم تنشاً من فراغ حيث 


الأصول الاسلامية المتمثلة في الكتاب والسنة موجودة , ولها أتباع يذودون 
ک 


۶ ۴ 
عنها مما يبشر بان هذه الصحوة وهذه اليقطة لن تبداً من جديد وانما ترد 


معبنها الصافي لتنهل منه وتضع يدها مع المستقيمين على الحق . 


ولقد تمثلت هذه الصحوة في جماعات كشيرة منها حركة التجديد الإاصلاحى فى 
ب 1 پا ج 


الجزيرة العريية , وهي حركة سلفية تعتمد الكتاب والسنة وجماعة أهل الحديث 


ذي الهند , والاخوان في مصر , وجماعة أنصار السنة في السودان , والجماعة 
الاسلامية في الهند , ومنظمات الشباب الاسلامي . واتحاد الطلبة المسلمين فى 
2 ب ساي ب 


معظم بقاع المعمورة . 


(¥ 


ومن أهم الممارسات العملية لهذه الجماعات : 


العودة الى الكتاب والسنة المصدرين الرئيسين في الاسلام . 

تحقيق العمبادة لله وحده . 

حضور الناس رجالا ونسا' حلقات المساجد في القرآن الكرهم و الستسسسسة 
المطهرة واقامة الندوات والمحاضر ات والدروس في العلوم الشرعية . 
الاهتمام بالكتاب الإسلامي والشريط الإسلامي مما دفع المكتبات التجارية 
الى التنافس في هذه الصناعة , مما كان له الآثر في تكوين المكتبسات 


المنزدية الخاصة . 


توجه كشير من الشباب بنين وبنات الى أقسام الدر اسات الاسلامية في 
= 


الجامعات ودور العلم . 
توجيه المراكز الصيفية في الموسسات التعليمية وجهة اسلامية . 
ي 


وجود الصحافة الإسلامية المتخصصة . 
کہ 


وغير ذلك من معالم وآشار الصحوة الاسلامية , مما كان لها الآشر الطيب في 
4 


تفوس الناس ,. رجالا ونسا* . 


الفصل الشاني 


المعوقات وكيفية معالجتها 


الحكمة من وجود المعوقات 


شو اهد منها 
المبحسث الول : المعوقات العامة 


المطلب الول : الغزو الفكري 
المعوةات النفسية والاجتماعية 


المطلب الشالث : المعوقات السياسية 


1 


المعوقات الافتصادية 
المطلب الخامس : الجهل بعلوم الشرع 

المطلب السادس : ضف الاعد اد الدعوي 

المطلب السابع : غفلة المفكرين المسلمين ويقظة غيرهم 
معوقات الدعوة في أوساط الأقليات المسلمة 


المبحث الثاني : المعوقات الخاصة بالمرأة 


المطلب الول : الغزو الفكري للمراة المسلمة 
المطلب الثاني : معوقات د اخل المنزل 
المطلب الشالث : الحيا* والخجل 


المطلب الرابع : صعوية المو اصلات 


( FY ) 


الفصل الثاني 


المعوقات وكيفية معالجتهنا 


تمهید : 
ويشتمل على : الحكمة من وجود المعوقات وشو اهد » منها : 


العنصر الآول : الحكمة من وجود المعوقات : 


في بداية الحديث عن هذا الموضوع ,لايد أن نضح في تصورنا عدة قضايا 


تتعلق به ونسجلها فيیما بلي : 


آولا: ان الله سبحانه وتعالى كتب الصراع بين الحق والباطل منذ أن 
خلق الله اانا آدم عليه السلام .حيث ابتداً ذلك المصراع 
بعصیان ابادیيس ريه بامتناءه عن السجود لآدم عليه السللام » 
ومنذ ذلك الحين و اللحق و الباطل في صراع دائم ۽ ولكل واحمد 
منهما جولة وصولة , والحق داشما هو المنتصر وتلك سنة الله 
في خلقه كما قال سبحانه : (كذلك يضرب الله الحق والبلطل فاي 
الزبد فيذهب جفا* وأآما ما ينفع الناس فيمكث في الارن () ۰ 
ولقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن لا تخلو طريق الدهعوة من 


المعوقات لامور كثيرة نذكر منها : 


. سورة الرعد . جز من الآية (۷ا)‎ )١( 


( FFA ) 


۱) ارشاد الدعاة إلى الله أن الهداية القلبية بيد الله 
سبحانه وله المشيشة المطلقة في ذلك كما قال تعالى : 
( ولو شا ريك لمن من في الازنى كلهم جمیعا آفأنت تکره 
الناس حتى يكونوا موّمنين )١(‏ وكما قال تعالى : (إنك لا 
تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشا* وهو أعسمم 
بالمهتدين ) (۲) . 

وعلى ذلك فلا يبقى بيد الدعاة سوى هداية التوضيسح 
والإرشاد والبلاغ كما قال تعالى : (وان تولوا فإنمسا 
عديك البللغ ) (۲) وكما قال تعالى : (وإنك لتهدي إلى 


صر اط مستقيم ) (€) ۰ 


۲) التمحيى والامتحان للناس ,كما قال تعالى : (ان يمسكم 
قرح فقد مس القوم قرح مشله وتلك الام شداولها بيسن 
الناس وليعلم الله الذين ”امنوا ويتخذ منكم شهدا* 
و الله لاإيحب الظللمين ,وليمحص الله الذين *امنوا ويمحق 
الكلفرين , آم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله 
الذين جلهدوا منكم ويعلم الصلبرين ) )٥(‏ وکمسسا قال 
تعصالى : ( أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا ۶١منا‏ وهم 
لا يفتنون , ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله 
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الذين صدقو ؟ ولذيعلمن الكذبين) (Y0‏ ° 


)١(‏ سورة 
(۲) سورة 
(۳) سورة 
)٤(‏ سورة 
(ه) سورة 


)٦(‏ سورة 


يونس الإية ٩4‏ . 

القصى الآية ٦د‏ . 

آل عمران جز من الآية ٠‏ . 
الشورى جز* من الآية ۲ه . 

آل عمران , الايتان 1٤١(‏ . ائ . 
العنكبوت , الايتان (۲ . )٣‏ . 


(4 


(1 


(fT )} 


رفع درجات الدعاة والمجاهدين بعضهم فوق بعض نتيجبة 


لاختلاف درجات البلاء الذي قدموه والابتلاء الذي و اجهوه )١(‏ 


الدعوة الى الله عمل قبادي , والقيادة محببة للنفس , 
گ 
ولا یستحقها إا الكف” من الناس , الذين يصبرون على 
الشد اكد ۽ فيو اجهونها بحكمة »> ولا يعرف الكف* الا عندفى 
٤‏ 


اليشد ائد . 


وظيفة الدعوة إلى الله والأآمر بالمعروف والنهسي عن 
المنكر , لا تظهر قوتها إلا بمدافعة المعوقات التي تقف 
في وجھها . 


مد افعة المعوقات يعين على ترسيخ الىقيم و المبسسادي” 
2 

و الاخلاق ويقف في وجه الباطل ليوقفه أو يحد من انتشساره 

وسيطرته على الناس . 


E‏ : (الذين اچوا قن ره بغير حق إلا 
ان يقولو! رینا الله ولولا دفح الله الناس بعضهم يبعت 
لهدمت صو امح وبيج وصلوا ت ومسلجد يذكر فيا اسم الله 
كشير ا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) (۲). 
وقوله سبحانه : (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعففق 
لفسدت الأرفى ( )۳( ۰ 


. هإ)ء۹/۳/۲١ الشيخ بشر بن فهد البشر في مضاقشة علمية صباح الثلاعاأء‎ )١( 


(۲) سورة الحج , 
(۲) سورة البقرة 


الآية (ء) . 


۽ جز من الآية )٠١(‏ . 


(Tf ) 


۷) تحريك الإيمان وتقويته في النفوس,بحركة الدوة لن 
الحركة فيها تجديد,و الدعوة إلى الله والآمر بالمعصروف 
و النهي عن المنكر أشبه بالما' في حرکته وسکونسه ,فان 
جرى وتحرك حافظ على خاصيته ,وطهارته ,ونفعه ,في سقاية 
الناس , والأشجار وان سكن في حركته , أسن وتغير لونسه 


وطعمه وفسد . 


وان من طبيعة عمل المعوقين, الصد عن ذكر الله والتشبيط عن 
مناصرة أولياء الله ,ووضع العر اقيل والآشو اك في طريق الدعوة 
إلى الله ,في كل سبيل , ولكن الله عز وجل يأخذ بيد الموّمنيين 
وينصرهم ويكشف عور ات آهل الباطل ويهزمهم ويبين زيفه م 
ويفضحهم أمام الملا كما قال تعالى مطمشنا نبيه محمدا صلى 
الله عليه وسلم ومشبتا لقلبه في معركة الأحزاب عندما كشف 
عو ار المنافقين, الذين خذلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(قد يعلم الله الموقين منكم والقايلين لإخوأنهم هلم إلينا 
ولا ياتون البأس إلا قليلا , أشحة عليكم , فاذا جا* الخوف 
رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت 
فاذ١ا‏ ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير اق 


“ ۳ ر : 
لم يومنوا فاحبط الله اعملهم وكان ذلك على الله سير !) (1) 


هاتان الآيتان وان كانتا تتعلقان بالمعوقين عن الجهساد في 
ڪڪ 
سبيل الله ,ومواجهة العدو في المعركة القتالية ,الا انهما 


تتناولان كل المعوقين,و المعوقات, الذين يقفون في وجه الدعوة 


. )1١ . 1۸( سورة الأحزاب , الآيتان‎ )١( 


{( E1 ) 


<“ م 
الإسلامية »سوا بالسنان او باللسان لان العبرة بعموم اللفظ لإ 
٤‏ 


بخصوص السبب . 


2 
شانیا: آنه لابد من الاخذ بعين الاعتبار اختلاف النسا* عن الرجال. 
في نوع العائق وصفته وذلك بسبب اختلاف طببعة کل جنس . وهن 


لابد من ايضاح مسألتين في هذه العو ائق : 


(١‏ هناك ءو ائق عامة للجميع ,وعو ائق خاصة ,للنس ۶ دون 


الرجال » سنذكرها فيما بعد ان شا الله تعالى . 


۲) آنه لا يمكن للمرأة بحال آن تكون في مستوى مسوٌودية 
الرجل حيث لا يجب على المرأة لا الجهاد ولا الجمعة ولا 
الجماعات , كما لا يجوز لها تولي أي نوع من الولايات 
العامة وهذه مسألة يجب الوقوف عندها وتوضيحها لتكسون 
المرأة المسلمة على در اية وحيطة من مرها ,» فقد يأخذ 
المراة الحماس في الدعوة ,فتطلب لنفسها الامكاضات التي 
للرجال , ولن تحصل لها,وبالتالي فستعتبر كل شي* يحول 
دونها للوصول إلى هذه الدرجة عاشقا أمامها في الدعوة 
لی الله . والله سبحانه وتعالى قد هيا لكل من الرجل 
و المرأة قدر ات معينة يختلف فيها كل منهما عن الآخضر , 
وقد كلف الله سبحانه وتعالى كلا منهما وفق قدراته 
و امکاناته ولا یسال عما عد اها کما قال تعالی: (لا یکلف 
الله نفسا الا وسعها) )١(‏ وهذا من رحمة الله سبحانه 


وتعالى بعباده . 


. )۲۸١( سورة البقرة ,. جز” من الآية‎ )١( 


( TEY ) 


ثالضاء ا يجب ملاحظة الفرق بين العمل في الدعوة ومستسوی 


القبول لها واجابتها حبيث لا يلزم للقيام بالدعسوة » 
2 
7 < 
قبولها . لان الداعية غير مسوول عن النتائج , بل عليه 


البلاغ فقط كما سبق ذكره 


ولذلك فلا يجوز للداعية إلى الله أن يشعر بالإحباط , 

و الفشل , عندما لا بستجيب له آحد ۳ او عندما يصيبسه 

بأذى في سبيل الدعوة . أو يعتبر أن عدم اجابة الدعوة 

عاشقا من عو ائق الدعوة لانه بذلك يكلف نفسه شططنل لإ 
€ 


يسأله الله عنه . 


ولذلك فعلى الداعية أن لا يستعجل شمرة جهده ولا یضجر, 


“< 
كما عليه ان یصبر على الاذى مهما اشتد عليه وتنوع . 


كما آن اكتمال صفضات الد اعية مطلوبة ,لكنها درج ةة 
عسيرة , فالكمال لله وحده ,ولذلك فلا ينبفي تاخير 
الدعوة حتى اكتمال الصفات المطلوبة لها فالعمل على 
قدر الاستطاعة . 


وفيما يلي نستعرض بعض الشو اهد من المعوقات في حياة الأنبياء 


و الصحابة رضو ان الله عليهم أجمعين . 


العنصر الشاني :شو أهد من المعوقات في حياة الانبيا* و الصحابة ومغاليتها(١)‏ : 
س ل ا ل ا ر ر ر ر ر 


ونجد في حياة الآنبياء و الصالحين نماذج من المعوقات التي 


)١(‏ انظر محمد بن سليمان البراك (روابط القرابة وأثرها في الدعوة في ضوء 
القرآن) ص (۷۸) بحث مكمل للماجستير مقدم لقسم الدعوة بجامعة امام 


محمد بن سعود الإسلامية سنة ١١٤إهد‏ . 
کہ 


( ter } 


تمشلت في أقاربهم وسنقتصر على ذكر المعوقات التي تمشلت في 
النسا* فقط وما قصة كل من (امرأتي) نوح ولوط عليهما السلام 
إ1 نماذج سيكة للزوجات غبير الصالحات و المشبطات للدعو ات 
السماوية وصد الناس عنها كما قال تعالى (ضرب الله مث لا 
للذیین کفروا امرات نوح وامر ات لوط كانتا تحت عبدیسسن من 


وقيل ادخلا النار مع الدأظين) () . 


كما نجد في حياة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن زوجة 
عمه أبي لهب تشارك زوجها في إيذا* الرسول صلى الله عليه 
وسلم بلدسانها,ویدها,حيث كانت تعيره بالفقر,وضيق اليد وتضح 
الشوك في طريقه وفيها وف زوجها نزل قوله تعالی (تبست بيدا 
بسي لهب وتب , ما آغنی عنه ماله وما کسب سیصلی نارا ذات 


لهب , وامراته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد) (۲) . 


وقد تعرض بعت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعصض 
الآذى من أقاريهم كما حدث لسعد بن أبي وقاص ومصعب بن عميسر 
من الآذى النفسي من قبل و الدتيهما حيث امتنعتا عن تناول 
الطصام حتى يعود الآبناء إلى دين الآبا* » وكما حدث لفاطمة 
خت عمر بن الخطاب قبل إسلامه . وقد لا يكون الآأقارب كفار! 
ومح ذلك يجاولون منع الداعية من العمل في الدعوة » إما 


انها تعارنى شهواتهم أو حسدا منهم, أو خوفا على الداعيسة من 


. )٠١( سورة التحريم , الآية‎ )١( 


(۲) سورة 


المسد 


(TEE )} 


£ 
اذى المدعوين ,. أو من السلطة الحاكمة , أو غير ذلك , ويمكن 


أن نشير هنا الى ما تعرضت ده أخت عمر بن الخطاب قبل 


اسلامه (1) . 


ڪ 2 
اما تعر الداعية للاذى من غير أقاربه , فهذه قضية لا تقع 
تحت حصر وحسبنا أن نشير فقط بالذكر إلى ما تعرضست له 
الصحابيات من أذى مشل بنات النبي صلى الله عليه وسلم (زينب 
ي“ 5 ع 2 
ورقية وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ام سلمة , واسما 
بنت ابي بكر . وسمية بنت خياط , وزنيره الرومية . رضي الله 


عنهن(۲) ۰ 


ڪ 
ولست في مقام الإاحصا” لاولئك النسوة اللاتي بذلن في سبيسل 
الدعوة كل غال ونفيس وقدمن أنفسهن وأرو احهن رخيصة في سبيل 


الله ففزن بالجنة والرضوان . 


ولقد واجه کشیر من الد اعيات الى الله في عصرنا الحاضر 
صنوف العذ اب من الإايذ ا والاستهز ا۶ و الضرب و السجن والقتشل 
ا 
مقبلات على الله صابر ات محتسبات ما يلاقينه في سبيل الله . 


() انظر قصة سعد رضي الله عنه في صحيح مسلم , كتاب الفضائل » باب فضافل 
سعد بن ابي وقاص , ج ٤‏ , ص 1۸۷۷, رقم الحديث ۱۷١۸‏ . وانظر قصة مصعب 
في الطبقات الکبری » ج ۴ » ى ۱١۹ . ۱١١‏ . دار بيروت ,. وانظر قصة 
فاطمة بنت الخطاب في قصة اسلام عمر کما سبق ذکرها .۰ 


i £‏ 
(۲) لقد سبق ذكر قصى معاناة بع اولك النسوة مبثوثة في هذه الرسالة . 


( fee ) 


المبحث الأول : المعوقات العامة () 


المطلب. الأول : الغزو الفكري : 


ما من أحد يخفى عليه أن الصر اع بين الحق والباطل داشم ومستمر والحرب 
بينهما مستمرة إلى أن تقوم الساعة . 

كما آنه ما من أحد من المسلمين يخفى عليه ما بين الاسلام وأغدافه من 
عد ا۶ سافر منذ أشرفت شمس الاسلام . 

ولقد حذر الله سبحانه وتعالى أمة الاسلام من أعد اشها وموالاتهم واتبساع 
عقاشدهم وبين أن الأعدا* لن يرضوا عن ذلك بديلا فقال سبحانه (ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصأرى حتى تتبع ملتهم , قل ان هدى الله هو الهمدى , 


ولين اتبعت اهو اهم بعد الذي جاك من العلم مالك من الله من ولسي ولا 


نصیر) (۲) ۰ 

وقال تعالى : (ولا يزالون يقستلونكم جک رد وم فن یکم ان 
\ 

استطعوا) (۳( ۰ 


و آسالییب العد ۶ للاسلام تتجدد في كل عصر تبعا للظروف والأحوال كما هو 
0 

الحال في الغزو الفكري . ولن نتناول تاريخ هذا الغزو الفكري . وانما 

نستخلى منه عبرا من الحقائق التاريخية المسلم بها . 


)١(‏ اعتمد الباحث في ذكر المعوقات على معلومات شخصية نسائية من خلال 
استبانة شملت عينات من النسا* المسلمات في البلاد الاسلاميةة ودول 
الأقليات المسلمة بالاضافة الى المراجع المدونة . 

(۲) سورة البقرة , الآية )٠١١(‏ . 


() سورة البقرة , جز* من الآية (۲1۷) . 


{( TET ) 


ومن هذه الحقاشق أن الفرب وجه الى بلاد الاسلام حملات حربية عرفت بالحروب 

الصليبية > وكانت هذه الحملات تحمل عدة أهداف دينية وسياسية واقتصادية 

وياتي في مقدمتها الانتقام من الاسلام نفسه ومحاولة إخراج المسلمين من 
3 


دینهم ۰ 


ولكن الله سبحانه وتعالى كان لهم بالمرصاد حيث هياً الله سبحانه لإمة 
الاسلام من يرد هذه الحملات والغزو ات على أعقابيا تحت قيادة صلاح الدين 
الأيوبي . 

فأيقن الأعدا* الصليبيون أنه مهما ضعفت دولة الاسلام فانهم لن يستطيعوا 
النيل منها . فبدأوا بالتفكير في خطة جديدة يتناولون فيها عقيدة الأمة 
الاسلامية وفكرها . عن طريق الاستشراق والتنصير (() . 


فأما الإستشراق فهو ول خطو ات الغزو الفكري للمسلمين ووظيفته دراسة 
مصادر الاسلام و الكتابة عنها بتعصب شديد أفقد القوم الأّانة العلمية 
فقاموا بحملات تشویه الإسلام في مصادره .وتاریبخه ,وحضارته ,ونر اثه ,بهسدف 
زعزعة ثقة المسلمين بدينهم وتشكيكهم في أصالة مصادرهم وصحتها مما 
يودي بکشير من المسلمين إلى قطح صلتهم بالإسلام ومن ثم يشعرون بغربة في 


حياتهم وفر اغ رهيب بببحثون فيه عن منقذ لحياتهم من هذا الفراغ (۲) . 


)١(‏ انظر د. علي جريشة ومحمد الزيبق . أساليب الغزو الفكري للعالم 1 لاسلامي 
ص ۱1 . نشر دار الاعتصام ۽ القاهرة . سنة ۳۹۸٠ه‏ , الطبعة الشانية . 
(۲) انظر المصدر السابق » ي 1۸ » وانظر أيضا الغزو الفكري والتيار ات 
المعصادية للاسلام , ص ٠٠١‏ , مجموعة من البحوث المقدمة لموّتمر الفقه 
الاسلامي تحت إشر اف جامعة الإمام محمد ين سعود الإسلامية سنة ١۳۹ھ‏ , نشر 


الجامعة ۾ سثة ٤۰٤۵ھ‏ /۹۸4م ٠‏ 


(TEY ) 


وأما الخطوة الثانية التي سلكها أعداء الاسلام بعد أن نجحوا في نقل 
شعور الاحساس بالغربة و الفراغ فهي تغريب المسلمين بحيث يتلقفون حضارة 


و السياسية والاقتصادية والآخلاقية (() . 


وقد نصبوا شباكهم للمرأة المسلمة ليصطادوها من خلال ايه اموا بظلسم 
الاسلام لها بزعمهم أن الإسلام لم يوفر لها فرى التعليم , فدعوها لالب 
العلم مع الاختلاط بالرجال , كما زعموا بظلم الإسلام لها اجتماعيسا عن 
طريق تعدد الزوجات و الطلاق , كما زينوا لها السفور والتبرج ومشاركة 
الرجل في عمله (۲) . 

وما من الناحية السياسية فقد حرضوا المرأة المسلمة بالمطالب ةة 


بمشاركة الرجال في وظاشفهم في الحكم والنيابة العامة والقضا* . 


وما من الشاحية الاقتصادية فقد أوهموها بان الاسلام قد ظلمها في عدم 
مساو اتها مع الرجل في الإرث والدية . 

وأما عن الأخلاق فقد دعوها إلى التبرج والسفور والاختلاط وزعموا بأن كل 
ذلك ليس د اعيا للفساد . 


ونظرا لان المستشرقين أيقنوا بأن خططهم لن يكتب لها النجاح الكامل إلا 
اذا حملها ابناء الإسلام لهلهم فقد جندو! بعض المغرر بهم من أبنےء 
المسلمين من نفذ مطالبهم بعد أن غسلوا عقولهم ومحوا انتما هم وولا*هم 
للاسلام في بعشات تعليمية إلى بلاد أوروبا (۲) . 


. المصدر السابق , ص ۷ه‎ )١( 


(۲) لقد خصى الباحث مطلبا مستقلا بالغزو الفكري للمراة المسلمة . 


(۳) انظر ما قاله القسيس زويمر كما نقله عنه مولفا كتاب أساليب الفززو 


الفكري للعالم الإسلامي TT‏ 


(TSA )} 


وکان من ابرز هولاه التلاميذ المخلصين للاعدا” من الآأتراك : أحمد فارس 
الشدياق , ومن العرب : رفاعة الطهطاوي , وقاسم آمين , ومن الزعمساء 


أحمد عر ابي وسعد زغلول . 


ومن النسا* نازلي فاضل وهدى شعر اوي )١(‏ . 

ومن أبرز تلاميذ العصر الحديث : طه حسين , وسلامة موسى , وزكي نجيسب 
محمود , ومحمود عزمي , وعلي عبد الرازق » وغير هولا' كثير من غير 
العرب . 


لقد قام هوّلاه التلاميذ المخلصون لأسيادهم برسم وتنفيذ الخطط الرامية 
لتغريب العالم الاسلامي فنشروا العقائد الفاسدة كالشيوعية والنصرائيسة 
وغيرهما من الفلسفات الهدامة كالوجودية والفوضوية والعري واحيا” 
النوميات , وفي مجال اللتنصير بالذات قام المنصرون وتلامذتهم من أبناء 
المسلمبين بجهود كبيرة في تنصير عدد كبير من المسلميين في افريقيا 


و اسا . 


ولم ينس أعدا" الله المرأة المسلمة من التنصير فبعثوا لها الراهبسات 
دمحاولة تنصيرهن , ولقد سلك التنصير أساليب عديدة منها ما يلي : 
)١‏ التعلديم . وله طريقان : 

۶ 

الاول : عن طريق الابتعاث إلى دول الغرب . 


الشاني : افتتاح المدارس والجامعات الخاضعة لسياسة الغرب )٣(‏ . 


(r‏ الاعلام عن طريق الصحافة والاذاعة و التلفزيون حيث يسيطر الالام 
ڪڪ ٤‏ “ 


)١(‏ عاش هوّلا ما بين منتصف القرن التاسع عشر وأواشل القرن المشري سن 
الميلادي . 


(۲) انظر آسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي ى ۴١‏ . إ٣‏ . 
اگم 


(۳4۹ ) 


الغربي و الشرقي على عقول المسلمين . يقوم عليه رجال من بني 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا حيث يروجون للأخلاق المعادية للإاسلام 
ويطبلون لحضارة الأعد ا۶ ويفتخرون بأنهم يحيون حياة الغرب ويعيشون 
حضارته وينقمون على مجتمعهم (المتخلف على حسب زعمهم) )١(‏ . 


(r‏ الطب : ولقد استغل المنصرون هذا الجانب الاإنساني فبعثوا الى 
3 ر 
البلاد الاسلامية جماعات من الآطباء و الطبيبات وقاموا كذلك باإنشا* 
المستشفيات و المصحات وكانت الرسالة الأولى لهوّلا هي نشار 
النصرانية عن طريق تقديم العلاج (۲) . 


ونخلى من ذلك إلى أن (سلاح هذا الغزو هو الفكرة والكلمة والسرأي 
و الحيلة و النظريات و الشبهات وخلابة المنطق وبر اعة العرضى وشدة 
الجدل ولدادة الخصومة وتحريف الكلم عن موافعه (۳) . 


ولو أننا تأملنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسم 
لوجدناهما حافليین بالكلمات والاقكار والآرا* وخلابة المنطق وجمال العمرض 
وقوته ما يعجز عنه الإنس والجن أن يأتوا بمثله ولو كان بعضهم سندا 
للآخر كما قال تعالى متحديا (قل لين اجتمعت الس و الجن على أن يأتوا 


بمشل هذا القر ”ان لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعت ظهير!) )٤(‏ . 


() انظر المصدر السايق , ى ١‏ . 

(۲) انظر اسالیب الغزو الفكري للعالم 1 لاسلامي e‏ 

(۳) د٠‏ عبد الستار فتح الله سعيد , الفزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام 
ص 1۷۹ , ضمن بحوث موتمر الفقه . 


. )۸4( سورة الاسرا > الآية‎ )٤( 


( fo* ) 


e E ES 
من دون الله ان کنتم قن‎ E فاتوا بسورة ن وه وادعو!‎ 
. 


فان لم تفعلوا ولن تفعلو' فاقوا الشار التي وقودها الناس و الحجارة 
عدت لدكافرين) (1) ۰ 


وقد نفى الله عن كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كل زيف وياطضل 
أو خداع أو شبهة او كذب وافتر ا۶ء » فقال سبحانه عن كتابه العزيسنزن : 
( ان الذين كفروا بالذكر لما جا*هم وإنه لڪتاب عزيز لا ياتيه البأطفل 
E2‏ 


من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید ) (۲) . 


وقد شی سول الله صلى الله عليه وسلم على كتاب الله سبحانه والسئة 
الكريمة فعن آبي موس الأشعري رضي الله تعالى عثه عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال ( مثل ما بعشني الله به من الهدى والعلسم 
كمشل الغيث الكثير أصاب أرضا ) (۴) وقال ابن مسعود رضي الله عنسه : 
( ان احسن الحديث كتاب الله . وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه 
وسلم) )٤(‏ . 

لقد كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل حجة رسالة القرآن الخالدة 
معجزة تخاطب العقل وتعتمسد على الدليل والبرهان بل توجب الفقه 


و التأمل و النظر وتحض على التفكير والاستدلال والتثبت وتطالب خصوم سه 


. ۲٤ , ۲۲ سورة البقرة الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة فصلت , الآيتان ٤١(‏ » ۲) . 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ۽ كتاب العلم , باب فضل من علم وعلم ء ج ١‏ 
ص ۱۲١‏ , رقم الحدیتث (۷۹) . 

)٤(‏ المصدر السابق , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب الاقتدا* بسنسن 


رسول الله صلى الله عليه وسلم ,» ج ۱۳ , ص ۲٤۹‏ , رقم الحديث (۷۲۷۷) . 


( To! )} 


بالحجة في دعو اهم الباطلة كما في قوله سبحانه في تقرير حقيقة الشوحيد 
رەل مع الله . قل هاتو! برهانكم ان کنتم صلدقین ) ٠ )١(‏ (قل آر*يتم 
ما تدعون من دون الله روني ماذا خدقوا من الارتى أم لهسم شرك في 
السملوات , آعتوني بڪتب من قبل هذا او اغلرة من علم ان كنت م 
صلدقین) (۲) . 

لذلك كان محور القرآن الكريم في غزو الجاهلية هو التأفير النفسي 
و التغفيير الفكري و الاقناع اللذاتي والإلزام العقلي بالحجة البينة 
و الدليل المستقيم والكلمة الصادقة . وصدق الله حيث يقول (قل فلاله 
الحجة رہارفږ فلو شاء لهدلكم جمعين) () . 

ولاند قرر المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة عن القرآن الكريم 
التي توّكد أهميته حيث يبقول في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه أن الشبي صلى الله عليه وسلم قال؟(ما من الاتبياء نبي الا وقد عطي 
من الآيات ما مشله آمن عليه البشر وانما كان الذي أوتيته وحيا أوحساه 


الله إلى , فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة) (») . 


ولقد اشتمل هذا الوحي العظيم على أوفى تفصيل وتوضيح لجوانب الفسزو 
الفكري (ه) بشقيه الهجومي والدفاعي معلما للمومنين كي يواصلوا الدعوة 
إلى الله تعالى على هدى ويبصيرة من كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 


. )£( سورة النمل , جز” من الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأحقاف , الاية (ي) . 

(۲) سورة الاتمام . الية (وج) . 

)٤(‏ مسند الإمام آحمد ءج .ص ,قال عنه الآلباني : صحيح , صحيح الجامعء 
ج ٥‏ .»يى ٠٥۷‏ , رقم الحديث ¥ەمه . 

)٥(‏ انظر الغزو الفكري و التيار ات المعادية لاسام »> ص ۱۸١‏ . مجموعة بحوث 


مقدمة لموتمر الفقه الاسلامي الذي عقد في جامعة الامام سنة ١١٠٠د‏ . 
ي اي ب 


( ToT ) 


وردا على الكافرين والمنافقين وأضرابهم من أهل الكتاب وخاصة اليهود 
الذين اتخذوا الجدل مطيتهم ومردوا على الشبهات , فقد وصف القرآن 
الكريم قادة هذا اللون من الحرب بأسما* وصفات غاية في النكارة مشل 
الشياطين و السفها* و المعوقين والمرجفين وأكابر المجرمين وأفمة الكفر 
و الذين في قلوبهم مرض وغير ذلك من الاوصاف التي تليق بهم . 

كذلك سمي هذا اللون بصفات أساليبه الخسيسة ونتافجه الخبيبشة مثل زخرف 
القول » والغرور » والخبال , والفتنة , والسفه , مشل قوله سبحانه 
(سياقول السفها* من الناس ما وللهم عن قبلتهم التي كانوا عليهسا) (ى 
وقوله سبحانه (وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شيلطين الانس و الجن يوحي 
بعضهم إلى بع زخرف القول غرور!) (۲) وقوله سبحانه (لو خرجو" فيكم ما 
زادوكم إلا خبالا , وأوفعوا خلللكم يبغونكم الفتنة وفيكم سملعون لمم 
و الله عليم بالطللدمين لقد ابتفوا الفتنة من قبل وقلبو؟ لك الأمُور حتى 


گا 
جا" الحق وظهر امر الله وهم كلرهون) (م) . 


و الآيتان الآخيرتان مع غيرهما من سورة التوبة جاتا بصدد الحرب الفكرية 
التي تولى كبرها المنافقون في غزوة تبوك وقبلها , من التخذيل والارجاف 
و الاشاعات الكاذية والعمل على تفريق المومنين وتسريب الشبهات إلى وسط 


الصفوف المومنة () . 


0) 
(۲) 
(r) 
(€( 


سورة البقرة , جز من الآية )1٤١(‏ . 
سورة الأنعام , جز* من الآية )۱١۲(‏ . 
سورة التوبة , الآيتان ٤۷(‏ . 6۸) . 
انظر الغزو الفكري و التيارات المعاديية بام ۽ القسم الثاني ,. ضمسن 


البحوث المقدمة لموتمر الفقه . ص )14١(‏ . 


( Tor ) 


وقد بين القرآن الكريم أن نتاشج الحرب الفكرية أخبث من آشار السيف 


و القتل )١(‏ » يقول سبحانه وتعالى (والفتنة أكبر من الفتل ) (۲) 


ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقارعون المشركين بكل ما 
يملكون من اأسالديب البيسان , سوا بآيات القرآن الكريم بما لها 


من اسلوب بليغ وقف في وجه الشعر والشعرا وهل النثر حتى انهم لإ 
يطايقون الصبر على كتمان اعجايهم تاتننۇت القرآن الكريم عندما يسمعونه 


ءدى لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أو على لسان أحد من أصحابه . 


كما استخدم المسلمون بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم آسويا اخضر من 
أساليب البيان كالشعر و الخطابة وانبری لذلك عدد من الشعرا* مشل 
النابغة الجعدي وكعب بن زهير وحسان بن ثابت . كما اختار الرسول صلى 
الله عليه وسلم شابت بن قيس خطيبا وكان وقع شعر حسان أشد على الكفار 
من السهام في غبش الظلام (۴) . 


وهذا بالطبح يعني أننا نحن المسلمين نملك في مصادر عقيدتنا مقومسات 
القوامة والقيادة ومن ذلك مقومات الغزو الفكري الأصيل الذي غايت-ه 
البناء و التعمير وليس الهدم والتدمير , هذه العقيدة التي كنا بها خير 


أمة أخرجت للناس وعاش عليها سلفنا الصالح قرونا طويلة ودانت لهم 


م.ساحات شاسوة الأطر اف على رقعة الكرة الأرضية في قارات العالم القديم . 


)١(‏ انظر الفزو الفكري و التيار ات المعادية للاسلام ضمن البحوث المقدمة 
اه 


لموتمر الفقه , ص ۸۲ . 


(۲) سورة البقرة , جز من الآية )۲١۷(‏ . 


(۴) انطر الغزو الفكري و التيارات المعادية للإسلام ضمن البحوت المقدمة 


دموتمر الفقه . ى ۸٤‏ . 


( fof )} 


لكن السوّال الذي يطرح نفسه إن هو : ما الحل لاستعادة مجد اة 
المسلمة وقوامتها على العالم بعد حالة العف والهوان التي تعيشها في 
العصر الحاضر . 


إن الحل يكمن في عودة المسلمين الى حقيقة دينهم عقيدة وشريعة وتحكيما 
ولكن هذا الآمر يحتاج إلى قيادة . فمن المرشح لهذه القيادة وهل يمكن 
ان تکون هذه القيادة على مستوى الحكومات م الأفراد وان المتامل في 
خارطة العالم الاسلامي ييجد عددا كبيرا من الأنظمة السياسية المختلفة , 
وعشد ذلك لا يبقى آمامنا الا ما ذکره الدكتور جعفر شيخ إدريس وهو : (آن 
قوم بعض افر اد المجتمع المسلم الذين تتوفر فيهم القدرة على الإاستقلال 
الفكري وعدم التبعية والموافقة للأفكار السائدة بحيث يكون لديه م 
الاستعد اد للاستمساك بالحق والعمل على إحقاقه مهما کلفهم من جهد وآذی 
حتی لو کلفهم ارواحهم) (۱) . 


ولقد تكفل الله بحفظ هذا الدين بوجود طائفة من أمة محمد صلى الله 
عليه وسلم فعن شويان رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من 


خذلهم حتی ياتي مر الله وهم كذلك) (۲) . 


)١(‏ انظر الدعوة الإسلامية والغزو الفكري , ص ١‏ , نشر رابطة الشباب المسلم 
العربي , سنة ۹4Yم‏ ° 
(۲) صحیح مسلم كتاب الإمارة ۽ باب لا تزال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق 


ج ۳ »ص ۲٣۲٥ا‏ . رقم الحدیث )۱۹۲١۰(‏ . 


( foo ) 


وهذه الطائفة لا يلزم ان تکون في مکان معيين فحسب بل قد تكون ڪشر من 

طائغة في أكثر من موقع > ویدخل فیا کل مسلم ييستمسك بالحق ويدعو إليه 

وهذ ا متحقق بحمد الله ليس في بلاد العالم الاسلامي فحسب بل في العالم 
ي اسلامي ی 


كله حيث تنتشر الآقليات المسلمة في كل مكان . 


فاذا كانت هذه الطائفة موجودة فما علينا إلا أن نسهم نحن المسلمين في 
توسيع رقعتها وتقوية عودها بكل وسيلة ويكل أسلوب مادي أو معنوي نفسي 
او اجتماعي ممكن , فإذا تقوت هذه القاعدة تلمسنا لها قوة تحميهاا 
وتساعد نموها بقدر الاستطاعة على أن لا تكون هذه الحماية على حساب 


العقيدة أو على حساب انتشارها . 


فإذا كان لنا ذلك أمكننا السير في خطو ات شابتة قوية لمواجهة الحضارة 1 
الغربية أو الشرقية على حد سوا وليس ذلك فقط لإيقاف زحفها نحونا 
وغزوها لآفكارنا فحسب بل بدعوة أصحابها إلى الصراط المستقيم . 1 


ولکي يتسنى ذلك لنا فلا بد من تحقيق ما يلي (۱) : 
ولا : الحكم بالاسلام , ومن عناصره ما بلي : 


. الاستقلال التام عن الدول الكبرى‎ )١ 

. كفالة الحرية السياسية للمواطن المسلم‎ )٣ 
. كفالة العدل الاجتماعي بين أفراد الأمة‎ )٣ 
. الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ )>» 

ه) إقامة الحدود الشرعية . 


. باختصار‎ ۲۷ , ۲٦۱ نقلا عن الدعوة الإسلامية والغزو الفكري » ص‎ )١( 


ثانيا 


(1 


(f 


(o 


ر ابها 


( fol ) 


: أسلمة مناهج التعليم , ومن عناصرها ما يلي : 


تنقيتها من التصورات المادية الالحادية وسائر التص-ور ات 
ا 
المخالفة للاسلام . 
حذف كل النظريات التي لم بشبتها واقع وتخالف حقائق قررها 
الاسلام 
£ ۶ 
طرح الاطار الفلسفى الالحادي في مناهج التعليم والاخذ بالاطار 
E4‏ ب ب ا 
اعتبار الوحي المصدر الأول من مصادر الحقيقة . 


صياغة كل العلوم باللغفة العربية . 


:۽ در اسة الغفرب من حيث التاريخ والواقع و المستقبل من وجهة النظر 
الإسلامية . 
۶ 


معرفة الهدف من صياغة العلوم على ساس اسلامي وذلك للاستفادة 
ى E‏ 


من الحضارة الغربية أخذا بايجابياتها وطرحا لسلبياتها (۱) . 


. باختصار‎ ۲۹٩ , ۲۸ نقلا عن الدعوة الإسلامية والغخزو الفکري , ص‎ )١( 


( oY ) 


المطلب الشاني : المعوقات النفسية والاجتماعية 


تتعدد المعوقات النفسية والاجتماعية التي تمنع أو تحد من نشاط الداعية 


رجلا کان او امرأة ¬ منها ما يكون قولیا ومنها ما یکون عمديا 


ولقد و اجه الأتبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام - والدعاة إلى الله 


معوقات نفسية واجتماعية كثيرة من خصوم الدعوة ۽ نذکر منها ما بلي : 
أولا ۽ المعوقات النفسيية القولية ؛ 


1( السخرية والاستهزاء )١(‏ بالداعية بهدف اضعاف همته في الدعسوة 
وتوهبنه وصد الناس عنه ,. ومنه احتقار الد اعيبة و استصغاره وتعبيره 


بالفاظ ينفر منها حيث تاثيرها القوي على نفسيته . 


۲) الزجر (۲) والتهديد والتخويف من عواقب سيئة متوقعة لمن يقوم 
بهذا العمل وضرب الآمشلة ممن سلكوا هذا الطربق وما واجهوه مسن 
آذی 


ثانيا :۽ المعوقات النفسية العملية ؛ء 


1( الاعر اف عن سماع الدعوة 
۲) وضع الأذى في طريق الداعية أو على جسمه . 
)٣‏ الضرب و الحبس وتوجيه صنوف الآذى و التعذيب أو منع الطعام والشراب 


لمدد معينة , وقد يصل الآمر إلى قتل الداعية في حالات خاصة . 


)١(‏ السخرية والاستهزاء هما بمعنى واحد , انظر لسان العرب المحيط , مادة 
سخر ,» هزاً . 


(۲) الزجر هو الانتهار والمنع و النهي , انظر المصدر السابق مادة زجر . 


( ToA ) 


شالشا : المعوقات الاجتماعية القولية والعملية : 


ومن اهمها الوشاية بالداعية والكذب والافترا* عليه وغيبته وذلك بهدف 
إسقاط مكانته الاجتماعية وصد الناس عن قربه أو التعاون معه بما يودي 
3 


إلى مقاطعة الناس له في الحديث والتعامل بكل صوره الاجتماعية . 


هذه المعوقات النفسية والاجتماعية وغيرها مما سبق ذكره وما سيأتي, لا 
يسلم منها عادة طريق الدعوة , ويتعرض لها الدعاة كل بحسبه في نشاطه 
وقوته في الدعوة وظروف بيئته لحكم كثيرة . وقد سبق أن تحدثنا عن 
الحكمة في وجود هذه المعوقات في أول هذا الفصل , ولذلك لا أرى هشا أن 
زيد على ما قلت الا التأكيد عليه والصبر على تحمل المشاق لمن أراد 


الفلاح والنجاح في طريق الدعوة والله الهادي الى سوا السبيل . 
س 


( ۹ ) 


المطلب الشالث : المعوقات السياسية 


تتختلف درجات الاحو ال السياسية التي تمثل عائقا يمنع أو يحدد من 
النشاط الدعوي في العالم على حسب ما هو متتبع في كل نظام سياسي . وهذه 
الدرجات تتر اوح ما بين الالحاد والعلمنة والدعوة الها مرور ا 
بالتنصير وكافة الملل المعادية للاسلام حتى يصل الآمر ليتناول العوائشق 
الخاصة بالبلاد الاسلامية وخاصة صنائع الكفر من الحكام الذين يخشون على 
مر اكزهم السياسية من السقوط أو مجاملة للدول العظمى التي تسير في 
فلکها وتعیش في حمایته‌ا . او تنفیذا لبعت أهد اف أسيادهم وان كان على 

٤ 


حساب ۱ لاسلام 
& 


ومن المواقف السياسية أيضا ما يسمح باقامة الشعائر الدينية والدعوة 
اليها دون المساس بنظام الحكم مهما كانت فلسفته ونظامه , ولم تقتصر 
هذه العوائق على مجتمع الرجال فحسب بل إنها شملت مجتمع النسا* يض 
حييث جندت فغات كبيرة من الرجال والنساء لضبط أي تحرك دعوي يشم منسه 


موارضة النظام السيساسي الحاكم . 


ولست بحاجة الى التمشيل من واقع الأمة المسلمة وأنظمة الحكم فيها لن 


الو اقع المعاش أوضح للعيان لكل ذي عينين وسمع وفكر وجنان . 


ولمحاولة وضع الحلول لهذه المشكلة الكبيرة أود زرع الطمأنينة في قلوب 
الدعاة من الرجال والنسا , فأقول يانه على الرغم من تلك المكاف د 
و الامو امر ات التي تحاك ضد الاسلام والدعاة إليه فما زال الإسلام بخير حيسث 
نجد المعتصمين بحبل الله في كل مكان على سطح الأرضى مما يدفع اليسساس 
ويبعث الأمل ويحث على العمل الجاد المثمر لنشر الدعوة في روع 


المعمورة كل على حسب حاله وقدر اته وظروف حیاته . 


( ۳ ( 


المطلب الر ابح ۽ المعوقات الاقتصادية 


إن بذل المال في مجال الدعوة من أهم الأمور المساعدة على نشر الدعوة 

سو ۶۱ كان ذلك البذل في مجال التخطيط , آو كان صرفا مباشر ا للمدعو 

لاستمالىته إلى الاسلام . ولا ببستطيع القيام بمثل هذه الأمور الا الحكومات 
م 


وعدد قليل من الآفراد الاقنياء : 


وحيث إن المراة المسلمة في الغالب لا تقوم بكسب رزقها بنفسها فمن أين 
لها المال الذي تصرفه في مجال الدعوة ؟ وهل يعتبر عدم الحصول على 
المال أآحد عواشق الدعوة ¢ 


ولمعالجة هذه القضية نقرر ما يلي : 


. انه 1 توفر المال لدى المراة الداعية فهذا خير على خير‎ )١ 

۲) أنه لايلزم توفر المال لكل من يقوم بالدعوة . لان مجالات الدعوة 
كثيرة جدا ولا تقتصر على المال وحده , فما زال اللدعاة ينشرون دين 
الله بجهودهم الخاصة التي تعتمد على الكلمة والعلاقات الشخصية 
و الخدمات الاجتماعية , هذا بالاضافة إلى آن صرف الأموال في الدعوة 
الى الله كبر من حجم الآفراد حتى لو كانوا على درجة كبيرة من 
الفنى . 


ما في مجال الشتأليف والكتابة فبامكان الداعية التي لا تملك الال 
لنشر ما تکتبه ان تسلمه لموسسات النشر التي تتولى مسوولية الكتاب في 
طباعته ونشره او تسلمه لولي الآمر في الدولة الاسلامية أو من يقوم مقامه 
أو أحد الآفراد الذين عندهم الاستعداد لنشر هذه المولفات والبحوث على 
حسابهم الخاص . 


(TU ) 


المطلب الخامسن : الجهل بعلوم الشرع 


إن مما يندى له الجبين أسفا واقع المسلمين في عصر اتسم بالعلم 
و الحضارة المادية , وهذا الواقع الذي أعنيه هو جهلهم بدینهم وعلی راس 
ذلك جهلهم بمصدر الاسلام الاول - القرآن الكريم - ناهيك عن جهلهم بسنة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم . 


و اذا كان هذا الحكم يشمل الرجال والنسا” فاته في حق النسا* أكبر طامة 
فكم من المسلمين رجالا ونسا* لا ييحسنون الصلاة والصيام ولا يوّدون زكاة 
أموالهم على الوجه المطلوب ولا يعرفون مناسك حجهم , وليس هذا فحسب بل 
وکم من المسلمين من يحاقق التوحيد الخالى الخالي من الشرك والخرافات . 
وكل ذلك دى إلى تفتيت جماعاتوم وتفريق شملهم وتكالب العدو عليهم 
وسيطرته وفرض سلطانه وصدق فيهم قول المصطفى صلى الله عليه وسلمم : 
(يوشك أن تداعى عليكم امم من كل أفق كما تداعى الآكلة على قصعتها , 
قلنا : يا رسول الله أمن قلة بنا يومشذ ؟ قال أنتم يومفذ كشير ولكسن 
تكونون غشا' كغشاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويج سل في 
قلوبكم الوهن , قال : قلنا : وما الوهن , قال : حب الحياة وكراهية 
الموت) )١(‏ . 

وهذا الجهل يعود الى أسباب كثيرة منها :۽ 

. غزو عقول المسلمين من أعدائهم كما ذكرنا‎ )١ 

۲) بعد المسلمين عن مصادر دینهم . 

. انشغالهم بعلوم الدنيا التي بهر الناس بريقها‎ )٣ 

. تفرق شملهم وعدم اعتصامهم بحبل الله‎ )٤ 


)١(‏ مسند الامام أحمد > ج ۵ »ص ۲۷۸ . انظر سلسلة الآحاديث الصحيحة للشيسخ 
Lk‏ 
الألباني ج ۲ »ص ۳ . رقم الحديث )٩١۸(‏ , والحديث من رواية شويان 


مولی رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


( TUY ) 


ه) تعدد لغاتهم وابتعادهم عن تعلم اللغة العربية لفة القرآن الكريم 
و السنة وذلك ناتج عن نجاح فكرة القومية في بلاد المسلمينن وأدى 
هذا الوضع إلى ندرة الكتاب الاسلامي في بلاد الاسلام وخاصة عز دف 
الشعوب التي لا تتحدث اللغة العربية . 

1) اضافة إلى كل ذلك قلة المر اكز الإسلامية التي تقوم على نشر الكتاب 


الاسلامي بلغات الشعوب الإسلامية . 
© 
وأرى أن حل هذه المشكلة , كما يلي : 


ا) جمع كلمة المسلمين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

ب) صرف الجهود للحث على تعلم علوم الدين . 

ج) حك شعوب العالم الإلامي على تعلم اللغة العريية لن عدم ايام 
بها يعتبر أحد العو اشق الكبيرة التي تقف حافلا أمام انتشار 
الدعوة الإسلامية فالعلاقة بين اللغة العربية والإسلام لا تحشاج إلى 
بان کشر من أن ببقضال؛ إن اللغة العربية هي لفة الإسلام (0) ون من 
لا يعرف العريية من المسلمين فلا يمكنه أن ينهل بنفسه من مناهمل 
المعرفة الأصيلة لهذا الدين القويم بل سيعتمد على غيره في نقل 
علوم الشرع إليه فهو أشبه بمن لا يستطيع أن يدلي بالدلا* في البشر 
بنفسه ليشرب بل يعتمد على سواعد الآخرين ويكون عالة عليهم . فأنى 
لمثل هذا أن يعرف عن الاسلام حق المعرفة . 


وان هذا الواقع الذي يعيشه أكشر من ستمائة مليون مسلم يستدعي يقضة 
ڪِ ی = 


العالم الاسلامي عامة والعالم العربي بخاصة لأنه يتحمل المسوولية بنفسه 
2 


ڪ ڪ 2 
)١(‏ انظر الافلبيات المسلمة في العالم , المجلد الأول » ى إه , مجموعة أبحاث 
الموتمر السادي للندوة العالمية للشباب الاسلامي المنعقد في الرياف سنة 
٤‏ 2 
, نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض , وقد وافق ذلك 
لاسلامي 


ما جا فى الاإستبانة . 


(TT ) 


لنقل اللفة العريية إلى إخوانه في مشارق الآرفى ومغاريها لربط هرلاه 
المسلمين بدینهم على الوجه المطلوب وليحتفظو | بشخصيبتهم الاسلامية 
ويعيدوا عز متهم وسالف مجدها . 


ا 
ان مما يشير الدهشة والاستغر اب أً. ۶ ن ا أهمية 
ون سیر والاستغر اب ناعد ا ا لإسلام و اللمسلمين ادركوا أهمية 
اللفة العربية في بقا الإسلام فخططوا وما زالوا لابعاد اللغة العربية 
“ 3 
عن الامة العربية بالدعوة إلى إحيا* اللهجات العامية ويكتابة اللفة 


بالحروف اللاتينية بهدف فصل الآمة عن عقيدتها () 


وبامكان العالم الاسلامي بأسره أن يعمل على تظافر الجهود لاقامة مراكزن 
£ 
دعوية في العالم كله وأن يسضح مييزانية خاصة باقامة المراكز الدعوية 


النسافية في العالم . 


س ل ل م 


(۱) انظر آنور الجندي , اليقظة الإسلاميية في مواجهة الاستعمار » ى ١١‏ , نشر 


دار الاعتصام ۽ سنة 4۸ /۹۷۸م . الطبعة اآولى ۰ 


( TUE ) 


المطلب السادس : ضعف الإعد اد الندعوي 


ان ضعف الإعد د الدعوي في الجوانب التريوية والعلمية والفكرية أو 
2 “ 0 
فيما يتعلق بوسائل وأساديب الدعوة أدى الى بروز النقى الكبير فى 
ء 
النشاط الدعوي في حياة المرأة المسلمة . 


وهذا يعود الى عدة عوامل » منها ؛ 
ڪ 


)١‏ عدم وجود نظام التعديم الاسلامي في كشيير من البلاد الإاسلاميسة أو دول 
= 
الأقليات الاسلامية . 
4 
۲) قصور فسي المنهج العلمي وعدم شمولية الموضوعات المدروسة في 
البلاد التي تقوم سياسة التمليم فيا على الإسلام . 


ولمعالجة هذه المشلكة فلايد أن تتبنى كافة الدول الاسلامية ما يلي : 


أ( اعتماد سياسة التعلديم الاسلامي في موسساتها التعليمية للرجال 
و النسا* كل على حدة . 

ب) کما یجب على الدول الاسلامية مطالية الدول غير الإسلامية باعتمساد 
سياسة التعليم الإسلامي للآقديات المسلمة الموجودة بها . 

چ) إيجاد حلقات رجالية ونسائية خاصة في مساجد الجمعة وغيرها وتوسيع 
د اشرة الموجود منها على يد العلماء الموشوقبين مع العمل علسسى 
ايجاد علما* وعالمات على مستتوى الدعوة إلى الاسلام مع العمل على 
نشر الشريط الإسلامي والاكشار من وسافل انتشاره . 

د) افتتاح مراكز صيفية خاصة بالطلاب و الطالبات كل على حده يلتقون 
فیها خلال العطلة الصيفية لطلب المزيد من العلم والتخطيط ودر اسة 
مشاكل الدعوة . 

د( ايجاد مجلات نسائية إسلامية متخصصة في الدعوة والتركيز على 
الموضوعات النسائية خاصة , 


( Tl ) 


المطلب السابع :۽ غفلة المفكرين المسلمين ويبقظة غيرهم 
س 


لقد أسهم اهمال المفكرين المسلمين للمرأة المسلمة وعدم الاهتمام 
بشانها الى وقوعها تحت تأشير أعد اء الإاسلام . وتأثرها بصوت الناعقيسن 
الذين مدوا اليها أيديهم وألسنتهم مرحبين بها في ساحتهم , وقسد 
استعدو ۱ بمساعدتها علی کل صعید یریدونه , فزينوا لها الباطل ادا 
بأنها مطلومة وأنهم سيتولون رفع الظلم عنشهابالشعارات البراقة والآمال 
المزيفة فقبحوا لها الستر والحشمة .وزينوا لها العري و التبرج.وأغروه 
بالحرية المفلفة ,وصنهوا فكرها على أيديهم ,فلا تری إلا ما یرون» ولا تسمع 
إلا ما يسمءون ,ولا تنعق إلا بما ينعقون, ولا تفكر إلا بما يفكرون,فصار الحق 
في نظرها باطلا ,و الباطل حقا,ينقبفى صدرها لسماع الحق,لنه في عينها باطل 
وينشرح صدرها لسماع الباطل,لنه في عينها حق , وصدق فيها قول الباري 
سبحانه وتعالی (أفمن زين له سو عمله فر" اه حسنا) (۱) ولا ریب ان أعدا* 
الإسلام فد نجحوا إلى حد كبير بسب ما رافق عملوم من تخطيط وتعاون فيما 
بینهم و استغلال لوسائل التعليم والإعلام والنشر . 


وان هذا الو اضحع الذي تعيشه المرأة المسلمة ببحتاج إلى در اسة متأنية من 

5 ڪس 

علما* الإسلام ومغفکریه وتقديبم المقترحات و الحلول الشاملة لانتشاله س 
ڪ 


وانقاذها من الهوة السحيقة والمصير المشووم . 


وعلی موسسات التعمليم والاعلام ودور النشر في الحكومات الاسلامية مسوولية 
إلساح المجال للفكر الإسلامي وقطع د ابر الفكر الغازي ومحاربته , وهذا 
الأمر يتطلب أن يفيق المسوولون في الدول الإسلامية من تبعيتهم وغفوتهم 
التي طال أمدها ليعيدو! قوامتهم على العالم ولييس لهم إلا دك 3 والا 
هلكوا مع الهالكين . 


سس ل ل ل ر ل ا س 


. 4 سورة فاطر جز من الآية‎ )١( 


{( IT ) 


المطلب الشامن : معوقات الدعوة في أوساط الأقليات المسلمة 
ج ت ج 
إن للأقليات المسلمة ظروفها الخاصة , ومن ذلك ما يتعلق بموضوع 


العوائق التي تمنع أو تحد من انتنشار الدعوة في بلدانها . 


و آڪشر هذه المعوقات عامة يشترك فيها الرجل مع المرة , ولا يعني أن حل 
هذه المعوقات بجعل حال الأقليبات المسلمة أفضل من حال المسلمين جميهل 
في البلاد الاسلامية > ذلك آن معظم المعوقات التي لدى الأقليات المسلمة لي 
يبوجد لها نظير في البلاد الإسلامية في الغالب » ومع ذلك فلم تخل 
المجتمعات الاسلامية في البلاد الاسلامية من المعوقات الكثيرة الأخرى . 


وهذا الإختلاف البارز في هذه اللمعوقات يبدل على اختلاف درجاتها , فمنهے 
معوقات رئبسة وعامة »> ومنها معوقات تانوية وخاصة ۾ وان غالب المعوقشات 


في عالم الأقليسات المسلمة هو من نوع المعوقات الرئيسة n.‏ ۰ 
وفيما يلي نذكر أهم المعوقات في مجتمعات الأقليات المسلمة : 


)١‏ لايقتصر الآمر على عدم وجود التعليم الاسلامي في دول الأقليات فقط 
گے 
بل يوجد تشويه صورة الاسلام في مجتمعات الأقليات المسلمة عن طريق 
گآ 


وسائل الإعلام والتعليم ۰ 


۲( ضدرة المراكز الاسلامية وعدم وجود المد ارس و المراكز ا 
الآهلية التي تقوم اداد البر امج الخاصة للتعليم والمد !د للدعوة 
في المجتمع . 


)٣‏ عدم وجود المولفات الاسلامبية بلغات الاأقليات المسلمة وفي مقدمتهلا 
2 


(TW )} 


ترجمات ماني القرآن الكريم )١(‏ . 

. )٣( النقى في عدد الدعاة الموهلين‎ )٤ 

ه) النقى في الموارد المالية . 

1) عدم المتابعة للمسلمين الجدد من الرجال والنسا” لعدم وجود من 
قوم على رعايتهم وتقديم المساعدات العلمية والنفسية والاجتماعية 
آمام مقاطعة الآهل للمسلم الجديد . 

۷) عدم الترام بعت المسلمين رجالا ونسا* بتعاليم الاسلام خارج بلادهسم 
وخاصة ما يتولق بزي المرأة ولباسيا حيث التبرج والسفور والاختلاط. 

۸) عدم فهم الالام فهما صحيحا يودي الى معارضة بعض أحكام الاسلام خاصة 
في المجتمع النسائي فيما يتعلق بالحجاب وتعدد الزوجات و الطلاق (۳) 

)٩‏ وجود بعفق الفرق الضالة التي تتسمى بأسساء اسلامية تسي* سمعسة 
المسلمين , فتعوق حركة الداخلين في الإسلام . 


ولمعالجة هذه الظروف المحيطة بالآاقديات يجب عليهم ما يلي : 


4( تظافر جهودهم و اجتماع كلمتهم و اتحاد هد افهم وغاياتهم ويکونون 
كالجسد الواحد القوي الذي يمثلون هم أعضا*ه ويقومون بالتخطي_ط 
ورسم الآطر العامة لحياتهم العلميية والدينية والاجتماعية والنفسية 


والاقتصادية والشقافىة . 


)١(‏ هذه المعلومات مستوحاة من الاستبانة الموزعة على عدد من أبناء الاقليات 
المسلمة رجالا ونسا” .و انظر كذلك الأقليات المسلمة في العالم » المجلد 
الشاني « «(Of FF‏ 60 . 

(۲) المصدر السابق » ي ٠٠۲‏ . 


(۴) المصدر السابق , ص 1)١‏ . 


( TIA ) 


. العمل على إيجاد النشااات الدعوية في أوساطهم بكل وسيلة ممكنة‎ )٣ 


(r‏ کما یجب على الدول الاسلامية و المر اكز و الجماعات و الجمعب سات 


الاسلامية مد يد العون لهذه الآأقليات التي لا بد أن تقوى علاقاته 
£ 
بتتلك الدول و الجماعات نها لا يمکن بحال ان تنه بنفسا دون 


معين (1) . 


مس ر ر ل ر 


(1) انطر الآقليات المسلمة » المجلد الثاني , ى ۸ه . 


{T14 ) 


المبحث الثاني 


المعوقات الخاصة بالمراة 


المطلب الأول : الغزو الفكري للمراة المسلمة 


لقد ارتبط هذا الغزو ¬ كغيره - بالاستومار الصلييبي للبلاد الإسلامية مح 
سقوط الخلافة العشمانية وتفكك البلاد الإسلامية ونشو القوميات . 
وحيث كان السبق لتركيا بالاختلاط بالأجانب وسبقهم في الاطلاع على معالم 
التمدن الحديث فقد حدشت محاولات في تركيا للمناداة بما يسمیى تحرير 
المرأة على يد أحمد فارس الشدياق )١(‏ حيث نادى من خلال صحيةف_-ة 
(الجواشب) (۲) بهذه الحركة المسمومة . 
وما في مصر فان الباحث عن تاريخ هذه الحركة يجد أن جذورها تعود إلى 
عهد محمد علي باشا (۴) و الي مصر حيث قام بارسال بعشات طلابية لتلقي 
الخبر ات و المهار ات الفنية في فرنسا فوادت هذه البعشات حاملة ممه 
آفكارا دخيلة على الإسلام حاولوا نشرها عن طريق المراكز القيادية التي 
يقومون على إدارتها في مختلف الميادين السياسية والتربوية والفكرية . 
وكان من ضمن هوٌلا', الشيخ رفاعة الطهطاوي )٤(‏ الذي رافق البعشة المصرية 

ا 

(۱) عاش أحمد فارس الشدياق ما بين عام ۱۸۰6 - ۱۸۸۸ م . 

(۲) صدرت هذه الصحيفة عام ١۱۸1م‏ ۰ 

(۳) ولد سنة ٩‏ م , وتوفي سنة 4١۸6م‏ , انظر عبد الرحمن الرافعي عصر محمد 
علي باشا , ى ١١‏ , منشورات مطبعة لجنة التأليف والترجمة , مكتبة 
النهضة المصرية , القاهرة , سنة ۳٠هد‏ , الطبعة الشانية . 

)٤(‏ عاش الطهطاوي ما بين عامي ۱۸١١‏ - ۸۷۴١م‏ ومكث في فرنسا ما بين عامسي 
1 الى ١۱۸۴م ٠‏ انظر رفاعة رافح الطهطاوي , تخليص الابريز في تاخيیىی 
باریز ى ٤‏ ۽ ص 1 , يى ۳١‏ , شركة مصطفى البابي الحلبي بمصر . تحقيسق 
دکتور مهدي علام وزملاشه . 


{Ye ) 


کواعظ وامام لها . وما أن رجح الى مصر حتى بدا بالبذور الأولى لكثير 
من الدعو ات الدخيلة على مصر المسلمة ,ومن ذلك ما استوحاه من أفكارگمن 
واقع الحياة الفرنسية في المجتمع النسوي,هي بعد ما تكون عن شر افع 
الاسلام واد ابه وهذا واضح في مواقفه الجريئة من قضايا تعدد الزوجسات 


وتحديد الطلاق وقضايا تعليم الفتاة واختلاط الجنسين حيث زعم في أحد 


کتبه بقوله : 

(ان وقوع اللخباة بالنسية لعفة النسا* لا يأتي من كشفهن أو سترهن بل 

منشاً ذلك التربية الجيدة أو الخسيسة)(١)‏ , شم دعا الى الاقد وإ 
= 


بالفرنسيين حتى في إنشا* المسارح والمراقى . 
ثم جا قاسم أمين فتنة الإأجيال وداعية السفور في عهد الاحتلال, الذي سبق 
له أن دافع عن الحجابيردا على نصر اني فرنسي في كتابه (المصريون) الذي 
کتبه باللغة الفرنسية سنة ١۹م‏ واستنكر في كتابه ذلك تشبه بف 
المصريات بالآوروبيات بالسفور و اختلاطهن بالرجال و الحديث معهم . 

غير أن قاسما هذا انقلب على عقبيه فكتب سنة ۱۸۹4م كتابه الذي اسماه 
(قحرير المرأة) مشاصرا بذلك ما كتبه النصراني (مرقى فهمي) الحاقد على 
الاسلام و المسلمين في كتابه (المراة في الشرق) من سفور المرأة واختلاطها 
بالرجال و الدعوة الى تحديد الزواج بو احدة وتقييد الطلاق واشتر اط وقوعه 
عند القاضي . 

وليس الغريب أن تقع مشل هذه الدعوات من أعداء السلام و المسلميين الذين 
لن يرضوا عنا حتى نتبع ملتهم لكن الغريب أن يتينى أفكارهم رجل يحسسب 
من عد اد المسلمين بل لا يكتفى يأن يجعل نفسه أحد المدليين بر أيهم في 
هذا المجال بل يجعل من نفسه الرجل المنافح عن قضية يرى أنه جا بجديد 


فيها , كما يدعي آنه لم يات ببدعة فى الدين وانما هي بدعة فى العادات 
ب ي ي ي 


ر 
)١(‏ رفاعة رافح الطهطاوي تخديى الابريز في تلخيى بجارین > ۰ , تحقیسق 
ء۶ 
دکتور مهدي علام وزملائه . 


(Y1 ) 


و اللتقاليد )١(‏ . 


وتذكر بع التكهنات بأن قاسم امین لم ينفرد بالدعوة إلى هذه الحركة 
ولم ييكن الرس المدبر لحركة ما بيسمى (تحرير اللمرأة) لكنه الرأس 
المنفذ لها »> بحیٹ شارکت جهات دینية وسياسية في هذه الحركة ‏ كما 
ذکرها الدكتور محمد عمارة ¬ والله أعلم » منهم الشيخ محمد عيده الذي 
یظن آنه قد شارك في تاليف کتاب (تحرير المرأة) بل لقد جزم الدكتور 
محمد عمارة بذلك حيث قال عن علاقة الشيخ محمد عبده بالكتاب : (والسرأي 
الذي اومن به > والذي نبع من الدراسة لهذه القصة هو أن هذا الكتاب 
إنما جا ثشمرة لعمل مشترك بين كل من الشيخ محمد عبده وقاسم أمين وأن 
في هذا الكتاب عدة فصول قد كتبها الأستاذ الامام وحده وعدة فصول أخرى 


کتبها قاسم آمین) (۲) . 


أا من الشاحية السياسية فسعد زغلول ونازلي فاضل (۲) حفيدة إبراهيم 
ہساشا كما شاركها في ذلك هدی شعر اوي وغیرهم کشېبر . 


وكل هذه الرووس المدبرة هي في حقيقتها ادو ات منفذة في يد المستعمر 
الخبيث , الذي قام بتشويه أفكار هذه الفشة من المسلمين وجعلهم أدوات 


هدم وتخریب في المجتمع المسلم ۰ 
س ل 


)١(‏ انظر قاسم أمين , تحرير المرأة . ى ٠۲‏ ضمن الأعمال الكاملة لقاسم أمين 
التي جمعها د. محمد عمارة , الموسسة العربية للدر اسات والنشر , بيروت 
سنة 1۹۷1م ٠‏ 

(۲) د. محمد عمارة , الأعمال الكاملة لقاسم آمين , ي ٣۸‏ . 


(۴) انظر المصدر السايق » ى 1۴۲ )۴إ . 


(YY ) 


ولم تقف المعركة عند هذا المستوى بل أخذت في العصر الحاضر في التوسع 
مستغلة وساشل الاعلام في الصحافة والإذاعة والتلفاز تروج للسفور والتبرج 
و العري و الاختلاط ومشاركة الرجل في عمله > والطالب في مدرسته جنبا إلى 
جنب , وأصبح اللتشويه للإسلام في وسال الإعلام أحد ركان الرسال ةة 
الإعلامية حتى في البلاد الإسلامية وخصصو ١‏ لتدمير المرأة جانبا كبيسرا في 
وساال الإعلام 2 


وبذلك نجح اعدا الاسلام في توظيف المسلمين لهدم القيم الدينية في قلوب 
سلام في ي 
المسلمين . 


وقد حذرنا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمشال هولا* لأنهم أخطر 
على المسلمين وأكبر معوق من أعد اشهم ذلك لن الأعدا* يوجهون حرويهم من 
الخارج. أما هولاه فهم مرض د اخلي يهتك في جسم الأمة ويفت في مضدها ويوهن 
عظمها مما يجعلها لا تقوى على مصارعة العدو الخارجي . ومن أمشال هولاه 
ورد التحذير من النبي صلى الله عليه وسلم : فعن حذيفة بن اليمان رضي 
الله عنه قال : (كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الخير , وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني , فقلت يا رسول الله 
انا كنا في جاهلية وش , فجاأنا الله بهذا الخير , فهل بعد هذا الخير 
من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ قال : نعم , 
وفیه دخن , قلت : وما دخنه ؟ قال : قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم 
وتنكر ٠‏ قلت : فهل بعد ذلك الخير من شر ؟ قال : نعم , دعاة على أبواب 
e‏ إليها قذفوه فيها . قلت : يا رسول الله صفهم لنا . 
قال : هم من جلدتنا , ويتكلمون بألسنتن ۾ قلت : فما تأمرنسي إن 
أدركني ذلك ؟ قال : تلزم جماعة المسلمين وامامهم . قلت : فان لم يكن 
لهم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأمصسل 


( YY ) 


شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك ) (إ) . 


وما زال العالم الإسلامي يتجرع مرارة هذه الدعوة الخبيشة لتخريب المرأة 
وتحليل عرضها في معام بلاد الإسلام ‏ فالتبرج والسفور والاختلاط ومشاركة 
الرجل في عمله وضيباع حقوق المرأة والاسرة و المجتمع . كل هذه الاوقاع 
تمشل عواشق كثيرة أمام الدعوة في المجتمح وخاصة المجتمع النسائي . 


ويضاف إلى ذلك أن من مهام الغزو الفكري ضد المراة المسلمة ترصسسد 
اللجاهلية للعمل الاسلامي وتحركاته ومن ذلك ما تلقاه المرأة المسلمة من 
ارهاب و استنکار واجهاز على الحركة الدعوية في الوسط النسائي ممل 
تنالق به صيحات التحذير والاستنكار والدءوة إلى إيبعاد المرأة المسلمة 
عن ميد ان العمل الدعوي الاسلامي على الرغم من تجنيدها للعمل الشيطانسي 
والدجوة لزب الخروج من إلاسلام بعد أن تمر بخطو ات السفور والتبرج 
ومشاركة الرجل في عمله جنبا إلى جنب وتبني الأفكار المعادية للاسلام من 
الإباحية والشيوعية وغير ذلك من الملل والنحل الباطلة . 

ولقد تولى كبر حركة ابعاد المراة المسلمة عن دينها في هذا العصر , 
صناشع الاستعمار الغربي والشرقي من زعما” الأمة الإسلاميية الذين ينفسدون 
ما يلیه اسیادهم من دعوة مباشرة سافرة وتخطيط معلن أو خفي الى خروج 
المرأة عن تعاليم دينها . 

ومن الجدير ذكره أن التخطيط لاخر اج المرآة المسلمة من دينها جز من كل. 
في مخطط کبیر آتی شماره في البلاد الاسلامية, بابعادها عن تحكيم شرع 


س ل ا ل س 


)١(‏ صحيح البخاري مح الفتح , كتاب الفتن » باب كيف الآمر اذا لم تكن جماعة 


چ ۱۴ .ص ۴٥‏ . رقم الحدیتث )۷۰۸٤(‏ . 


(YE ) 


الله والآخذ بالقو انين البشرية واتباع اليهود والنصارى وصدق الله عزن 
وجل حيث يقول : (ولن ترضى عنك اليهود ولا امنصارئ حت تتبع ملتهم ) (۱) 
وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث يقول : (لتتبعن سن من كان قبلكم 
شبرا شبرا وذراعا ذر اعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم . قلنا:يا رسول 


الله“ اليهود و اللنصارى ؟ قال : فمن ؟ (۲) . 


ولا ريب أن علما' المسلمين ومفكريهم وحكامهم في معظم بلاد الإسلام 
يتحملون المسوودية كاملة حيث لم يقوموا بالو اجب عليهم خاصة في تشقيف 
المرأة المسلمة وتعديهمها أمور دينها وتدريبها على الدفاع عن شريعهة 


ربا ومحاربة الناعقين والدعوة الى دين الله 
2 


وان المشأمل في المخالفات الشرعية في المجتمع المسلم يجد أن تلسك 
ء 3 0 

المخالفات تكشر عند النسا* بسيب الجهل المطبسق ولا حول ولا قوة إلا 

پالم بد 


كما أن المتامل في نطام التملديم في العالم الإسلامي لا يجد إلا النظقام 
ب ب 2 

العلماني في التعليم في معظم دوله كما أنه لا يجد التركيز على علوم 

: 1 

لاسلام 

و اذا نظرت إلى نصيب المرأة من التعديم الشرعي في المدارس والجامعات 


وجدت أنه من الآمور الشانوية إن لم يكن مهملا البتة مما جعل أعداء 
ر 


. )٠۲١( سورة البقرة , جز* من الآية‎ )١( 
محيح البخاري مع الفتح , كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة , باب قول‎ (۳) 
۳٠١ النبي صلى الله عليه وسلم : لتتبعن سنن من کان قبلگم » ج ۱۳ ص‎ 


رقم الحديث )۷٣۲١(‏ . 


{( Ye } 


الإسلام“ بيتريصون بالمراة وينادونها بصو اتهم التاعقة ان هلمي لينا , 
فأسلمت نفسها طافعة مختارة . 


7 
وان الحل يكمن في يقظة علما الامة ومفذكريها وحكامها ومر اجعة حساباتها 


من خلال مصادرها السماوية ومشرعها القويم * 


كما آننا نامل في هذه الصحوة الفكرية الاسلامية التي عمت أرج سء 
ب : 

المعمورة بين صفوف الرجال و النساء كل خير مع الآمل الكبير أن تحتضسن 

هذه الصحوة من قبل علما” المسلمين لشد الأزر وتعضيد الحركة والأخد به 


الى شاطي” الآمان . 
ر 2 


( YT )} 


المطلب. الثاني : معوقات د اخل المنزل 


ولا: رب الآسرة ومن في حكمه : 
تری كشبر من النسا* أن رب الآسرة -- آبا کان أو آخا أو زوج - 
يمشل عافقا أمام المرأة في الدعموة ويدخل خەن العواشق , بورض 
النسا” كالم والآخوات اللاتي يكبرن الداءية سنا . 


ويعود هذا المائق إلى عدة أسباب نذكر منها ۽ 


. عدم الاقتناع بمسوولية المراة الدءوية‎ )١ 

. عدم استقامة رب الأسرة‎ )٣ 

. سو استخدام القوامة‎ )٣ 

€( تحميل الني ادشرعي (وقرن في بیوتکن) ما لا يحتمل . 

, عدم الاقتناع بمسوولية المرأة الدعوية‎ )١ 

فأما ءدم الاقتناع بمسوولية المرأة الدءوية , فان هذه الرسالة ةد 


eالجت‏ هذا الموضوع بالقدر الذي يرى الباحث أنه مود للغفرض وموف 


بالحاجة ان شا الله . 
۶ 


۲) مدم استقامة رب الأسرة : 
س 

وما عدم استقامة رب الأسرة أو من في حكمه فان ءلى المس---رأة 
الداعية الةيام بواجبها في الدعوة بأساليب الدعوة المعروفة وأن 
تكرر الدعوة والنميحة وتستعبن بغيرها في المشاص<ة حتى لو أدى 
ذلك إلى طلب تدخل ولي الأمر في الدولة الإاسلامية إذا كان سلطسان 
الدولة بوين على ذلك . وما عدا ذلك فيكتفى بالمناصحة الدافم ةي 


و الەبر . 


( YY ) 


)٣‏ سو استخدام القوامة ؛ 
٤ ٤‏ ء 
واما ما يتولق بسو استخد ام القوامة فان البوف من اوليا” الامور 
لا يغهم من قوله سبحانه (الرجال قوأمون على النسا* يما فضل الله 
بعضهم على بعض ويما انفقو ا) )١(‏ الا معنى التسلط وظلم المرأة 
وعدم إعطاشها الحرية في مشاركته الرأي,في حين أن قوامة الرجسل 
. کہ 
على المرأة إتما هي قو امة تنطيم وادارة ورشاسة عامة للاسرة ليس 
لأحد من أفراد الأسرة الخروج علبيا كما أن على رشيس الأسرة مراعاة 
حاجة مرو وسببه ومن تحت رعایته واذا كان المسلم يعرف أن سيب اسناد 
£ ا 
وذه القوامة إليه من الله عز وجل هو ما فضل الله به الرجال على 
& 
النسا” ويما أنفقوا فإن هذه المكانة لا توطيه حق ظلم رعيته أو 
توجپه الإهانة و الازدر ۶۲ لوم و التةييق علیي م ۰ 
اہ 
(f‏ تحمبږل النى الشرعي مالا يحتمل : 
وما فيها يخي تحميل الذي الشرعي في قواه الى (وق--رن في 
بوتكن) (۲) ما لا يحتمل , حيث يفهم البعض من النى الأمر بالةرار 
في الببوت واعتبار خروجهن منها مخالةة شرءية بدون استشنا* مم 
يودي إلى حرمان المراة من بعض حقها المشروع فهذه المسألة غير 


مقبولة لا شرعا ولا عقلا ولا واقعما . 


وللاجابة على هذه المسالة نقول ما يلي : 
که ۳ 


ان الإسلام قد وضع قاعدة أصلية في حق المرأة حيث جعل مكانها الأملي 
ل ا ج مد 


۰ {۳£( سورة. النسا* , جز من الآية‎ )١( 


8 e 
. )م٣( سورة الاحزاب , جز من الإية‎ )۲( 


( TYA ) 


و الأساسي هو البيت ولذلك جا النى في كتاب الله سبحانه ليبين هذه 
القاعدة في قوله تعالى : (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج 
الجاهلية الأولى) . 

لكن المرأة تحتاج للخروج لقضا حاجة فهل وضع الاسلام استشنا* لها 
E‏ ى 


وللاجابة على هذا السو ال نورد ما يويد ذلك , ومنه ما قاله ابن 
کثیر في تفسیره لقوله سبحانه (وقرن في بیوتکن) حیث قال بانه 
تعني : ( رمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة) )١(‏ ومن هذا التفسير 
يتبین لنا آنه طالما كان للمر اة حاجة في الخروج من المنزل فلا 


باس أن تخرج مع الالتزام بالآد اب الشرعية . 
2 


ويقوي هذا التفسير ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلمم في 
الحديث الذي روته أم الموّمنين عافشة رضي الله تعالى عنها حيث 
قالت : (خرجت سودة بنت زمعة ليلا فرآها عمر فعرفها فقال : إنسك 
والله يا سودة ما تخفين علينا » فرجعت إلى النبي صلى الله عليه 
وسلم فذكرت ذلك له وهو في حجرتي یتعشی , وان في يده لعرقا , 
فأنزل عليه فرفح عنه وهو يقول : (قد أذن الله لكن أن تخرجمن 
لحو اشجگن) (۲) . 


ويقول الإمام العيني في شرح هذا الحديث (قال ابن بطسال : في هذا 
الحديث دديل على أن النسا* يخرجن لكل ما أبيح لهن الخروج فيه من 


(۱) تفسیر ابن کشیر , ج ا ,ی 0ع . 
(۲) محیح البخاري مع الفتح ۽ گتاب النكاح , باب خروج النسا* لحو ائجهن , 
ج ٩‏ »ى ۲۳۴۷ . رقم الحديث (۷٣إه)‏ . 


( Y۹ ) 


ڪڪ 
زيارة الاباٌ والامهات وذوي المحارم وغبر ذلك مماتم س به 


. )١( الحاجة)‎ 


و الى هذا المعنى ذهب الشيخ ولي الله الدهلوي حيث يقول : (شرع 
النبي صلى الله عليه وسلم أن لا تخرج المرآة من بيتها الا لحاجة 
لا تجد منها بدا) (۲) . 


وهذا الاستشنا* يجين للمراة الخروج من منزلها لحاجة تقتضيه ل 


المصلحة خاصة أو عامة ولکن بعد اذن ولي آمرها كما سياتي بیانه 


وتحدشنا نصوى من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم عن بعض الحالات 
التي خرجت النسا* من بيوتهن جلها مشل الخروج للمساجد والجهاد , 
وكذلك الخروج لحفلات العرس والعزا* )١(‏ وغير ذلك من الحاجات الشي 
كانت سائدة في ذلك العصر . 


س 


)١(‏ عمدة القاري بشرح صحيح البخاري , ج ۲١‏ » ى ٠١‏ , طبعة محمد أميين دمج 
بجیروت . 

(۲) الشيخ أحمد المعروف بشاه ولي الله الدهلوي حجة الله البالغة ,ج ۲ , 
صي 1۸1 .ء دار الكتب الحديثة بالقاهرة »> بدون سنة الطبع . 

)٣(‏ من الآمثلة على ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أبصر 
النبي صلى الله عليه وسلم نساءُ وصبيانا مقبلين من عرس فقام ممتنا 
فقال اللهم انتم من أحب الشاس ي وهذا مما بیدل علس جو از خروج 
النسا* إلى حفلات العرس وأمشالها , ولو كان حضورهن محرما أو مكروه 
لأنكر عليهن النبي صلى الله عليه وسلم . والحديث في صحيح البخاري كتاب 
النكاح , باب ذهاب النساه و الصبيان إلى العرس , ج ٩‏ ,ى .۲٤۸‏ رقم 
الحديث(١۸١ه)‏ ومعنى ممتنا أي قام قياما قويا فرحا بهم ممتنا عليهم 


بمحبته لهم . نقلا عن فتح الباري , ج ٩‏ ,ي ۲٤۸‏ . 


( TA‘ ) 


وحيث إن الحاجات تتغير بتغير الآأزمان وتتعدد حسب مقتضیات كل عصر 
فان مسألة الاستشناء تطل متمشية مع حاجات كل عصر ما لم تتعارفى مع 


نى شرعي . 


ولذلك فان الإسلام يدن للمرأة بان تخرج من البيت إذا كان شمة 
حاجة خاصة أو عامة مثل طلب علم أو تعليم أو تطبیب آو اي خدمة 
. 
كما يمكنها الخروج من أجل الدعوة إلى الله سوا كانت متفرغة 
للدعوة أو من خلال قيامها بوظيفتها العامة في الوسط النساشي ,» 


على آن لا يوثر خروجها على واجباتها المنزلية . 


. - 
اجتماعية او زيار ات خاصة او عامة مع الالتزام بالاد اب الشرعيبة 


وجوب الاستشذان للخروج 


واا اذن الالام بخروج المرأة لحاجتها فليس هذا الإذن على إطلاقه , بل 
يلزمها الاستشذان من ولي أمرها ¬ ابا أو أخا أو زوجا - لن الاستشذان من 
حق الرجل على المراة بحكم القوامة التي جعلها الله سبحانه للرجال على 
النسا” ,في قوله عز وجل (الرجال قوأمون على النسا* بما فضل الله بعضهم 
على بع وما تفقوا ) (0) . 


و اذا كانت القوامة للرجل على المرأة دل ذلك على وجوب استشذ انها ولي 
آمرها في الخروج لحاجتها فإذا أذن لها خرجت وبذلك يرتفع كل الحرج 
عنها في مسأالة الخروج على أن تلتزم بآداب الشرع في خروجها . 


س 


(1) سورة النسا” , جز” من الآية )٣٤(‏ . 


(TAI ) 


ومما يدل على وجوب الاستشذ ان ما رواه سالم بن عبد الله عن آبيه عن رسول 
الله الله عليه انه قال : (1۱ذ۱ استاذنت اة ا 
صلی يه وسلم انه ل : (اذا استأذنت امرأة أحدكم فلا 
يمنعها) (إ) هکذا ورد الحدبہت بالوهوم بدون تحدید بمگان معیبن وكذلك ما 
£ 
رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه 
e‏ 
قال : (إذا استاذنكم نساوكم إلى المساجد فاذنوا لهن) (۲) . 


فهذان الحديشان اشتملا على غدة قضايا هامة » منها : 


۱) وجود شرط الاستشذان مما یدل على وجویه . 

. استحباب الاذن للمرأة في الخروج عند أمن الفتنة‎ )٣ 

)٣‏ ذا کان الاستشذان للخروج إلى المسجد واجبا فان وجوب الإستفذان 
لغيره من باب أولى . 

6) ان الاستشذ ان للخروج إلى المسجد وغيره لا يلزم الرجسل بالاذن 


للمراة (۳) . 


وقد قال الامام النووي في شرح الحديث الشاني (استدل به على أن 

المرأة لا تخرج من بيت زوجها الا باذنه لتوجه الأمر السسى الآأزو اج 

با لاذن) (€) ۰ 

ویقول شيخ الإسلام ابن تيمية (لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا 
س 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح كتاب الأذان ۽ باب استشذ ان المرأة زوج 
بالخروج إلى المسجد » ج ۲ , ص ۴۵١١‏ , رقم الحديث ۸۷٣‏ . 

(۲) صحيح مسلم , كتاب الصلاة , باب خروج النساء الى المساجد ء ج ١إ‏ ,ص ۷٢م‏ 
رقم الحديبث )۱٣۷(‏ . 

(۳) انظر المجموع شرح المهذب للنووي ج ٤‏ , ى ۱۹١‏ , نشر دار الفكر » بيروت 
بدون سنة الطبع . 

)٤(‏ فتح الباري » ج ۲ » ص ۲٤۷‏ , ولم أجده في مطانه عند الامام اللشووي في 


شرح صحيح الإمام مسلم . 


( TAY ) 


1 1 > » . 
باذنه ولا يحل لأحد ان ياخذها إليه ويحبسها عن زوجها سوا* كان ذلك 
لكونها مرفعا أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات , وإذا 
خرجت من بیت زوجها بغیر اذنه گانت ناشزة عاصية لله ورسوله 

ومستحقة للعقوبة ) (۱) ۰ 


وهذا الاذن مما يقتضيه حق قوامة الرجل على المرأة ووجوب حمسن 
العشرة ٠‏ 
ومن وظائف هذه القوامة إدارة شوون المنزل ورعايته وتنظيم حركته 
وليس من وظاشفها التسلط على المرأة وظلمها وهضم حقوقه اا أو 
ولذلك فلا يجوز للرجل أن يسي* فهم حقه في القوامة فيوّذي المرأة 
فان في ذلك مخالفة صريحة ومعصية لله سبحانه وتعالى حيث مر 
اأوديا* وخاصة الأزو اج بحسن المعاشرة في قوله سبحانه (وعاشروهسن 
بالمعروف) (۲) . 
يقول الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيرها (أي على ما مر الله 
به من حسن المعاشرة » والخطاب للجميع : إذ لكل أحد عشرة , زوجا 
کان او ولیا . 
ولكن المراد بهذا الأمر في الغلب الأزواج وهو مشل قوله تعالسى 
(فإمساك بمعروف) (۴) وذلك توفية حقها من المهر والنفقة وأن لا 
يعبس في وجهها بغير ذنب . وأن يكون منطلقا )٤(‏ في القول لا فظا 
ولا غليظا ...إلى أن قال (فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النسا* لذا 
عقدو ا عديهن لتكون أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال , فانه 
ہہ 


(۱) فتاوی شيخ الاسلام ابن تيمية , ج ۲۲ » ص ۲۸۱ . 
(۲) سورة النسا” . جز من الآية )٠١(‏ . 
(۴) سورة البقرة جز من الآية ۲۹ . 


. منطلقا : آي مستبشر الوجه , انظر لسان العرب المحيط , مادة (طلق)‎ )٤( 


( TAY ) 


أهداً للنفس و اهنا للعيش وهذا واجب على الزوج)(١)‏ . 


وقال العلامة ابن سعدي ¬ رحمه الله = : (فيجب على الزوج لزوجته , 
المعروف , من مثله لمشلها في ذلك الزمان والمكان , وهذا یتفاوت 


2 
بتفاوت الاحوال) (۲( .۰ 


فقول السعدي : من مثله لمثلها في ذلك الزمان والمكان , وهذا 
يتضاوت بتفاوت الأحو ال) يعني والله أعلم مراعاة الأحوال النفسية 


و الاجتماعية والشقافية والاقتصادية باختلاف الزمان والمكان . 


فما كان ساشدا في العصور الماضية من المعاشرة بالمعروف يختلف في 
بعفى جزشياته عما هو ساشد في عصرنا هذا زيادة أو نقصا ظهورا أو 
خفا* . 


و لذا ساد في عصرنا الحاضرخروج المرأة من بيتها للزيار ات و الحفلات 
بانو اعها و الترفيه عن النفس ,كما خرجت للعمل فليس هذا الخروج 
بأهم من الخروج للدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بين بشات جنسها أو طلب علم أو تعليم , وخير للمرأة 
ولمجتمعها أن تكون داعية خير لا داعية سو* . 


ومن المعلوم أن منع أي امراًة في عصرنا الحاضر من الخروج المباح 
الذي لا يكاد يطاق ولا بعتبر من المعاشرة بالمعروف . 


(۱) تفسیر القرطبي , ج ٥‏ ,يی ۷» . 


(۲) تفسیر ابن سعدي ۽ ج ۲ ٍي ۲ع . 


( TAE ) 


وقد أوجب الله لهن مشل الذي عليهن بالمعروف كما في قوله تعالسى 
(ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) )١(‏ . 


قال ابن عباس في تفسير هذه الآية :(أي لهن من حسن الصحبة والعشرة 
بالمعروف على أزو اجهن, مشل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الله 
عليهن لزواجهن) (۲) . 


وقد ورد في تفسير الطبري عن ابن زيد أنه قال في تفسير ما لهمنن 
وما عليهن آي (تتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله عز وجل 
فیکم ) (۳). 


ولشفقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته بالنسا* فقد كان 
حسن المعاشرة لنساشه وكان ييشجح أمته على حسن معاشرة النسساء , 
فعن ابن عباس رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (خيركم خيركم لأهله ونا خيركم لأهلي) (۴) وكان يوصي مته 
بالنسا' , فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : (استوصوا بالنسا' , فان المرأة خلقت من ضلع , 
وان عوج شي” في الضلع أعلاه ۽ فان ذهبت تقیمه کسرته وان ترکته 


لم زل أعوج فاستوصوا بالنسا) (ي) . 


. )۲۲۸( سورة البقرة , الآية‎ )١( 

(۲) تفسير الطبري ج ٤‏ , ى ٥١١‏ , تحقيق محمود شاكر , وتفسير القرطبي , ج 
ص ۳ ۰ 

(۴) المصدر السابق ۽ ج ٤‏ , ى ٥۴١‏ , بتحقيق محمود شاكر . 

)٤(‏ صحيح البخاري مح الفتح , كتاب آحاديث الآنبيا' , ج ٦‏ .ى ۴١۳‏ . رقم 


. )٣٣۳۳۱( الحدیث‎ 


( Ao ) 


وخلاصة القول أن الإسلام في مصدريه القرآن والسنة ,قد وصى بحسن 
العشرة مع السا و الرفق بهن ومعاملتهن بالحسنى,حسب ظروف كل عصر 
وييشة في كل أمر مباح وخاصة ما يتعلق بتلبية حاجتهن أو حاجة 
مجتمعهن على أن لا يوّشر هذا الخروج على واجب منزلي أو حق زوج أو 
أولاد لآن ذلك من وجب الواجبات . 


وبحسب ما يسود عصرنا هذا فيما يتعلق بنظام العمل الآسري فإنن 
نلاحظ ان بامکان المرأة التوفيق إلى حد ما بين مصالح اسرتها 
ومصالح مجتمعها اذ احسنت تنظيم وقتها . 


وعلی اي حال فان المسلم رجلا كان أو امرأة لا يطالب بعمل لايستطيعه 
فالتقوى على قدر الاستطاعة كما يقول الحق تبارك وتعالى (فاتقوا 
الله ما استطعتم) )١(‏ و (لا يكلف الله نفسا الإ وسعهسا) (۲) فإذا 
لم يأذن ولي أمر المرآة بخروجها فليس لها أن تخرج ولذلك فما على 
المرأة المسلمة إلا آن تبدذل قصاری جهدها في مجال الدهوة مع 
احتفاظها بحسن العشرة مع ولي مرها وأن لا يدفعها الحمااس في 
الدعوة إلى مخالفة مر القيم فتفسد عليها حياتها وسكينته ا 
ولتكتف برعاية بيتها وزوجها وتربية أولادها أن المرأة إذا رست 
آولادها تربية صالحة تكون قد قامت بواجب عظيم الشأن . 

وان المرأة المسلمة الغيورة على دينها الداعية إلى سبيل ربها لن 
يخلو منها زمان أو مكان باذن الله سوا كان ذلك معلوما مشتهمرا 


آم كان ذلك مستترا ولن تزال هذه الآمة بخير في رجالها ونساشها. 


. )|١( سورة التفابن , جز* من الآية‎ )١( 


(۲) سورة البقرة جز* من الآية )۲۸١(‏ . 


(1 


( AT ) 


وان العو اشق التي تواجه المرأة الداعية في أسرتها كشثيرة لا تقتصر 
على ما سبق ذکره ولها دو افع كثيرة منها . 


تقدير ولي أمر المرأة. أن زوجته أو من تحت يده لا تستطيع الجمع 
بين واجبات المنزل وأعمال الدعوة خارجه ,وهو بذلك لا يقف ضد 


الدعوة ذاتها وإنما لمراعاة مسوولية البيت فقط . 


وهذا الآمر لابد أن يقدر كذلك من المراة الداعية نفا فاذا 
تعارضت و اجبات المنزل ومسوولياتها مع الدعوة خارج المنزل فعلى 
المرأة أن تقوم بمسوولياتها المنزدية , وتربية أولادها وأن تتحين 
الفرى المناسبة لتسهم بشي” من وقتها وجهدها في الدعووة خارج 


منزلها أشنا الزيارات وما شابه ذلك . 


كما أن من افر اد الأسرة من يمنع الداعية شفقة ورحمة خوفا عليه 
من سلطة حاكم فيدفعه هذا الخوف إلى التضييق على الداعءي ةة 
اقتصاديا بقطح النفقة عنها واجتماعيا بمقاطعتها وعدم الحديسسث 
معها . 


ويمكن علاج هذه المسألة ببيان الحق فيها ون الدعوة الى الله 
وظيفة الآنبيا” و المرسلين ومن تبعهم بإجسان الى يوم الديسن وأن 
مشل هذا الخوف لا مكان له ولا اعتبار لمن أراد الفوز بالجنة 
و النجاة من النار . فإذا لم تستطع المرأة الداعية من اقناع 
اسرتها بذلك استعانت بغيرها ممن تشق الآسرة فيهم . وعليه أن 
تعتصم بالصبر في كل الأمور . 


( TAY ) 


۷) وقد يكون اختلاف الدين سببا لوضع العراقيل و العو اشق المذكورة في 
الفقرة السابقة (1) وقد حدث هذا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم 
آجمعين كما ذكرنا في شواهد المعوقات ولمعالجة هذه المسالة 
فما على الداعية إلا الصمود بالحق في مواجهة الباطل وعدم الاذعان 
له ولا يمنع ذلسك من مواصلة ذلك القريب لبره ومناصحته خاصة ران 
کان احد الوالدين تنفيذا لأمر الله في حق الوالدين (وان جهد اك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطمهما وصاحبهما في الدنيا 
معروفا واتبح سبيل من ناب إلي) (۲) . 
وإذا كان الانتصار للحق واجبا حتى لو خالفه الوالدان فغيرهما من 


باب أولى > وهذا يحصل عادة مع المسلميين الجدد في كل زمان ومكان. 


شانينا: شوون المنزل : 
تعتقد الآأكثرية من النساء في عالمنا الإسلامي اليوم أن إدارة شوون 
البيت ورعاية الزوج وتربية الأولاد لا تدخل ضمن المسووليات الدعوية 
للمراة المسلمة وذلك بسبب خلو المنهج الذي تسير عليه في هذه 
الأعمال من التوجيه التربوي في الإسلام , وهذا الأمر مما يستدعسي 
انتباه أمة الاسلام ويقظتها من نومها العميق,والهوة السحيقة التي 


تردت فیها حتى تستعيد حياتها من جديد وقو امتها على الناس . 


و اكاد جزم بأن نظام حياة معظم الأسر في العالم الإسلامي لا يختلسف 
عن نظام حياة أي شعب آخر في الشرق أو الغرب اللهم إلا مادا 
المظهر العام وليس الجوهر , واذا أمعنت النظر في نظام الحياة في 
العالم الاسلامي فيما يتعلق بخدمة البيت والزوج والآولاد وخدمسة 


. كما سبق ذكره في شواهد من المعوقات في حياة الإآنبياء‎ )١( 


(۲) سورة لقمان , جز من الآية (ه٠)‏ . 


( AA ) 


الغذا* و اللباس وجدت أن طابع الحضارة الغربية أو الشرقية يكاد 
يسيطر على بيوت المسلمين . 

وعلى أساس هذا التطبيق البعيد عن منهج الإسلام في معظم بيوتسسات 
المسلمين اعتبر العمل د اخل البيت من العوائشق التي تحد أو تمنح 
بالكلية النشاط الدعوي . 

ولذلك فان على أمة الإسلام اعادة رسم خارطتها الفكرية والعلمية من 
جديد على الاسس الموجودة في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى™ى 
الله عليه وسلم واحياأ ما كان عليه سلف الأمة من النظام الكامسل 
و الشامل في الحياة ,ويعث الأمة من جديد ويث الوعي في كل قطاعاتها 
الاجتماعية رجالا ونسا* ومحاولة نشر العلم في البيت وخار ةة 
والقضا على الجهل بتعاليم الإسلام , التي تهدي الاس إلى الصر اط 
المستقيم . 

وحينشذ تعرف المراة المسلمة مسووليتها الدعوية الكامدة في البيت 
و المجتمع كما تستطيع تحديد مسووليتها في بيتها وأسرتها بدقة وفق 
وصية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حديث المسوولية الذي 
يتضمن قوله صلى الله عليه وسلم (والمرأة راعية على أهل بيسسست 
زوجها وولده وهي مسوولة عنهم) )١(‏ . 

وهم هذه المسووليات مسوولية التريية الإسلامية والإيماني ةة 
و العقلية مما يدفع المرأة المسلمة إلى رسم خطة يومية لتوجيه من 
في البيت من الإهل والذرية وارشادهم إلى ما فيه سعادتهسم في 
الدنيا والآخرة . : 


. من هذه الرسالة‎ )۱١١( سبق تخريج الحديث , انظر ص‎ )١( 


(A۹ ) 


المطلب الشالث : الحيا* والخجل 


الحيا* أصل الاخلاق الكريمة وأقوى باعث على فعل الخير وترك الشسر . 

ومبعث الحياء فی الإنسان هو الإيمان بالله سبحانه ورسله الذين كانوا 

يتصفون بهذا الخلق الحميد فورثوه لأتباعهم ٠‏ واذا كان المسلمون على 

رث واضح من جميع الآنبياء و المرسلين كما هو واضح في القرآن الكريم 
. ۳ ڪ 

فيان من الواجب أن نتمسك بهذا الميراث العظيم الشأن وآن نتحلى به 


ونتخلق ليبقى ارث الأنبيا” جميعا ظاهرا فينا . 


والحياأ نوعان : 

ا) احدهما فطري وشانيهما مكنسب ,يكتسبه العبد من معرفة الله وعظمته 
وقربه سبحانه من عباده واطلاعه عليهم , والمسلم الذي ييسعسى في 
كسب وتحصيل هذا الحيا' إنما يحقق في نفسه أعلى خصال الإيمسسان 


وآعلی درجات الإحسان(۱) . 


ولقد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم الحيا* بأنه جز” من الايمان 
ا 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال , قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :( الحيا* شعبة من الإيمان) (۲) وعن عمران بن حصين رضي الله 
عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛(الحيا* خير كله , 


آو قال : الحيا' كله خير) (۴) وقد كان الرسول صلى الله عليه 


, ٠6١ انظر مصطفى البغا وزميله , الوافي في شرح الإأريعين النووية , ىص‎ )١( 
دار الإامام البخاري , نشر وتوزيع موّسسة علوم القرآن . دمشق وييروت سنة‎ 
. الطبعة الأولى‎ , م۹۸١‎ / ٠٠١ 

(۲) صحیح مسلم ۽ كتاب الإيمان » باب بيان عدد شعب الإيمسان , ج ١ء‏ ي ١۴‏ , 
رقم الحديث (۸ه) . 


. رقم الحديث (1ا)‎ , 1٤ المصدر السابق . ى‎ )٣( 


{ ۳ ) 


وسلم : (أشد حيا* من العذرا* في خدرها) (ى . 

(و اذا خلت نفس الانسان من الحيا” وخلا قلبه من الحيا* الفطري لم 
يبق ما يمنعه من ارتكاب القبيح والدني” من الأفعال , وأصبح كمن لا 
امان له من شياطين الإنس و الجن (۲) . 


الحيا* الممدوح والحيا* والمذموم ؛ 
سے 


اذا كان الحيا* امتناع النفس عن القبائح والرذاشل و النقاشى فاإنه 
خلق یمدح به الانسان ۾ اما ا اصبح الحيا* زاشدا عن حده المعقول 
ووصل بصاحبه إلى الاضطراب و التحير وانقبغت نفسه عن فعل ما لاينبغي 
الاستحيا' فيه فاه خلق بيذم في الإنسان لأنه حيا” في غير موضعه , 
بل يتحول هذا الحيا” إلى خجل يحول دون تعلم العلم واكتساب 
الرزق , والخجل دا” نفسي خطير ومرض ينبغي على الإنسان تد اركه لأنه 
دليل فعف في الانسان وعجز وخور (۲) . 


والمرأة و الرجل في ذلك سوا , وإذا تعلق الحيا” بأمر ديني,يمنع 
الحيا من السوّال فيه أو عرضه في تعليم أو دعوة فان مما ينبغسي 
العمل به هو رفع الحرج ومد افعة هذا الحيا* الذي يمنع من التحصيل 
العلمي أو الدعوة الى الله سوا عند الرجال أو النساء . 

وفيما يتعلق بالنسا' فقد أشنت أم المومنين عاششة رضي الله عنها 


على نسا* الأنصار فقالت: (نعم النسا” نسا” الأنصار لم يمنعهسنن 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الدب » باب من لم يواجه الناس بالعتاب, 
چ 1١‏ »ي ۲د . رقم الحديث (۲ء11) . 

(۲) الوافي في شرح الأربعين النووية : ى إيإ . 

. ۱)١ انظر المرجع السابق , ى‎ )٣( 


(۹! ) 


الحيا” ان يتفقهن في الدين) )١(‏ . 


و إذا شعرت المراة المسلمة المعاصرة بالخجل عند مزاولة الدعوة 
مع بنات جنسها فهذه الظاهرة تبدو في الغالب أشنا مواجي ةة 
الجماهير في المرحلة الأولى , وليس هذا الأمر مقتصرا على النسےء 
فحسب بل ويوجد عند الرجال أيضا وهذا الخجل أمر طبيعي لا يلبث أن 


یزول مع التدريب و التمرين و اجر ا" التجارب وتكر ار العمل حتى يصبح 
مرا عاديا . 


١ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب الحيا* في العلم ءج‎ )١( 
٠. ۲۲۸ ص‎ 


( TY ) 


المطلب الرابع : صعوبة المو اصملات 


إذا كانت المرأة المسلمة تعرف أن دينه يحرم عليها التبرج والسفور 
و الاختلاط والخلوة مع الرجل الأجنبي كما أنه يحرم عليها السفر بدون محرم 
فان السو ال الذي بيبطرح نفسه هو : كيف تعمل المرأة الداعية في مجمسال 
الدعوة الذي يحتاج إلى الحركة والانتقال والاتصال بالأخوات لدر اسة مشروع 


او لإلقا” محاضرة أو درس أو ندوة أو اللقا* الفردي للدعوة . 
وللاجابة عسن هذا السو ال نقول ما يلي : 


0 5 الله سبحانه وتعالى وضع للرجل والمرأة أحكاما فقهية لا يجوز 
لإي منهما ان يتجاوزها وقد رتب سبحانه على هذه الآحكام تكالي ف 
معينة بنا على تلك الأحكام التي فرضها على عباده وهذه قغي ةة 
معروفة لا نقف عندها . 

(Y‏ ان الله سبحانه وتعصالی لا پیحاسب عباده على شي لم پکلفهم به وما 
ليس في طاقتيم كما قال تعالى ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها 
ما كسبت وعليها ما اكتسبت) () . 
وعلى ذلك فما الذي يحرج المرأة الداعية في هذه القضية فتحمل 
نفسها ما لم تكلف به شرعا وهي تعلم علم اليقين أن لها أوضاع 
خاصة تختلف فيها عن الرجله ولهذه الأوضاع أحكام خاصة في الشريهة 
تتفق مع الفطرة التي خلقت عليها المرأة لا ينبغي منها الخروج 


. )۲۸١( سورة البقرة , جز* من الآية‎ )١( 


( Tar ) 


(r‏ عندما فرض الاسلام الحجاب في حق المرأة كلف الرجل بالقوامة 
عليها واعطاشها حقوقها كما قرر الله سبحانه وتعالى (ولهن مل 
الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة) () . 
كما أن للمراة حق المعاشرة بالمعروف تنفيذا لأمر الله سبحانه 
(وعاشروهن بالمعروف) (۲) . 
وهذا الحق الذي لهن ومعاشرتهن بالمعروف يختلف من عصر إلى عصر 
ومن مكان الى مكان فالا غلب على طابع العصر والمكان أن تخضرج 
المراة لطلب العلم أو للتعليم أو التطبيب أو أي خدمة اجتمامية 
و زيارة أو حضور حفل , فإن من الحق الذي لهن ومعاشرته ن 
بالمعروف آن يوّمن لهن سبيل وصولهن إلى هذه الاکن مع المحصرم 
بعد اذن ولي المرأة . 


. کر که ۾‎ ٤ 
لذا اذن ولي امر المراة من زوج او أب أو أخ للمرأة بالخروج‎ )٤ 
لآأماكن طلب العلم أو العمل أو الدعوة فيلزم اتخاذ أحد الاجرا ات‎ 
۰ : التالية‎ 


آً) ان يتولى ولي الأمر أو أحد المحارم إيصال المراة . 
ب) إذا تعذر الآأمر الأول فبالامكان الاستعانة بسائق مسلم ثقة 


مامون ترافقه زوجته أشنا خروج المرأة المسلمة داخل البلد. 


. )۲۲۸( سورة البقرة , جز من الإية‎ )١( 


(۲) سورة النسا* , جز من الإية )١(‏ 


( € ) 


ج) كما يجوز لامر تين فأكشر استخد ام السيارات العامة المغيرة 
و الحافلات الكبيرة بشرط أن يكون السافق مسلما مأمونا (إ) . 

د) واذا تعذر ذلك وجب على ولي الامر في الدولة المسلمة تاميسن 
وسائل المو اصلات العامة الخاصة بنقل النساء . 

ه) كما أن على ولي الأمر تأمين وساشل النقل الجماعي التي يتوفر 
فيها فصل أماكن الرجال عن أماكن النساه . 


ه) هذا بالاضافة الى وجود مجالات في الدعوة داخل البيت كقيامها على 
تربية الولاد ودعوة الزاشرات والدعوة عن طريق الهاتف والكتابة في 
مواضيع الدعوة الكشيرة . 


)١(‏ يجب التنبيه الى أنه لا يجوز في هذه الحالة جلوس المرأة بجوار السائق, 
تجنبا لأسباب الفتنة . 


ااا 
فة عة اة لدعو 


الباب الراب ع 


كيفية ممارسة المرأة المسلمة للدعوة 
0 


( ۳ ) 


الباب الرابع 


كيفية ممارسة المراة المسله.ة للدعوة 
> س وه ن ا ا 


ويشمل الفصول التالية : 

ا . 
الفصل الاول : الاحكام العامة عن حجاب المراة المسلمة 
الفمصل التاني : ميادين الدعوة 


الفصل الثشالث : وسائل الدعوة 


الفصل الرابع : اسساليب اللدعوة 


(۳۹1 ( 


الفصل الأول : الأحكام العامة عن حجاب المرأة المسلمة 
ا 


المبحث الآول : حجاب الوجه والكفين 
المبحث الشاني : الاخت لاط 

المبحث الشالث : خلوة الرجل بالمراة 
المبحث الرابع : مصافحة غير المحارم 
المبحث الخامس : زينة الصسسسوت 


المبحث السادس : عمل المراة الداعية 


في وساشل اليم 


(TAY ) 


. ٤“ 
الفصل الاول : احڪام عامة عن حجاب المراة المسلمة‎ 


المبحسث الول ۽ حجاب الوجه و الكفين : 


س 


المطلب الأول : القاشدون بالوجوب : 


ان الشاظر في الآيات الكريمة التي نزلت بشأن الحجاب يجد أنها تعالسج 
قضية مهمة يعود نفعها على المجتمع الإسلامي كله , ذلك أنها تبرز أهمية 


الحيا* في حياة الرجل والمرأة وتدعوهما إلى العفاف والحشمة والوقسار 
وكل ذلك من مكارم الإخلاق , 


ولقد أمر الله سبحانه وتعالى كلا من الرجل والمرأة بأوامر تتوافق مع 
مامنح کلا منهما من قدر ات . 


وان مما تقتضيه النصوى الشرعية في الكتاب والسنة وماكانت عليه أمهمات 
المومنين وبقية نسا” الصحابة رضو ان الله عليهم أجمعين , هو حجاب المرأة 
المسلمة لبدنها كله عن الرجال الأجانب بما في ذلك الوجه والكفين , للأدلة 
التالية : 


لإ : الأدلة من القرآن الكريم : 
ا 


الدليل الأول قوله تعالى ؛ 
(وقل للمومنات يغضضن من بصطرهن ويحفطن فروجهن ولايبدين زينتهسن إلا 
ماظهر منها , وليغرین بخمرهن على جیویهن ياين زينتهن إلا لبعولتهن أو 
اهن او *اباء بعولتهن أو ايشایهن او ابن بعولتهن ) )١(‏ الإية . 


. سورة النور . جز” من الآية إم‎ )١( 


(TA ) 


فالله سبحانه وتعالى قد نهى المومنات عن إیدا* زينتهن , والوجه عنوان 
الزينة وملاكها > ولقد قال بذلك جمع من المفسرين أمشال عبدالله بن مسعود, 
و الحسن بن علي » وابن سيرين , وأبو الجوزا” » وابراهيم الشخعي )١(‏ رضي 
2 
الله عنهم أجمعين ۰ 


الدليل الثاني قوله تعالى :۽ 
( والقوأعد من النسا* الستي لايرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن 
شيابهن فير متبرجلت بزينة وأن يستعففن خير لهن , والله سميع عليم) () . 
ومعلوم أن المقصود بالشثياب هنا هي الجلباب أو الردا* الذي هو بمنزلة 
العباة التي تغطي كل جسم المرأة من فوق رأسها الى أسفل قدمها , وقد قال 
بذلك ابن مسعود وابن عمر ومجاهد وسعيد بن جبير و ابر اهم النخعي والحسنن 
وقتاده والزهري والأوزاعي )٣(‏ . 
وهذا الترخيى للقواعد من النسا” بوضع الردا* دليل على أن الأصل وجوب 
بقاشه لغيرهن من النسا* الشواب لذا أردن الخروج لحو ائجهن . 
الدليل الشالث قوله تعالى ؛ 
( يها النبي قل لأزوأجك وبشاتك ونسا" الموّمنين يدنين عليهن من 
جللبيبهن ذلك آدنی آن يعرفن فلا ودين وكان الله ففورا رحيما ٠)‏ (») . 


فاشر اله نسا* المومنين مع ازو اج النبي صلى الله علبه وسلم الاو 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ,» المجلد ۸ ء ج 1۸ , ص ٩١ » ٩۲‏ . دار الفكر سنة 
۴/4۸ , وتفسیر ابن کثير » ج 1 ,ي ۷ع . 

(۲) سورة النور . الآية )٠١(‏ . 

(۳) انظر تفسير ابن جرير الطبري , المجلد ۸ ء ج 1۸ ء ى ١١١‏ » 1۲۷ . وانظر 
تفسبیر ابن کثیر , چ 1 ,ي ٩۱‏ ۰ 

(4) سورة الأحزاب . الإية (۹ه) . 


(۳۹۹ ) 


بإدنا' الجلباب يستلزم وجوب ستر الوجه لنسا' المومنين كافة إذ لا نزاع بين 


المسلمين في وجوب احتجاب ازو اج النبي صلى الله عليه وسلم وستر وجوههن(١).‏ 
بقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية ؛ 
( فر الله نسا* المومنين اذ خرجن من بيوتهن في حاجة > أن يفطيسن 
وجوههن من فوق روُوسهن بالجلابيب »> ويبدين عينا واحصدة ) (۲) وهو صحيح . 
ر 
)١(‏ انظر أضوا* البيان ج 1 ى 1ه . 
(۲) تفسير الطبري ,. المجلد إ, € ۲۲ »ص ۲۳۴ » نشر دار الفکر ۱۹۷۸/۵۱۲۹۸م 
وتفسیر ابن کثیر » ج 1 ,ی إلج . 
وهذا الآثر من رواية علي بن ابي طلحة عن ابن عباس فمعاوية بن أبي صالح 
الحمصي قاضي الأنددس وعبد الله بن صالح المصري كاتب الليث بن سعد . 
وقد ضعف هذا الطريق يعقوب بن أبي سفيان يسبب ابن ابي طلحة . 
انظر تهذيب التهذيب ج ۷ ي ۳۳۹ , ١م‏ . 
كما فحفه النسائي بسيب عبد الله بن صالح ٠‏ كما فعفه صالح جزرة 
المديني . 


وابسن 


انظر ميزان الاعتدال ج ۲ ي إئع . 

كما فعفه من المماصرين الشيخ الألباني اشظر حجاب المرأة المسدمة من 
الكتاب والسنة ي ٤١‏ . المكتب الإسلامي > ببروت , ۷ء٤إه‏ , الطبو_ة 
الشامنة . ٤‏ 

أما الذين وتثقوا هذ؛ الطريق ونوا عليه واعتمدوا عليه فمنهم الام 
آحمد بن حنبل الذي أثنى على صحيفة علي بن أبي طلحة في التفسير واعتمد 
علا البخاري في صحيحه فيما يعلقه عن اين عباس وقد رواها البخاري عن 
أبي صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن اين عباس » كمس 
اعتمد عليها ابن جرير واين أبي حاتم واين المنذر , كما وشقها ابسن 
حجر . 


انظر الإمام السيوطي , التقان في علوم القرآن » ج ۲ , ى ۱۸۸ . وانظر 


(6 ( 


وقد وافق ابن عباس في تفسيره محمد بن سيرين وابن عون وعبيدة السلمائي 
فعن محمد بن سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : (يدنين عليهن من جلابيبهن) 
فعند ابن جریر قال : فقال بثویبه فغطی رأسه ووجهه وأبرز ثویه عن ادى 
عينيه . وأما عند ابن كثير : فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى ) () . 
الدليل الرابع قوله تعالى : 

) لا جاح عليهن في ابايهن ولا اناهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخو انهسن 
ولا أبناء آخو اتهن ولا نساهن ولا ما ملكت ايملنهن واتقين الله ان الله كان 
علی کل شي شهیدا ) (م) . ّ 


البخار , التاريخ الكبير ۴6 ١».‏ نشر جمعية دائرة الممسسارف 
العشمانية حيدر آباد الدكن سنة ١٠٣رد‏ الطبعة الأؤلى »> وابن حجر ,تهذیب 
التهذيب + ج ۰ 2 ¬ .ج ٥ی‏ ۹ ومیزان الاعتدال ج ص ٠۲۵‏ . 
وتفسير الطبري تحقيق أحمد شاكر ج إ ى ۷۷| . 
و انظر محمد بن صالح بن عبد القادر : المفسر عبدالله بن عباس , وتحقيسق 
المروي عنه > من الغاتحة والبقرة وآل عمران ج ١‏ في الصفحات إ٩‏ س إء٠‏ 
وهي رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير في كلية أصول الدين بجامهة 
الام محمد بن سعود الاسلامية سنة ١٠٤٠/(١٤إش‏ . 
و انظر صالح بن محمد الجهني , تحقيق وتخريج المروي عن ابن عباس من 
سورة الروم إلى سورة الشورى ي ٤1-٩۹‏ » ي ۲٤١‏ . وهي رسالة ماجستيسر 
مفدمة لقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الديين , جامعة الإمام محمد بن 
سعود الاسلامية سنة ١١٤١د‏ /۷ء٤إھ ٠‏ 
(1) تفسیر الطبري , مجلد ۸ , ج ۲۲ » ص ۴۳ , وتفسیر ابن كشير ج 1ى إ۷ع . 
(۲) سورة الأحزاب , الآية (٥ه)‏ . 


) £1 ( 


قال ابن كشير رحمه الله تعالى : ( لما أمر الله النسا* بالحجاب عن 
الأجانب بين أن هوّلا الأقارب لاإيجب الاحتجاب عنهم كما إاستشناهم في سورة النور 
عند قوله تعالی : ( ولایبدین زینتهن الا لبعولتهن ) (۱) ۰ 


فهذه أريعة أدلة من القرآن الكريم تفيد وجوب احتجاب المراًة عن الرجال 
الأجانب (۲) ٠‏ 


شانيا : الآدلة من السثة 


الدليل الأول : 

ماروته آم المومنين حفصة رضي الله عنها عن امرأة سألت النبي صلى الله 
عليه وسلم : ( أعلى احدانا باس ذا لم يكن لها جلباب أن لاتخرج ؟ ‏ أي إلى 
مصلى العيد - فقال صلى الله عليه وسلم : لتلبسها صاحبتها من جلباب س 
ولتشهد الخير ودعوة المسلمين ) (م) . 


ويبدو من الحديث : أن المعتاد عند نسا” الصحابة أن لاتخرج المرأة الا 
بجلباب وآنها عند عدمه لإيمكن أن تخرج )٤(‏ . كما أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم أجاب المرأة بقوله : ( لتلبسها صاحبتها من جلبايها ) مما دل عى 
وجوب الحجاب الكامل للمراة اذا خرجت ولو للعبادة . وقد مر بيان كيفية لبس 
الجلباب قريبا ٠‏ 


(۱) تفسیر ابن کثیر , ح 1 , ص ٤٤1‏ ۰ 

(۲) انطر الشيخ محمد الصالح العشيمين , رسالة الحجاب , ص ۳ , نشر مكثبة 
الرشد , الريبساض , سنة ٠ PIA =~ A۵۳‏ 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الحيبض , باب شهود الحائض العيدين , ح 
١‏ .ع ۳ , رقم الحديث ٠ ۲۲٤۴‏ 


» الشيخ محمد بن صالح العثيمين , رسالة الحجاب في الكتاب والسنة .ي مإ‎ )٤( 


(f ) 


اللدليل الشاني : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : ( لقد كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يصلي الفجر فيشهد معه تسا من المومنات متلفعات في مروطهن شم برجعسن 
الى بيوتهن مايعرفهن أحد ) (إ) . 


فقول عائشة رضي الله عنها ( مايعرفهن أحد ) دليل واضح على أن 
النسا” يخرجن للصلاة في الطلام متحجيات بالمروط (۲) حجابا كاملا بحيث لاإيعرفن 
بعضهن » ومن المعلوم أن التعارف لا يكون إلا عن طريق الوجه وهو آبرز شي في 
الإنسان » ويضاف إلى ذلك كونهن يرتدين الحجاب في الليل , فلا بد أن يكن في 
النهار آكثر احتياطا بالحجاب . 


الدليل الشالث ۽ 

عن آم سلمة رضي الله تعالى عنها,قالت : ( سل رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كم تجر المرأة من ذيلها ؟ قال : شبرا , قلت : اذا ينكشف عنها , 
قال : ذراع لاتزيد عليه ) )٣(‏ . 


وهذا يدل على أن قدم المرأة عورة لاإيجوز كشفه ۽ فاذا كانت هذه حال 
القدم فان حال الوجه من باب أولى فهو أحق بالستتر لأنه عنوان الفتنة , 
و اللتنبيه بالآدنى تنبيه على مافوقه . 


س 


, صحيح البخاري مع الفتح“كتاب الصلاة اباب في كم تصلي المرآة في الشياب‎ )١( 
٠ ۳۷۲ ح۱ .ص ۲ . رقم الحديث‎ 

(۲) المرط : يعني الكسا* المصنوع من خز أو كتان , انظر لسان العرب المحيط 
مادة مرط . 

(۴) الشيخ الألباني » صحيح سثن ابن ماجه , كتاب اللباس , باب ذيل المراة 


کم یکون ؟ » ج ۲ » ی ۲۷۹ . رقم الحديث ,۲۸۸١‏ والذيل يعني أسفل الشوب. 


( fF ) 


الدليل الرايع : 
عن اسما" بنت آبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت : ( کنا نغطضي 
وجوهنا من الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الاحرام )) (ل) . 
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ولهذا الحديث شاهد من رواية عائشة رضي الله عنها قالسست : |( كان 
الركباان (۲) بمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فا۵ا حاذوا بنا سدلت احد انا جلبابها من راسها على وجهها فلذا جاوزونا 
كشفناه ) (۳) . 


فاذا كان احرام المراة في وجهها ومع ذلك تغطيه عند وجود الرجال دل 
8 
ذلك على وجوب حجاب الوجه في الأحوال العادية . 


الدليل الخامس ,۽ 


ماشبت عن عافشة رضي الله عنها في قصة حديث الافك أنها حجبت وجههل 
ب ي ر 
عندما رات صفو ان ين المعطل السلمي الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه 


ل ل ل ل u‏ 


)١(‏ مسندرك الامام الحاكم , كتاب المناسك , تغطية اللوجه للمحرمة » ج ١‏ .ي 
٤‏ , وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 

(۲) الركبان : جمع راكب . 

)٣(‏ سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السئن , كتاب الحج , باب في المحرمة 
تغطي وجهها » ج ۲ , ي ٤۱1‏ . واخرجه الامام آحمد في مسنده ج ٦‏ , ي ۴۰ , 
وهو شاهد لحديث عائشة رضي الله عنها , في مستدرك الحاكم قال الامام 
الخطابي : (قلت قد شبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى المحرمة 
عن النقاب فأما سول الثوب على وجهها من رأسها فقد رخى فيه غير واحد 
من الفقها*) وممن قال بالترخيى , عطا ومالك وسفيان الثوري وأحمد بن 


حنبل ۰ 


(ff ) 


وفي ذلك تقول عائشة : ( فخمرت وجهي بجلبابسي ) (1) ۰ 


والأحاديث الواردة في ذلك كثشيرة لايمكن حصرها هنا , وانما الهف هو 
بيان الحكم الشرعي في حجاب وجه المراة الذي أراد الاسلام بها صيانة زينة 
المراة عن نطر الرجال الأجانب , ومن المعلوم أن الوجه مجمع المحاسن , يقول 
الامام ابن تيمية رحمه الله : 


( وحقيقة الأمر : أن الله جعل الزينة زينتين : زينة طاهرة , وزينة 
غير ظاهرة > وجوز لها إبدا* زينتها الظاهرة لغير الزوج وذوي المحارم )(۲) 
و المقصود بالزينة الظاهرة هي الشياب التي تغطي جسم المرة كاملا كما سبق 
تفسير ذلك عن ابن مسعود وغيره رحمهم الله . 


ويقول الإمام ابن القيم في العورة : را[ العورة عورتاان ., عورة في 
النطر وعورة في الصلاة . فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين وديس 
لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك ): (۴) . وقد قال بهذا القول 
کثیر من علمافنا المعاصرين منهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن 
باز )٤(‏ وسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (ه) وفضيلة الشيخ حمود بن 
م 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب التفسير , باب ( لولا اذ سمعتموه قلتم 
° حي f‏ . رقم الحديث ١٠ع ٠‏ 

(۲) الشيخ عبد الرحمن بن قاسم , مجموع فتاوي شيخ السلام ابن تيمية » ح ۲۲ , 
ص ٠٠١‏ » نشر المولف سنة ۳۸۲٠د‏ , الطبعة الأولى . 

٠٣۴۹۷ لام الموقعين عن رب العالمين ء ج ۲ , ى 1 , دار الفکر , بیروت‎ (r) 
» تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد‎ 

)٤(‏ انظر رسالته العغيرة بعنوان ( التبرج والسفور ) , نشر مكتبة المعارف, 
الريافى , سنة ۷ء٤إهد‏ . 


(ه) انظر رسالته المخيرة بعنوان ( رسالة الحجاب ) . 


( fee ) 


عبد الله التويجري )١(‏ وغيرهم من علما” الإسلام . 


المطلب التاني : القائلون بعدم الوجوب : 


وعد أن عرضنا راي القاشلين بوجوب ستر المرأة وجهها عن الرجال الإأجانب 
نعرض ر أي القائدين بعدم الوجوب بعرض أدلتهم ومناقشتها ان شا الله تعالى. 
E2‏ 
آولا : الأدلة من الكتاب والسنة بء 


ما الآدلة فهي ما يلي : 
الدليل الآول : قوله تعالى ( ولا یبدین زینتهن إلا ما ظهر منها) (۲) 


حیث قال ابن عباس رضي الله عنهما : (هي وجهها وكفاها والخاتم , وفي 
رواية الكحل والمسكة والخذان . قال الأعمش عن سعيد بن جبير وتفسير الصحابي 
حجة (۴) . 


الدليل الشاني : ما رواه أبو داود في سننه عن عائشة رضي الله عنها أن 

آسما* بنت ابي بكر دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها شيسساب 

رقاق فأعرض عنها وقال : يا اسما ان المرأة إذا بلغت المحيض لم يملح أن 
ڪ 


یری منها ا وهذا وشار الى وجهه وكفيه) ٠ )٤(‏ 


الدليل الشالث : مارواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهمے 
قال : (کان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجا۶ت امرآة من خثعم 


فجمل الفضل ينظر اليها وتنطر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يسصرف 


)١(‏ انظر الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور . نشر دار السلام للطباعة 
و النشر والتوزيح .» بيروت وحلب بدون سنة الطبع . 

(۲) سورة النور , جز من الآية )٠١(‏ . 

(۲) رسالة الحجاب , ص 1 . 

)٤(‏ سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب اللباس » باب فيما تبدي 


المراة من زينتها ۽ ج ٤‏ , ص ۴٥۷‏ , رقم الحديث ٠٠٤‏ . 


( £1) 


وجه الفضل إلى الشق الآخر) ففي هذا دليل على أن المراة كاشفة وجهها) (إ) . 


اللدليل الرابع : ما رواه البخاري وغيره من حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنه في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس طلاة العيد : ( ووءظ 
الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النسا* فوعظهن وذكرهن فقال : (تصدقن فان 
أكشركن حطب جهنم فقامت امرأة من سطة (۲) النسا* سفعا” (۳۴) الخدينء٠٠) )٤(‏ 


فغهم من هذا الحديث أن هذه المرأة كانت مكشوفة الوجه . 


شانيا : مناقشة أدلتهم ؛ 


وبعد عرض هذه الآدللة التي اعتمد عليها المجيزون لكشف الوجه تقوم 
بمناقشتها عموما ثم نناقش كل دليل منها على حدة . 


فأما من حيث المناقشة العامة فيمكن القول بأن أدلة وجوب ستر الوجه 
ناقلة عن الأصل وهو بقا* الشي* على ما كان عليه من قبل وهو الكشف . ومسا 
أدلة جواز الكشف فمبقية على الأصل , والناقل عن الإسصل مقدم كما هو مروف 
عند الإصوليين (ه) . 


)١(‏ صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب الحج , باب وجوب الحج وفضله » ج 
ص ۳۷۸ , رقم الحديث ٠ )۱١۱۳(‏ 

(۲) سطة النسا” : آشرافهن وقد تفيد معنى وسط التجمع النساشي , انظر لسان 
العرب المحيط مادة وسط . 

(۴) سفعا* الخدين : سواد مشرب بحمرة . انظر لسان العرب المحيط مادة سفع ٠‏ 

٠ > رقم الحديث‎ , 1٠۳۴ صحيح مسلم , كتاب صلاة العيدين ۽ ج ۲ ,ص‎ )٤( 

(ه) انظر محفوظ بن أحمد الكولذ اني الحنبلي , التمهيد في أصول الفقسه » 
دراسة وتحقیق دکتور محمد بن علي بن لیراهیسم ,چ ٤‏ ,ص ۲٤۱ ۲٤١‏ , 


٤‏ ى 
نشر جامعة م القرى سنة ١١٤إه/١٥۹۸إم‏ الطبعة الإولى ٠.‏ 


( f¥ ) 


فإذا وجد الدليل الناقل عن الأسل دل ذلك على طرو* الحكم على الأمسل 


وتغییره له . والناقل معه زيادة علم وهو إثبات تغيير الحكم الأصملسي . 
و المشبت مقدم على النافي () ۰ 


وما من حيث مناقشة كل دليل على حدة فهو كما يلي : 


ولا : فيما يتعلق بتفسير ابن عباس رضي الله عنهما فيمكن مناقشته فيملا 
بلي : 


۱) ان صحت رواية (۲) الاستشنا* (بالوجه والکفین)فیحتمل أن کون مراد 
ابن عباس أول الأمرين قبل نزول آية الحجاب )٣(‏ كما قاله شيخ 


الاسلام ابن تيبمية رحمه الله . 


)٣۲‏ ویحتمل کما قال ابن کشیر أن مراد ابن عباس في قوله (وجه ا 
وكفيها والخاتم () عافد الى الزينة التي نهي النسا* عن ابدائها 
کما قال ابو اسحاق السبيعي بسنده إلى ابن عباس : الزينة بالقرط 


(() انظر عبد اللطيف البرزنجي , التعارفى والترجيح بين الآدلة الشرعية » ج۲, 
ص ٤۲٠١ ¬ ٤۲۳‏ . نشر وزارة الأوقاف العر اقية بغداد سنسة ١١٤۱۹۸۲/۵۱م‏ » 
الطبعة الآولى , وانظر رسالة الحجاب , ص ۲۸ . 

(۲) انظر سعود بن عبد العزيز الحمد , تحقيق المروي عن ابن عبساس من أول 
ورة طه إلى آخر سورة العنكبوت ج ۲ ى ١إ‏ وما بعدها , رسالة ماجستير 
مقدمة لقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين » جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية , وقد بين ضعف روايات استشنا۶ الكحل والخاتم , والكحل 
و الخدان , والخاتم والمسكة . والله أعلم . 

(۳) فتاوی شیخ الاسلام ابن تيمية ج ۲۲ .ص ١إ‏ . 


۰ تفسیر ابن کشیر ج 1 ,ي ۷ع‎ )٤( 


( £4 ) 


والدملج )١(‏ والخلخال والقلادة (۲) والمقصود مواضع هذه الزينة 


آنه لا تحرم روّية أدوات الزينة خارجا عن مواضعها . 


ويوید ما ذكرنا تفسير ابن عباس لقوله تعالى (يأأيها النبي قل 
لأزو اجك وبناتنك ونسا” المومنين يدنين عليهن من جلابيبهن) حيث قال 
(آمر الله نسا* المومنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطيسن 


وجوههن من فوق روُوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة) (۳) . 


وفي رواية عن ابي اسحاق السبيعي أيضا أنه قال : (الزينة زينتان. 
فزينة لا يراها إلا الزوج : الخاتم والسوار » وزينة يراها الأجاضسب 


وهي الظاهر من الثياب) )٤(‏ . 


3 
)٣‏ ان ابن عباس لا يكون حجة يجب قبولها إلا إذا لم يعارضه صحابي آخر 


فان عارضه صحاہي آخر آخذ بصا ترجحه الأدلة الأخرى (ه) .۰ 


واذا نظرنا إلى تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه نجد أنه فشر 
قول الله تعالى (الا ما ظهر منها) بالرد؟” والشياب ومسا لا بد من 
ظهوره فلزم طلب الترجيح والعمل بما كان راجحا في تفسيريهمال) . 


. الدملج المعضد من الحلي‎ )١( 
۰ ۷ .ص‎ ٦1 تفسیر ابن کشثیر ج‎ )۲( 
. من الرسالة‎ ۴۹١ انظر ى‎ )۳( 
۰ ٤۷ ى‎ , ٩ تفسیر اہن کثبر ج‎ )٤( 
. ۲۹ رسالة الحجاب ي‎ )٥( 


. ۲۹ انظر رسالة الحجاب ي‎ )١( 


)( 4۹ ) 


شانيا : فيما بتعلق بحديث عائشة فانه ضعيف بسبب الاإنقطاع بين عائشة وخالد 


ابن دريك فهو لم يدرك عائشة كما ذكر ذلك ابو داود نفسه (1) . 


كما أن في اسناده سعيد بن بشير البصري , ضعفه أحمد وابن معين وابن 


المديني و النسائي وترکه ابن مهدي (۲) . 


شالشا : أما فيما يتعلق بحديث المراة الخثعمية فلا دليل فيه علس جواز 


النظر إلى الأجنبية لعدة آمور نذكر منها ما يلي : 


۱( أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقر الفضل على النظر الى 
المرأة بل صرف وجهه إلى الشق الآخر (۴) . 

)٣‏ على تقدير أن الفضل قد رأى وجه الخثعمية فيحتمل أنه انكشف بغير 
قصد منها فرآه الفضل وحده . 

)٣‏ لم ينفرد الفضل برواية قصته مع الخثعمية ومع )٤(‏ ذلك فالذيسسن 
شاهدوا قصة الفضل والخثعمية لم بذكروا حسن المرأة ووضا*تها ولم 
يذكروا أنها كاشفة عن وجهها , ومن الذين رووا هذه القصة علي بن 


أبي طالب وجابر بن عبد الله عند أحمد والترمذي ومسلم و ابي د اود .۰ 


(1) سنن بي داود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب اللباس , باب فيما تبدي 
المراًة من زينتها , ج٤‏ , ص ۴١۸‏ . 

(۲) انظر رسالة الحجاب ى ٠١‏ , وانظر الصارم المشهور على أهل التبرج 
و السفور ء ى ۱١۴‏ . 

(۳) انظر رسالة الحجاب , ص ٣١‏ . 


. 1۲۳ انظر الصارم المشهور على آهل التيرج والسفور ص‎ )٤( 


(o 


ر ابعا 


( £1۰ ) 


أن رواية عبد الله بن عباس للقصة توهم بأانه شاهدها وليس كذلك لأنه 

کان مع من قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخعف ةة 

بليل(١)‏ كما ثبت ذلك عنه في الصحيحين . 

وروايته للقصة انما كانت من طريق آخيه الفضل بن عباس رضي الله 
“ص 


عنهما (۲) . 


مع افتراضى أن المرأة كانت سافرة الوجه فلهذه المسألة احتمالان ؛ 
أحدهما : (آنها كانت محرمة) (۳) . 

الشاني : أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاها بعد ذلك ولم ينقل 
نهیه لها فان عدم نقل آمره بذلك لا يدل على عدم الأمسر اذ عدم 
النقل لبيس نقلا للعدم) () . 


وما ما يتعلق بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه فليس فيه 
دديل على جو از السفور لعدة امور : 


ليس في الحديث ما يشبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المرأة 

سافرة وآقرها على ذلك , وعلى تقدير أنه رآها وأقرها على السفور 

فذلك محمول على احدى حالتين , اما أن يكون ذلك قبل الآمر بالحجاب 
4 اک 


(۱) انظر صحیح البخاري مع الفتح , كتاب الحج)باب من قدم فعفة هله بليل , 
ج ۲ »ص ٥۲١‏ رقم الحديث (۱۹۷۷) . 

(۲) انظر الصارم المشهور على آهل التبرج والسفور , ص ۱۲۲ . 

(۴) رسالة الحجاب ى إ٣‏ . 


. المصدر السابق . ي إ۴‎ )٤( 


( £49 ) 


في سورة الأحزاب و إما أن تكون تلك المراة من القواعد اللاتي لا 


برجون نکاحا . 


انفراد جابر رضي الله عنه بروّية وجه المرأة لا يدل على سفوره 
المقصود . بل قد يعود إلى انحسار جلبابها عن وجهها عن غير قصد 
منها , فرآه جابر وأخبر عن صفته . 


ومن ادعی آن النبي صلى الله عليه وسلم رآها كما رآها جار 


وآقرها فعليه الدليل )١(‏ . 


لم ينفرد جابر رضي الله عنه برواية خطبة النبي صلى الله عليه 
وسلم هذه وموعظته للنسا بل شارکه في روایتها ابن عمر وابن عباس 
و أبو سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين . ومع ذلك لم يذكر واحد 
منهم ما ذكره جابر من سفور المراة وصفة خديها (۲) . وهذا يقوي 
القول بانفراد جابر بروية وجه تلك المراة . 


وان من باب احقاق الحق والاعتر اف لإأهله به فاننا نبين أن هولا* العلماء 


الذين يرون جو از كشف المراة وجهها للأجانب لا يقولون به مطلقاا , بل 


اشترطو ا شروطا معينة منها : 


. أن لايكون الوجه مثيراللفتنة‎ ¬ ١ 


۲ - أن لاتضع المرأة على وجهها الأصباغ المزينة للوجه وكذلك الحلي فان كان 


شي من ذلك حرم الكشف ؛ 


. ۱۸ الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور , ص‎ )١( 


(۲) انظر رو ايتي ابن عباس وابن عمر في صحبح مسلم , كتاب صلاة العيدين » ج۲ 


ص ۰۲ . الحديشين رقم ١(‏ ,» ؟۲) ٠.‏ 
وانظر رواية ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الزكاة 


باب الزكاة على الآقارب » ج ۳ . ى ٣۲۴٠‏ رقم الحديث )۱٤١١(‏ . 


(OF } 


وفيما يلي نعرض أقوال بع العلما* في هذه المسأالة : 


يقول صاحب الدر المختار من الحنفية : ( وتمنع المرأة الشابة من كشف 
الوجه بين الرجال , لا لأنه عورة بل لخوف الفتنة ولا يجوز النظر اليه 
بشهوة ) (1) ٠‏ 

ويقول العلامة أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد الدردير , من 
المالكية : ( وعورة الحرة مع رجل أجنبي غير الوجه والكفين , وأما هما 


فليسا بعورة »> وان وجب عليها سترهما لخوف فتنة ( (Y)‏ ° 
که 


وينقل الامام القرطبي عن ابن خويز منداد من أعمة المالكية قوله : (ان 
المراة إا كانت جميلة وخيف من كشف وجهها وكفيها الفتنة , فعليها ا 
ذلك) (۳) . 

ويغول الشيخ ناصر الدين الألباني وهو من العلما* المعاصرين الذينن 
لايرون وجوب ستر الوجه : ( لكن يينبغي تقييد هذا إذا لم يكن على الوجه وكذا 
الكفين شي من الزينة لعموم قوله تعالى : ( ولايبدين زينتهن ) والا وجب ستر 
ذلك لاسيما في هذا العصر الذي تفنن فيه النسا بتزيين وجهوههن وأيديهسن 


بانواع من الزينة والآصبغة مما لايشك مسلم بل عاقل ذو غيرة في تحريمه ) (6) . 


» محمد أمين الشهير بابن عابدين , حاشية رد المختار على الدر المختار‎ )١( 
المطبعة الآميرية ببولاق , مصر المحمية سنة ١٢٣٠د الطبعة‎ , ۲٤٠١ ى٥١ ج‎ 
. الثالثة‎ 

(۲) الشرح المغير على اقرب المسالك الى مذهب الامام مالك » ج ١‏ .ص ۸۹4 . 
نشر دار المعارف بمصر سنة 1۹۷۲م ء 

(۳) تفسير القرطبي > ۱۲ .ص ۹ . نشر دار الكاتب العربي , القاهرة سنة 
۷ ۰ 

)٤(‏ ناصر الدين الألباني , حجاب المرأة المسلمة , ص ٤١‏ . المكتب الاسلامسسي 


سنة ١۷١٤٠ه/1۹۸۷م‏ الطبعة الشامنة . 


( 1Y } 


ومن ذلك نصل الى الجمع بين آرا الفقها* في وجوب ستر المرأة وجههل 
عند خوف الفتنة , وإذا كان الأمر كذلك ( فمن يستطيع أن يضمن عدم وجود فتنة 
من كشف وجه المرأة ,و الوجه هو مظهر الجمال ويكفي الوجه وحده لشارة الشهو ات 
و الفتن ) ٠ )١(‏ 1 


وأخيرا نقول بأن التساهل في أمر الحجاب جر على المسلميين مشاكل كشيرة 
فلم تعد معظم المسلمات مقتصر ات على كشف الوجه وحده فقط , بل تعدى ذلك إلى 
كشف الشعور , فالأقراط , فالنحر , فالصدر , ثم الأقدام , حتى رفعت المسرأة 
الشوب إلى مافوق الركبة ٠‏ 


وول ماتقع فيه كاشفة الوجه بعد استقرار هذا الأمر عندها هو أنه 
تحتصاج إلى تجميل وجهها بما يدعو إلى الفتنة . 


شم يزول الحياء تدريجيا عن المرآة فيودي ذلك الى نقى إيمانها وخروجها 
عن الفطرة التي خلقت عليها (۲) . 


شم تتساهل في الاختلاط بالرجال والحديث معهم , فالرجل إذا رأى المسرأة 
كاشفة سهل عليه الكلام معها كما هو مشاهد معلوم . مما سهل على المراة 
المسلمة الاقدام على مشاركة الرجل في ميدان العمل ومزاحمته في وظاعفه التي 
لاتصلح الا به ولايصلح الإ لها فأصبح عاطلا عن العمل , من جهة , محتاجا إلى من 


يقوم برعاية منزله ورعاية أولاده بعد أن خرجت زوجته للعمل , من جهة أخرى . 


(1) د/ فضل الهى , التدابير الواقية من الزنا في الفقه الاسلامي ,ى ۲۸۲ » 
نشر المكتب الاسلامي > بيروت , ومكتبة أسامة , الريافى , سنة ٣٠٤ھ‏ 
۳م , الطبعة الآولى . 


(۲) انظر : الشيخ محمد بن صالح العشيمين , رسالة الحجاب » ص ٠ ٣١‏ 


( f14 ) 


ولقد تنبهت آم المومنين عافشة رضي الله عنها إلى خطر تساهل المرأة في 
خروجها فقالت : ( لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النسء 


لمشعهن كما منعت نسا* بني إسراشيل ) () ٠‏ 


فاذا كان هذا التحذير في زمن القرون الإولى المفضلة فما الظن بزمائنا 
هذا ؟ . 


هذا وان على ولي الأمر مسوولية منح النسا” من التبرج والسفور واجبارهن 
على ذلك ومنعهن من الحديث مع الرجال في الطرقات , وفي ذلك يقول الامام ابن 
القيم رحمه الله تعالى : ( ويجب على ( ولي الآمر ) منع النسا* من الخروج 
متزينات , متجملات, ومنعهن من الشياب التي يكن بها كاسيات عاريات كالثياب 
الو اسعة (۲)و الرقاق ومنعهن من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك. 

وان رای ولي الأمر أن يفسد على المرأة إذا تجملت وتزينت وخرجت - 
شيابها بحبر ونحوه , فقد رخى في ذلك بعض الفقها* وأصاب , وهذا من أدنسى 
عقوبنهن المالية , وله أن يحبس المرأة اک أكشرت الخروج من منزلها ولاسيما 
إذا خرجت متجملة , بل اقرار النساء على ذلك إعانة لمن على الام 
والمعصية , والله ساشل ولي الأمر عن ذلك )٣( ٠)‏ ء٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الآذان , باب انتظار الناس قيام الاممام 
العالم » ح ۲ .ص ۳٤١‏ , رقم الحديث ۸14 ٠‏ 

(۲) المقصود بالواسعة : الشياب التي تكشف بعض أجزا* جسم المرأة لفسرط 
سعتها , مثل انكشاف الذراعين اذا كانت الأكمام واسعة . 

(۲) الامام ابن القيم , الطرق الحكمية في السياسة الشرعيبة ,ص ۲۸۰ » 
مطبعة السنة المحمدية , القاهرة سنة ۳۷۲٠د‏ , بتحقيق الشيخ محمد حامد 
الفقى . 


( fe ) 


المبحث الثاني ۽ ٠*‏ الإخت لاط 


أن مما يجب على الرجال والنسا مراعاته تجنب الاختلاط بينهم , فقد جاه 
4 
في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم مايدل على تحريمه , ومن ذلك ما أرشد 
اليه اللنبي صلى الله عليه وسلم هي بيان خير الصفوف وشرها في الصلاة مما 


يدعو الى بذل الجهد في ابتعاد أحد الجنسين عن الآخر ٠‏ 


فعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها , وخير صفوف النسا* آخرهل 


وشرها اولها ) )١(‏ . 


وكان صلى الله عليه وسلم يحرى على عدم اختلاط الرجال بالنساا* في 
الطريق من المسجد الى البيت , لذلك نراه صلى الله عليه وسلم إذا صلسى 
بالناس شبت في مكان صلاته ومن معه من الرجال حتى ينصرف النساء الى 
منازلهن ۰ 


فعن هند بنت الحارث أن آم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي 
الله عنها قالت : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النسا” 
حین يقضي تسلیمه , ویمکث هو في مقامه یسیرا قبل أن يقوم ) , قال الامام 
الزهري رحمه الله د نرى والله أعلم - أن ذلك كان لكي ينصرف النسا” قبل أن 


يدركهن أحد من الرجال ) (۲) . 


» ۴۲١ ي‎ » ١ صحيح مسلم , كتاب الصلاة , باب تسوية الصفوف واقامتها » جح‎ )(١( 
٠ ٤١ رقم الحدببث‎ 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الآذان » باب صلاة النسا* خلف الرجال » ح 


٠ ۸۷١ رقم الحديث‎ . ۴٣١ .ص‎ ۲ 


( £11 ) 


ويقول الامام ابن قدامه : ( اذا كان مع الاسام رجال ونسا” , فالمستحسب 
4 
ان يشبت هو و الرجال بقدر مايرى آنهن قد انصرفن , ويقمن هن عقب تسليمه , شم 
يقول ابن قدامه بعد ايراد الحديث مع اختلاف يسير في اللفظ : ( لأن الاخضلال 
- کہ 


بذلك من أحدهما > يفضي الى اختلاط الرجال بالنسا” ) )١(‏ . 


ومما يوّكد حرصه صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الوساشل لمنع الإاخت لاط 
آنه خصى في مسجده بابا للنسا للدخول الى المسجد والخروج منه , فقد ترجم 
الامام بو داود في سننه بابا بقوله : ( باب اعتزال النسا* في المساجد عن 
الرجال ) ثم ذكر حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 


صلى الله عليه وسلم : ( لو تركنا هذا الباب للنسا” ) (۲) . 


. مكتبة الرياض الحديثة , الرياض‎ , ٠٦١ ص‎ , ١ ابن قدامه , المغني , ح‎ )١( 
سنن ابي داود المطبوعة مع بذل المجهود, باب في اعتزال النسا* المساجد‎ )۲( 
٠ نشر دار الكتب العلمبة . ببروت‎ , ۲٠۴۳ »ص‎ ٣ ح‎ 
و اختلف في رفع سند هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسم أو‎ 
وقفه على عمر رضي الله عنه , فرجح أبو داود رحمه الله رواية الوقسف‎ 
على عمر بدليل ما أورد بعذ ذلك من رواية أيوب عن نافع قال : قال عمصر‎ 
ابن الخطاب رضي الله عنه فذكر بمعشاه . فقال أبو داود عن هذه الرواية‎ 
۰ .) وهو آصح‎ ( 
لكن الشيخ خليل أحمد السهارنفوري صاحب بذل المجهود في حل ابي داود‎ 
رجح الرفح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال : إن روايسة‎ 
الرفح فيها عبدالله بن عمر وعبد الوارث وكلاهما ثقتان ثبتان , ثم قال‎ 


عن هذا الحديث : يمكن أن يكون مرفوعا قاله رسول الله صلى الله عليه 


( 1Y ) 


قال نافح تلميذ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما : ( فلم يدخل منه ابسن 


عمر حتی مات ) ۰ 


ولم يقتصر منع الاختلاط بين الرجال والنسا* على الجمع الكثير فحسسب بل 
تناول ذلك المرأة الواحدة اذا صلت مع الرجال ٠‏ 
ص 


فعن انس رضي الله تعالى عنه قال : صلى الشبي صلى الله عليه وسلم في 


بيت آم سليم , فقمت ويتيم خلفه , وأم سليم خلفنا (إ) ء. 


ولقد حرصت النسا* في صدر الإسلام على عدم مزاحمة الرجال أو الاختلاط بهم 
حتى في المطاف . 

فعن ابن جريج قال : أخبرني عطا* : إذ منع ابن هشام النسا” الطواف مع 
الرجال , قال كبيف يمنعهن وقد طاف نسا” النبي صلى الله عليه وسلمم مع 
الرجال ؟ قلت : أبعد الحجاب أو قبل ؟ قال : أي لعمري لقد أدركته بعد 
الحجاب , قلت : كيف يخالطن الرجال ؟ قال : لم يكن يخالطن , كانت عافشة 


وسلم شم قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد ذلك لما رأى من المصلحة 
فيه . ( بذل المجهود في حل ابي داود , ح ۳ ,ص ۲۰۴ ) ۰ 
وقد ذكر الشيخ الألباني الحديث مرفوعا الى رسول الله صلى اللسة 
عليه وسلم وقال عنه : صحيح , صحيح الجامع الصخغير » ح ٠١‏ ,ص ١1‏ ,رقم 
النحدييث ٠ ٥۳۴‏ 
(1) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الآذان , باب صلاة النسا” خف الرجال , ج 


۲ .ي ۴١١‏ . رقم الحديث ۸۷١‏ . وانظر كذلك نفس المصدر , ص ٣٤٠٠١‏ . رقم 


الحدیث ۸1۰ ۰ 


( fA ) 


رضي الله عنها تطوف حجرة )١(‏ من الرجال لاتخالطهم (۲) . 


وان مما يلزم معرفته أن الآوامر والنو اهي في الشريعة الاسلامية لبيسسست 
اختيارية يطبقها الناس حيث شاوا أو يتركونها متى شا”واومن ذلك النهي عن 
الاختلاط , فليس للرجال الحرية في الاختلاط بالنسا* وليس للنسا” الحرية في 
الاختلاط بالرجال , بل لابد من الامتشال لأمر الله سبحانه وأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم , والا فسيعرضون أنفسهم للعقوبة الربانية بارتكاب هذه المعصية ٠‏ 

كما أن على ولي الآمر أن يمنع من الاختلاط كما فعل الرسول المصطف ى 
الكريم - أفضل ولاة الآمور على الاطلاق ¬ حينما منع النسا* من الاختلاط بالرجال 
أشنا* السير في الطريق العامة 8 

فعن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه آنه سمع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وهو خارج المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق . يقول: 
( استأخرن , فإنه ليس لكن أن تحققن )٣(‏ الطريق , عليكن بحافات الطريقق ) 
فكانت المرأة تلصق بالجدار حتى أن شويها ليلصق بالجدار من لصوقها به .)٤(‏ 


)١(‏ حجرة : بفتح الحا وسكون الجيم . أي ناحية , وهو مأخوذ من قولهم نزل 
فلان حجرة من الناس أي معتزلا , انظر لسان العرب المحيط , مادة حجر ء 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , ج ٣‏ ,يى ۷۹ع ¬ ٠۸ع ٠‏ 

(۳) تحققن الطريق أي تتوسطنه , انظر لسان العرب المحيط , مادة حقق ٠‏ 

)٤(‏ سنن أبي داود مع عون المعبود , كتاب الآدب » باب في مشي النساء مع 
الرجال في الطريق ء ح ٠٤‏ .» ص ۱۹١‏ . رقم الحديث ٠٠١‏ , نشر محمد 
عبد المحسن الكتبي , صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنسورة , شرح 


العلامة محمد شمس الحق العطيم آبادي , وقال عن الحديث سكت عن 


المنذري , وقال عنه الآلباني : حسن , صحيح الجامع » ح ١‏ .»ص ۲٠۷‏ . رقم 
الحديث ١٤۲‏ ه 


) £1۹ ) 


يقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى : ( إن ولي الآمر يجب عليه أن 
يمنع اختلاط الرجال بالنسا* في الأسواق والفرح ومجامع الرجال ) . قال مالك 
رحمه الله :( ری للإمام أن يتقدم إلى الصناع في قعود النسسا” 
إليهم . وأرى أن لايترك المرأة الشابة تجلس إلى الصناع , والإمام مسشول )١(‏ 
عن ذلك والفتنة به عظيمة وقد منع آمير المومنين عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه النسا من المشي في طرييق الرجال . والاختلاط بهم في الطريق ) (۲), وعدم 


تنفيذ ولي الأمر لذلك لايعفي الأفراد من الالتزام بالحكم الشرعي . 


و السبب الموجب لاتخاف هذه الإجرا” ات وهذه التدايير الوقائية من الاختلاط 
هو الحيلولة لمنع وقوع الزنا عیاد ا بالله » يقول الامام ابن القيم رحمه 
الله : ( ولا ريسب أن تمكين النسا* من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر » 
وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة , كما أنه من أسباب فساد مور 
العامة والخاصة , واختلاط الرجال بالنسا* سبب لكشثرة الفواحش والزنا , وهو 
من أسباب الموت العام والطواعين المتصلة , ولما اختلط البغايا بعسكرموسى 
وفشت فيهم الفاحشة أرسل الله عليهم الطاعون فمات في يوم واحد سبعسون 
فا ) (۲) ٠.‏ 


ولم تقتصر تعاليم الالام على منع المرأة من الاختلاط بالرجال فحسسب بل 
حرم عليها التطيب إن خرجت من بيتها خشية أن تفتن الرجال بر الحتها , ولو 


كان خروجها للصلاة , فعن زينب امرأة عبدالله قالت : قال لنا رسول الله صلى 


(۱) صحتها : مسوٌول . 
(۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية يی ۲۸۰ بتصرف . 


(۳) المصدر السابق . ص إ۸ ه٠‏ 


( f° ) 


الله عليه وسلم : إذا شهدت احداكن المسجد فلا تمس طيبا )١(‏ . 


فعن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :(أيما امرأة أصابت بخور! فلا تشهد معنا العشا* الآخرة) (۲) > إن اصرت 
على التطيب فلولي الأمر منعها من الذهاب الى المسجد , يقول الإمام ابن 
القيم عن مسوودية ولي الأمر : ( ويمنعح المرأة ا صابت بخور ا أن تشهد 


عشا* الآخرة في المسجد )٣(‏ . 


کما یجب علیھها ان لاتظھر زینتها لا بصوتها ولا بصوت قدمها لقوله سبحانه 
( فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرفى وقلن فقولا معروفا) () وقوله 
سبحانه : ( ولا يضربن بأرجلهن ليعلم مايخفین من زينتهن ). (ه) ۰ 


PAW IrC e صحيح مسلم كتاب الصلاة . باب خروج النسا* الى المساجد‎ )١( 
ه‎ 1٤١۲ رقم الحديث‎ 

(۲) المصدر السابق , رقم الحديبث ٠ 1٤١۳‏ 

٠ ۲۸۱ الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » ص‎ )٣( 

٠ ٣۲ سورة الأحزاب , الإية‎ )٤( 


(ه) سورة النور . جز من الآية إ۳ ء 


( £1 ) 


المبحث الثالث : الخلوة بين الرجل والمرأة 


حرم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم دخضول 
الرجل على امرأة ليس معها ذو محرم او أن تدخل امراة على رجل لیس لے 


بمحرم ۰ 


فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عه . أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( إياكم والدخول على النسا” )١(‏ فقال رجل من الأنصار : يارسول 


الله ,» أفرآيت الحمو ؟ قال : الحمو (۲) الموت ) (م) . 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلسم 
يخطب يقول : ( لإيظون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ) )٤(‏ . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم والدخول على النسا* ) بقول الحافظ 
بن حجر في شرح الحديث : تقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا علسى 
النسا” ,و النسا* أن لايدخلن عليكم , وتضمن منع الدخول منع الخلوة بطريق 
الأولى , فتح الباري » ح ٩‏ )ص ٠ ٣٣١‏ 

(۲) الحمو الموت , بقول الإامام النووي رحمه الله : معناه أن الخوف مشه 
أكثر من غيره , والشر يتوقع منه , والفتنة أكثر لتمكنه من الوصول إلى 
المرأة . والخلوة من غير أن نكر عليه بخلاف الأجنبي ,» والمراد بالحمو 
هنا أقارب الزوج غير آباشه وأبناشه , فأما الآبا* والآبنا فمحصارم 
لزوجته تجوز لهم الخلوة بها , ولا يوصفون بالموت ٠‏ ( شرح النووي على 
صحیح مسلم ,۽ جح 1٤‏ .ص ٥٤‏ ) ۰ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح ,۽ ح ٩‏ ,ص ۴۴١‏ , رقم الحديث ۲٣۲‏ . 

۲ صحيح مسلم كتاب الحج , باب سفر المرأة مع محرم الى حج أو غيره , ج‎ )٤( 


٠ ۱۳١١ رقم الحدیث‎ , ٩۹۷۸ ص‎ 


( £TY ) 


وسبب هذا النهي الشديد , مايتوقع من وسوسة الشيطان لهما بف ل 
الفاحشة , ففي مشاسبات كشيرة علل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا المتع 
بكون الشيطان شالثهما , فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( من كان يومن بالله واليوم الآخر فلا يخخون 
بامرأة ليس معها ذو محرم منها فان شالشهما الشيطان ) )١(‏ ء 


وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : (آلا لايخلون رجل بامرأة لاتحل له > فان شالشهما الشيطان ) (۲) . 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله : ( وعلة التحريم مافي الحديسث من كون 
الشيطان شالشهما , وحضوره يوقعهما في المعصية ) )٣(‏ . 
وقال الخليفة عمر بن عبد العزيز لميمون بن مهران وهو يوصيه : ( لاتخدون 
بامرأة وان قلت أعلمها القرآن ) ٠ )٤(‏ 


(۱) مسند الإمام أحمد , جح ۲ ,ی ۲۲۳۹ ٠‏ 

(۲) المصدر السابسق , ح ٣‏ ,يى 1٤ع ٠‏ 
وقد أورد هذا الحديث والذي قبله . الامام الشوكاني في كتابه نيل 
اأوطار وعزاهما الى مسند الإمام أحمد شم قال : ( حديث جابر وعامر يشهد 
لهما حديث ابن عباس المتفق عليه في باب النهي عن سفر المرأة للحج 
بدون محرم ) : نيل الآأوطار , شرح منتقى الآخبار » ج ١‏ ,» يى ۱۲۷ . نشر 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر . وانظر موارد الظماآن السى 
زوائد ابن حبان للحافظ الهيشمي , كتاب المناقب , باب فضل أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم , ص ٥1۸‏ , رقم الحدیث ۲۲۸۲ , نشر دار 
ومكتبة الهلال » بيروت , تحقيق الشيخ محمد عبدالرزاق حمزه ٠‏ 

(۴) نیل اآوطار » ج ٦‏ .ي ۱۲۷ ۰ 

, الشيخ محمد صالح الفرفور , النساشيات من الآحاديث النبوية الشريفة‎ )٤( 


ص ٠١‏ , طبع دار الامام أبي حنييفة , دمشق سنة ١١۳٠د‏ , الطبعة الشانية ٠‏ 
4 


(YY )} 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ( وتحرم الخلوة بغير محرم ولو بحيوان 
يبشتهي المرأة أو تشتنهيه كالقرد ) (4) . 


)١(‏ شيخ الاسلام ابن تيمية , الإختيارات الفقهية , ص ۲١١‏ , طبع مكتبة الرياضق 
الحديثة ٠‏ 


( ££ ) 


المبحث الر ابع : مصافحة غير المحارم 


لقد ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله آنه حرم 
المصافحة بين غير المحارم , فعن عروة بن الزيبير رضي الله عنه أن عافشسة 
رضي الله عنها أخبرته : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من 
هاجر اليه من الموّمنات بقول الله تعالى : ر بلایها النبسي إذا جاأك 
الموّمنلت يبايعنك , الى قوله : غفور رحيم ) )١(‏ , قال عروة : قالت عافشة : 
( فمن أقر بهذا الشرط من المومنات » قال لها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( قد بايعتك ) , كلاما , ولا والله مامست يده يد امرأة قط في 


المبايعة مايبايعهن الا بقوله :( قد بايعتك على ذلك ) ٠ )٣(‏ 
“= 


وعنها رضي الله عنها قالت: ( كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعع 
النساء بالكلام بهذه الآية : ( لإيشركن بالله شيشا ) قالت : ومامست يد رسول 


الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط الا امرأة يملكها ) (۴) ٠‏ 


يقول الحافظ بن حجر في معنى قول رسول الله صلى الله عليه ولمم 
للمرأة : ( قد بايعتك ) كلاما أي يقول ذلك كلاما فقط لا مصافحة باليد كما 


جرت العادة بمصافحة الرجال عند المبايعة (ع) . 


. ٠١ سورة الممتحنة , جز من الآية رقم‎ )١( 

(۲) صحیح الامام البخاري مع الفتح , كتاب التفسير باب : ( او جااکسم 
المومنات مهاجرات ) جح ۸ , ى 1۳۴٦‏ , رقم الحديث ٤۸۹١‏ ء 

)٣(‏ المصدر السابق , كتاب الإأحكام , باب بيعة النسا , ح ۱۳ » ص ۲٠۴‏ , رقم 


٠ ۷۲٠٤ الحديث‎ 


٠ه فتح الباري , شرح صحيح البخاري » ح ۸ »ص 1؟)‎ )٤( 


{ Ye ) 


وقال الشيخ محمد السفاريني : ( وفي الحديث اشارة الى مجانبة النساء 
ّ س x‏ & 


اأجانب وعدم النظر اليهن ومجانبة مسهن ) )١(‏ . 


وال کان هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم , فيكون 
في حق الآمة آكد وأوجب حيث لا تومن الفتنة . 


واذا كان هذا الخطر قد تناول أهم المساشل في طاعة ولي الأمر وذلك في 
البيعة العامة , فان تحريم مس الرجل للمرأة الأجنبية عنه في الأمور الأخضرى 
کس 2 


من باب آولى ٠‏ 


وقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه معقل بن يسار رضي 
الله عنه , قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لأن يطعن في راس 
رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لاتحسل له ) (۲) ٠‏ فدل هذا 
الحديث على الزجر الشديد عن هذا العمل المنكر ء. 


وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : ( اعلم أنه لإيجوز للرجل 
الأجنبي أن يصافح امرة أجنبية منه ولا آن يمس شي من بدنه شيشا من بدنها 
والدليل على ذلك أمور : 


Woe Yrs الشيخ محمد السفاريني , شرح ثلاثيات مسند الامام أحمد‎ )١( 
. نشر المكتب الإسلامي ۽ دمشق , سنة ۳۸ش‎ 

(۲) الامام سليمان الطبر اني , الممجم الکبیر , ح ۲۰ , ص ۲۱۲ . رقم الحديث 
۷ , نشر وزارة الآأوقاف في الجمهورية العراقية . بغداد سنة ١1۹۸م‏ » 
تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي , قال الألباني : صحيح » سلسلة الإحاديث 


الصحيحة , ح ١‏ .ى ١ه‏ . رقم الحدیث ٠ ۲۲١‏ 


( £1 ) 


الأول : أن النبي صلى الله عليه وسلم شبت عنه أنه قال : ( إني لا أصاففح 


النسا” )١()‏ . والله تعالى يقول : ( لقد كان لكم في رسول الله وة 


حسنة ) (۲)فيلزمنا أن لانصافح النسا” اقتدا* به صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 


وكونه صلى الله عليه وسلم لإيصافح المراة ولايمس شي من بدنه شيشا من 
بدنها في الوقت الذي يقتضيها وهو وقت المبايعة , دل ذلك على نها لاتجوز 
وليس لأحد مخالفته صلى الله عليه وسلم لإنه هو المبين للشرع المشرع لأمته 
بأقواله وأفعاله وتقريراته . 


الشاني : هو ماقدمنا من أن المرأة كلها عورة يجب عليها أن تحتجب وانمسا 
ب 


أمر بغفى البصر خوف الوقوع في الفتنة , ولاشك أن مس البدن للبدن أقوى في 


إشارة الغريزة وأقوى د اعيا إلى الفتنة من النطر بالعين , وكل منمف يعلم 
مبحة ذلك ) (۳) . 


)١(‏ سنن ابن ماجه . كتاب الجهاد , باب بيعة النسا , ج ۲ .ي ٠٥١‏ ,رقم 
الحديث ۲۸۷٠١‏ , وصححه الآلباني في كتابه صحيح سنن ابن ماجه ,ج ۲ ,فى 
١, ٥‏ رقم الحديث ۲۲۲۳ . بتكليف من مكتب التربية العربي لدول الخليج 
بالريافى , سنة ١ء)٤إه‏ , الطبعة اآولى ۰ 

(۲) سورة الأحزاب . جز" من الآية ٠ ۲١‏ 


(۳) أضوا* البيان ,» جح 1 .ى 1٤١‏ ء٠‏ 


( TY ) 


وقد أجمع الأعمة الأريعة رحمهم الله على تحريم مصافحة الرجال 


النسا* من غير المحارم )١(‏ . 


كما أجمعوا على تحريم القا” السلام على النسا* عند خوف الفتنة . أو 


ماکان موصلا لها (۲) . 


(1) 


انظر علا" الدين بن مسعود الكاساني , بدائع الصنائشح ,۽ ج 1 ,ص ٠٦١۹‏ » 
نشر زكريا علي يوسف , مطبعة الإمام , القاهرة , وانظر حاشية رد 
المحتار على الدر المختار , لابن عابدين , ح ه٠‏ .ص ۲٤۴‏ , المطبعة 
الآأميرية ببولاق , مصر , المحمية , سنة ١۳۲إه‏ , الطبعة الشالىثة ٠‏ 

و انظر الإمام سليمان بن خلف بن سعد الباجي الأندلسي , المنتقسى , شرح 
موطاً الامام مالك » ح ۷ , ى ۲١۸‏ , نشر مطبعة السعادة بمصر , سثة ١٣٣د‏ 
الطبعة الآولى ٠‏ 

و انظر الإمام ابن العربي المالكي . عارضة الإأحوذي , شرح صحيح الترمذي » 
ح ۷ .»ص ٩1 - ٩٥‏ . نشر دار العلم للجميع » سوريا ٠‏ 

وانظر الامام النووي , مغنى المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهساج , 
تاليف الشيخ محمد الشربيني الخطيب , ح ٣‏ . ص ۴۲ , نشر دار الفكر سنة 
۸ه - ۱۹۷۸م » وروضة الطالبين للامام النووي » ح ۷ , ى ۲۸ . نتشر 
المكتب الإسلامي ) بيروت » سنة ١۹٣٠د‏ - ١۹۷٠م‏ , الطبعة الآولى ء٠‏ 

و انظر الشيخ محمد السفاريني , غذا* الألباب لشرح منظومة الآداب , ج ١‏ » 
ص ۲٠١‏ . مطبعة النجاح بمحروسة . مصر سنة ١۲٣إه‏ . 

انظر حاشية رد المختار على الدر المختار ج ٠ء‏ ص ۲٤٤‏ , وانظر المنتقى 
شرح موطاً الامام مالك ج ۷ , ص 1۸١‏ , وانظر شمس الدين الرملي المعسروف 
(بالشافعي المغير) نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج 1 , ص ۱۸٤‏ نشسر 


المكتبة الاسلامية القاهرة ,سنة ۱۹۳۹/۵۲۸م ,وانظر غذا* الآلباب ی۲۹۸ . 
م 


( ۲4 ) 


المبحث الخامس : زينة الصوت 


ان الله سبحانه وتعالى وهو العليم وحده بنفسيات خلقه التي جبلهمم 
عليها , تولى بنفسه الكريمة جل وعلا وضع التدابير الواقية من وقوع خلقه في 


المحرمات ومن ذلك فاحشة الزنا ه 


و ان المتأمل في التدابير التي سبق ذكرها مشل تحريم النظر من مد 
الجنسين إلى الآخر,وكذلك تحريم الاختلاط والخلوة والمصافحة ,يجد أنها تتطافر 
مجتمعة للحد من كل مايمكن آن يكون وسيلة الى الزنا بما في ذلك الكللام 
الزائد عن الحاجة ء 


وانظر إلى أدب الحديث مع النسا* الذي أرشد اليه الرب سبحانه حيسسسث 
يأمرنا بقوله : ( واا سالتموهن متلها فاسفلوهن من ور ۶۱ حجاب ذلك أطهسر 
لقلوبكم وقلويهن ) ٠ )١(‏ 


ِن هذا الاطار الذي حدده الله سبحانه عند الحديث مع النسا* الأجنبيسات 
ا ي 
يودي قطعا الى الحد من الحديث معهن من غير حاجة شرعية , وهذا مشاههد في 


المجتمعات المحافظة على الحجاب الشامل للوجه والكفين . 


ولذلك جا النهي صريحا في كتاب الله الكريم لإأمهمات المومنين عن 
الخضوع بالقول حتنى لايثرن شهوات مرضى القلوب . وفي ذلك يقول الحق تبسسارك 


وتعالى : (فلا تخضعن بالقول فيطمح الذي في قلبه مرف وقلن قولا معروفا) (۲)ء 


)١(‏ سورة الأحزاب , جز” من الآية ٣ه‏ ء 


(۲) سورة الأحزاب , جز* من الآية ٣۲‏ ء 


( £۹ ) 


واذا كان الخطاب في هذه الآية والتي قبلها موجها لصفوة النسا* , أآمهات 
الموّمنين . زواج رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن , وهن من 
هن من التقى والورع , وتلميذات بيت النبوة وفي عصر المصطفى صلى الله عليه 
وسلم وصحابته الآطهار فان شمول هذا الخطاب لكل المسلمات في شتى العصور 
من باب أولى ٠.‏ 

وايضا إذا كان الله عز وجل قد نهى النسا” عن الضرب بأرجلهن خثي ةة 
اظهار صوت الحلي الخفببة . أو إشارة الشهو ات بايقاعات ضرب الحذا* على الأرنى 


فان منعهن من رفع الصوت بالحديث من باب أولى ء 


يقول الحق تبارك وتعالى : ( ولا يضرين بأرجلهن ليعلم مايخفين من 
زينتهن ) )١(‏ . يقول أبو بكر الجصاص في تفسير هذه الّية كذلك : ( وفيه 
دلالة على أن المرأة منهية عن رفح صوتها بالكلام بحيث يسمح ذلك الأجانسب إذ 
آن صوتها اقرب إلى الفتنة من صوت خلخالها , ولذلك كره أصحابنا أذان 
النسا* لآنه يحتاج فيه الى رفع الصوت ) (۲) . 

ويقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره هذه الآية عن الحكمة من هذا 
النهي : ( وإنها لمعرفة عميقة بتركيب النفس البشرية وانفعالاتي ا 
و استجاباتها ۾ فان الخيال ليكون أحيانا أقوى في اشارة الشهوات من العيان 
وكثيرون تشير شهو اتهم روية حذا* المراة أو شوبها أو حليها , أكثر ممسے 
تشيرها روية جسد المرأة ذاته , وسماع وسوسة الحلي , أو شمام شذى العطر من 
بعيد , قد يشير حو اس رجال كثيرين ويهيج أعصابهم ويفتنهم فتنة جارفة , 
لاإيملكون لها ردا . والقرآن يأخذ الطريق على هذا كله , لآن منزله هو الذي 
خلق , وهو الذي يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) )١(‏ . 


٠ ٣١ سورة النور . جز” من الآية‎ )١( 
٠ ۴۱۹ .ص‎ ٣ ابو بكر الجصای , آحكام القرآن » ح‎ )۲( 


(۲) في ظلال القرآن , جح ٩‏ .ی ٩۷‏ ۰ 


( fF ) 


و اذا کان المشروع للمحرم بحج أو عمرة أن يرفع صوته بالتلبية لقول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه خلاد بن السائب عن أبيه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أتاني جبريل فأمرني ان آمر أصحابسي آن 
يرفعوا آصو اتهم با لاهلال )١(‏ » ومع ذلك فالمرأة ممنوعة من رفع صوتهاا 
بالتلبية حتى لاتظهر زينتها بالصوت , وقد قال الإمام مالك بن أنس رضي الله 
عنه آنه سمع آهل العلم يقولون : ليس على النسا* رفع الصوت بالتلبية , 
لتسمع المرأة نفسها(۲) . ويقول الامام ابن قدامة : ( قال ابن عبد البر 
أجمع العلما* على أن السنة في المرأة أن لاترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع 
شفسها , ويهذا قال عطا* ومالك والآوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي , وائنمسا 
كره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها . ولهذا لاإيسن لها آذان ولا إقامسة , 
و المسنون لها في الصلاة التصفيق دون التسبيسح ) )٣(‏ . 


۷١ سنن ابن ماجه . كتاب المشاسك , باب رفع الصوت بالتلبيبة » ح ۲ . ى‎ )١( 
«loo رقم الحدیث ۲۹۲۲ , وانظر صحيح سنن ابن ماجه للأتباني ح ۲ض‎ 
ء‎ ۲۳٣١ رقم الحديث‎ 

(۲) الامام مالك . الموطاً مع شرح الزرقاني ۽ ح ۲۲۲ , دار احياأ الكتسب 
العربية , مصر سنة ١۴۷إه‏ , تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي ٠‏ 


(۳) المغنی , جح ۳ ,ىص ٣۲۰‏ , ۲۳۱ , باختصار ٠‏ 


( £1 ) 


المبحث السادس : عمل المراة الداعية في وساشل الاعلام 
ل ل کے 


يقوم الاعلام بكافة وساشله بنشاط كبير في حياة الناس اليوم . فعن طريقه 
تغضرس القيم والآخلاق والآد اب في النفوس البشرية . 


والاعلام بهذا العمل يستطيع التغيير في سلوك الأفراد والجماععسات بل 


و الحكومات » سوا كان ذلك التغيير سلبا او ايجابا لنه سلاح ذو حدين . 


وتمتاز وساشل الإعلام المسموعة والمرئبة بقدرتها على تجاوز الحسدود 
الجغر افية والسياسية والاجتماعية بدون استفذان , وتصل إلى ملايين الناس 


بمختلف لفاتهم وجنسياتهم . 


كما تمتاز كل وسيلة من وساشل الاعلام المختلفة مسموعة ومرئية ومقشروة 
بمنهج معين وطريقة خاصة في عرف البرامج التي تناسبها . 


كما يبذل القائمون على وساغل الاعلام قصاری جهودهم لاستقطاب اآكبسر عدد 
ممكن من الناس وشدهم الى البر امج المقدمة ٠‏ 


وعلى هذا فان على المسلمين واجبا كبيرا للاستفادة من كل الوسائف سل 
ء 
الاعلاميبة المشروعة وتسخيرها لغرس القيم الإسلامية وعلى رأسها العقب دة 


الاسلامية وتعاليم الاسلام وأخلاقه . وذلك لأمرين : 
ا 
الأمر الأول : تشبيت العقيدة الاسلامية الصحيحة في قلوب الشاس وزرع الثقة 


في نفوسهم بما عندهم من أصالة فكرية ويث تعاليم الاسلام الشرعية وابلافها 
ع 5 


٠ للناس‎ 


( FY ) 


الآمر الشاني : دعوة غير المسلمين إلى الالام وبذل الجهود الكبيرة لاإيمسال 
س ڪر 


كلمة الحق إلى أسماغ الناس على مختلف مشاريهم ولغاتهم وعقاشدهم ويذلك 
يودي المسلمون بع ماعليهم من و اجب نشر الإسلام وتبليفه للناس ليكون ذلك 
حجة لهم عند ربهم يوم لقاه لنهم موتمنون على هذه الرسالة . 

ولكي يقوم الاعلاميون المسلمون برسالتهم الاعلامية يجب عليهم أن يجعلوا 
نصب أعينهم تعاليم الإسلام في جميع الأمور بعامة » ومايتعلق بأسلوب العصرف 
وطريقته فيعرضوها على تعاليم الإملام ۽ فما کان منها جاشزا اخذوا به وماکان 
منها محظورا ترکوه ۰ 

وهنا يرد سوال حول مشاركة المرأة في تقديم برامج اللذ اة والتلفاز » 


وهل يوجد اختلاف بين الرجل والمرآة في استخدام هذه الوسائل ام لا ؟ 


وللاجابة على ذلك يمكن تقسيم الموضوع إلى ثلاثة أقسام هي مايلى : 
الأول : المساواة بين الرجل والمراة في تلقي الرسالة الإعلامية 


الشاني : المساواة بين الرجل والمراة في تقديم الأفكار و المقترحسسسات 
والمقالات وبعشها چ القائمين على الوسائل اي باختلاف وسائلها . 
الشالث :مباشرة بث الرسالة الاعلامية وهو لمر الذي تختلف فيه رسالة المرأة 
س ۶ 


عن رسالة الرجل الإعلامية نظرا لما بينهما من الاختلاف المبني على اختلاف 
طبيعة كل منهما حيث خص الخالق سبحانه المرأة بالحجاب الكامل عن الرجال 
الأجانب بحيث حرم الله عز وجل على الرجل أن ينظر إلى المرة أو أن تنطر 
المراة الى الرجل وفرفق عليها الحجاب مما لايمكن معه أن تختلط بالرجال 
الأجانب ولا أن تختلي بأحد منهم ولا أن تصافحهم , ولا أن تسلم عليهم أو ترد 
عليهم السلام إذا لم تومن الفتنة , وكذلك الكلام مع المراة الإأجنبية من باب 


آولى , وقد سبق الحديث عن حجاب المرأة بالتفصيل بما يغني عن إعادته 


{ fF ) 


ولذلك فلا يجوز للمرأة أن تباشر العمل مع الرجل في الاذاعة أو التلفاز 

ي ا 
او الصحافة , وانما الجاشز لها المشاركة في تقديم الأفكار والمقالات مكتوية 
ومن ثم تبعشها للقائمين من الرجال على هذه الوسائل وهم يقومون من جانبهم 
بالاستفادة من هذه الأفكار أو تقديم المقال عبر موجات الأثير أو كتابته في 


الصحف اليومية أو المجلات الآسبوعية والشهرية والحولية وغيرها ء 


وقد اعجبني ماقالته الأستاذة سهيلة زين العابدين حماد في دعوتهسا 
للمرأة السعودية حيث تقول : ( انني ادعوها أن تساهم بفكرها لا بصوتها في 
اعد اد بر امج دينية وثقافية واجتماعية وأآدبية . وأن تولف القصي و الحكايات 


للكبار وللمغار . فيقراً الرجل ماتكتبه ويقدم ماتعده ) (4) . 


ونظر ا لخطورة الموضوع وحساسيته , فقد قام الباحث باستفتا* عدد من 
العلماٌ في مقدمتهم سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حول موضوع مشاركسسة 
المراة الرجل في الوساشل الإعلامية المختلفة , فكان الاجماع على تحريم ذلك 
بنا على النصوى الشرعية . 


وفيما بلي نورد فتوى سماحة الشيبخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز على 
السو ال الموجه إليه حول هذا الموضوع ونصه : 

هل يجوز للمراة المسلمة الداعية استخدام وسافل الاعلام لنشر الدعوة إلى 
الله ؟ 

فكان الجواب ما يلي : 

(( لاریب آن الدعوة الى الله من أهم المهمات ومن أفضل القريات , ولكن 


قيام المرأة بذلك في ميدان الدعوة من طريق التلفاز ومن طريق الاذاعة أمسر 
ی 


., ۲۹ سهيلة زين العابدين حماد , مسيرة المرأة السعودية الى این ؟ ي‎ )١( 
الدار السعودية للنشر والتوزيع , جده , سنة ١١٤د = 1۹۸۲م , الطبعة‎ 


٠ الأولى‎ 


( TE ) 


بيترتب عليه مشاكل كشيرة وأخطار عظيمة , من الخلوة بالرجال » والتبسرج 
و الخضوع , بالصوت الى غير ذلك من المفاسد , فالذي يظهر لي من قواعد الشرع 
المطهر , أنه لاإيجوز لها ذلك لن اشتر اكها في التلفاز والاذاعة يفضي الى 
مفاسد كشيرة من عدم التحجب , ومن الخضوع بالاقول , ومن التبرج . وسن 
الخلوة بالرجال . وهذا كله يضر المجتمع ضررا كبيرا , ويفضي الى فساد كبير 
فالخلاصة أني اری آنه لايجوز لها ان تشارك في ميد ان الاذاعة ولا في ميسدان 
التلفاز » أما المشاركة في الصحافة , في الكتابة وارسال المقالات النافعة 


“. 
فهذا لإباس به ) (1) . 


هذا ما آفتی به الشيخ وفقه الله وتوكده التجارب التي مرت بها الشعوب 


التي جربت اشر اك المرأة في البر امج الاعلامية وكافة شوون الحياة . 


ولقد فام الباحث بعمل استبانة واختار التلفزيون المصري ميبدانا لها , 


فجاأت نتيجة الاستبانة تتحدث عن الواقع الموجود وفق النسب التالية : 


# ٠٠١ الاختلاط بنسبة‎ - ١ 
+٠٠١ آأدا* التحية بنسبة‎ - ٣ 


۳ - المصافحة بنسبة ل۲٤‏ 


1 
mM 


الاشتر اك في اعداد برنامج ٥٠‏ 


)١(‏ لقد سجلت هذه الفتوى صوتيا على شريط (كاسيت) فجر يوم الشلاشسا” 
الموافق ۲٣‏ شعبان سنة ۷٠٤د‏ . 
ومن العلماء الذين قام الباحث باستفتائهم كل من فضيلة الشيخ عبدالله 
الغديان , وفضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ . وفضياة 


الشيخ عبد الرحمن البراك , وفضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد آل عمر ء 


( fo ) 


ه - الأحاديث المتبادلة المالوفة 14× 

- وجود الألفة ورفع الحرج ×١‏ 

۷ - وجود المخاوف من الاختلاط ع 

۸ - الخلوة مع الرجل 4+ 

٤۸ المقابلة مع الرجال لغرض العمل‎ - ٩ 


ويتبادر الى الذهن أن أفراد هذه العينة لايستاعن القيام بأعمالهن الإ 


وهن حاسر ات عن وجوههن (۱) . 


وهذه بعض نتاشج العمل المختلط , ونحن في غنى عن ذكر نتاشجه الخطيرة 


التي توّدي الى هدم الأخلاق وضياع الأنساب و اختلال المجتمعات . 


)١(‏ لقد أخذت هذه العينة على فئة من النسا* العاملات في تلفزيون جمهورية 
مصر العربية بقنواته الثلاث في الفترة الواقعة بين بومي السبت و الخمبس 


° PIIAY/I°/YT = 1Y / AE°A/T/ ~8 


( £ ) 


الفط الشاني : ميادين الدعوة 


حيث إن الله سبحانه وتعالى خلق التسان , فقد سخر له كل مايحيط به من 
مخلوقاته المختلفة نوعا وحجما , كما ركبه من عنصرين هما : 
١‏ - الروح 
۲ ¬ الجسد 

فمن هذين المنصرين ركب الله سبحانه جسم الإنسان فمادة الجسم أرضية . 


حيث صنعه الله من مادة طينية كما في قوله سبحانه : ( واد قال ربك 


1 
ET‏ بكة إني خلق بشرا من طين ) ٠ )١(‏ 


أما الروح فهي من روح الله حيث يقول سبحانه لملاشكته الكرام : ( فدا 
e‏ أ 
سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له سجدین ) (۲) ۰ 
وقد فضل سبحانه وتعالى الروح بان جل غذ اها الذي تحيا به من عنده 
سبحانه وجعل غذا۶ الجسد من الإأرض ذاتها التي نشا منها وعاش عليها وسيعود 


فیھا كما آخرج منها إلى آن يرث الله الآرض ومن عليها ء 


وعلى ضو” هذين العنصرين اللذين بتكون منهما جسم الانسان سنقسم الدر اسة 
في ميادين الدعوة ا قسمین کبیرین : 


أولا : الميسادين التريوية وهي الميادين المتعلقة بتربية الروح وتعليمها 


وتشقيفها وتطهیرها بالایمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 


٠. سورة ص الآية إ۷‎ )١( 


(۲) سورة ص الآية ۷۲ ٠‏ 


( €FY ) 


خیره وشره من الله تعالى ومن خلال الميادين التربوية يمكن مخاطبة الاإنسان 
اط 


مخاطبة مباشرة للعقل والروح . 


شانيا : الميادين الاجتماعية وهي الميادين المتعلقة بتربية الجسدد من 


ناحية النمو والسلامة والصحة النفسية والاجتماعية والجسدية وأخذ الزينة 
وتبادل هذه الخدمات بين أفراد البشرية بما يتلام مع التربية الروحية 
لتتظافر هذه الميادين مجتمعة على ابر از الشخصية المسلمة المومنة بالله 


سبحانه وتعالی وفق مراد الله وامتدادا لفطرة الله التي فطر الناس عليها ٠‏ 


وهذ ا التقسيم للميادين إلى تربوية واجتماعية , لا يعني انفراد أحدهما 
عن الآخر , واستقلاله التام بنوع من الخدمات , بحيث لا يشترك معه فيها غيره » 
وإنما هو مبني على أساس الخدمة الغالبة لكل ميدان . 


ولذلك فان على الد اعية أن يوازن بين هذين العنصرين ون يلبي حاجسات 
المدعو الروحية والجسدية عند مزاولة الدعوة فلا يغلب جانبا على آخر لأن 
اهتمام الانسان بجسده على حساب روحه يعد حيوانية , كما أن تغلیيب روحه علسى 
حساب جسده يعد رهبانية . ولا رهبانية في الإسلام . وقصة الثلاثة النفر الذين 
آلى كل واحد منهم بنذر لله ينذره على نفسه . فالول آلى على نفسه أن يصلسي 
الليل أبدا ولا يرقد . والشاني آلى على نفسه أن يصوم الدهر أبدا ولا يفطر . 
والشالث آلى على نفسه أن لا يتزوج النسا* . فلما علم الرسول صلى الله عليه 
وسلم بشأنهم نهرهم وقال : (أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له , لكشي 


أصوم و أفطر . وأصلي وأرقد , وأتزوج النسا' ,فمن رغب عن سنتي فليس مني) .)١(‏ 


» صحيح البخاري مح الفتح , كتاب النكاح , باب الترغيب في النكاح ۽ ج‎ )١( 


ص ٠١١‏ . رقم الحديث ۳٦ء٠ ٠‏ 


( fA ) 


وكم كانت تلبية رغيات الجسد سببا لقبول الدعوة بالدخول في الالام فمن 


الناس من أسلم بعد أن أغري بالمال ومنهم من أسلم عن طريسق الرغبة في 


نكاح امرأة , وهكذا . 


وتقوم هذه الميادين مجتمعة بعدة مسوّوليات من خلال وساشلها المتهمددة , 
وقد تظهر الازدواجية في عمل واحد تقوم به أكثر من وسيلة , ولكن هذه 
الوساشل في الغالب قد تختلف في اسلوب المعالجة وحجمها , ومن مم هذه 
المسووليات مايلي : 


سادسا : مسوولية التربية الجنسية . 
سابما : مسوولية حراسة الرأي العام وهي مسوولية الآمر بالمعروف والنهي عن 


عن المنكر والدعوة الى الله من أجل استمرارية العمل الدعوي . 


و اذا قامت هذه الميادين من خلال وساشلها بمسوولياتها تلك تكون قد أعدت 
المراة المسلمة للدعوة . ولا تفعل ذلك إلا اذا راعت شروطا أربعة للدعوة 
ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب د رحمه الله - حيث قال : (اعلم رحمك الله 
أنه يجب علينا تعلم أريع مسائل ( الأولى ) العلم وهو معرفة الله ومعرفة 
نبيه ومعرفة الاسلام بالآدلة ٠‏ (الشانية) العمل به ٠‏ (الشالثة) الدعوة إليه. 


(الرابعة) الصبر على الأذى فيه )١(‏ والدليل قوله تعالى :(والعصر إن الانسلن 


)١(‏ الشيخ محمد بن عبدالوهاب , الأصول الثلاشة وأدلتها » ى ٣‏ , نشر ادارة 


الطباعة المنيرية بمصر,بدون سنة طبع,تعليق وتصحيح محمد منير الدمشقي. 


( ۳۹ ) 


لفي خسر الا الذين ”امنوا وعملوا اتح وى ارا بالحق وتوام و 
بالصبر) (1) . 


ولذلك فمن لوازم اعداد المرأة للدعوة تعليمها أمور دينها وما 
: 4 ينها وماتقوم به 
بادتها ويعد ذلك يمكن اآن تعمد للقيام بوظيفة الدعوة من خلال الميادي نن 
المذكورة ء ّ ۰ 


(1) سورة العصر ٠‏ 


{( ££ ) 


المبحث الآول : الميادين التربوية 


المطلب الأول : الميدان النظري : 


إن المقصود بالميد ان النظري هنا هو بيان مفهوم التريية وسياستها 
وأهد افها في الاسلام فالقرآن والسنة يشتملان على منهج تريوي كامل شامسل 
للحياة الدنيا والآخرة . وفيما يلي نتحدث عن هذه العناصر الثلاثة للتربيسة 
في الالام بان الله . 


أولا : مفهوم التربية )١(‏ : 
أً) التعريف اللغفوي : 
تمود كلمة ( التربية ) الى أصول لغوية ثلاثة هي : (ريا) و(ريسسسي) 
و (رب) (۲) .۰ 
فالآصل الآول : ربا , يريو : بمعنى نما , ينمو . 


ومثال ذلك قوله سبحانه ( ويربي الصدقست ) )١(‏ . 


والآصل الشاني : ربي » يريي بوزن خفي يخفى ,» ومعناه نشا وترعرع ومشاال 


ذلك قول الشاعر اللحياني لمسكين الدارمي : 


)١(‏ انظر الآستاذ عبد الرحمن الباني » مدخل الى التربية في ضو” الإسلام .ص 
نشر المكتب الاي بيروت , سنة ٣٤اه‏ = ۱۹۸۳م , الطبعة الشانية ٠‏ 
(۲) انظر لسان العرب المحيط , مادة ربب وربا . 


(۳) سورة البقرة , جز من الآية ٠ ۲۷١‏ 


( €6 


ثلاشة آملاك ربو في حجورنا فهل قال حقا کمن هو كاذب )١(‏ 


وقول قصي بن كلاب : 


آنا ابن العناصمين بني لوي بمكة منزلي ويها ربيبت )١(‏ 


و الآصل الشالث : رب ء يرب , على وزن مد يمد ۽ بمعنى اصلحه وساسه وتولسسى 
آمره ورعاه .۰ 
ومثساله ماقاله شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم حسان بن شابت رضي 


الله تعالى عثه ي 


ولآنت أحسن اذ برزت لنا يوم الخروج بساحة القصر 
من درة أغلى الملوك بها مما تريب حار البحسر (۲) 


قال ابن منظور في معنى تربب حاشر البحر أي رياه مجتمع الممنا” في 
البحر )٤(‏ شم قال : ورببت الآأمر , أربه ربا وريبا أصلحته ومتنته (ه) . 


nea 


وقد اشتق بعف العلمسا* أمثال الراغب الأصفهاني والامام البيضاوي من هذه 
ي والاه 


الأصول اللفوية تعريفا للتربية حيث نرى السراغب الأصفهاني في المفسسردات قد 


٠ء‎ 1(۷ .ص‎ ١ لسان العرب المحيط ء ج‎ )١( 

(۲) السيرة النبوية لابن هشام ء ج ١‏ ء ص ٠٠۴١‏ . تحقيق مصطفى السقا وابر اهم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي . وانظر أيضا تهذيب اللفة » جح ۱١‏ ,ص ۲۷۵١‏ , 
نشر دار الكاتب العربي سنة ۷١۹م‏ , تحقيق ابر اهيم الآبياري . 

(۳) دیوان حسان بن شثابت . ی ٩۸‏ , دار صادر . بیروت ۰ 

. انظر لسان العرب , مادة ريب‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق . 


( EY ) 


قال :۽ ( الرب في الأمسل التربية وهو انشا الشى” حالا فحالا الى حد 
اگل 
التمام { )1( ° 


وقال البيضاوي : ( الرب في الآأصل بمعنى التربية وهي تبليغ الشي* الى 


كماله شيشا فشيشا , شم وصف به تعالى للمبالغة ) )٣(‏ ه 


وقد استنبط الأستاذ عبد الرحمن الباني من هذه الإصول اللغوية أن التربية 
تتكون من عناصر : 


أولها : المحافظة على فطرة الناشي* ورعايتها . 

شانيها : تنمية مواهبه واستعداداته كلها وهي كما سنرى كثيرة متنوعة . 

شالشها : توجيه هذه الفطرة وهذه المواهب نحو صلاحها وكمالها اللائق بها 
وکمال کل شي بحسبه . 

رابعها : التدرج في هذه العملية وهو مايشير اليه الراغب الأصفهاني بقوله : 
( حالا فحالا ) والبيضاوي بقوله : ( شيشا فشيشا ) . 


شم يستخلص الأستاذ الباني من هذا التحليل النتائج التالية : 


١‏ ¬ أن المريي الحق على الاطلاق هو الله تعالى لأنه هو الخالق , خالق الغطرة 
که 


» 14۸۲ ص‎ ١ الحسين بن محمد بن الفضل . المفردات في غريب القسرآن » ج‎ )١( 
د٠٠۲١ باب الرا* مع البا” , نشر مصطفى البابي الحلبي وأخويه بمصر سنة‎ 
الطبعة الآولى ء‎ 

(۲) شاصر الدين بو الخير عبد الله بن عمر البيضاوي , أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل , ح ١‏ . ص ۷ نشر شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابسسي 


الحلبي وأولاده بمصر سنة ۳۸۸١ھ‏ = ۱۹1۸م , الطبعة الثانية . 


( ff ) 


وواهب المواهب وهو السذي سن سننا لنموها وتدرجها وتفاعلها كما أنسسه 


شرع شرعا لتحقيق كمالها وصلاحها وسعادتها . 
۲ - أن التربية لايد أن تستضي” بنور الشريعة اا لإلهية . وتسير وفق أحكامها . 
۳ ¬ ان التربية عملية هادفة لها أغراضها وأهد افها وغاياتها . 


»۽ - أن التربية تقتضي خططا متدرجة يترتب بعضها على بع وينبني بعضها على 
بعض , فكل منها قاشم على ماسبقه , يعد لما بعده , والأعمال التربوية 
و التعليمية تسير وفق ترتيب منظم صاعد ينتقل مع الناشي من طور ا 
طور ومن مرحلة إلى مرحلة في كل شأن من الشوّون . 

ه د أن عمل المريي تال وتابع لخلق الله وايجاده يسير وفق سننه الكونية , 

ء 

كما أنه تابع لشرع الله ودينه وأحكامه . 

- أن أعظم المريين من البشر هم رسل الله وأنبياوه وأعظمهم محمد ملى 
الله عليه وسلم )١(‏ . 


ب) تعريف التربية الاصطلاحي : 


ويمكن تعريف النربية كما عرفها الدكتور مقداد يالجن بقوله : 

( التريية السلامية هي اعد اد مسلم متكامل الجوانب الشخصية من الناحية 
الصحية والعقلية والاعتقادية والروحية والآخلاقية والارادية والإيداعية في 
جميع مراحل نموه للحياة الدنيا والآخرة وذلك في ضو* المبادى والقي م 


الإسلامية وفي ضو* أسالييب وطرق التربية التي بينها الاسلام ) (۲) ء 
مگ 


e. مدخل اك التربية في ضوة ام‎ )١( 
هذا التعريف حصلت عليه شفاها من الأستافذ الدكتور مقداد , صباح الأحسد‎ )۲( 


+ وهذا التعريف غير منشور » ل ذلك التاريخ‎ , ٩ 


( £££ ) 


شانيا : سياسة التربية في الإسلام : 
ا 


ان من الواجب أن تقوم سياسة التربية والتعليم في البلاد الاسلامية علسى 
4 
الكتاب و السنة المصدرين الأساسيين في الاسلام الذي تدين به الآمة , مقيسدة 
£ 


وشريعة ۽ عبادة وخلقا , وحكما ونظام حياة . 


ولابد أن تعمل أجهزة التعليم وموسساته ووسائله وآنواعه ومراحل 
المختلفة , رسميا كان التعليم أو أهليا لتحقيق الآهد إف الاسلامية التي تأخسذ 
بيد الفرد والجماعة إلى الصراط المستقيم للوصول إلى الغاية المطلوية )١(‏ 
وهي عبادة الله وحده لاشريك له كما قال تعالى : ( وما خظقت الجن والإني إلا 


دیعبدون ) (۲) ۰ 


ولابد أن تراعى في هذه السياسة ظروف المرأة الخاصة وطبيعة تكوينهسسا 
الجسمي و العقلي والنفسي والاجتماعي وما أهلت له في هذه الحياة من وطافشف 
الحمل والولادة والرضاعة والحضانة والتربية بوجه عام ٠‏ 


ولايجوز أن بيخلط في سياسة التربية والتعليم بين وظائف الرجل ووظافف 
المرأة لآن هناك من الوظائف مالايصلح للرجل ومنها مالايصلح للمرأة قطفا , 
وعلی ذلك فلابد من مر اعاة هذا الاختلاف بين الجنسين عندما نرید رسم السببساسة 


التربوية والتعليمببة في بلادنا الاسلامية . 


وان مما يشبغي بیسانه هو أن المسوولين في الدول الاسلامية هم 

3 
الذين يقع على عاتقهم وضع السباسة التربوية والتعلبمية , 
وإذا تخلى نظام الدولة عن هذا المنهج فإن الأمسة آذه ةة 


كلها حتى يقوم في المجتمسع من يقوم بهذه المهمة المظيمة على 


٠ء انظر : سياسة التعليم في المملكة العريية السعودية‎ )١( 
٠ سورة الذاريات , الآية 1ه‎ )۲( 


( ££ ) 


هيئة موسسات أهلية ليس لاإقاذ العالم الاسلامي فحسب , بل لإنقاذ العالم باسره 
من الهوة المحيقة التي يتدحرج فيها يوما بعد يوم نزولا إلى الحضفيف في 
الأخلاق والقيم مما جعلها في وضع لاتحسد عليه بسبب ما تعانيه الانسائية في 
عصرنا الحاضر من مشاكل عظيمة نجمت عن سو التربية المترتبة على فقسدان 
الممارسة الفعلية لإأصولها الريانية واعتمادها على نطريات تربوية من صنع 
البشر , وحسبك بذلك النقى والهزال والتردي في المنهج والتطبيق . مما أدى 
بالتربية الى سلوك طريق وعرة مظلمة جملها تحيد عن الطريق السلب م 
المستقيم . 


ولو أن المسلميين تدبروا كتاب ربهم سبحانه وسنة رسولهم صلى الله عليه 
وسلم لاستخرجوا منهما كنوزا من الأصول التريوية المترابطة فيما بينها 
و المتالفة و المتدرجة مع عمر الانسان بدون أن يسري عليها التناقسف , 
وبالتالي يكتشفون أن النقى فيهم لعجزهم عن استخر اج هذه الكنوز من مصادرها 
الأصلية . 


انهم ,ان فعلوا ذلك أخرجوا الانسانية من بوسها وشقائها وقادوها اس 
السعادة في ظل دوحة الاسلام الوارفة الظلال . 
ي ۴ 


( €1 ) 


ثالشا : أهد اف التريية الاسلامية 
E SEED E‏ 
اذا كنا قد عرفنا الفاية من خلقنا وهي عبادة الله سبحانه وتمالسى » 


فما هى الآهد اف التربوية الي توصلنا الى هذه الفاية السامية ¢ 
ي ب 2 


لقد قدم علما* التربية المسلعمون جهودا كبيرة في مجال التربية الاسلامية 
ku‏ 
وآهد افها في مختلف عصور الاسلام . 
» 


ولآنه لاإيهمنا هنا الاستعر اض التاريخي لهذه الجهود العظيمة ۾ فاننسسي 
سأكتفي بنقل وجهة نظر أحد هول العلما* التريويين في عصرنا الحاضر وهو 
الدكتور مقداد يالجن )١(‏ فيما يتعلق بالآهد اف التربوية العامة والآساسية في 
الالام ۾ فانه قد قسمها إلى أربعة أهد اف رشيسة يندرج تحت كل هدف منها عدة 
أغراض تربويية جزشية , وهذه الأهداف هي : 


. البنا* العلمي‎ - ١ 
٠. بنا انان مم متكامل الجوانب الشخصية‎ = 
٠ء بنا خير أمة أخرجت للناس‎ ¬ ۴ 


۽ بنا خير حضارة اتانيه اسلاميية ۰ 


ويبين الدكتور مقداد العلاقة بين هذه الإهداف فيقول : ( والعلاقة بيسن 
مستويات هذه الإهد إف واضحة جلية من حيث ان تعليم الاسلام بكامله يساعد ذلك 
المسلم آولا , وينا* ذلك المسلم أساس لبنا* تلك الأمة وينا* تلك الأمة ساس 


لبنا* تلك الحضسارة ) (۲) . 


(۱) مقداد يالجن , أهد اف التربية الإسلامية وفايتها , ى >١‏ » نشر المولف 
نفسه سنة 1١٤٠ه/۱۹۸1م‏ الطيعة الأولى . 


(۲) المصدر السابق , ص | . 


( EY ) 


شم استعرض کل هدف ببیان آغر اضه الجزئية , ومما يميز هذا التصني ف 
للأهد إف التربوية شمولها لكافة احتياجات الانسان في هذه الحياة مح ربطه 
اک 
بالآخرة ۾ اضافة إلى تناولها قضية الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة 
إلى الله والجهاد في سبيل الله من أجل حماية الأمة ونشر الاسلام في فاق 
اإرفى (۱) » واذا كان الالام لم يكلف المرأة بالجهاد فى سبيل الله الإ أنه 
ي ار 
لم يحظر عليها ذلك إضافة إلى مايطلب منها من تربية أولادها على حب الجهاد 


و الترغيب فيه والاعداد له () . 
» 


ومن هذه الآهد اف يتبين أنها لاتقتصر على اعداد المسلم في ذاته فحسب بل 
تشمل المسلم الداعية , والمرأة داخلة في هذا الشمول )٣(‏ . 


وبامكان لجان التخطييط التربوي في البلاد الاسلامية ريط هذه الأهداف بم 
& 

يناسبها من مر احل عمر المرأة المسلمة بد٠‏ من سن الرضاع مرورا بالحضانسة 
و اللطفولة والصبا والشباب والكهولة فالشيخوخة . 


. ٠٠١ انظر د. مقداد يالجن , أهداف التربية الإسلامية وغايتها , ى‎ )١( 

(۲) كها فعلت الخنسا” مع أولادها الأربعة ٠‏ انظر ترجمتها في الاصابة 
و الاستيعاب . 

(۴) لم أرغب في التوسع في ذكر الأهداف الجزشيية رغبة في الاختصار وعدم الاملال 
ومن اراد الاستزادة فعليه بالرجوع للكتاب آنف الذكر , ففيه ماني 


ویشفي ۰ 


( fA ) 


المطلب الثاني : الميادين التطبيقية - الموسسات التريوية : 
ق 

يقصد بالموسسات التريوية هنا : الموّسسات التي تقوم على التخطب سط 
و الاشر اف على تنفيذ مناهج التربية والتعليم التي تخدم العنصر الروحصي في 
الانسان وتسزوده بشتى المعارف والعلوم العامة والمتخصصة في آمر دينسه 
ودنیاه وتوجه سلوکه وتر اقب مسیرته وفق مراد الله سبحانه وتعالى في القرآن 
الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الامتداد للفطرة , كما قال 
عز من قاشل سبحانه : (٠‏ فاقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي فطر الناس 


عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون ) .)١(‏ 
ويأتي في مقدمة الموسسات التربوية وهي في بحشنا هذا مقصورة على مايخى 

المراة : 

آولا : وزار ات التربية والتعليم , ويتفرع عنها مدارس التعليم العام وفق 


المراحل التالية : 


٠ الحضائة‎ - ١ 
. رياض الإطفال , ومحو الآمية » ومدارس تحفيظ الافرآن الكريم‎ 
. المد ارس الابتدائية‎ 


1 
4» 


1 
4 


ع - المدارس المتوسطة . 


ه - المدارس الشانوية العامة ومعاهد اعداد المعلمات ء٠‏ 


(1) سورة الروم . الآية ٣١‏ . 


( £۹ ) 


شانيا: الجامعات النسائية : ويتفرع منها الكليات العلمية المتخصصة التى 


توافق طبيعة المرأة وخاصة كليات العلوم الشرعية والدعوة وأصول الدين 


و الطب و السخدمة الاإجتماعية وماشابه ذلك ٠‏ 


شالشا: وزارات الآوقاف : وتتفرع عنها المساجد . 


رابعا: موسسات الدعوة : وتتفرع عنها مكاتب الدعوة النسافية . 


خامسا: الجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ء. 


وهذه الموسسات ومايماشلها تقوم مناهجها على نوعين من الخدمات ويتمشل 
ذلك في تقديم المصارف العامة والخاصة , اضافة إلى تحويل هذه المعارف إلى 
سلوك وعمل حركي تطبيقي,لتحقق بذلك العبادة الصحيحة لله رب العالمين وحده 
لاشريك له , وعبادة الله عز وجل لاتكون بالفكر وحده آو الحركة وحدها بل إن 
العبادة بالفكر والحركة أمران متلازمان لايغني أحدهما عن الآخر ) ك أن 
الإسلام في نظرته للعلم لإينظر اليه مجردا بل يربطه بالتربية ربطا وشثيقا حيث 
لانكاد نجد آية في كتاب الله سبحانه أو حديشا من أحاديث رسول الله صلى‌الله 
عليه وسلم ذكر فيها العلم إلا ويذكر معها السلوك و التربية المطوية مما 
يشير الى قوة الارتباط والتلازم بينهما وأن أحدهما لايصلح بدون الآخر فلا علسم 
بلا سلوك وتربية ولا تربية بلا علم . 


ويهذا نعرف أن العلم له جانبان أحدهما جانب معرفي وشانيهما جانسسسب 
تطبيقي عملي , فالجانب المعرفي هو مايتعلق بدراسة النصوىص وفقهها وحف-سظ 


مايلزم منها والايمان بها والتصديق بخبرها . 


ما الجانب التطبيقي أو العملي فهو تنفيذ هذه العلوم المعرفية علسسى 
أرفى الواقع كاعتقاد القلب وعمل الجوارح , ويمكن تمشيل الربط بين الجانب 
المعرفي والتطبيقي للعلوم على الصلاة مثلا ٠‏ 


( f° ) 


فالصلاة لها أحكام تبين شروط الصلاة وأركانها وواجباتھها وسننهااا في 


الجانب المعرفي شم القيام بادا الصلاة وفقا لهذه الشروط والأرك ان 


و الو اجبات على شكل حركة بدئية , مع اعتقاد القلب بوجوبها . 


والآيات القرآنية والآحاديث النبوية كثيرة في هذا المعنى . وهي توؤكد أن 
الاسلام يسعى في تربية الفرد والجماعة عن طريق اصلاح العقيدة أولا ويالتالي 
يمره بتنفيذ مقتضيات هذه العقيدة على أرض الواقع كما ذكرنا على كل 


عباد ات ومعاملات ٠‏ 


ولذلك فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه محمدا صلى الله الله عليه وسلم, 
وأمته له تبع في ذلك بالجمع بين العلم والاعتقاد والعمل , حيث يقول سبحانه 
( فام آنه ل اله إلا الله واستغفر لذنبك وللمومنين والمؤمنلسست ) () 
فدخول حرف الواو على الفعل ( استغفر ) دليل على المعية . وقوله سبحانه : 
( وليعلم النذين أوتو ا العدم أنه الحق من ربك فيوّمنو! به فتخب ت له 
قلويهم ) (۲) . فدخول حرف (الفا) على الفعلين (يومنوا وتخبت) دليل علسسى 
التعقيب المباشر دون تأخير . 


وعن سفيان بن عبد الله الشقفي قال : قلت يارسول الله قل لي في الالام 
قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : قل 
آمشت بالله فاستقم (۲) .» فدخول حرف الفا على الفعل ( استقم ) دليل على 
التعقيب المباشر دون تأخير , وهذا يدل على وجوب الارتباط الوثيق بيسن 
الاعتقاد والسلوك وأنهما متلازمان . 


)١(‏ سورة محمد , جز من الأية ١‏ ء 
(۲) سورة اللحج آية ٤ه‏ . 


(۲) صحيح مسلم , كتاب الايمان » باب جامع أوصاف الم جاص e‏ رقم 
۶ 
الحديث ٠ ١۲‏ 


( €1 ) 


واا استعرضنا تاريخ الإسلام فاننا نجد أشر العقيدة في السلوك واضح 


جليا ونضرب لذلك بمثالين أحدهما في عصر الشباب والآخر في عصر الشيخوخة . 


فآما مايتعلق بعصر الشباب فاننا نجد الفتاة المسلمة المومنة بالله 
تنکر على آمها ما أمرتها به من غش اللبن بالما كي يزيد الدخل الاقتصادي 
للأسرة > فعن عبد الله بن زيد بن أسلم , عن أبيه , عن جده أسلم قال :(بينما 
آنا مع عمر بن الخطاب وهو يعس )١(‏ بالمدينة اف أعي فاتكاً على جانسب جد ار 
في جوف الليل , فإذا امرأة تقول لإينتها : يابنتاه قومي إلى ذلك اللبسن 
ضامذقيه (۲) بالما* , فقالت لها : يا أمتاه أو ماعلمت ماكان من عزمة امير 
المومنين اليوم , قالت : وماكان من عزمته يابنية , قالت : انه آمر منادیبه 
ن لإيشاب اللبن بالما" , فقالت لها : يابنتاه قومي إلى اللبن فامذقيه 
بالما* فانك بمكان لإيراك عمر ولا منادي عمر , فقالت الصبية لأمها : ياأمتاه 
والله ماكنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلا - وعمر يسمع كل ذلك د فقال يا 
أسلم علم الباب , واعرف الموضع , شم مضى في عه ) )٣(‏ . 


هکذا يفعل الإيمان إذا وقر في القلب فانه يربي النفوس ويجبلها على 
مكارم الإخلاق , وأما عصر الشيخوخة فاني أعيد الى الآذهان مافعلته الخنساء 
في جاهلیتها من جزع على اآخیها صخر مما تشهد به مراشیها ایاه شم مافعلته 
في اسلامها بعد أن وقر الإيمان في قلبها حيث دفعت بأبناشها الأريعة السى 
معركة القادسية ولما سمعت بقتلهم جميعا قالت مايدل على قوة ايمانها بربها 


2 2 
وصدق يقينها عليه : :( الحمد الله الذي شرفني بقتلهم وارجو من ريي أن 


)١(‏ عس : يعس عسا , أي طاف بالليل لحراسة الناس , انظر لسان العرب المحيط 
مادة عسس ٠‏ 

(۲) المذق هو خلط اللبن ومزجه بالما* . انظر المصدر السابق ,. مادة مذق ٠‏ 

» ۷۸ ا شمس الدين أبو الفرج بن الجوزي , تاريخ عمر بن الخطاب » ص‎ (r) 


شر دار الرائد العربي ۽ بيروت , ستنة PIA = A۵۲‏ ° 


( fof )} 


يجمعني بهم في مستقر رحمتنه ). (0) 


ذلك هو اثر العقيدة في نجاح تربية الفرد واصلاح الجماعة ويدون عقيدة 
لإينفع علم ولاتشفع تربية ولايردع قانون . 


)۱( الاصابة في تمييز المحابة e UIECYrEec‏ 
وكانت الخنسا* رضي الله عنها قد أوصت أبنا*ها الآريعة في ليلة المعركة 
ودفعت بهم الى ساحتها قائلة : (يا بني إنكم أسلمتم لله طائعيسن » 
' 
وهاجرتم مختارين » ووالله الذي لا إله إلا هو إنكم لبنو رجل واحد . كما 
نكم بنو امرأة واحدة , ما خنت أباكم ولا فضحت خالكم .... إلى ان قالت: 
(وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الشواب الجزيل في حرب الكافرين, 
واعلموا أن الدار الباقية خير من الدار الفاشية) . 


انظر ترجمتها في كتاب الاستيعاب لابن عبدالبر . 


( fer ) 


المبحث الثاني : الميادين الاجتماعية 


المطلب الأول : الميدان النظري : 


إن الدعوة الى الله لا تقتصر على القول فقط , بل تتناول العمل كذلك من 
e-4‏ 
خلال تقديم خدمات اجتتماعية للأفراد والجماعات , على هيغة أموال نقدية أو 


مساعد ات عينية مشل تقديم الطعام والشراب واللياس والسكن . 


و المقصود بالميد ان النظري هنا بيان مفهوم الخدمة الاإجتماعية وسیاستها 
وآهد افها في الاسلام حيبث تقوم الخدمة الاجتماعية بتقديم خدماتها للمنصسر 
1 


الثاني في الانسان وهو الجسد فى الغفالب . 
Pk‏ ب 


و القرآن والسنة يشتملان على منهج اجتماعي الكامل شامل لكافة احتياجسات 
الانسان ٠‏ وفيسا يلي نتحدث عن هذه العناصر الثلاثة للخدمة الإجتماعيسة فى 
ب ب 
الاسلام باذن الله . 
ا 


أولا : مفهوم الخدمة الاجتماعية : 


;: المفهوم العام‎ - ١ 


لقد اعتبرت الخدمة الإجتماعية في الماضي مرتبطة بالقضا' على 
الفقر أو على الأقل التخفيف من آثاره في حياة الفرد والجماعة بتقديم 
المساعد ات المالية النقدية أو العينية . إلا أن الخدمة الاجتماعية قد 
توسعت مجالاتها بحیث تناولت کل مایمکن ان يخدم الانسان فردا أو جماعة 


في مجالات كشيرة تقوم على شكل موسسات أو هيفات اجتماعية رسمبة أو 


آهلية توّدي خدماتها للعنصر الثاني من الانسان وهو الجسد وهذه الموسسات 


{ fof ) 


متنوعة سناتي )١(‏ على ذكرها عند الحديث عن الموسسات التطبيق ية 
للخدمات الإجتماعية , ثم نستعرتض هذه الموسسات كوساشل للدعوة إلى الله 
مع بیسان مايمكن ان تقوم به هذه الوساعل في هذا الجانب العظيم . 

وتتناول الخدمة الاجتماعية مجالات كثيرة منها خدمة الفرد والأسرة 
و المجتمع , ولقد ظهرت تعريفات علمية للخدمة الإجتماعية مختلفة نختسار 
منها تعريف الدكتور أحمد كمال أحمد حيث يقول : 

(٠‏ الخدمة الإجتماعية مهنة ونظام اجتماعي تحقق الرفاهية للانسان 
بايجاد تغيير ات اجتماعية موجهة من خلال بنا متخصى يتعاون مع أجهزة 


المجتمع لمقابلة الاحتياجات الإاجنماعية ) )٣(‏ . 


۲ س المفهوم الخاص : 


ويقصد بالمفهوم الخاص : مفهوم الخدمة الاجتماعية في الاسسلام » 
3 

فنظر! إلى ان الخدمة الاجتماعية تعتير من أكشر المهن ارتباطا بالدين , 

ذلك لآن كشيرا من انشطتها العملية قد قامت تحت مظلة الدين الذي يحت 


على (۴) التكافل الاجتماعي والتعاون قبل بروز ماعرف في العصسور 


(1) انظر د/ حسن علي خفاجي , الخدمة الاجتماعية , ص ٣١‏ , نشر شركة المدينة 
للطباعة والنشر , جدة , سنة ١٠٤إه/١۹۸إم‏ . الطبعة الشانية ء٠‏ 

(۲) منهاج الخدمة الاإجتماعية في خدمة الفرد , ص 1٣‏ , نشر مكتبة الخانجي ,» 
القاهرة سنة ١۳۹٠د‏ / ١۱۹۷م‏ , الظبعة الآولى . 

(۳) انظر د/ محمد أحمد عبد الهادي . الخدمة الاجتماعية الاسلامية ۽ محاضر ات 
غير منشورة لطلاب قسم الخدمة الإجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية في 


جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
2 “ 


( foe ) 


المتأخرة - بعلم الخدمة الاجتماعية - فانه لييس من الصعب ایجاد تعريف 
للخدمة الاجتماعية في ضو” الإسلام , لن مانقصده بالخدمة الاجتماعية 
الاسلامية ليس مهنة جديدة أو شيا بديلا عن الخدمة الاجتماعية ويذلك يمكن 
القول في تعريف الخدمة الاجتماعية في الاسلام بأنه : ( استخدام طرق 
الخدمة الاجتماعية ذاتها بادو اتها وأساليبها وتقنيتها في تحقيق هد اف 


الإسلام ) )١(‏ بما لايتعار مع أصول الالام وفروعه . 


ثشانيا : سياسة الخدمة الاجتماعية في الاسلام : 
و 


اذا كانت سياسة التربية والتعليم لابد أن تقوم على السلام في مصدریه 
فان الخدمات الاجتماعية والرعاية لاتقل أهمية , لأن مثل هذه الخدهمسسات 
الاجتماعية يمكن أن تستغل بكل سهولة وتجعل مطية للدعوة لكل مبد!صالحا كان 
أو طالحا , ولذلك فلا بد أن تركز السياسة في الخدمات الاجتماعية على الإاسلام 


وان تکون أهد افها لخدمة الاسلام والدعوة إليه وتشبييت مبادشه . 
۶ 


ولابد أن تعمل أجهزة الخدمات الاجتماعية والرعاية الاجتماعية وموسساتها 
ووسائشلها واساليبها لتحقيق الأهد اف الاجتماعية في الاسلام لتلتقي مع سياسسة 
التربية والتعليم في مصب واحد كما نبعت من منبع واحد لتحقيق الغاية 


الفريدة في هذا الوجود وهو عبادة الله سبحانه وتعالى . 


وكما ذكرنا في وجوب مراعاة المراة المسلمة في سياسة التربية والتعليم 
فاننا هنا نوّكد هذه القضية في هذا الجانب مرة أخرى للأسباب التي ذكرناهل 


هناك . 


ء٠‎ ٤ المصدر السابق , ي‎ )١( 


( fol } 


وكما تكون الأمة آثمة كلها عندما تتخلى عن القيام بمسوّولية التربيةة 
و التعليم على منهج ا لإسلام؟ حتنی يقوم في المجتمع من يتولى هذه المهمةا فكذلك 
الحال فيما يتعلق بسياسة الخدمات الاجتماعية والرعاية لمن هم في حاجة 


٠ اليها‎ 
2 


ولو نظرنا إلى الكتاب والسنة لوجدنا فيهما القواعد المنظمة للخدمسات 
الاجتماعية والتكافل الاجتماعي والتعاون على الخير ذلك أن التعاون أحد سمات 
الام ۽ حيث أآمر الله سبحانه وتعالى المة الإسلامية بالتعاون فيما بينهم في 
السرا والضرا , في الشدة والرخا* , فقال سبحانه وتعالى : ( وتعاونوا 
على البر والتقوى ولاتعاونوا على الثم والعدو ن » واتقوا الله ان الله 


شديد العقاب ) (|) ٠‏ 


وقد بين المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم أهمية التعاون والتراحسم 
فيما بين الجماعة الموّمنة وفضيلة ذلك , فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ترى الموّمنين في تراحمهمم 
وتو ادهم وتعاطفهم كمشل اللجسد اذا اشتکی عضو ا تداعی له سائر جسده بالسهر 
و الحمى) (۲) ء وعن أبي بردة عن أبيه ابي موسى رضي الله عنه قال : قال 
النبي صلى الله عليه وسلم :(الموّمن للموّمن كالينيان يشد بعضه بعضا , ثم 


شبك بين أصابعه ) (۳) ٠‏ كما وجه أمته صلى الله عليه وسلم الى العتابية 
ڪڪ 


. ۲ سورة المائدة , جز من الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري » كتاب الآدب , باب رحمة الناس والبهائم » 
ح ۱١‏ .»ى ٤۴۸‏ » رقم الحديث 1(١‏ ء٠‏ 

(۳) المصدر السابق , باب تعاون المومنين بعضهم بعضا » ج ٠١‏ .ص ٤64‏ . رقم 


٠ 10۲١ الحديت‎ 


( fo¥ ) 


باليتيم والآرملة والمسكين و السعي على مصالحهم > فقال في حق اليتيمم في 
الحدييث الذي رواه سهل بن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم :(آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا , وقال باصبعیه السباب ةة 


۹ 
٠ )١( و الوسطى)‎ 


وقال صلى الله عليه وسلم في حق الأرملة والمسكين في الحديث الذي رواه 
ابو هريرة آن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :(الساعي على الأرمالسة 


و المسكين كالمجاهد في سبيل الله) (۲) . 


وقد قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي مايدل على فضل زيسارة 
المريفض و اطعام الجائع وسقاية العطشان ويندرج تحت ذلك كل عمل طيب ينفع 


اللمسلم في دنياه وآخراه , على مستوى الأفراد والجماعات . 


فعن آبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم تعدني , 
قال يارب كيف أعودك ؟ وأنت رب العالمين , قال : اما علمت أن عبدي فلانا 
مرف فلم تعده , أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده , يااين آدم استطعمتك 
فلم تطعمني , قال : يارب , وكيف أطعمك ؟ وآنت رب العالمين , قال : آم 
علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه , اما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك 
عندي » یا این آدم استسقيتك فلم تسقني , قال : يارب كيف أسقيك ؟ وآنت رب 
العالمين , قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه , آما انك لو سقیته وجدت ذلك 


عندي (۳) ۰ 


, ٠١ صحيح البخاري مع الفتح . كتاب الآدب , باب فضل من يعول يتيما , ج‎ )١( 
٠ ٠۰٥0 رقم الحديث‎ . ٤۴١ ص‎ 

(۲) المصدر السابق ۽ باب الساعي على المسكين ۽ ص ٤۴۷‏ » رقم الحديث ۷ه ه 

(۲) صحيح مسلم . كتاب البر والصلة والآد اب , باب فضل عيادة المريضق , جح ٤‏ » 


ص ۱۹۹۰ , رقم الحدیتث ٠ ۲١۹۹‏ 


( fo4 ) 


ففي الآية والأحاديث المذكورة آنفا تتبين لنا رحمة الله عز وجل بعبساده 


کما يتجلى لنا سمو هذا الدين على ماسو اه . 


فالاسلام يدعو الآمة المسلمة لتنظيم جهودها المفروضة والتطوعية لسد 
حاجات الآفراد والاسر والجماعات المسلمة التي تكون في حاجة ماسة الى 
المساعد ات مادية كانت أو عينية أو معنوية أو صحية أو خدمة جسدية مشسل 
خدمات الرعاية الاجتماعية لمن هم في سن الحضانة وكبار السن الذين لإيجدون 
من برعاهم وشديدي الإعاقة أو الرعاية الاجتماعية التربوية للأيتام ونزلا دور 


التوجيه الاجتماعي و الملاحظة الإجتماعية وكذلك نزلاأ السجون والمستشفيات . 


وکل هذه الآصناف فی اشد الحاجة الى مد يد العون والمساعدة وتفريج ماهم 
ب ا 
فبه من کربات . 


وعلى العموم فان الان ي في الحياة قد تلم به جاشحة في ماله أو 
حاله فيحتاج إلى المساعدة ولذلك أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم عموم 
المسلمين الى قضا' حاجات المحتاجين وتفريج كربات المكرويين , وقد بشر 
الرسول صلى الله عليه وسلم أمته بما ينالون من الجر العظيم عند الله عز 
وجل في مقابل ذلك , فعن سالم عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال:(المسلم أخو المسلم, لايظلمه ولا يسلمه , من كان في حاجة 
أخيه كان الله في حاجته , ومن فرج عن مسلم كربة , فرج الله عنه بها كرية 


من کرب يوم القيامة , ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة )١(‏ ه 


ولفقد ادت هذه القواعد الاجتماعية الحكيمة الشاملة الكاملة إلى قيسسام 


مجتمع مسلم متعاون متكافل يعطف فيه الكبير على المغير والغني على الفقير 


)١(‏ صحيح مسلم , كتاب البر والصلة والآداب , باب تحريم الظلم ,ح٤‏ ,ى 


٠ ۲٥۸۰ رقم الحدیث‎ ., 1 


( £۹ ) 


دون من او اذى فعاش حياة هانئة مستقرة وأقام حضارة راقية شهد له 
الأعدا* , فأين هذه التعالييم والقواعد من عالمنا المصاصر الذي يجري ورا* 
مايسمى بحضارة القرن العشرين التي تزخر بكثير من المشكلات الاجتماعية 
و أعياها حلها بسبب تطبيق نظريات لم تشرق عليها شمس الهداية ومذاهب فكرية 
منحرفة ضالة . 


وان مما يومف له أن هذه المشكلات الكبيرة قد سرى كثير منها في عروق 

عر : 
الأمة المسلمة وانتشرت عدو اها كانتشار النار في الهشيم في جسمها بسيب تقمى 
الشخصيبة الغريية أو الشرقية . وفقدت الأمة شخصيتها فأصيبت بالنكبات 


الاجتماعية والمشكلات الأخلاقية . 


ون يكون مخرج من هذه الأزمات الاجتماعية والنفسية إلا بالعودة إلى 
تعاليم الاسلام التي شملت كل شوّون الحياة الدنيا والآخرة ٠‏ 
کہ 


ولقد جا الاسلام بنظام فريد في التكافل الاجتماعي يتمثل في ممسادر 
الزكاة والصدقة والكفار ات بأنواعها ونظام الوقف والبر والاحسان والعطف على 
الفقرا* و المساكين علاوة على مافرضه الإسلام من نظام e‏ للاأمهل 
والآولاد والأقارب » والجيران والمجتمع من خلال المسؤوليات التالية :)١(‏ 


. مسوولية الآقارب‎ )١ 
. مسووليية الجير ان‎ (r 
. مسوولية الدولة الإسلامية‎ )۴ 


. مسوولية المجتمع الإسلامي‎ )٤( 


\ 
)١(‏ انظر د. فضل الهي . التدابير الواقية من الريا في الم o‏ 
نشر 1 ارة ترجمان الاسلام ججر انو اله باكستان سنة 1١٤٠۱۹۸1/۵م‏ الطبعة 
۶ 


الى . 


( f ) 


فأما مسوولية الأقارب فدليلها من القرآن الكريم قوله .سبحانه : (و* ات 
دا القريى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا) )١(‏ وقوله سبحانه : 
(ففات ذا القريى حقه و المسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه 
الله و اوليك هم المفلحون) (۲) . يقول اام الزمخشري رحمه الله : (وحقهم 


أن ينفق عليهم) (۴) . 


وما الدليل من السنة فمنه ما رواه جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ابداً بنفسك فتصدق عليها فان 
فضل شي* فلأهلك فان فضل عن أهلك شي” فلذي قر ابتك , فان فضل عن ذي قر ابتك 
شي فهكذا وهكذا ) يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك) )٤(‏ . 

6 “ 0 

و اما مسوولية الجيران فدليلها من القران قوله عز وجل : (واعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيغا ويالو الدين إحسلنا ويذي القريل واليتأه لى 
و المسلكين والجار ذي القريى والجار الجنب و الصاحب بالجنب واين السبيل وما 


ملكت آيملنكم ان الله لا يحب من کان مختالا فخور!) (ه) . 


وما الدليل من السنة فمنه ما روته عائشة أم المومنين رضي الله عنها 


. ۲١ سورة الإسرا" الية‎ )١( 

(۲) سورة الروم الآية ۳۸ . 

(۴) تفسير الاإمام الزمخشري , ج ۲ » ص ٤٤1‏ ,» دار المعرفة , بيسسروت » بدون 
سنة الطبع (باختصار) . 

)٤(‏ صحيح مسلم , كتاب الزكاة , باب الابتدا في النفقة بالنفس ثم أهله شم 
القرابة » ج ۲ ,»ى 1۹۲ .» 1٩۳‏ . رقم الحدبیتث ٩۹٩۷‏ . 


(ه) سورة النسا* الآية ۳١‏ . 


(EU ) 


عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 


طننت آنه سیورته ) (۱) . 


3 ٤ 
ومنه ما رواه ابو شریح العدوي رضي الله عنه قال : (سمعت اذناي و ابصرت‎ 
عيناي حين تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (من كان يوّمن بالله‎ 


و اليوم الآخر فليكرم جاره ) (۲) . 


وأآما مسوولية الدولة الاسلامية فدليله من السنة قوله صلى الله عليه 
وسلم في الحديث الذي رواه أبو مريم الآزدي رضي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بقول : (من ولاه الله عز وجل شيشا من ار 
المسلميين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم (۳) وفقرهم احتجب الله عنه دون حاجته 
وخلته وفقره) )٤(‏ . 


)١(‏ صحيح البخاري , كتاب الآدب , باب الوصاة بالجار » ج ٠١‏ .ى ا)٤‏ , رقم 
الحديبث ٠. 1٠1٤‏ 

(۲) المرجع السابق , كتاب الاذب ۽ باب من كان يوّمن بالله واليوم الآخضر فلا 
يوي جاره , ج ٠١‏ , ص ٤٤٥١‏ , رقم الحديث 1۹ء1 . 

(۲) (خلتهم) بفتح الخا” المعجمة وتشديد اللام , الحاجة الشديدة , والمعنى: 
منع أرباب الحواشج أن يدخلوا عليه , ويعرضوا حوائجهم , تقلا عن عون 
المعبود , ج ۸ .ص 0إ . 

)٤(‏ سنن ابي داود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب الخراج والفضي” 
والامارة , باب فيما يلزم امام من أمر الرعية (والحجبة عنه) ج ٣‏ » 
ص ۳۴۵۷ » رقم الحدیث ۲۹٤۸‏ . قال عنه الإمام ابن حجر (اسناده جید) . 
انظر فتح الباري » ج 1١‏ » ص 1۴١‏ , وقال عنه الشيخ الألباني : صحيسح . 


صحيح الجامع الصغير ء ج ه٥‏ .ى ۳1۸ رقم الحديث 1٤۷١‏ . 


( £ )} 


وليست مسوّودية الدولة الإسلامية مقتصرة على رعاياها من المسلمين فحسب 
بل تتناول رعاياها من غير المسلمين أيضا وهذا مبداً أقره الخليفة أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه , حيث عقد قائد جيوشه خالد بن الوليد رضي الله عنه 
عهدا مح آهل الحيرة كتب فيه (وجعلت لهم أيما شيخ ضف عن العمل أو أصابته 
افة من الآفات أو كان غنيا فافتقر . وصار آهل دینه يتصدقون عليه طرحست 
جزيتته وعيل من بيت مال المسلمين وعياله ما أقام بدار الهجرة ودار 
ا لاسلام ) (۱) 
م 


وآما مسوولية المجتمع ا لاسلامي فالی جائب الأدلة من القرآن والسنة التسي 
سبق ذكرها عند الحديث عن مسوولية الأقارب و الجيران فنجد أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قد أمر من كان عنده فضل من الحاجات أن ينفق على من ليسس 
لديه شي” منها , فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : (بينما نحسن في 
سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاه رجل على راحلة له فجعل يرف 
بصره يمينا وشمالا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كان ممسه 
فضل ظهر فلیعد به على من لا ظهر له ومن کان له فضل من زاد فلیعد به على 
من لا زاد له) قال : فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لحد 


ويقول الإمام النووي تعليقا على هذا الحديث (في هذا الحديث أمر كبيسر 
له ي ب 


القوم أصحابه بمواساة المحتاج) (؟) . 


» القاضي ابو يوسف , كتاب الخراج , فصل في الكنائشس والبيع والصلبان‎ )١( 
. دإ٣ه۲ المطبعة السلفية ومكتبتها , القاهرة سنة‎ , ۱۴١ ص‎ 

(۲) صحيح مسلم , كشاب اللقطة , باب استحباب المواساة بغضول المال » ج ۴ » 
ص ۱۳١۲‏ , رقم الحدیث ۱۷۲۸ .۰ 


(۲) شرح ال النووي على صحيح مسلم ,۽ ج ١۲‏ .ص ٠.٣٣‏ 


(fU ) 


وهكذ ا سلك الإسلام في باب التكافل الاجتماعي طريقين : أحدهما الحث عليه 
٣‏ ۴ 
و الترغيب فيه والثاني الأمر به وايجابه مما يكون له الاثر الكبير في نتشر 
ي 1 ي 


الدعوة وتشبيتها في قلوب الناس . 


ثالشا ؛ آهد اف الخدمات الاجتماعية في الاسلام : 
ِڪ 


لابد لكل عمل من هد اف يسعى الانسان لتحقيقها من خلال مزاولته لهذا 
۶ 
العمل أو ذاك ويأتي في مقدمة أهداف العمل الدعوي من خلال الميادي ن 


الاجتماعية مايلي : 


١‏ ¬ تشبيت عقيدة المستفيد ات من الخدمات الاجتماعية وحمايتهن من حركسات 
التنصير وغيرها من الحركات الهدامة . 

۲ - دعوتهن الى الله وتصحيح المغاهيم الخاطئة وتبصيرهن في أمور دينهن من 
خلال الكتب و النشر ات و المحاضر ات والدروس و الندوات التي توفره ا 
الموسسات الاجتماعية المختلفة لتوزيعها على المستفيد ات من خدماتهسا 
الاجتماعية ٠‏ 

٠ غرس حب الاسلام وتاصیل الانتما' إليه‎ = ٣ 

۽ ¬ تحقيق التكافل الاجتماعي الذي يدعو اليه ديننا الإسلامي الحنيف ٠‏ 


ه - توفير أسباب الراحة للنسا” المسنات اللاتي لاعاشل لهن )١(‏ أو الفقيرات. 


1 د قيق الرعاية J‏ ية ولا a‏ ية لکل i‏ . ۶1 1 اجات ل a‏ 1 هذه 
الخدمات ٠‏ 


۷ - توفير أسباب الرعاية الاجتتماعية لليتيمات داخل دور التربية والرعاية 


الاجتماعية بحيث تكون هذه الدور قرب إلى ظروف بيت الأسرة الطبيعي » 


)١(‏ انظر مجموعة نظم ولوائح وزارة العمل والشوون الاجتماعية في المملكة 


العربية السعودية , ى ١ه‏ , سنة ٤٠٤إه‏ ¬ ٤۹۸م‏ , الطبعة الشائية ٠‏ 


( £E ) 


وذلك عن طريق تقديم أنواع الرعاية وتأمين كافة المستلزمات لها مشل 
تأمين السكن واللباس و الطعام والشراب والرعاية الصحية والنفسية 
وتأمين فرص التعليم المختلفة (إ) . 


۸ - ننقويم وتربية وتأهيل الفعات التالية 


أً) فة المارقات من سلطة الآبوين . 
ب) المشرد ات اللاتي لاماوى لهن . 
ج) المهدد ات بالانحر اف لاغطر اب وسطهن الاجتماعي في الأسرة . 


د) الغفئات اللاتي ارتكبن جر اشم يعاقب عليها الشرع (۲) . 


وهذه الفئات الإربع لايمكن أن تتهياً فرى إصلاحهن إلا عن طريق سلطة ولسسي 

الآمر في الدولة المسلمة , كما يحتجن إلى تركيز العناية والاهتمام من 

حيث التوجيه الاسلامي والتربية الصالحة عن طريق وضع بر امج خاصة تنفذها 
د 


الجهة المسوولة عن هذه الفثشة من النسا* ء 


٩‏ ~ تحقيق الاكتفا* الذاتي داخل البيئة المسلمة فيما يتعلق بالخدم ات 
الاجتماعية أو القائمات بهذا العمل مما يفني عن الاستعانة باي خدمسةة 


اجتماعية أو عاملات من خارج بيفئة المسلمين . 


-١‏ القيام برعاية الأمومة والطفولة ومكافحة الأمية وتأهيل الراغبات للقيام 


باعمال الخياطة والتطريز والتدبير المنزلي والخدمة الاجتماعية مما 


)١(‏ انظر مجموعة نظم ولوائح وزارة العمل والشوون الاجتماعية في المملكة 
العريية السعودية , ص ٣۷‏ . 


(۲) المصدر السابق , صي هع . 


) € ( 


يعود بالخير على مجتمع نساء المسلمين .» ويكون له مردود في مجتمسع 
رجالهم وتقديم اللمساعد أت المادية والعيبنية الشهرية و السنوية والطارئة 


في المناسبات المختلفة )١(‏ . 


)١(‏ انظر الكتاب الاحصائي السنوي , العدد (ي) ۽ ص ۳١‏ سنة ٤۰٤ھ‏ = ٥٠٤ھ‏ من 


اعداد وزارة العمل والشوون الإأجتماعية بالمملكة العربية السعودية . 
گے 


( £ ) 


المطلب الشاني : الميد ان التطبيقي : الموسسات الإجتماعية : 


يقصد بالموسسات الاجتماعية هنا . الموسسات التي تقوم على التخطيط 
و الشر اف على تنفيذ وظائف الخدمات الاجتماعية التي تخدم الانسان من النواحي 
الجسمية و الصحية والنفسية والاجتماعية عن طريق تأمين الغذا* والسدواء 


و اللباس و السكن وغير ذلك من الخدمات الاجتماعية المختلفة . 


ومن الخدمات الاجتماعية مايقدم لكل الناس مجانا بغض النظر عن المستوى 
الافتصادي الذي بعيشه الفرد »> ويتمثل ذلك في تقديم العلاج وصرف الدوا ,» 


ومنها مايقتصر على الفكات المحتاجة ذات المستوى الإف قتصادي 1 لمتدني ویت يتمتر 


ذلك في توفير الغذا۶ واللباس والسكن وغير ذلك . 


ويأتي في مقدمة الموسسات الاجتماعية وهي في بحثنا هنا تقتصر على 
النسا* مابلي : 


ولا : وزارات الصحة , وتتفرع عنها المستشفيات والوحدات الصحية الأولية . 


شانيا: وزار ات الشوون الاجتماعية , ويتفرع عنها مايلي : 


. دور التربية الاجتماعية . وتقوم برعاية اليتيمات‎ - ١ 
٠. دور رعاية المسنات‎ ¬ ۲ 

. دور رعاية الفتيبات‎ - ٣ 

كما تقوم بالإشر اف على الجمعيات الخيرية النسائية . 


شالشاء وز ارات الداخلية , وتتفرع منها السجون النسائية ٠.‏ 


(EY ) 


ولايخفى أن هذه الموّسساث الى جانب ماتقوم به من الخدمة الاجتماعية وهو 
العمل الرشيس في هذه الموسسات ۽ ا أنها تقوم بما يتمم العملية الإجتماعية 
في الجانب التربوي , إما عن طريق مباشر باعطا* جرعات تربوية ثقافية 
تعليمية. أو عن طريق غير مباشر وهو بالتأشير الإيجابي على النفس البشرية 
نتيجة للخدمات الاجتماعية لأن النفس مجبولة على حب من أحسن الها ومن حب 


إنسانا تأثر به في الغالب . 


( EU ) 


الفصل الشثالث 


وسائل الدعوة 


المنزل 
المجتمع 
المدرسة 
المسجد 

مكاتب الدعوة 


الجماعات الخيرية لتحفيط القرآن الكريم 


مراكز الرعاية الاجتماعية 


الكتابة 


( €9 ) 


الفصل التالنست 


وساقل الدعوة 


إذا كنا قد تحدشنا في الفصل السابق عن ميادين الدعوة التريوب ةة 
و الاجتماعية من خلال الحديث عن موسساتها , كما تحدثنا عن أهمية تاك 


الموسسات و أهد افها وغاياتها, فإننا في هذا الفصل سنتناول بإذن الله بشي 
من التفصيل الوساشل التي يمكن للمرأة المسلمة أن تبث الدعوة من خلالها , 
وكما قسمنا الميادين؟ إلى ميادين تربوية واجتماعية , فكذلك يمكن تقسيم 
الوسافل الى وساشل تربوية واجتماعية , ومعول هذا التقسيم على ساس أغلب 
اعمال التي يقوم بها كل نوع لآنه من الصعب اختصاى كل نوع بعمل معيسن دون 


سو اه ۰ 


كما توجد بعض الوسائل الدعوية التي تجمع بين الجانبين الترب وي 


و الاجتماعي دون أن يستطيع الباحث أن يغلب جانبا على آخر . 


ومن هذه الوسائل المنزل والمدرسة والمسجد )١(‏ مع تفاوت في القدر الذي 
تقدمه هذه الوساشل من خدمات حسب اختلاف البيشات في المجتمعات الإسلامية 
و اختلاف الإنظمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها , ومنها مايغلب فيه 
الجانب التربوي على الاجتماعي مشل الكتابة » كما يوجد من الوساشل الدعوية 
مايغفلب الجانب الاجتماعي فيه على الجانب التريوي مشل المستشفيات ومر اكز 


الرعاية الاجتماعية . 


(۱) وان کان المسجد في عصرنا الحاضر قد فقد رسالته الإجتماعية حتى بين 


الرجال فكيف بالنسا* . 


( £۰ ) 


وقبل أن ندخل في الحديث عن هذه الوساشل لايد أن نعرف المعنى اللفوي 
و الاصطلاحي لمعنى الوسيلة , فالوسيلة في اللغة : هي القربة التي ييتقرب بها 
الى الغير » وسل إلى الله تعالى توسيلا وتوسل إليه توسلا بمعنى عمل علا 
تقرب به إلى الله , والواسل هو الراغب إلى الله تعالى )١(‏ , قال الالح 
تعالى : (يلأيها الذين ”امنوا اتقو الله وابتغوا اليه الوسيلة ) (۲) . 


وفي الاصطلاح : هي مايتوصل بها إلى تحصيل المقصود (۴) . 


فھهی اذا عبارة عن الآد اة التي تستخدم للوصول الى المطلوب , كما نطلق 
ي ي 2 
بهذا المعنى على السيارة والطاغرة وساعل مو اصلات . 
وبعد أن عرفنا معنى الوسيلة في اللغة والاصطلاح , فسنذكر أهم وسافشل 


اللدعوة من وجهة نظر الباحث - وبالله التوفيق . 


. ]1۹۸4 انظر عبد الله البستاني اللبناني , معجم البستان » ج ۲ » ص‎ )١( 
٠ ٠ه سورة المائدة , جز من الآية‎ )۲( 


(۲) تفسیر ابن کثیر , ج ۳ ,ی ٩۷‏ . 


( £! ) 


المبحث الأول : المنزل : 


يقوم المنزل بجانب كبير في الدعوة أيا كان اتجاهها , ولقد حمل الاسلام 


البيت مسوولية عظيمة تجاه أفراد الأسرة يتحملها الآبوان , كل وفق قدراته 


و اختصاصاته 


يقول الحق تبارك وتعالى في ذلك آمرا الويين بالعمل على وقاية الأنفس 
والآهل من النار : ‹ لايا الذين ”امنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها 
الناس و الحجارة عليها ملأيّكة غلاط شد اد لإيعصون الله ماأمرهم ويفول ون 


مايومرون ) (۱) . 


ويبين الرسول صلى الله عليه وسلم مسوولية البيت المتمثلة في مسوولية 
الأبوين تجاه الآهل والذرية , فيقول في الحديث الذي رواه عبدالله بن عمسر 
رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (آلا كلكسم راع 
وكلكم مسوّول عن رعيته , فالاإمام الأعظم الذي على النان راع وهو مسسوول عن 
رعيته , والرجل راع على أهل بيته وهو مسوّول عن رعيته , والمرأة راعية على 
آهل بيت زوجها وولده وهي مسوّولة عنهم , وعبد الرجل راع على مال سيده وهو 
مسوول عنه , الا فکلکم راع وکلکم مسوّول عن رعیته ) (۲) . 

وهذه المسوولية المذكورة في هذا الحديث مسوولية شاملة لكل مايمكن أن 
يقع في حدود قدرات الإنسان > فمسوولية الرجل لا تقتصر على الكسب فقط كما أن 
مسوولية المرأة لا تقتصر على خدمة المنزل فقط بل إنهما مسوولان عن جو انسسب 
التربية الإيمائية والاجتماعية ويتناول ذلك مسوولية الدعوة إلى الله سبحانه 


وتعالى . 


. 1 سورة التحريم , الآية‎ )١( 
صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الأحكام ۽ باب قوله سبحانه :( أطيفوا‎ )۲( 


الله وأطيعو! الرسول ) ء جح ۱۳ , ص 1١١‏ . رقم الحديث ۷۱۳۸ . 


( YY )} 


فهذان النصان يوكد ان قطعا مسوولية الآيوين في عملية التفاعل والتاثير 


في الآبنا* التي يمشل البيت مركزها الرعيس . 


كما آن هذين النصين يعطيان المرأة مسوولية مستقلة عن مسوولية الرجل , 
فجملة : ( الذين آمنوا ) في الآية الكريمة تشمل الرجال والنسا , كما أن 
حديث المسوولية قد نى على مسوولية المرأة حيث ورد فيه : ( والمرأة راعية 


على اهل بیت زوجها وولده وهي مسوولة عنهم ) . 


ومن ذلك ييظهر عظم مسوولية المرأة عن أبناغها وقوة تأشيرها فيهسم 
وخاصة البنات لطول مكوثهن في البيت وملازمتهن للام » ومن آهم وجوه هذه 


المسوولية مسوولية الدعوة الى الله . 
2 


و إذا كانت رسالة البيت بهذه المكانة العظيمة في حق الآأبوين ,فهي في حق 
المرأة أولى حيث تتحمل الجانب الأكبر منها , ذلك لأنها هي الحاصل والمرضع 
و الحاضن و الملازم للطفل حتى سن التمييز ملازمة دائمة سوا كانت داخل بيتها 
آو خارجه وسوا كان الأب حاضرا أو غاشبا . كما أن ملازمتها لأبنافها تمتد 
وتاثیرها فيهم يستمر حتى بعد وفاة آبيهم . وهذه المسوولية تكشف بعض أهد اف 
الاسلام في أمر النسا” بالقرار في البيت وعدم الخروج منه إلا لحاجة كي توّدي 
مسوولياتها على الوجه الآكمل . 


يقول الله سبحانه في ذلك : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجلهلية 
الأولى , وأقمن الصلوة , و”اتيين الزكوة . وأطعن الله ورسوله ) () . 


. ٣۲ سورة الأحزاب , جز من الآية‎ )١( 


( £YY ) 


ولو اتبعت المرأة المسلمة آمر ربها بالقرار في البيت ووقاية تنفسه 
وأهلها وولدها من النار بحسن الرعاية والتوجيه والإعداد والدعوة إلى الله 
2 


لكفاها ذلك شرفا وقياما بالواجب الدعوي . 


مشروع الدعوة في المنزل : 


للمنزل أهمية كبيرة في الاعد اد للدعوة الى الله ويمتاز عن غيره بطابع 
ا 
معين ورسالة خاصة ومنهج متميز يختلف عن منهج المدرسة والمسجد في طريقة 


عرف المعلومات أو تنفيذها على آرفى الواقع . 


وتزد اد أهمية المنزل ومشاركة المراة بالذات في الشعوب الإسلامية التسي 
لاتتضمن خطط التربية والتعليم فيها تعاليم الإسلام وينطبق على ذلك شوب 
الأفلديات المسلمة في العالم , ولايمكن القول بسقوط المسوولية الدعوية عن 
البيت المسلم لمجرد تخلي الحكومسات عن هذه المسوولية أو القيام بها . 


ومع ذلك فلا يمكن القول بتساوي المسووليسات الدعوية في كل البيشات على 
السوا* لآن كل بيشة وأسرة لها ظروفها الخاصة وامكاناتها المختلفة وتعطم 
المسوولية على قدر المعطيات . 


وحيث ينصب الحديث على إعد اد المرأة المسلمة للدعوة فلا بد من توفر بعض 
الشروط التي توهلها لهذا الإعداد مشل العلم الشرعي والعمل بهذا العلم في 
مجالي العقيدة والشريعة وآن تعقد العزم على الدعوة إلى ماتعتقده على 
بصيرة وتستعد للصبر على مايواجهها في سبيل ذلك . 


وقد سبق أن ذكرنا ما أورده الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله تعالى 
ماينى على هذا المعنى حييث يقول : ( اعلم رحمك الله تعالى أنه يجب على كل 
مسلم ومسلمة تعلم ربع مسال : 


)( €٤ ( 


المسالة الآولى : العلم 
المسالة الثانية: العمل به 
المسالة الثالشة: الدعوة إليه 


المسالة الرابعة: الصبر على الآذى فيه (إ) . 


ولذلك يلزم قبل إعداد المرأة المسلمة للدعوة أن نعلمها من أمور دينها 
ماتقوم به عبادتها وعملها الصالح ويعد ذلك يمكن أن تعد للدعوة الى الله 
گے 


سبحانه وتعالى بقدر الاستطاعة لأن فاقد الشي لاإيعطيه . 


المسووليات الدعوية في المنزل : 


و إن المسووليات الدعوية التي يمكن أن تشارك فيها المرأة الرجل كشيرة 
ولعدنا نشيو إلى شي منها فيما يلي : 


ولا : مسوولية التربية الإيمانية والعلمية . 
شانیا : مسوولية التربية الخلفية . 
: مسوولية التريية الجسمية . 


خامسا : مسوولية التربية الاجتماعية . 

التربية الجنسية (۲) ٠‏ 

سابعا : مسوولية حراسة الرأي العام (الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والدعوة إلى الله ) . 


ح 
3 
٤‏ 


ى “ 
)١(‏ الاصول الثلاثة وأدلتها , ي ۲ . 
(۲) انظر عبدالله ناصح علوان , تربية الولاد في الإسلام » ج ١‏ » ص ۱٤1‏ . نشر 


دار السلام للنشر والتوزيع , حلب سنة إ١٤إه‏ ,» الطبعة الشالشة . 


( f¥o ) 


أولا : مسوولية التريية الايمانية والعلمية : 

E E 

1) ویبد' التفاعل الإجتماعي بين الام وولدها منذ الدقاشق الأولى للولادة 
باستفتاح الآًم في آذن وليدها بكلمة التوحيد ۽ لاال الا الله , وتعويسد 
لدسانها دائما على ذكر الله سبحانه , ومايتمشى مع عقيدة التوحيد مع 


الحذر الشديد من أن يسمع منها ماينافى ذلك . 


۲) اذا بلغ الاين أو البنت سن السابعة تعلمهما أركان الإيمان والاسللام 
و الإحسان وتامرهما بالصلاة وتدربهما على أداشها والأحكام المتعلقة بها » 
فاذا بلغا سن العاشرة تضرب آولادها على الصلاة إذا امتنعوا عن أدائشهل 
ضربا غير مبرح , تنفيذا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك , فمن 
عمرو بن العاى رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه : 
قال : ( مروا أولادكم بالملاة وهم بنا سبع سنين , واضريوهم عليها وهم : 
أبنا* عشر , وفرقوا بينهم في المضاجع ) )١(‏ . 


۳ - تعليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والتوحيد والفق سه 
و التفسير و السيرة النبوية وسيرة الصحابة والتابعين رجالا ونسا*۶ وتعلديم 
اللغة العربية . مع مراعاة الأحكام الخاصة بالنسا* والتركيز على 


شوونهن الخاصة . 
۽ توفير الكتب المناسبة لسن البنت وظروفها وتحذيرها من الكتب الضارة . 


ه - توفير أشرطة المحاضر ات والندوات والآناشيد التي ترسخ عقيدة الإيمان في 


u 
. القلب وتحث على التزام الاسلام قولا وعملا‎ 


(4) مسد امام احمد » ج ۲ . ص ۱۸۷ , قال عنه الألباني : حسن » انظر صحيسح 


الجامع الصغير ,۽ ج ه٠‏ . ى ۲١۷‏ , رقم الحديث ٤٤۷ن ٠‏ 


( £1 ( 


٦‏ - تنمية ملكة التفكير والتأمل في مخلوقات الله ويديع صنعه بالتدريج., من 
المشاهد ات إلى المعقولات,ومن الجزئيات إلى الكليات,كي يكون الإيمان 
بالله سبحانه عن قناعة وحجة ويرهان لا عن تقليد ومسايرة كي ينتفع 
بالايمان,و إقناع الغير بالدليل والبرهان , والقرآن الكريم يتضمن هذا 
المنهج في غير آية من كتاب الله سبحانه . 


شانيا : مسوولية التربية الخلقية . 


تقوم الأم في البيت على توجيه أبناعها إلى الالتزام بالآخلاق الحسنة مشل 
تمويدهم على الصدق وحثهم عليه وتنفيرهم من الكذب وترغيبهم في الآأمانة 
وتحذيرهم من الخيائة كالسرقة وغيرها , تعودهم على سماع الألفاظ الحسشة 
وتجنبهم وتحذرهم من السباب والشتائم كما تعود الذكور على الشهامة والقوة 
و الرجولة وتجنبهم الميوعة والدلال )١(‏ المفرط والانحلال , وتحذرهم من مقارفة 
السو* ومجالسة أهله » كما بيلزمها التفريق فيما يصلح للرجال والنسا' من 
الآخلاق فتوجه كل جنس من بنيها إلى مايصلح له دنيا وأخرى , وتجمل من نفسها 
مثلا يحتذی في كل ماحسن من الأخلاق . 


شالشا : مسوولية التربية الجسمية )٣(‏ : 


ان من المطلوب أن ينشاً الأبناء على قوة في الجسم وسلامة في البدن .» وان 
2 
مما يساعد على ذلك عناية الم بسلامة مصدر الطعام والآمانة على طهيه فلا 


, الدلال : الافراط في تلبية طلبات الطفل , والتفريط في عدم معاقبته‎ )١( 
ڪ‎ 
, ومنه المشل : أدل فأمل . والاسم » الدالة . انظر لسان العرب المحيط‎ 
. مادة : دلل‎ 


(۲) انظر تربية الآولاد في الإسلام » ح ١‏ ,ى ٠٠١‏ , ومابعدها . 


( £YY ) 


تطعصهم محرما ولا مكروها , واتباع القواعد الصحية في المأكل والمشرب 
و الملبس و المنام ۴ وتعليمهم الآد اب الاسلامية المتعلقة بهذه الآأفعال وعدم 
الاغر اق في التنعم أو التبذير فيما زاد عن الحاجة وتدريب كل جنس على ما 
يناسبه من أنواع الرياضة المباحة . 
رابعا : مسوولية التربية النفسية )١(‏ : 
کے ے 

وهذا النوع من التريية مهم لآنه ببرتبط بذات الإنسان , فتربية الولسد 

£ 
على الجراة والصر احة والشجاعة والشعور بعدم النقى عمن حوله وحب الخير 
للآخرين وضبط النفس عند الغضب و التحلي بكل الفضائل النفسية مما يشصره 
بكيانه وقدرته على التفاعل مع المجتمع , أما اذا تربى الولد على الخجل 
و الخوف و الشعور بالنقى فان ذلك يولد في نفسه ظاهرة الحسد والغضب وكره 
المجتمع الذي حوله ,ولذلك يلزم الم ملاحظة ذلك وابعاد كل شي من هذا النوع. 
ب 

خامسا : مسوولية التربية الاجتماعية : 
بے 

وهي تاديب الولد منذ حداثة سنه على التخلق بالخلاق الاجتماعية الفاضلة 
التي يعيش بها الولد في مجتمعه ذكرا كان أو انشى وهي من أهم المسووليسات 
في إعداد الولد وهي الجامع لكل الفضائل والمسؤوليات السابقة , وفيها تظهر 
اآشار لما سبقها , وللتربية الاجتماعية ارتباط وثيق بالتربية النفسية , 


0 
حيث يوجد نقاط إلتقا بينهما وخاصة فيما يتعلق بالعوامل النفسية التي لها 
طابع اجتماعي مثل التقوى , والآخوة , والرحمة , والايشار , والعفضو , 
ي 2 


والجرأة > إلى غير ذلك من العوامل . 


(1) انظر تربية الآولاد في السلام , ص ٠ 1۹٩‏ 


( £YA ) 


ويضاف الى ذلك مراعاة الحقوق للناس على حسب القرب والرفقة والفضل 

° 
و السن والجوار والتزام الآد اب الاجتماعية العامة , مشل آداب الطعام والشراب 
واللباس , وآد اب السلام والاستئذان , وآداب المجلس و الحديث , وآداب التهنغة 


و التعزية . وأدب العطاس , وأدب عيادة المريض (إ) . 


سادسا : مسوّولية التربية الجنسية (۲) : 


يحوي کتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على 
نصوصا كثيرة عالجت موضوع اللتربية الجنسية علاجا جذريا بأسلوب علمي متو افق 
مع متطلبات الفطرة داع الى العفاف والحشمة بعيدا عن الإشار ات الجنسية 
المنحرفة . 


وقد جعمل الاسلام تنظيم الميول الجنسية وتهذيبها من الواجبات التي تقع 
على عاتق الوين ون في كما نح التاشئة . 


كما راعى التدرج الزمني لعمر الطفل حتى يتعرف على القضايا الجنسية 
بالتدريج فلا يفاجاً بحقيقة الاتصال الجنسي يطرق مشوهة . ولذلك فلا يجوز 
للاآباء و الأمهات و المعلمين والمعلمات أن يتركوا شرح هذه المساشل لرفاق 
الطفل أو لزملافه مما يسبب إلتقاط هذه الحقائق مشوهة ويطرق ملتوية قد 


تودي إلى انحر اف الطفل وتلقي به في محاضن الرذيلة والفجور . 


۶ 
كما ينبغي آن تكتمل حقيقة الامور الجنسية قبل فترة المراهقة التي تكون 


. ومابعدها‎ . ۴١۷ انظر تربية الآولاد في الاسلام »۽ ص‎ )١( 
وانظر حسن عبد العال,. أصول تربية‎ 64٩ ص‎ , ١ انظر المرجع السابق » ج‎ )۲( 
الطفل في الإسلام  رسالة دكتوراه غير منشورة مقدمة لكلية التربية‎ 
يڀ الا‎ 


بجامعة طنطا قسم أصول التربية , ى ٥۸‏ . 


( £۷۹ ) 


في الغضسالب ملديئة بالقلق والتوتر للآولاد ذكورا واناشا . 
غ 


ولقد قام فقهاء الإسلام بتوضيح هذه القضايا وشرحها شرحا وافيا شافيا 
لكل مسألة شملت ذكر المراحل التي يمر بها الإنسان في حياته الجنسية مع ذكر 


الآد اب المشروعة التي يلزم اتباعها . ومن أهم هذه القضايا ما يلي : 


1) مرحلة السن التي يلزم الأطفال فيها الاستئذ ان المقيد في أوقات معينة 
لقول الله تعالى : ( يلسأيها اللذيين ”امنو! ليستغذنكم الذين ملكسسست 
آیملنكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم شللث مرات ...) الية (ى . 


۲) مرحلة سن التفريق في المضاجع بتخصيبى فراش لكل طفل عند بلوغ سه سن 
العاشرة وتخصيى كل من الجنسين بغرفة مستقلة )١(‏ لقول الرسول صلى الله 
عليه وسلم : (مروا أولادكم بالصلاة وهم أبنا" سبع سنين واضريوهم عليها 
وهم أبنا عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع) )٣(‏ . 


۴) مرحلة سن الاستشذان المطلق لمن بلغ الحلم لقوله سبحانه وتعالى : (واذا 
بلغ الأطفلل منكم الحلم فليستغذنو! ك استشذن الذين من قبلهم كذلسك 


يبين الله لكم *ايلته والله عليم حكيم) )٤(‏ . 


وفي هذه المرحلة تظهر علامات البلوغ التي يختلف فيها الذكر عن الأنشى 


. سورة النور جز من الآية ۸ه‎ )١( 

(۲) لعل اقتراح الغرفة المستقلة يتمشى من الهدي النبوي للحفاط على الأعرافى 
و الفضيلة والعفاف . 

)٣(‏ سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم السنن , كتاب الصلاة » باب متى يمر 
الغلام بالصلاة » ج ١‏ , ص ۴۳١‏ , رقم الحديث ٩١‏ . قال عنه الألبانسي : 
حسن . صحيح الجامع الصغير » ج ٠ء‏ ص ٠٠۷‏ , رقم الحديث ۷٤٤‏ . 


. سورة النور . الآية ۹ه‎ )٤( 


( £A* ) 


حيث تتميز الآخيرة بظهور علامات خاصة مثل خروج دم الحيفى , والنفاس . وفيها 


يلزم البنت اتخاذ الحجاب عن الرجال الآأجانب . 


ولفد اعتنى الاسلام بالانسان في هذه السن حيث حشه على الزواج عند أول 
فرصة يستطيح فيها القيسام بالآعبا” الزوجية حفاظا على الأعرافى والأخلاق 
فعن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا معشر 
الشباب من استطاع الباة فليتزوج > ومن لم يستطح فعليه بالصوم فإانه له 


٠ )1( ) وجا"‎ 


وحیث ان موضوعنا ينصب على إعد اد المراة المسلمة للدعوة , فان التربية 
الجنسية من أهم القضايا التي يجب أن تلم بها المرأة المسلمة عامة لمعرفسة 
أحكام الاسلام في الطهارة من الحيض والنفاس والكدرة والصفرة وغير ذلك مما 
بعد لازما لآد ٠۲‏ عبادتها على الوجه المطلوب » وللقيام بواجب الدعوة لبنات 
جنسها . 


وهذا مما لا ينبغي الحيا" فيه , فعن عائشة رضي الله عنها قالت : (نعم 
النسا* نسا* الأنصار لم يكن يمنعهن الحيا* أن يتفقهن في الدين) (۲) . 


وقد سبق ذكر حديث المراة التي جات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تساله عن كيفية التطهر من الحيض ما يغني عن الإعادة (۲) وهو شاهد قوي على 
وجوب تعلم المرأة أحكام طهارتها من الحيضف والنفاس وغير ذلك . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كشاب النكاح , ياب من لم يستطع الباة فليصم 
ج ٩‏ »ى ۱١١‏ . رقم الحديث ٠۰11‏ . 

(۲) صحيح مسلم , كتاب الحيض , باب استحباب استعمال المغتسلة من الحيسفض 
فرصة من مسك في موضع اللدم ء ج ١‏ ,يى ۲1١‏ , جز من الحديث رقم ١‏ . 


(۳) انظر ى ۱۴ من هذه الرسالة . 


( £41 ) 


سابعا : التربية الدعوية : 


و المقصود بالتربية الدعوية , تدريب وإعداد الناشفة منذ نعومة الأظفار 
على مهمة الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحراسة الرأي 
العام الاسلامي حتى تسير الدعوة في دمائهم وعروقهم كي يشبوا مدركين بعاد 
هذا العمل العظيم , ونضمن بذلك استمرار الدعوة باقوة وسعة انتشار لاتقاس 


بما هي عليه اليوم من تعثر ويط” في الطريق . 


وکم خسر العالم ا لاسلامي اليوم بسبب غياب الفكر الدعوي سوا على مستوی 
الأفراد والاسر و الجماعات أو على مستوى الحكومات و الموسسات و اللهيشات العامة 


في الدول الاسلامية 


ويكفي لحل هذه المشكلة العظيمة ~ على حسب اعتقاد اللباحك ¬ أن تشر 
كل أسرة بمسووليتها الخاصة في تربية الآبنا” والبنات وتهيئتهم وتدرييهم 
و اعد ادهم للدعوة , ذلك لأآن المجتمع يتكون من مجموع أفراد الآأسرة ويالتالي 
فان الموسسات و الهيشات الاجتماعية تتكون من أفراد الأمة الذين نشوا في 


٤ 
. أحضان الأسرة‎ 


وبهذه الجو انب التربوية تتضافر الجهود لبنا شخصية المرأة المسلمة 
الداعية , فينشاً بذلك الجيل المسلم الواعي الداعي رالى الله سبحائنة 


وتعالى . 


الخدمة الاجتماعية المنزلية > 


تدخل الخدمة الاجتماعية المنزلية في نطاق عمل المرأة الدعوي في مجالات 


كثيرة , نذكر منها مايلي : 


. القيام علي خدمة الزوج وكسب رضاه ورعاية مصالح بيتها وشوونها‎ - ١ 


( €AY ) 


۲ س حضانة_ الرضييع حيث تتطلب هذه الخدمة اهتمام المرأة المسلمة بغذائهمل 
الذي سيتغذى منه جنينها ورضيعها فيما بعد من حيث نزاهة المصدر وتنظيم 
اوقات تناول الوجبات و التركيز على أنواع من الغذا" لتساعد على إدرار 


اللبن من ثدييها حتی لاتضطر إلى الإاعتماد على الرضاعة الصناعية . 


كما تقوم بخدمة نظافة جسم الرضيع وشيابه وفراشه والعناية به ومنحه 
العطف و الحنان والسهر على راحته والدعاء له وعدم ایذاعه بسب او ضرب 
مبرح , والصبر عليه واحتساب عملها ذلك عند الله سبحانه وتعالی , ولاہد 
ان يکون لهذ العمل نتاشج طيبة في نمو الرضيع الجسمي والعقلي والنفسي 


و الاإيماني فيترعرع سويا وينشاً ناضجا . 
7 


٣‏ اعد اد الغذا' وخياطة اللباس زان قيام المرأة المسلمة على إعداد الطعام 
من شأنه أن يضمن للأسرة السلامة من المحرمات الداخلة في تركيبه , كما 
أن قيام المرأة بمراعاة ما تتطلبه خياطة اللباس للرجل والمرآة يضمن 
توفر اللباس الشرعي في الإسلام ومر اعاة ذلك من أوجب الواجبات , فعن أبي 
هريرة رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم : 
( يها الناس إن الله طيب لإيقبل إلا طيبا , وإن الله مر ا 
أمر به المرسلين فقال ٠:‏ ( يلأيها الرسل كلوا من الطيبلت واعملوا 
صللحا , إني بما تعملون عليم ) )١(‏ , وقال : ( يلأيها الذين امنوا 
ڪدوا من طيبلت مارزقنلكم ) (۲) شم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث افير 
يمد يديه الى السما , يارب , ييارب , ومطعمه حرام , ومشربه حرام » 


وملبسه حرام وغذي بالحرام , فانى يستجاب لذلك ) (۳) . 


. سورة المومنون , الإية إه‎ )١( 
. |۷۲ سورة البقرة , جز من الآية‎ )۲( 
صحيح مسلم , كتاب الزكاة , ياب قبول الصدقة من الكسب الطيب , ج ۲ , ص‎ )۴( 


٠ إ٥ رقم الحديث‎ ١», ۴ 


( AF ) 


فادا كان هذا شأن المرأة المسلمة الداعية فستتبع نظام الاقتصاد وعدم 
الإسراف في المأكل و المشرب و الملبس والآشات تنفيذ! لأمر الله عز وجل : 


1 
( وات ذا القربى حقه و المسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيسسرا! 


1 > ان 
r ea :‏ 

المبذرين كانوا اخوا ن الشيطين وكان الشيطن لربه كفورا ) )١(‏ , كما 

سستتجنب من الأقمشة والآثاث مايحمل صور ذوات الأرواح أو أسما* الأشخاص . 


٤‏ ¬ خدمات النطافة العامة داخل المنزل وأشاثه والاهتمام بالزينة العامة 

للمنزل واختيار مايتناسب مع تعاليم الإسلام فشتنجنب استخد ام آواني 

الذهب و الفضة وصور ذوات الأرواح سوا كانت مجسمة أو غيرها أو مايشيسر 

إلى عبادة غير الله كالصلبان أو صور العذرا أوالنجوم السداسية أو 

المنجل او صور بوذا آو ماشابه ذلك , ويدخل ضمن ذلك اختيار لعب الآأطفال 

فلا تجلب لأطضالها مايودي إلى ضررهم في عقيدتهم الإسلامية أو أجسامهم أو 
م 


ملايسهم . 


مميبز ات المشزل : 


يمتاز المنزل بخصاشص ينفرد بها عن بقية وساشل الدعوة الأخرى مما يعطي 
فرصة أكبر للتوجيه والاعداد للدعوة » منها : 
۴ 
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١‏ - اجتماع أفراد الأسرة د اخل البيت معظم ساعات اليوم , والتوافق النفسسي 
والاجتماعي بينهم . 


۲ - روية أفراد الأسرة للقدوة أمامهم في القول والعمل والسلوك مما يساعد 
على الاقتدا* في ذلك . 


٠ ۷ , ۲١ سورة ا ۽ الآیتان‎ )١( 


( £A€ ) 


۳ ¬ امكانية اعطا* 1لارشاد ات طو ال ساعات اليوم على شكل جرعات خفيفة مما 
يسهل عملية تقبلها وشباتها في الذهن , وهنا تظهر بوضوح طريقة المرف 
الكيفي وليس الكمي للمعلومات كما هي الحال في المحاضر ات العامة 


و الندو ات والدروس ۰ 


۽ ¬ إعطا* الجرعة حسب الحاجة فهو بمشابة وضع الدوا* على الجرح مباشرة قبل 
تاشره بالعو امل السلبية الخارجية , وتعتبر هذه العملية أكير مساءسد 
على نجاح العلاج ٠‏ 


ه - التكيف في وضع الدروس المناسبة في القرآن وعلومه والسنة وعلومهمسل 
و السير وعلوم اللغة العربية لعموم أفراد الآسرة في أي ساعة من ليل أو 
نهار وعلى قدر الحاجة والاستطاعة سوا كان ذلك يوميا أو يوما بعد يوم 
أو اسبوعيا آو شهريا,مر اعاة للأحوال النفسية والاجتماعية لتحقق أكبر 
قدر ممكن من الميول والاقبسال ولتبعد الملل المودي إلى النفور . 


٦‏ ¬ امكانية الاستفادة من البرامج الإذاعية الإسلامية المختلفة أشنا القيا 

من البرامج ال : ۴ 

بأعمال منزلية أخرى أو أشنا أخذ قسط من الراحة من عتا العمل 
اليومي ٠‏ 


۷ - استغلال فرص الدخول و الخروج و الطعام والشراب واللباس والنوم واليقظطة 
وقضا* الحاجة للتدريب على الآداب العامة والآدعية الواردة في لسك 


وتكر ار ذلك في كل مناسبة مماشلة . 


۸ - التوجيه والإرشاد أو العقاب أحيانا داخل البيت وليس أمام الناس 


يجعل الآثر الكبير لهذه التوجيهات و إصابتها الغرض المقصود . 


٩‏ س الملاحظة المستمرة والمراقبة الذاتية للأسرة على أعضافها فيما بينهسم 
يشجع على التذكير عند الحاجة بقيامها بالآمر بالمعروف والنهمي عن 
المنكر والدعوة إلى الله مما يوفر فرص الحصانة الداكمة والصيانة 


المستمرة . 


( fAo ) 


۰- توفر المناخ الإسلامي د اخل البيت يساعد كافة أفراد الأسرة على اختلاف 


أعمارهم وأجناسهم على تجنب السلوك الخطاً أو العمل الشاذ . 

¬١‏ اخلای الآبوين في توجيه الآبناء و البنات ببدفع إلى العمل الدائم دون تنوقف 
آو استر اخا*۶ . 

۲- امكانية قيام المرأة بالكتابة والتأليف في موضوعات الدعوة حيث تعتبر 
الكتابة أهم وأيسر وساشل الدعوة بالنسبة للمرآة حيث لا تتطلب متها 
الخروج اليومي من المنزل كما تملا وقت فر اغها بعمل مثمر جليل القسدر 


ولاتنحصر مز ايا المنزل فيما ذكر فحسب , فهناك الكثير من اللمز ايسا 
التي يبتتعذر إحصاوّها )> وحسبنا هنا التمشيل لافير . 


اشير وساشل الاعلام في المنزل : 


لا أحد ينكر مالوسافل الاعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز من تأشير على 
النفسن البشرية سلبا أو ايجابا , ولا يكاد يخلو بيت من أحد هذه الوسائلل 
£ 
الثلاث على الآقل »> وهي تخاطب الصغير والكبير والذكر والآنثى . 


وإذا اردنا آن نقييس مايقدم من البر امج و الموضوعات الإعلامية في عصرنا 
الحاضر على معايير الإسلام ۽ نجد أن مفظمها تخالفه > والسبب في ذلك راجسع 
إلى عدم إدر اك الأمة وتمييزها بين فن التقنية والآأفكار وكأنهما امسران 
متلازمان لاإينفك أحدهما عن الآخر > وعلى ذلك لما رغبت الآمة في نقل التقنية 
الإعلامية نقلتها بغشها وسمينها دون ان تعطي نفسها فرصة للانتقا* لبرامسج 
معينة ودون ان تقوم بالتخطيط الإعلامي الذي يتمشى مع تعاليم الإسلام ودون أن 
تقوم بإعد اد إعلاميين يسيرون على مشل هذه الخطط , فنتج عن ذلك نقل الأفكار 
الغريية أو الشرقية المنافية لتعاليم الإسلام وقام على تنفيذها متسمون 
با اسلام في بلاد الاسلام وقدموها لآمتهم على آنها الحق الذي لامرية فيه . 


( EAT )} 


ولذلك فان النصيحة التي يمکن تقديمها يادي“ ذي بد هو عدم الأخذ من 


هذه الوسافل الى ان يحل منهج الإعلام الإسلامي محل منهج الاعلام الكافر . 


و اذا لم بيكن في مقدورنا أن نقدم على هذه الخطوة فلا بد من الاختيسار 
الآمثل للبر امج الاعلامية ودقة الانتقا* للاستفادة مما يعرض فيها من برامسج 
اسلاميية وعلمية مجردة من الآفكار الدخيلة , والتحذير من البرامج المحارية 
للعقيدة وشريعة الإسلام , وينا* الحصانة الإيمانية القوية في النفوس حتسى 
لاتتائر بسلبيات وسال الإعلام . 


ان من الآمشلة التي يمكن اختيارها هي بر امج القرآن الكريم وأحاديسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع البرامج الإسلامية التي تبث كل يوم عبر 
موجات الأثير , كما يوجد بع المجلات الإسلامية الأسبوعية والشهرية يمكسسن 
الاستفادة مما يعرض فيها من أخبار ومواضيع تهم المرأة المسلمة في حياته 
اليومية مما يتناول قضايا العقيدة والشريعة والحياة الاجتماعية . 


وخلاصة القول فانه لابد من التعامل مع وسال الاعلام بحذر شدید حتی لاتذوب 
الشخصيبة الإسلامية ويضمحل الفكر الاسلامي وينقاد المسلم لإآفكار غريبة على 


عفیدته وشریعته ۰ 


( AY ) 


المبحث الشاني : المجتمع : 


ياتي المجتمع من حيث الأهمية الدعوية بعد المنزل مياشرة حيث يعتبر بحق 
أحد وسائط الدعوة إلى الله جل وعلا » فمن خلال قنواته المختلفة يمكن للمرأة 
المسلمة الداعية أن تقوم بالدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر على بصيرة وعلم بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن, 
بل ران هذا العمل من وجب الو اجبات على المرأة المسلمة على قدر الاستطاعة 
و الامكانات . 

ر 


وبمشل المجتمع منازل الجر ان الىذين تتفضاوت درجات حقوقهم بنا علسسسى 
درجة قربهم , فمنهم من له تلاشة حقوق مشل الجار المسلم القريب , ومنهم من 
له حقان وهو الجار المسلم »> ومنهم من له حق واحد وهو الجار الكافر الذي لا 


رحم له . 


ولقد أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان لأفر اد المجتمع على اخت لاف 
مكانتهم الإجنماعية فتناول ذلك كلا من الوالدين وذوي القربى واليتامم ى 
و المساكين و الجار ذي القربى و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن اللسبيل وما 
٩‏ 

ملكت الآيمان فقال سبحانه وتعالى : ( واعبدوا الله ولا تشركوا به شيذفسا 
١ 1١ 1 ۱‏ 1 ۱ 

وبالو الدين إحسنا ويذي القربى واليتمى والمسكين والجار ذي القرب 
و الجار اجب إو انضلخبة بانجبا و اين السبيل وما ملكت أيملنكم ان الله لا يحب 

گ 


من کان مختالا فخور!) (۱) ۰ 


وهذا الآمر يتناول الرجال والنسا” كل في محيطه , كما أن هذا الاحسلان 
المأمور به في هذه الإية يتناول كافة أنواع الاحسان من تعليم وتوجيه ووعط 


او اليم وکسا ودو!" . 


. ۳١ سورة النسا* الآية‎ )١( 


وانظر تفسیر ابن کشیر . ج ۲ , ص ۲٣۰‏ وما بهدها . 


( AA ) 


ویوکد الرسول صلى الله عليه وسلم حق الجار ومكانته العظيمة فيقول 
في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : (ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه 


سیورنه ) (۱) . 


فإذا كان جبريل عليه السلام ما زال يوصي بالجار رسول الله صلى الال 
عليه وسلم حتى كاد آن يورث المال لجاره , فان الوصية بتعليمه وتفقيهه 
ووعظه من باب أولى . ولقد أشار الإمام ابن حجر رحمه اللسسه في شرح هذا 
الحديث إلى ثبوت حق الجار في العلم ما يحتاج إليه فقال نقلا عن أبي حجرة : 
( المير اث على قسمين حسي ومعنوي , فالحسي هو المراد هنا , والمعتوي هو 
ميراث العلم) (۲) شم أضاف الامام ابن حجر قوله : (ويمكن أن يلحط هنا أيضا 


فان حق الجار على الجار أن يعلمه ما يحتاج إليه والله أعلم) )٣(‏ . 


واذ؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى اب ذر رضي الله عنےه 
يتعاهد الجيران بالطعام وهو ما يتعلق بخدمة الجسد , فإن اهتمامه صى الله 
عليه وسلم بالجار ويغيره فيما يتعلق بخدمة الروح من باب أولى ٠‏ فعن بسي 
ذر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يا أبا ذر 


أذ طبخت مرقة فأكثر ما*ها وتا نك 
بخت مر کثر وتعاهد جير انك) )٤(‏ 


وهذه الآحاديث تشمل الرجال والنسا* وهذا يدل على أن للجار ات و الصديقات 


و الزميلات علاوة على القريبات حق كبير على اختهن الداعية , وأهم هذه الحقوق 


. ٠ء(١ رقم الحديث‎ » ٤٤١ ,ص‎ ٠١ صحيح البخاري مع الفتح ء ج‎ )١( 

(۲) الفتح الباري شرح صحيح البخاري ء ج ٠١‏ ,ص إfعع‏ . 

(۳) المصدر السابق ء ج ٠١‏ , ص إعع . 

)٤(‏ صحيح مسلم » كتاب البر والصلة والآداب » باب الوصية بالجار والاحسسان 


اليه > ج £ .ص ١‏ . رقم الحديبث 1٤۲‏ . 


( fA ) 


هو الدعوة إلى الله والتعليم والتفقيه في العلم فما على المراة المسلمة 
ل ان تكون قدوة صالحة قولا وعملا مستغلة جميع الفرص المتاحة في الزيسان ات 
اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية في الدعوة الفردية أو عن طريق الهاتف , 
كما تستغل فرى الدعوات و الحفلات والولائم والآفراح التي يجتمع فيها عدد كبير 
من النسا لتلقي فيهن درسا أو محاضرة أو يتفق مع أهل الحفل للتخطيط لعمسل 
ندوة تعالج فيها بعض القضايا المعاصرة وماتدعو الحاجة إلى بحثه ومشاقشته , 


وما أكشرها في عصرنا الحاضر , وما أحوجنا إلى معالجتها والتنبيه عليها . 


والآمل في نجاح الدعوة في المجتمع المسلم كبير إذا سلكت الدعوة مسارها 
الصحيح لآن مصادر التتشريع التي ببستقي منها كلها تحمل عو امل تماسك المجتمع 
المسلم في آيات وأحاديث كثيرة » فمن الآيات القرآنية قول الله سبحانه 
وتعالى : ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقو؟ ) (۱) » وقوله : (وتعاونو ا 
على البر والتقوى , ولا تعاونو ا على الإشم والعدوأن ) (۲) . 


ومن الأحاديث مارواه النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه قال : ( ترى الموّمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم 
كمشل الجسد إذا اشتكى عضوآ تداعى له سافر جسده بالسهر والحمى ) (۴) , ولا 
ویب ان الدعوة إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما يتناولهاا 
هذا الحديث . 


وهذا مايميز التربية الإسلامية الشاملة التي تربى المسلم على تحقيق 
و . 
الخير والير والاحسان دون تعصب لقومية أو حزيية , كما يحقق ذلك ممنى 
م 


التعصاون في المجتمحع الاسلامي ويساعد على شبات العقيدة ونشرها وتعميمها ٠‏ 
ج ي 


. ٠٠۴ سورة آل عمران . جز من الأية‎ )١( 
سورة المائدة , جز من الآية ۲ ء‎ )۲( 
صحيح البخاري مع الفتح . كتاب الآدب باب رحمة الناس واليهاشىم , ح‎ )۴( 


۰ ص ٤۳۸‏ . رقم الحديث ([ء1 ٠‏ 


) 6۹۰ ( 


المبحث الشالث : المدرسة : 
ا 


تمهيد : 


ييقصد بالمدرسة هنا جميع مراحل التعليم التي تمر بها المراة بد٠‏ من 


المرحلة الابتدائية الى نهاية المرحلة الجامعية , رسمية كانت الدراسسة أم 


أهلية . 
وترتكز المدرسة في المجتمع المسلم على أهداف التريية الاسلامية التى 
ب س ي 
تهيي* الفرد المسلم وتعده اعدادا من كافة جوانبه الروحية والعقاب -ة 
ي ا 


و الصحبة والاجتماعية التي تتمشى مع توجيهات القر آن الكريم والسنة المطهرة 


يعيش وفق مراد الله داعيا اليه حتي يكون منتهاه الجنة . 


لكن نشاشج هذه التربية لاتتحقق الا بالتنفيذ الصادق لها وابعاد ماعلسق 
بها من شو اب العصر الحديث المتمثلة في عدم التمييز بين الصالح والطالح 
من حضارة القرن العشرين مما آدی إلى انحر اف منهج الشتربية حتى في البسلاد 
الإسلامية في نواح كثيرة منها مايلي : 


١‏ ¬ الاكتفا" بالكشف عن الحقائق البشرية والكونية دون الاستدلال بها على 
وجود الخالق سبحانه , وكأن هذه المخلوقات قد أوجدت نفسها أو أنه 
وجدت صدفة , وهذا السلوك يخالف منهج القرآن الكريم في الربط بيسن 
الخالق والمخلوق , كما في قوله سبحانه : ( وترى الجبال تحسبها جامدة 
وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شي”) () . 

۲ - ولقد ادى ذلك في المدارس الى فصل العلوم الدينية عن الملوم الأخرى في 
منهج التدريس مما أثشار القلق والحيرة عند الطلاب والطاليات , فمدرس 
علوم الدين يقول شيشا عن الكون ويخالفه مدرس علوم الطبيه ةة أو 
الجغر افيا أو الكيميا* . 


) 6۹1 ) 


٣‏ - توحيد المناهج والمقررات لكل من الذكور والاناث دون النظر الى الاختلاف 
البنيوي بينهما وماهي* له كل منهما على انغراد . 


٤‏ ¬ دخول الشو اشب على النية في طلب العلم حييث كاد ان يڪون محص ورا في 


الحصول على الوظيفة وماسوى ذلك من الأمور الدنيوية . 


مرتکن ات اللمدرسة : 


ومما سبق ذكره يتبين ضرورة ارتكاز المدرسة على أصول أربعة توّدي كله 
مجتمعة إلى وحدة اتجاه الطالبة المسلمة القائمة بأمر الله والداعية إليه 


وتتلخی هذه الآصول فيما ببلي : 


. المنهج الدراسي‎ ¬ ١ 
٠ المدرسات‎ ¬ ۲ 
۰ س الاد اریات‎ ٣ 


. مبنى المدرسة الموّسس على حسب المو اصفات الاسلامية المختلفة‎ ¬ ٤ 
“ 


هذه هي الآصول الرشيسة في المدرسة التي يجب أن تتخذ من كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم الركيزة الأساسية والمنهج اللواضح , ولايد أن تحمل 
جميع هذه الركاعز المواصفات الإاسلامية التي تجمعها وحدة الفكر والعقيدة 
و السلوك بما توحيه من الإيمان بالله ريا ويمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا 


وبالاسلام دینا ٠‏ 


و اذا حدث انحراف في واحدة منها أدى ذلك إلى تذبذب العملية التربوية 
3 2 س 
وتخلخلها لأن التلميذة تتأشر بكل ماتراه من حولها سلبا أو إيجابسا في 


الغالب . 


( £۹۲ )} 


وفيما يلي نتحدث عن هذه العناصر : 


العنصر الأول : المنهج الدراسي : 


ذا تقرر اعتماد منهج التربية والتعليم على الكتاب والسئة فكيف يمكن 
تکییف هذا المنهج تبعا للعمر الزمني والتعليمي للطالبة خلال مدة تتراوح في 
الغفالب بين ٠١ ¬ ٠١‏ سنة تقريبا وهي الفترة التي تبداً من الصف الأول 
الإبتد اشي حتى الصف الشالث من المرحلة الشانوية أو المستوى الرابسسع من 
المرحلة الجامعية في الفالب ؟ 


وللاجابة عن هذا السوّال يمكن القول بتكييف المنهج تبعا للاد اف 
المطلوية في كل مرحلة در اسية حتى نتمكن من تكييف المنهج التعمليم-سي 
و اللتريوي لكل مادة دراسية تحتاج لها الأمة المسلمة .لاعد اد آفر ادها من 
النسا* إعدادا يوهلهن لحراسة الرأي الإسلامي العام بقيامهن بالدعوة الى 
الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر , وعلى ذلك فان الطالبة في المرحلة 
الابتدائية على سبييل المشال تحتاج إلى مايلي : 


٠ حفظ نصوص من الكتاب و السنة المطهرة‎ ¬ ١ 


۲ - ربط المادة العلمية بتطبيقاتها واستخدامها على آرنى الواقع لتصبح 
المعلومات المعطاة سلوكا وعملا في حياة الطفلة في هذه المرحلة كمسا هي 
الحال على سبيل المشثال في در اسة أحكام الطهارة والصلاة والصيام » 
فبجانب العلم النظري لهذه الأحكام يوجد لها بالمقابل تنفيذ عملي مباشر 
غير متخلف عنه تقوم به المعلمة تدريبا للطالبات في كيفية الوضووة 
و الصلاة . 


ua #‏ 1 د E  «‏ 5 8 
فاإذا جا وقت البلوغ تكون الطالبة قد عرفت أحكام الحيض والنفاس وغير 


ذلك من الآحكام المتعلقة بهما . 


( £۹۳ ) 


كما تبسط مادة التوحيد لتقترب من أفهام الطالبات ولاإيكتفى في المرحلة 

الابتد اشية بحفظ النصوص فقط , بل الواجب ايراد القصى وضرب الأمشلة 
ڪ 

الد الة على وحدانية الخالق سبحانه وحقه في العبادة وحده لاشريك له . 


كما يشار إلى الكون للدلالة على عظمة الله عز وجل وتوحيده 


ومن العجيب أن ضرب الأمثلة وسرد القصى الدالة على وحدانية الله لاتأتي 
الا في مرحلة متاخرة من سني الطالبة الدراسية سوا كان ذلك في المرحلة 
المتوسطة أو الثانوية أو الجامعية بينما الواجب أن ندرك أن حاجة 
الطفل للقصى وضرب الآمشال أشد من حاجته في سن البلوغ والمراهقة أو 
الرشد . 


۳ ¬ تركيز المنهج على الفقرات العلمية المناسبة لهذه المرحلة بحيث تساعسد 
الطفلة على إشغال فكرها وتأملها في الكون وماحوله كتعريفها بمخلوقات 
الله سبحانه وعظمتها الدالة على عظمته ومن ذلك خلق السموات والآرنفى 
و إشارة احساس التلميذة بقدرة الله على رفع السموات بغير عمد 
وتسخير الشمس و القمر » كما في قوله سبحانه : ( الله الذي رفع السموا ت 
بغير عمد ترونها شم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل 
مسمى يدبر الأمر ييفصل الآيلت لعلكم بلقا ربكم توقنون ) (() . 


۽ ¬ تركيز المنهج على إتاحة فرص التدريب والمران المتكرر لكل ماتتعلمه 
الطالبة وتنفذه حيث شبت أن تكر ار الخبرة وطول الممارسة والتمرين يرسخ 


المفاهيم ويقوي السلوك ويشبته . 


ه د اعطا* علوم القرآن والسنة حقها من الاهتمام لأنها مقصودة لذاتها في 
حياة المسلم ليعمر هذه الآرض وفق مراد الله سبحانه وهي الهدف الماقصود 


في عمل الداعية . 


. ۲ سورة الرعد . الآية‎ )١( 


( f€ ) 


1 ¬ ربط كل مادة علمية تجريبية أو انسانية بنصوى شاهدة من كشاب الله وسنة 
ا 

رسوله صلى الله عليه وسلم للدلالة على هيمنة الله سبحانه وتعالى على 

الكون كله الذي يسبح بكل مافيه بحمد الله والشنا* عليه : (وان من شي” 


ا یشبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) (۱) . 
والامشلة على هذا الربط كشيرة منها على سبيل المشال مايلي : 


التاريسسخ : 


توجه الطالبة إلى در اسة تاريخ العالم الإسلامي بما في ذلك تاريخ بلدها 
مع التركيز على الصلات والروابط التاريخية للأمة الاسلامية في التاري سخ 
و الحضارة والاجتماع موزعا على سنوات الدراسة في مراحلها العامة مع عرف 
تاريخي لما أنجزه قادة الأمة الاسلامية في الفتوحات وماأسهمت به المسراأة 
المسلمة خلال تاريخها الطويل مع بيان النتائج المترتبة على ذلك . 


الجغر افيا : 


إضافة إلى دراسة جفرافية القطر الذي تعيش فيه المراة الداعية فلا بد 
صن در اسة جفر افية العالم الإسلامي كله على ساس أنها أمة واحدة في العقيدة 
و التشريع مما يدعو إلى الاعتزاز بوحدة الأمة وعزة الانتما' إليها وهو مايمشل 
آحد أهد اف تدریس مادة الجفر افيا في بلاد المسلمين , وقد جا ذلك مصرحسا به 
في توصيات موتمر علما” الجغرافيا المسلمين الأول حيث ورد فيه : ( أن 
يستهدف تعلديم الجفر افيا تقرير الانتماء إلى الأمة الإسلامية وتأكيد وحدتها في 
نفوس أبنا* المسلمين )١( )٠٠٠‏ . 


(1) سورة الاسر" ۽ جز من الآية ٤ع‏ ء 
(۲) انعقد هذا الموتمر في الریاض بتاریخ ۲۲ - ۲۸ صفر عام ۱۳۹۹ ه , انظر 


مجلة الدارة , العدد الثاني ۽ ص ٩۸‏ . سنة ١٤ھ‏ . 


( €6 ) 


واعطا* القضايا الاسلامية مثل قضية فلسطين وأفغا: تان وکشمي 
و الجمهوريات الإسلامية الخاضعة لروسيا نصيبا وافرا في مقررات الدراسة 


التاريخية والجغرافية . 


كما جا في توصيات المجلس الإأعلى العالمي للمساجد إدخال موضوع فلسطيسن 


و اللمسجد الاقصى المبارك في مادتي التاريخ والجغرافيا . 


ويضاف إلى ذلك در اسة شي من تاريخ العالم وتفسيره تفسيرا اسلامياا لا 
بحسب ما تفسره كتب الغرييين من أهله كما يحدث الآن . 


مسادة الرياضيات : 


ان من المناسب الاستفادة من هذه المادة في خدمة أهد اف المجتمع الإسلامي 
وصرف فكر الطالبة إلى معين الشريعة الذي لاينضب فعندما تدرس الطالب ةة 
العمليات الحسابية كالجمع و الطرح يعرض عليها عدد أفراد جيش المسلميسن في 
إاحدى غزو ات الرسول صلى الله عليه وسلم مقارنة مع عدد أفراد جيش المشركين 
وتطلب منها ايجاد الفرق بينهما . 


و ا۵ا درست عملیات القسمة والكسور فإننا نعرفى عليها مسائل في الفراكض 
بما يتناسب مع عمرها الدراسي أو نعرض عليها مساشل في الزكاة والصدقسة 


و التبرعات الخيرية لبنا* المساجد وغيرها من أعمال البر والاحسان . 


ودا أعطيناها عمليسات حسابية على البيع والشر ا نلفت نظرها إلى الفرق 
بين الكسب الحلال والكسب الحرام . 


كما يوجد بعفى المعارف التي تتجاذبها أكثر من مادة علمية فاذا ماتطرقت 
:9 
الطالبة لذكرها وجب ربطها بقضايا الاإيمان بالله سبحانه وتعالی وعظيیم قدرته 
کس 


وسلطانه , ومشال ذلك مايلي : 


) 441 ( 


١‏ - در اسة ظواهر الكون وسننه وقوانينه نوردها مرتبطة بقوله سبحانه : (ان في 
خلق السموات والآرفى و اختدلف اللييل والنهار والفلك التي تجري في البحر 
بما ينفع الناس وما أنزل الله من السما* من ما* فأحيا به الآرفى بعد 
موتها ويث فيها من كل داية وتصريف الريأح و السحاب المسخر بين الساء 
و الأرفى يلت لقوم يعقلون ) )١(‏ . 
وعندما تتعرض الطالبة في أي مرحلة تعليمية لدراسة الدواب وفائدتها 
نذكرها بقول الله سبحانه : ( وجعل لكم من جلود الأنعلم بيوت س 
تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارهے 
امل ومتلی إلى حين ) (۲) . ولايخفى مافي هذا الربط من بيان لفضل 
مسديبها والمنعم بها علينا سبحانه وتعالى . 


وعندما تدرس الما وأهميته وخاصيته تريطه بقول الله سبحانه : (وجعلنا 
من الما كل شي حي أفلا يومنون) (۲) . وقوله سبحانه : (هو الذي زل 
من السما' ما لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به السزرع 
و الزيتون والنخيل والآعنلب ومن كل الشمرأت ان في ذلك ية لقوم 
يیتفکرون ) )٤(‏ ۰ 


وعند در اسة ظاهرتي البرق والرعد نذكرها بان هذه الظاهرة آية من آبسات 


الله سبحانه وتعالى , قال الله تعالى ؛ ( اومن ايده يريكم البرق خوفا 


. ٠١٤ سورة البقرة , الآية‎ )١( 
سورة النحل , الآية ٠۾ ء‎ )۲( 
. ۳٠ سورة الآنبيا* , جز* من الآية‎ )۴( 


. ١١ , ٠١ سورة النحل , الآيتان‎ )٤( 


( AY )} 


وطمعا ويينزل من السما* ما* فيحى به الأرض بعد موتها ان في ذلك لأيلت دقوم 
ی ان في 
يبعقلون )(۱) . 


وإذا درست حركة الرياح نذكرها بأن الله عز وجل قد جعلها من وسال 
التلقيح كما في قوله سبحانه : ( وأرسلنا الريلح لوأقح فأنزلنا من السمساء 


1 a DEE 
۰ {۲( ما فاسقینکموه وما انتم له بخلزنین)‎ 


و اذا درست اکسجین الهو ا۶ ومايتعلق بحالات نقصه وزيادته علوا وهبوطا في 
طبقات الجو نبين أن القرآن الكريم قد تعرض لهذه المسالة في قوله سبحانه 
( فمن يرد أن بضاله يجعل صدره ضيقا حرجا کانما يصعد في السماآً* كذللك 


يجعل الله الرجى على الذين لايومنون ) (م) . 


وعلى هذا النمط يكون تناول كافة العلوم والمعارف العامة )٤(‏ في جميع 


المراحل الدر اسية العامة والجامعية . 


العنصر الثاني : المعلمة : 


ونقصد بها المرأة التي تتولى التدريس في المدارس , واذا آردنا إعسد اد 
ب ي 9 


المرآة المسلمة للدعوة فلا يقتصر الآمر على سلامة المنهج فحسب بل يتناول 


. ۲٤ سورة الروم , الآية‎ )١( 

(۲) سورة الحجر » الآية ۲۲ ٠.‏ 

(۲) سورة الأنعام , الآية ٠٠١‏ . 

٠١ انظر يوسف عزت الصباغ ,دور المدرسة الابنتدائية في قاد الداعية .ص‎ )٤( 
وهي رسالة ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الحسبة بالمعهد العالي‎ 
للدعوة الاسلامية بالرياض سابقا - كلية الدعوة والاعلام خا اح‎ 


. ھإ٤١(/٠6۴٠١ةنس‎ 


( 4 ) 


اختيار المعلمة التي تحمل نفس سمات المنهج المطلوب , ولايد أن تتوفر فيه 


سمات المرأة الداعية مهما كان تخصصها العلمي , ومن أهم هذه السات 
مايلي :۽ - 
١‏ ¬ الاسلام ۰ 

۶ 


۲ - الاخلاى و العقيدة الصحيحة والسلوك و الأخلاق الحصيدة والنقا” الفكسري 
ي 
و القدوة الحسنة ومعاملة الطالبات ة طيبة . 


٣‏ ¬ العلم الكافي للقيام بمهمة التدريس ومعرفة طرق وأهد اف العمل التعليمي 


في أي مرحلة دراسية . 
€ - اللغام بوسائشل الايضاح ومتی بمکن استخد امها ۰ 
ء۶ 


ه س معايشة القضايا الاجتماعية المعاصرة وفهمها لحل المشكلات المتجددة على 
ضو* معالجة الاسلام لها . 


- قيامها بالوظيفة الدعوية من خلال التدريس و العلاقة العامة مع الطالبات. 


۷ - الاعد اد المسبق للمعلمة من خلال مرورها بمر احل الدر اسة إعد ادا هلهس 
للقيام بالعملية التعليمية . 


2 2 ۴ 2 
4۸ الجمع بين وسائل الترغيبب و الترهيب حسب الحاجة واعطا كل مرحا_ ةة 
مايناسبها فما ترغب فيه الصفيرة أو ترهب منه غير ماترغب فيه الكبيرة 


او ترهب منه ویجب أن يكون كل ذلك بمقد ار معين . 


العنصر التثالث ؛ الإد ارية : 


ويقصد بها المرأة التي تتولىالقيام بعمل إداري أو اشر افي و کتايسي 


أو خدمة عامة داخل المدرسة الخاصة بالنساء . 


) €٩ )( 


وهم الشروط المطلوب توفرها في مثلها هي الشروط المطلوبة في المعلصة 
عدا ما يتعلق بالتخصى العلمي ومتطلباته . 

إضافة الى مزاولتها للدعوة من خلال العلاقات العامة مع الطاليات داخل 
المدرسة . 


العنصر الرابع : المبنى المدرسي : 


ويشترط في المبنى المدرسي أن يصمم وفق المواصفات الهندسية المتوافقة 

مع تعائيم الاسلام > وأهمها مايلي : 

. أن يكون واسعا ذا تهوية واضاة جيدة وأشاث مشاسب‎ - ١ 

۲ ¬ حجب ساحاته وممراته وفصوله عن الآنظار الخارجية . وذلك عن طريق رفع 
سور المدرسة ونو افذها بمستوى يناسب ذلك . 

. عدم الاختلاط بين الجنسين‎ - ٣ 

۽ ¬ تأميين حراسة من الخارج . 


ه س تامين مو اصلات كافية لنقل الطالبات من بيوتهن واليها ۰ 


و آخیر! يلزم التخطيط الذي يهدف إلى عدم تكليف المرأة العاملة بأكشسر 


من نمف ساعات عمل الرجل لتقوم بعملها المنزلي ورعاية مصالح اسرتهاء 


ومن الجدير ذكره اننا لانقصر العملية الدعوية على مايتعلق بالتعليم 
المساشر فقط , بل ان من الآنشطة الدعوية مايمكن تنفيذه خلال الأنشط..ة 
المدرسية خارج الدرس باقامة المحاضرات والندوات والدروس الخاصة داخسل 
المدرسة أو دعوة الداعيات من الخارج لالقا” خطبة أو درس أو محاضرة أو 
اقامة ندوة عامة تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة سوا ماكان منها له 
جذور سابقة أو ماکان مستحدشا بسيب ماتمر به الآمة المسلمة من نقلة حضارية 
اختلط فيها الحابل بالنابل , كما أن بامكان المدرسة أن تقوم ببرامج دعوية 
من خلال الأنشطة غير الصفية في الجمعيات الطلابية داخل المدرسة تحت اشر اف 


المعلصات ه 


(eee. ) 


مميز ات المدرسة , 


وهما تقدم يتبين لنا ماتتهيز به المدرسة علىغيرها من وسائل الدعوة مايلي: 

١‏ - ان المدرسة بمراحلها المختلفة يجب أن تكون متحدة الهدف والغاية وفق 
ما جا" به الالام . 

۲ - انها تكاد تقوم بعملية تربوية متكاملة تساعد الطالبة على النمسو في 
جميع جو انب شخصيتها من النواحي الشقافية والعقلية والصحية والاجتماعية 
و النفسية والخلقية المنضبطلة مع تعاليم الالام ٠‏ كما تود الطالية على 
تنظيم الوقت والاستفادة من أوقات الفراغ بالقيام بالنشطة المدرسية 
المختلفة . 

٣‏ ¬ ان المدرسة تقوم بالتكوين العلمي العام المنظم المنضبط ببرامج ومناهج 
و اوقسات محددة مع تصفية المعلومات المطروحة من الشوائب العالةقة 
ومحاولة التوافق الزمني مع سن الطالبة وما تحتاجه في كل مرحاة 

٤‏ ¬ توفر إمكانات النشاط المدرسي الجماعي المتعدد الأغراض في الجوانسب 
الاجتماعية والنفسية والشقافية والرياضية وغير ذلك من الآنشطة الملائمة 
للمرآة المسلمة . 
ويعتبر هذا التكامل العلمي والاجتماعي من أبرز العوامل المهيئة للوحدة 

النفسية المساعدة على إعد اد المراة المسلمة الداعية , الواعية لما 

حولها و المدركة للمتفيرات الاجتماعية والنفسية والسياسية والدينية حتسى 
تقوم بالدعوة على علم ويصيرة وحكمة وموعظة حسنة , ويعتبر جهلها بهسذه 

امور نقصا في إعد ادها قد يودي إلى فشلها في منتصف الطريق . 
ويامكان المدرسة في المراحل الابتدائية وما بعدها أن توسع نطاق النشاط 

الاجتماعي لبشمل حراسة الرأي العام الاسلامي بتدريب الطالبة على القيسسام 

بوظيفة الدعوة الى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن تتزود 
بالمعارف المتعلقة بحكم الدعوة ووساكلها و أساليبها ومعرفتها بالصفسات 
المطلوبة في المراة الد اعية من خلال دروس منهجية وتدريب على الدعسوة في 
النشاط الاجتماعي و الشقافي تحت اشر اف كفا ات دعوية نساعية حتى تصبح الدموة 


C 
. عند الطالبة خلقا وعادة وسلوكا‎ 


(0*1 } 


المبحث الرابع : المسجد ء 


تمهيد : 


بعتبر المسجد جامعة شعبية تلقى فيه اللدروس و المواعظ التي تعالج قضايا 

الاسلام وشوُون المسلمين » يأخذ كل مسلم مشها ز اده العلمي الذي ينور له طریق 

عبادته وطاعته لله کل على قدر امکاناته الشخصية واستعد اد اته الذهني_سة 
£ 


و الفكرية وحاجاته النفسية والسلوكية والاجتماعية (إ) . 


ولقد كان للمسجد التاشير القوي على مسار حياة المسلم في صدر الالام 
وبالامکان أن يكون له مثل هذا التأشير فيما إذا حاول المسلمون في عصرن 
الحاضر اعادة بعفى وظائفه اليه حبيث ماتزال أهم وظائفه قائمة فيه متمشلة في 
الصلو ات الجماعية الخمس وهي الشاهد على ارتباط المسلمين بربهم وايمانهم 
الصادق به سبحانه وتعالى , قال الله تعالى : ( انما يعمر مسجد الله من 
امن بالله واليوم الآخر وآقام الصلوة و۶ اتى الزكة ولم يخشى إلا الله فعسى : 
اوّبك ان يكونوا من المهتدين ) (۲) . 


ومن المعلوم بالضرورة أن من أهم وظاشف المسجد الدعوة إلى الله والآمر 


بالمعروف والنهي عن المنكر استناد! الى قوله سبحانه : ( ولتكن منكم أمة 


يدعون إلى الخير ويأآمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأواا_ يك هم 
المفلحون ) ٠ )٣(‏ 


)١(‏ انظر مصطفى كمال التارزي , رسالة المسجد في الاسلام ۽ بحث ضمن بحسوث 
موتمر رسالة المسجد عام ١ه‏ ¬ ١1۹۷م‏ , ى ٠ ۷١‏ نشر رابطة المالم 
الاامي ۽ مكة , طبع دار عكاظ د جده . 

(۲) سورة التوية , الآية ۸ ء 


(۲) سورة آل عمران , الآية ٠٠٤‏ . 


( o۲ ) 


فد كان المسجد وسيلة دعوة فهل تقتصر الاستفادة منه على الرجال دعاة 


ومدعوين فقط , أم أن بالإمكان استفادة النسا* منه كذلك ¢ 
ط 


وللإجابة على هذا السو ال يمكن القول بأن حضور المراة للمسجد يمكنها من 
سمساع اللخطب و المو اعظ و الدروس العلميبية والمحاضرات والندو ات التي تعقد في 


المسجد ولايمكن لحد من الناس أن ينشفي ذلك . 
فهل يشرع للمرأة الحضور الى المسجد ؟ 
ع 


ان الاجابة على هذا السو ال تتطلب منا البحث عن مشروعية حضور المراة 
ا 
للمسجد وهل هو جائز أو غير جاشز فإذا توصلنا من خلال البحث إلى حكم الاسلام 
م 


في ذلك استطعنا القول بامكانية استخدام المسجد وسيلة دعوية للمراة أم لاء 


ومن المعلوم أن الله عز وجل لم يوجب صلاة الجماعة على المرآة , ولسذا 
فان اللمرأة ليست من اهل الوجوب في صلاة الجماعة ولا الجمعة لكنها مع ذلك 
يباجح لها الحضور إلى المسجد للصلاة فيه مح جماعة المسلمين بشروط معروفة 
في كتب الفقه . 


وقد ورد في صحيح السنة القولية والفعلية والتقريرية مايوّيد ذلك حيسث 
نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن منع النساأ إذا رغين في الحضور 
الى المساجد ,» وقد كانت الحابيات يحضرن إلى المسجد للطلاة خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مح الرجال , ولكن خلف الرجال بمسافة تحقق أمن الفتنة 


وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يراهن على تلك الحال ويقرهن على حضورهن 
دا الطاة جماعة مع المسلمين . 


وفيما يلي نورد بعفى النصوى الواردة في السنة عن ن رسول الله صلى 


الله عليه وسلم للنسا في الحضور إلى المسجد للطلاة مع جماعة المطين . 
: ت 


(o ) 


فلقد مح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتمنعوا إمساء 
الله مساجد الله ) ٠. )١(‏ كماص عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:( ذا 
استاذنت احدکم امرآته الى المسجد فلا يمنعها ) (۲) . وقد ربط الرسول صلى 
الله عليه وسلم بين إذنه للمرأة أن تحضر للمسجد ويين بيان فضل بقاشها في 
بيتها على حضورها للمسجد , فقال صلى الله عليه وسلم : ( لاتمنعوا نسا*كم 
المساجد وييوتهن خير لهن ) )١(‏ , ولم يكن إذن الرسول صلى الله عليه وسلم 


دلنساء في الحضور إلى المساجد على اطلاقه بل مع أمن الفتنة . 


وقد وضع الرسول صلى الله عليه وسلم شروطا محددة يجب على المسسراة 
الالتزام بها في حالة حضورها تتمثل في التوجيه القولي والتنفيذ العملي , 
فمن توجيهه القولي قوله صلى الله عليه وسلم مخاطبا النسا” : ( إذا شهدت 


احد اكن المسجد فلا تمس طيبا ) ٠ )٤(‏ 


اما عن جانب التنفيذ العملي فقد ثيت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
آنه قد خصى للنسا* بابا في مسجده الشريف بعرف باسم باب النسا” كان لاإيدخل 
ب بعر 2 ن 
منه الإ النسا (ه) . 
گس 


)١(‏ صحيح مسلم , كتاب العلاة , باب خروج النسا* إلى المساجد إإذا لم يشرتسب 
عليه فتنة ,» ح ١‏ .»ص ۴۲۷ . رقم الحديث ۱۳1 . 

(۲) المصدر السابق ۽ كتاب العلاة , باب خروج النسا* إلى المساجسد , ج ١‏ , 
ص ۲۲١‏ . رقم الحديث ۲٤ع‏ . 

(۴) مستدرك الحاكم ۰ ح۱ ۲١١‏ , قال عنه الإمام الحاكم على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي . كما صححه الألباني في كتابه صحيح الجامع المخير»ج 1 » 
ص ۱۷١‏ . رقم الحديث ۷٣٣١‏ . 

٣۲۸ صحيح مسلم , كتاب الصلاة , باب خروج النسا* إلى المساجد » ج ۱ , ي‎ )٤( 
٠ |٤١ رقم الدحديث‎ 


٠ |1 لقد سبق ذكر الحديث الخاص بهذا الموضوع في هذه الرسالة ص‎ )٥( 


(of ) 


كما آن عاعشة م الموّمنين رضي الله عنها قالت : ( ان رسول الله صلى 
: ن 
الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس فينصرفن نسا المومنين لايعرفنن من 
الغفلس أولا يعرف بعضهن بعضا ) )١(‏ . 


ويباح للمراة المسلمة حضور مصلاة الجمعة لسماع الخطبة , بل إن الرسول 
صلى الله عليه وسلم أمر النسا* بالحضور في مصلاة العيدين وسماع الخطب ةة 
فيهما وشاهد ذلك ماروته أم عطية رضي الله عنها قالت : ( أمرنا رسول الله 


صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق(۲) والحيسف وذوات 
الخدور فأما الحيق فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسملين ) (۳) . 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الأذان , باب سرعة انصراف النسا* من 
الصبح » ح ۲ » ى u ٣١١‏ رقم الحدييث ۸۷۲ ء قوله (فينصرفن) هو على لغسة 
بني الحارت . ذكره الامام ابن حجر في شرح الحديث المذكور . 

(۲) العواتق جمع عاتق وهي الجارية التي قد بلغت . انطر لسان العرب المحيط 
مادة عتق . 

(۳) صحيح مسلم , كتاب صلاة العيدين , بساب ذكر اباحة خروج النسا'* في 
العيدين الى المصلى وشهود الخطبة مفارقات للرجال , ح ۲ . ص ٦٠1‏ , رقم 
الحديث ٠ ٠۲‏ ومن هذا الحديث قال بعض العلما” بمشروعية حض-سور طلاة 
العيدين وجويا . وقد سشل الشيخ محمد بن صالح العشيمين عن هذه المسالة 
فقال : بالوجوب . 
وقد شبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عطا عن ابن عباس 
أنه قال : ( أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل الخطبة 
قال شم خطب فرآى أنه لم يسمع النسا” , فأتاهن فذكرهن ووعظهن وآمرهسن 
بالصدقة ويلال قاشل بشوبه - آي مشير به إلى الطالب - فجعلت المرأة 


تلقي الخاتم و اللخرى و الشي” ). المصدر السابق , ى 1۲ , رقم الحديث ۲ ٠‏ 


( oe ) 


وعلى ضو” ذلك الاذن النبوي للمرأة المسلمة واباحته حضورها المسجد 
ومشاركة المسلمين الصلاة وسماع الخطب و المواعظ , يمكننا أن نقول بامكائية 
الاستدلال على اباحة اتخاذ المرأة المسجد وسيلة من وساشل الدعوة الموجهة 
منها الى خو اتها المسلمات عن طريق القاء الدروس و المحاضرت و الندو ات التي 
تعقد داخل المسجد في مكان مخصى للنسا بعيدا عن أنظار الرجال , خاصة في 


عصرنا الحاضر الذي تطورت فيه هندسة البنا* تطورا يساعد على ذلك . 


القائمون بالاءعد اد ۽ 
تنيت 


إذا كان المسجد على هذه الصفة المذكورة أمكن لامام المسجد أن يقوم فيه 
بالدعوة الى الله والتوجيه والارشاد والآمر بالمعروف والنهي عن المتكسر 
2 
و الاعد اد الدعوي للرجال و النسا* من خلال الدروس اليومية أو الأسبوعية سوا 
في خطبة الجمعة أو اقامة درس خاص من قبل هذا الامام أو غيره من اصحاب 
2 « کنیب 


العلم و التقوى و الورع باستخد ام مکبر ات الصوت ء٠‏ 


o 
كما بمكن للدعاة أن يشاركوا في القا* الدروس و المحاضرت والندوات في‎ 
ي ا ي‎ 
المسجد بحيث يمكن مشاركة النسا” في الاستماع الى هذه الدروس و المحاضسرات‎ 
ی‎ 


و الندوات ٠‏ 


ولا ييقتصر الأمر على مشاركة الدعاة من الرجال فحسب بل ينبغي آن يطلب من 
النسا” الداعيات المشاركة في اقامة دروس ومحاضر ات وندو ات في المكسان 
المخصى لهن د اخل المسجد على جماعة النسا* ويكون من ضمن هذه الدروس 
و المحاضرت و الندو ات مواضيع تعالج كل ما يخدم المراة المسلمة وقضاياها كى 
يفتح المجال للتدريب العملي بغية اعد اد المزأة المسلمة للدعوة تمارس فيه 


كافة الوساشل المشروعة . 


«e “‏ 
وفي اعتقادي ان المجتمع ا لاسلامي لن يعجز بازن الله عن توفير مثشل اولقلك 
ب ۶ 


النسوة اللاتي بلفن درجة كبيرة في العلم والمعرفة سوا* كن خريجات الحلقات 


(5*7 ) 


الخاصة أو ممن حصلن على درجات علمية في كليات الشريعة وأصول الديسنن 


و اللدعوة ۰ 


كما أني أتصور باذن الله نجاح هذه المحاضرات والندوات والدروس 
و اللقا ات و المناقشات التي يكون فيها طرفا المعادلة من النسا* فة .._ط 


مشاركات في الالقا* ومستمعات . 


وما أحوج نسا* عصرنا الى التوجيه والإرشاد والتعليم والاعد اد كما كان 
عليه سلفهن الصالح من أمهات الموّمنين و الصحابيات أمثال خديجة ينت خويلسد 
وعائشة وحفصة وسودة زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم وزينب ورقية وأم 
كلشوم وضاطمة بناته عليه الصلاة والسلام , وهند بنت عتبة وام عمارة وفاطمة 


بنت الخطاب وام سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة )١(‏ رضي الله عنهم أجمعين . 


مكان المرأة في المسجد : 


حيث ان القاعدة الأساسية للمرآة الحجاب والحشمة والوقار فلا تبرج ولا 
سفور ولا ا مع الرجال الأجانب حفاظا على شرفها وعفافها وكر امتهسا , فلا 
بد من تهيشة الجو الشرعي المناسب لمشاركة النسا” في المساجد وذلك باعسد اد 
مكان خاى في المسجد يكون مأمون المد اخل والمخارج مصانا عن الأعين؟سوا كان 
خلف المسجد أو فوقه أو تحته بصورة تودي إلى استفادة النسا مما يلقى فيه 
من الخطب و الدروس و المحاضر ات و الندو ات ودا الصلوات وذلك بالاستفادة من 


مكبر ات الصوت . 


3 a 
كان من أولئك النسوة الفاضلات , المشاركة الفعالة في خدمة هذا الدين‎ )١( 
والدعوة اليه بل وافتداوه بالمهج والآرواح وتقديمه على شهوة النفس‎ 

ڪڪ 
ورغباتها > وقد سبق ذکر شي من ذلك مما يفني عن ا ۰ انظر ص 11۹ 


وما بعدها من هذه الرسالة . 


( e°¥ ) 


(وتخصيص مكان على هذه الصفة في المسجد ييتطلب من المهندسين المعماريين 
وضع المخططات الهندسية اللازمة لمثل هذا النوع من المساجد وذلك حسب مايرا 
المهندسون المعماريون المسلموں من سعة مساحة أرض المسجد أو ضيقها حيسثك 
يمكن في هذه الحالة الإخيرة أن يخطط لعمل شرفة خلف المسجد يرتفع سقفها عن 
المصلين بمقد ار يسير ) )١(‏ . 

وليس مثل هذا الوضع من المساجد بجديد في مشل هذا النموذج يكثر وجوده 
في بلاد العراق ومصر و السود ان وسوريا وياكستان (۲) . 

وان هذا الوضع في المساجد بادرة طيبة حسنة تستحق التشجيع , فالنساء 
شقاشق الرجال : ( فينبغي العناية بأمرهن في هندسة المساجد وعمسل دور ات 
مياه خاصة بهن ليتمكن من الحضور الى المساجد والاستفادة من المحاضرات) (۲). 


مميز ات المسجد ۽ 


لدلمسجد مميز ات يختص بها دون غبسره من وساعل الدعوة ومن أهم هذه 


الخصائص في رأيي مايلي : 


, حيث ان المسجد مكان عبادة یکره فيه الكلام في أمور الحياة المعاشية‎ ¬ ١ 
م ب‎ 
فان القادم اليه يأتي بنية التوجه إلى الله مفرغا نفسه من امور‎ 
E2 2 £ 
الدنيا المعاشية مشتفلا بذكر الله والشنا' عليه وقرا*ة القرآن مستمدا‎ 
في الفالب ¬ لسماع مايلقى اليه من دروس ومواعظ وتوجهات جاعلا في‎ - 
ب 5 ب‎ 


حسبانه احتساب الجر و الثواب عند الله . 


, انظر أحمد عبد العزيز آل مبارك , أوضاع المساجد في العالم المعاصر‎ )١( 
٠ ن٠١ ضمن بحوث موتمر رسالة المسجد . ص‎ 
. المصدر السابق , ص ء0‎ )۲( 


(۳) المصدر السابق , ص ٠ه‏ . 


( o۰4 ) 


۲ ¬ ویمتاز المسجد بوجود جميع مستويبات المجتمع ممشلة فيه فلا فرق بين أبيضق 


و سود ولا غير وكبير . ولا رئيس ومروّوس , ويذلك تتحقق الفائدة المرجوة 


من خلال الدعوة الجماعية عبر هذه القنوات البشرية المختلفة الأجتاس 
و الشقافات . 
٣‏ - توسط المسجد بين مساكن الحي وسهولة الوصول اليه دون تكلف أو عنےء 
ي 


وخاصة فيما يتعلق بالمراة . 


٤‏ - توفر الأوقسات المناسبة عقب الصلوات لالقا* المواضيع المطلوب عرضها بدون 
2 


ه - عدم وجود العقبات الاد ارية الموجودة غالبا في غير المسجد مشثل الاستعداد 
ء ۹ 
لتهبفة المكان والاعلان عن موضوع المحاضرة و الدرس الا في حالة وجسود 
محاضرة عامة يدعى اليها مه 
اک 


( 0*۹ ) 


المبحث الخامس : مكاتب الدعوة ( النسائية ) : 
س ا 

حيث اصبح خروج المراة إلى العمل في محيط النسا” من الظواهن الاجتماعية 
في عصرنا الحاضر للحاجة الماسة للتعليم والتطبيب و الخدمة الاجتماعية فلابد 
من تخصيى أماكن منفصلة عن الرجال على أن تلتزم في خروجها بالشروط الشرعية 
وحبيث انها مطالبة بالدعوة إلى الله » فلا بد من حاجتها إلى مرجع دعوي نسوي 


يزودها بكل ماتحتاج إليه في شوون دينها علما وعبادة وسلوكا . 
ونرى أن يتمشل هذا المرجع في مكاتب نساعية للدعوة إلى الله متفرعة عن 
مو سسات الدعوة الرسمية أو الآهلية تکون مهمتها مايلي : 
١‏ - الإجابة على الفتاوي ٠‏ 
۲ - تزويد المراجمات بالكتب المطلوية بقدر الامكان . 


۴ ¬ التخطيط لاقامة اللمحاضر ات والندو ات و الدروس النسائبة وتنفيذه ا في 


آماکن خاصة بالنسا” في المساجد وغيرها . 


3 0 ق‎ a. د ة 5 ت و‎ ۶ 5 a 
تشجيج النساء على التاليف ونشر البحوث بهدف نشر الدعوة إلى الله عن‎ > ٤ 


طريق الكتابة وذلك مما يناسب أوضاع المرأة المسلمة ويلاشمها . 


ه - التعاون مج المكاتب والهيشات الدعوية النساشية في كل بقاع العالم 
فيما لإيتعارض مع وظيفة المرآة المسلمة ورسالتها في الحياة مع مراعاة 
ظروف المراة و استعد اد اتها و ارتباطها بالمنزل أكثر مما عليه الرجمل 
وعدم مطالبتها بالساعات المقررة للرجل . 


( 61 ) 


المبحث السادس ۽ الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم : 


تقوم الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بأعمال جليلة هدفها خدمة 

كتاب الله عن طريق انشا مدارس أهلية خيرية يلتحق بها الراغبون والراغبات 
کے 

في در اسة كشاب الله تلاوة وتجويدا وحفظا , وتعد هذه المدارس الخيرية 


إحدى وسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى . 
کہ ڪا 


وحیث ان المرأة المسلمة مطالبة بالدعوة إلى الله , فان على الدولة 
المسلمة و المجتمع المسلم مسوولية كبيرة في توفير كافة الامكانات لافتتاح 
مشل هذه المد ارس ليتحقق بذلك أسمى الآهد اف المرجوة للمرأة المسلمسة , 
وآهمها مايلي : 


١‏ - توشيق صلة المرأة المسلمة بكتاب الله لتحسن قرا ته وتجويده وحفطفه 
وتعظیمه في نفسها 5 


۲ - التحلي بأخلاق القرآن وآد ابه ويذلك تصلح حالها ويصلاحها ستعرف حقوق 
زوجها وستربي أولادها تربية قر آنية على آمل ان ببسسري ذلك الصلاح اڪ 


نسا ۶ المجتمع باذن الله ء 


٣‏ ¬ تخريبج العالمات الحافظات لكتاب الله )١(‏ فتحيا بذلك من جديسد روح 
الايمان في قلب المرأة المسلمة في عصور الاسلام الزاهية فتقتدي المرأة 
5 2 
المسلمة المعاصرة بسلفها الصالح من أمهات المومنين أمثال خديج ةة 


وعائشة وحفصة وغيرهن رضي الله عنهن أجمعين , يقول المولى سبحانه 


(۱) انظر التقرير السنوي للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة 


المنورة لعام 1٤١١۷‏ ¬ ۸ء٠٤إش‏ .ى بإ ٠‏ 


( o۱ ) 


تمالی : ( او من كان ميتا فأحيينله وجملنا له نورا يمشي به في النساس 


كمن مثله في الظلملت ليس بخارج منها ) (() . 

٤‏ - تخريج المعلمات المتقنات للقرآن الكريم تلاوة وتجويد! وحفطا ليقمسن 
بتدريس كتاب الله على الوجه الصحيح لبنات الجيل أمهات المستقبل ليعم 
بذلك الخير في أرفى الله لعباد الله , حيث يقول الرسول صلى الله عليه 
وسلم : ( خيركم من تعلم القرآن وعلمه ) (۲) . 

ه - الدعوة الى الله وإليى كتابه والعمل بما جا فيه واتباعه (۴) , كماقال 
الله تعالى : ( اتبعوا ما آنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونسه 
ولا" قليلا ماتذكرون ) )٤(‏ . 
وينبغي على المسوولين وضع الحوافز الماديسة لحفظة كتاب الله 

ليكون د افعا لبذل الجهد وصرف الوقت في دراسة القرآن الكريم , ومن الجدير 

بالذكر أن كثيرا من الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم تولي هذا اآمر 

عناية خاصسسة في كل مكان فتخصى جز ٠۶‏ من الوارد ات المالية لصرفه ن 

للمتفوقين من الطلاب و الطالبات وكل من أنجز قدرا معينا من الحفظ كل بحسبه 

ومشال ذلك ماتقوم به الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في المملكة 


العرببة السعودية کچت ‏ چاوغو الامام محمد بن سعود و ۰٠ (o)‏ 
۶ 


)١(‏ سورة الأنعام ۽ جز من الآية ۱۲۲ ء 

(۲) صحيح البخاري مع فتح الباري .» كتاب فضائل القرآن , باب خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه ٠‏ ح۹ .ي ۷١‏ . رقم الحديث ٥۰۲۷‏ , والحديث من روايسسة 
عشمان بن عفان رضي الله عنه . 

)٣(‏ انظر التقرير السنوي للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالريساض 
سنة ١٤ش‏ , ى ٠١‏ ء 

)٤(‏ سورة الأعراف , الآية ۳ء 

(ه) انظر تقريري الجماعات الخيرية في كل من الرياض والمدينة المنتسورة 
للاأعوام ۱٤١١۷ , ٠٤١١1‏ , ۸١٤إه‏ على التوالى . 


(o1 } 


المبحث السابع : المستشفيات 
ا 


ان حاجة الانسان لما يحفظ بدنه تاتي بعد حاجته للشريعة التي تحفظ روحه 
وتغذيها وذلك لآن الانسان انما هو بدن وروح مرتبطان أوشثق ارتباط . ولعمل 
ارتباطهما الوشيق بعطي أهمية كبيرة لاستخدام مجال الطب في الدعوة إلى الله 
سبحانه وتعالى لن حاجة الانسان للشريعة التي تعالج روحه أعظم من حاجته 
للطب الذي يبعالج بدنه كما أشار إلى ذلك الامامان ابن تيمية وابن القيم 


رحمهما الله تعالى (إ) . 


ولذلك فان على أمة الاسلام واجبا عظيما ومسوولية كبيرة في خوفى كل ميدان 
اہ 


و استخد ام كل وسيلة مشروعة يمكن عن طربقهما نشر الاسلام والدعوة اليه ۰ 


ومن أهم هذه الوساشل الطب , فالمستشفيات والمستوصفات والمر اكز الصحية 
في بلاد الإسلام مسوّولة عن حمل هذه الآمانة . ولايد أن يشعر المسوّولون فيه 
و القاشمون عليها بعظم المسوولية الدعوية المناطة بهم من خلال عملهم أشنا 
العلاج وخدمة المريغض وصرف الدوا , يطعم المريسض بالايمان مع جرعسسات 
الدو!” , ورب كلمة في الايمان واحدة من نی کی این خافن ت ون دیات 
ودروس كشيرة ۰ بل إن هده الجرعات الايمانية من أحسن الآدوية حتى للأمسر اف 
البدنية وذلك لأن الاحوال النفسية توشر في الحالات البدنية كما صار الآن 
معروفا للاطّبا* . 

ولقد شعر المبشرون بالنصرانية بأهمية مكانة الطبيب ومجموعته الطبية 
و استغلوها لنشر دياناتهم , ولقد أفصح صمويل زويمر الذي عاش في النصف الول 


من القرن العشرين عن هذه الآهمية بقوله : ( ان جميع العاملين في ميسدان 
گے 


.) انظر مفتاح دار الصسعادة »ج ۲ ,ي‎ )١( 


( olf ) 


التبشير في الجزيرة العربية متفقون على أن الطبيب القدير والجراح الماهر 
يبحمل جو ازا يفتح القلوب المغلقة ويغزو القلوب مهما كانت عنيدة » إن 
المستشفيات في الجزيرة العربية هي مكان تلتقي فيه الرحمة بالخلق , 


ويتعانق فيه الصلاح والسلام ) )١(‏ . 


وكلما كان الطبيب ناجحا ومخلصا في عمله كان ذلك أدعى لتعلق المريض به 


وتنفيذ نصاگحه وار اشاد اته في كل موضوع ولا يقتصر ذلك على مجال الطب فقط ٠‏ 
د 


ولعلنا اذا استعرضنا صفحة من تاريخ التنصير في منطقة الخلييج العريسي 
على سبيل المشال لا الحصر لوجدنا أن عدد! من الارساليات الأمريكية قد وصلست 
گے 


إلى المنطقة مع اطلالة القرن العشرين متقنعة بقناع الطب . 


ولم يقتصر الآمر على تجنيد الأطبا* من الرجال فحسب بل إن الا فة 
جندن أيضا لهذا العمل التنصيري وأعددن له باسم الطب والتمريض . ولقد بدا 


هذ النشاط اللنسوي التنصيري منذ عام 14۰۲ — Y¥Ioمp‏ )۲( . 


ولعل هذا الرصد التاريخي يعطينا موّشرا يبدل على وجود مثل هذا العمل 
التبشيري في مستشفيات المسلميين التي لاتزال معتمدة على الأيدي الماملة في 
هذا المجال من الديانات الآخرى . 


» ۸٠ د/عبد المالك خلف التميمي . التبشير في منطقة الخليج العريي , ص‎ )١( 
دراسة في التاريخ الاجتماعي والسياسي , نشر شركة كاظمة للنشر والترجمة‎ 
٠ الكويت ۱۹۸۲م . الطبعة الآولى‎ 

(۲) انظر التبشير في منطقة الخليج العربي , ص ٠٠٤‏ . الجدول رقسم ۱١١:٣١‏ » 


۴ ,. وانظر الصفحات ١١۳‏ ىء 1١‏ ء1 . 


( o1€ ) 


و الحق أن هذا الوضع يشكل خطورة كبيرة على عقيدتنا نحن المسلمين بعامة 
لأننا لازال عالة على غيرنا من أصحاب العقائد والتشريعات الأرضية , لذلك فلا 


بد من معالجة هذا الوضع المنذر بالخطر . 


ولذلك اذا أرادت الأمة الاسلامية أن تجعل مستشفياتها مراكز دعوة الى 
Kk‏ ی ‌ 


الله فان عليها أن تقوم بعمليتيين الى جائب عملها التخصصي : 


¬ محو آشار العقاشد الدخيلة مثل النصرانية وغيرها من الملل الضالة . 


۲ غرس الشقة با لالام في نفوس المرضى '. 


ولعل الباحث يدلي بما يراه من مقترحات تساعد الأمة على معالجة الوضسع 


المتردي في المستشفيات على الآرضى الاسلامية في النقاط التالية : 
ي في ا ي 


١‏ - مضاعفة الجهود لتوفير العدد الكافي من الآطباء والممرضين المسلميسن 
رجالا ونسا ومنع غيرهم إلا عند الضرورة ٠‏ 


۲ ¬ تشجيع المسلمين وحثهم رجالا ونسا۶ على الانخر اط في كليات الطب وتشجيسع 
النسا* المسلمات خاصة للاستغنا* بهن عن الرجال في تطبيب النسا'” في 
جميع التخصصات الطبية ويالذات طب أمرافى النسا* والولادة وتوجيه جهمود 
التعليم النسوي للتخصصات التي تخدم النسا* مشل الطب والصيدا ةة 


و التعليم والاقتصاد المنزلي والخدمة الاجتماعية وتربية الآبنا* ٠.‏ 


٣‏ - واذا اقتضت الضرورة التعاقد مع طبيبة أو ممرضة فلا بد من أن تكون 


مسلمة مع اشتر اط وجود محرم لها ء 


۽ ¬ منع الخلوة والاختلاط بين الرجال والنسا” سوا كانوا أطبا* أو مرضسى 
ویومن لکل فریق مبنی مستقل ویزود کل فریق بعدد من الاد اریین والاد ارات 
كل فيما يخصه مع تحديد ساعات عمل الطبيبات بنصف ساعات الآطبا* ليقمسن 


بمسوولية المنزل . 


( 61° ) 


ه = الحذر الشديد والمراقبة الدائمة لكل نشاط معاد يشم منه آثر للتنصير 


أو العلمنة أو الشيوعية أو أي عقيدة جاهلية أو انحراف في السلوك . 


¬ القيام بالدعوة داخل المستشفيات وسكن الأطباء و الطبيبات باستخد ام 
كافة الآساليب المشروعة في ذلك مثل المحاضرات والدروس والنسدوات مع 
تامين اذ اعة د اخلية تبث من خلالها البر امج الاسلامية مح التركيز على 
بر امج خاصة للأطبا* والطبيبات . 


۷ ¬ قیبام الطبيبات و الممرضات بالدعوة من خلال عملهن مع المريضات ٠‏ 


۸ ¬ قيام الداعيات بالقاء محساضر ات ودروس وندو ات د اخل المستشفى للطبيبسات 
۶ 
و اللممرضات و المريضات باستخد ام كافة أساليب الدعوة المشروعة دون 


الاقتصار على نوع واحد منها . 


٩‏ د افساح المجال امام القضادرة من المريضات من الناحية الصحية والنفسية 
ك 
و العملمية بمزاولة الدعوة داخل المستشفى مع كل الفئات النسائشية . 


-٠‏ الدعوة الفردية لها آثر كبير فيجب التركيز عليها فيما بين النسا* في 
کل الفشات سوا كن طبيبات أو ممرضات أو مريضات . 


. مراعاة الآسطشوب المناسب في الدعوة الجماعية أو الفردية‎ ¬١ 


۲- القيام بتوزبع نشر ات تعليمية عن احکام الطهارة و الصلاة و الصيام وغيبسر 


ذلك مما تمس الحاجة اليه . 
٤‏ 


وخلاصة القول : أن الدعوة من خلال جهاز المستشفيات من الآهمية بمكان , 
فاذا رآینا أن التنصير عن طريق الطب قد أئئ بعض ثماره ۾ فان الدعوة إلى 
الاسلام عن هذا الطريق ستعطي أكبر النتاشج المرجوة باذن الله لآأمور نذكسر 

ا ان £ 
منها : 


( 61) 


¬ أن الإسلام دين الفطرة فالنفوس تميل اليه وتقبله خصوصا عندما ترتب سط 


الدعوة اليه بعمل إنساني كالتطبيب . 
ا ب 


ان الاسلام لا يقيس النتائج بحجم التكاليف المادية كما يفعل المنصرون , 
2 
فالإسلام يضع هد اية الانسان أسمى غاياته مهما كلف ذلك من جهود ومبالسخ 
مادية كما تتضح ذلك من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن 
ابي طالب رضي الله عنه عندما بعثه الى اليمن حيتث قال : ( إن يهدى بك 


رجل و احد خير لك من حمر النصم) .)١(‏ 


ولذلك فالإسلام يسخر كل الطاقات البشرية والاقتصادية من أجل غاية سامية 


هي نشر الندعوة ا دين الله سبحانةه ء 


اما مایمکن ان یتحقق على ید الطبيبة المسلمة من فوائد في مجال الدعوة 


إلى الله فلا يمكن حصرها بل نذكر منها مايلي : 
١‏ - تحقيق الفرض الكفائي الواجب على المسلمين كافة . 


۲ - حماية جناب التوحيد لأن الطبيبة المسلمة تقوم بعملها الطبي وتنسسب 
اللشفضا* الى الله عز وجل بدلا من أن ينسبه الطبيب النصر اني أو الطبيبة 
النصر 4 إلى السيد المسيح عليه السلام . والشافي الحق هو الله 
سبحانه كما قال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام : (واذا مرضت فهو 


يشفین) (۲) . 


٣‏ - علاج الآمر اض النفسية يعتمد اعتماد | كليا على الايمان بالله الواحد الإحد 
3 


وبما جا عن الله سبحانه وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيمكسن 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الجهاد , باب دعا الثيي الناس الى 
الاسلام > ح 1 »ص 11١‏ . جز من الحديث ذي الرقم ۲۹٤١‏ . 
(۲) سورة الشعرا” الآية ۸٠‏ . 


(o¥ ) 


للطبيبة المسلمة توجيه نظر المريضة إلى هذه الحقاعفق الإيمانية كما 
یمکن توجيه المريضة إلى طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسلم . وهذا العلاج لايمكن أن يأتي على يد الطبيبة الكافرة وريما قدمثت 
الطبيبة الكافرة نصيحتها بارتكاب معاص الله بحجة حل العقدة النفسية 


و الكبت يبأنواعه . 


۽ - علاج القلق الناتج عن ارتكاب منكر لايمكن أن يقوم به إا الطب تة 
المسلمة لآن الكافرة لايمكن الثقة فيها , فقد تدعو المريضة إلى ارتکاب 
منكر آخر . 


ه ~ وجود بعض الامر اض الناتجة عن مخالفة شرعية مثل مرض تليف الكبد الذي قد 
ينتج عن تعاطي الخمور أو مرض الزهري و السيلان و الإيدز و الهريس الناتسج 
عن الزنا والشذونذ . 

- عدم الثقة في الطبيبة الكافرة في حفظ أسرار المسلمات وعوراتهن . 

۷ - عدم الشقة في نصيحة الطبيبة الكافرة , فقد تأمر باستشص-سال جز* من 
المريضة بحجة خطر بقاكه مع إمكانية علاجه دون استشصال . 

۸ - قد تقدم الطبيبة الكافرة نصيحتها للمريضة بترك صلاة أو صيام مع قدرتها 
الصحية على ذلك . 

٩‏ = قناع المريضة بمرضها وتذكيرها بفضل الله ورحمته ولطفه“لايقوم به سوى 
الطبيبة المسلمة . 

-٠‏ وجود الطبيبة المسلمة يحل إشكال انتهاك عورات النسا* من قبل الرجال 
او الطبيبات الكافر ات , وقد قال بعض الفقها' بتحريم نظر الكافرة الى 
عورة المسلمة (إ) ء 


)١(‏ استقيت هذه الفوائد في مقابلة مع الطبيب وليد بن صالح الطويرقي طبيب 
مر اض العيون (المقيم) بمستشفى اآمن العام بالرياض مسا السب-سست 


. MA//۲ 


( o14 ) 


المبحث الشامن : السجون : 


ان الدنيا لاتدوم على حال واحدة دائما , فقد يتعرف الانسان فى حياتشه 
ء ب 


لمصاشب ونكبات يدخل بسببها السجن ولو كان مظلوما . 


وفي هذه الحالة فانه لإينبغي أن تترك السجون - وهي موضوعة أصلا بقصد 
الاح - فقط للعقاب النفسي والبدني» بل ان الواجب على المسوولين أن يغعوا 
بر امج توعية ودعوة بالحكمة والموعظة ا والمجادلة بالحسنى لنلزلاه 
السجون لعل الله أن يهمدي هولاه الناس , ويحدشنا القرآن الكريمم عن 
تجربة في الدعوة الى الله تمت في أحد سجون مصر قام بها النبي يوسف عليه 
السلام حين فضل دخول السجن على ماواجهه من ابتلا" أعظم منه , ولقد استفضل 
یوسف عليه السلام فرصة وجوده في السجن فدعا إلى توحيد الله واف سر اده 
بالعبادة , ولنقراً مايقوله الله سبحانه في هذه القضية : ( ودخل معه السجن 
فتيان قال أحدهما إني آرلني أعصر خمر! > وقال الآخر إني أرلني أحمسل فوق 
راسي خبزا تأكل الطير منه , نبشنا بتأويله انا شرلك من المحسنين , قال 
لایاتیكما طعام ترزقانه إلا نباتکما بتاویله قبل ان یاتیکما ذلکما مسے 
علمني ربي إني تركت ملة قوم لإيومنون بالله وهم بالّخرة هم كأفرون , واتبعت 
ملة اباي ابر هيم واسحلق ويعقوب ماكان لنا أن نشرك بالله من شي” ذلك من 
فضل الله د وعلى الناس , ولكن أكشر الناس لاإيشكرونأيصحبي السجمن 
رباب متفرقون خير أم الله الو حد القهار ماتعبدون من دونه إلا سے ء 
سميتموها انتم و۶ اباوكم ماآنزل الله بها من سلطان »> إن الحكم الالله أمر 


آل تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لايعلمون) )١(‏ . 
گہ ع 


. سورة يوسف , الآيات من ۳1 د ءج‎ )١( 


(01۹ ) 


ومن قصة سجن يوبف عليه السلام نستخلى أنه يمكن استغلال السجن للدعوة 
سوا كان الداعية أحد السجناء أو کان من غيرهم . 


ومايقع على الرجال يمكن أن يقع على النسا* كذلك > وفي هذه الحال فإن 
الدعوة الى الله داخل سجن النسا* من المسؤوليات العطيمة فيلزم المسووليسن 
عنها تعيين نساء يقمن بالدعوة الى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ومجالات الدعوة لمن هن داخل السجن كثيرة لاتحصر منها الدعوة السى 
التوحيد وشر اشع الاسلام »> والحث على الصبر والتقوى و الدعوة إلى التوبة 
و الاستغفار والترغيب في ذلك مع بيان فضل التوية وما أعده الله للتائبين , 
كما تبين الداعية أن هذا السجن ريما كان خيرا للسجينة , فلعله يكفر به عن 
ذنوبها ويمحو سیشاتها » ویکون سببا لاعادتها الى جادة الصو اب ان كانت قد 


ارتگبت شيشا من المعاصي التي استوجبت دخولها السجن . 


وبالامکان ایجاد بر امج لحفظ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


و اقامة دروس يومية داخل السجن ء٠‏ 


( o¥* ) 


المبحث التاسع : مراكز الرعاية الاجتماعية : 
ت 

إن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لاتقتصر على مجرد الكلام من خلال 
الدروس و المحاضر ات و الندو ات واللقا” ات الفردية والجماعية , بل تتناول 
تقديم خدمات اجتماعية تركز خدماتها على جسم الانسان علاجا ونموا ورعاية من 
خلال تقديم الخدمات الإجتماعية .المادية والعلاجية وصرف الدوا* والسهر على 
ر احة المرضى لكل محتاج لهذه الخدمات دون النظر الى مستواه الاقتصادي أو 
الاجتماعي كما ذكرنا أثناء الحديث عن الدعوة عن طريق المستشفيات والمر اكز 
الصحية , وكذلك تقديم المساعد ات المالية والعينية والشقافية والتدريب 
المهني عن طريق الجمعيبات الخيرية النسائية لكافة الآسر المحتاجة , هذا 
ا الى وجود فشة من بنات المسلمين لايحس بهن إلا من کان له اتمصال 
مباشر بهن أو علاقة وتمشل نسبة كبيرة في المجتمعات , وهذه الفئة هي ففة 
الفتييبات اليتيمات من الآبوين أو احدهما و المشرد ات من بيوت أهلهن لي سبب آو 
من بد ات عليهن بو ادر الإانحراف ٠‏ 


ان لهذا النوع من الخدمات الآثر الكبير في الدعوة إلى الله سبحاشسه 
وتعالی » بل ان تقديم خدمة يسيرة من هذه الخدمات قد يكون لها من الآشر في 
نفوس المستفيد ات أكثر مما يكون لعدد من الدروس و المحاضر ات واللقسا* ات 3 
أحسن توجيه هذه الخدمات . 

وفيما يلي نتحدث عن أعمال هذه المراكز وخدماتها المتنوعة بصورة مختصرة 
لغرض بيان أهمية هذه الخدمات لنشر الدعوة الى الله وتشبيتها في النفوس : 


أولا : الجمسعمات الخيرية النسائية : 


حيث إن ديننا يحشنا على النظام , فان ذلك يدعونا الى أن نقي م 

اه < £ 
موسساتنا عموما على اسس وضو ابط ونظم وأهد اف محددة خدمة للمجتمع المسلمم 
آفر ادا وجماعات , جاعلين نصب العين ومحط الاهتمام العام أن تسضر هذه 


( o1 ) 


الجمعيات وتوجه جهودها وكافة نشاطاتها خدمة للدعوة إلى الله » وهذ! يتطلب 
أن تقوم مثل هذه الجمميات على الأسس و الضو ابط والآهد اف المستمدة من كتاب 
الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب توفسر 


الهيشة العاملة التي تحمل نفس التوجه العام لنظام هذه الجمعيات . 


وجه النشاطات : 


تختلف نشاطات الجمعيات الخيرية وتتعدد وبامكانها تناول كافة الخدمات 
کڪ 


الاجتماعية ۽ ومن اهم هذه النشاطات مايلي : 


١‏ - الخدمات الشقافية المختلفة » محاضرات , ندوات , ودروس تتناول كافة 


المناشط الثقافية والاجتماعية ومسووليات المرأة المسلمة . 


۲ ¬ الخدمات المادية : وتشمل الاعانات المالية الموقتة والشهرية والسنوية 
کر 
و المعونات المقطوعة للأآفراد والآسر والجصاعات المحتاجة مهما كان نوع 


ومستوى تلك الحاجة وفقا لظروف ونظام وأهداف الجمعية . 


۳ - الخدمات العينية : وتشمل صرف أنواع الطصام والشراب والفرش واللباس أو 
الشات المنزلي و ادخال بعف التحسينات العمر انية والصحيية على مساكن ذوي 
ار 
الحاجة ء٠‏ 


: الخدمات الفنية والاعداد المهني , وتشمل مايلي‎ ¬ ٤ 
ا( تدريب سيد ات المجتمع على استخدام الإالات الكاتبة بانوامم ل‎ 
. المختلفة‎ 
. ب) التدريب على فن الخياطة والتطريز‎ 


ج) التدريب على فنون إعداد الطعام والاقتصاد المنزلي . 


د) التدريب على عمل الاسصافات الآولية . 
£ 


( oY ) 


ه) التدريب على آلات التقنية الحديثة في المنزل والتعامل ممه 
بالعناية والحذر . 


و) التدريب على أعصال الحضانة والرضاعة وتريية الأطفال . 


و ان المطالبة بالاعد اد المهني للنساء في الصناعات المتعلقة بها لأممر 
برزت الحاجة اليه في عصرنا الحاضر كي تكون المرأة المسلمة في غنسسى عن 
الحاجة اى خدمة الرجال في المهن الخاصة بالنسا* , لتحمي عرضها وشرفهم 
وعفتها وتبقى مصونة بعيدة عن أنظار الرجال وخاصة مايتعلق بصناعة الآزي* 
المنفذة إما عن طريق شركات الآزياء العصالمية التي تتفنن في صناعة ملاب س 
النساء وتتسابق فيما بينها في إخراج مايفري المرأة ويوجه اهتمامها إلى 
مور جانبية توّدي الى انزلاق المرأة في معاصي السفور والتبرج والمري , أو 

عن طريق خياطي الملابسى النساشية من الرجال , حييث يقوم الرجل بأخذ القياس 
التفصيلي على جسم المرأة بحجة الوصول إلى اللقياس المناسب لملابس المرأة 
وهذ! مما لایخفی خطره . 


وتبرز هذه المشكلة في اآوساط المجتمعات الغنية ومتوسطة الدخل في بلدان 
العالم الإسلامي والاقليات المسلمة ¬ جماعات وافراد! - حيث يقل الالتزام 
بتعاليم الاسلام لنقى الإيمان مما دی إلى جهلها بأبسط الامّمال المهنية »> وان 
الحل يكمن في توعية هذه المجتمعات بتعاليم الإسلام واعداد المرآة مهنيا 
لتقوم بكفاية نفسها في كل مايخصها وتوعيتها ببيان أهمية قيامها بهذه 
الأعمال تجنبا لاختلاطها بالرجال وتعرضها لهم . 


ثانيا : دور التربية الاجتماعية : 


تختى هذه الدور برعاية الآأيتام من الجنسين الذين لم يجدوا صدا من 


الأسر الطبيعية تقوم عليهم وتربيهم , والذين تتراوح أعمارهم ما بينن سن 


( oY ) 


الولادة والشامنة عشرة , على أن توزع هذه العينات إلى فشتين إحداهمے 


دلذكور والآخری للاناث , ویوزع آفراد کل جنس الى ثلاث فشات كما يلي : 


الفئة الآولى : من سن الولادة الى نهاية سن السادسة . 
3 
الفئة الشانية : من بداية سن السابعة إلى سن الشانية عشرة . 


الفشة الشالثة : من سن الشالشة عشرة إلى سن الشامنة عشرة . 


على أن يكون لكل فثة سكن مستقل عن الآخر وهيئة مستقلة من الموظفي ن 
و الموظفات حسب نوعية كل جنس »> وسيقتصر الحدييث على جنس النسا” حسب الفشات 
المذكورة . 


ما الفئة الأولى فهي الفئة التي في سن الحضانة فهي القاعدة الأساسيسة 
للتنشئة الاجتماعية لأنها أول بيكة تتفاعل مع الطفلة , ولابد أن تبداً في هذه 
السن عملية التنشئة الاجتماعية السليمة التي تعتمد على كتاب الله وسنة 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم . ولذلك فان المطلوب لذلك توفير عدد من 
النسا' في قسم البشات ممن يحملن الكفا/ة في اللدين والرعاية الإيمانية 
و التربوية و الصحية والاجتماعية والنفسية حتى تنشاً البنات نشاة إسلامية 
سلبيمة مع مراعاة تقريب الجو الاجتماعي والتربوي في هذه الدور من الجو 
الاجتماعي والتربوي في الآسر الطبيعية ومر اعاة السن التي يتعامل معها وخاصة 
مايتعلق بالآمور الغذ اكية والنفسية من العطف والحشان والرفق الذي يعوض 


نوعا ما مافقدوه من حنان الآبوة والآمومة الصادقة () . 
وآهم الخدمسات التي تقدم لمشل هذه السن مايلي : 


و الطفلة والعناية بها تربويا وصحيا واجتماعيا ونفسيا ۰ 


)١(‏ انظر الكتاب الاإاحصائي السنوي ص ۲١‏ . اعدا وكالة الرعاية الاإجتماعية 
k‏ 2 د 


بوزارة العمل والشوون الاجتماعية بالمملكة العريية السعودية . 


( orf )} 


۲ - تقديم الغذا* بحسب المعايير الصحية وتحت اشر اف طبي ٠‏ 
ڪڪ 

٠ س المحافظة على نظافة الطفلة في بدنها وملابسها‎ ٣ 

۽ ¬ كسوة الطفلة بما بتناسب مع سنها ء 


ه ¬ توفير المحيط الإجتماعي المشضاسب و الذي يسد بقدر المستطاع النقىص الحاصل 


نتيجة لغياب الآسرة الطبيعية للأطفال . 


٩‏ ¬ غرس بذور الإيمان والتنشئة الإجتماعية في الاسلام بحسب ماتسمسسح به سن 
کر 


الطفلة وتبعا لتوصيات خبر |* التربية المسلمين ه 


۷ - توفير فرى التعليم التمهيدي للأطفال بحسب ماتسمح به استعد ادات الطفلة 
وعمرها ۰ 


۸ س تهيئة فرى الترفيه البري و النشاط الفردي و الجماعي للأطفال تحت اشر اف 


الحاضنات المسلمانت . 
٩‏ ¬ العناية الصحية بالطفلة من وقاية وعلاج . 


-٠١‏ ربط الطفلة بالوسط الاجتماعي العاشلي في أسرتها الطبيعية عن طريسق 


ترتيب زيار اتها للأسرة وزيارة الأسرة لها . 


. خضوع كل الخدمات السابقة لمعايير الاسلام وتشريعاته السمحة‎ -١ 
اگ‎ 


)١(‏ مجموعة نظم ولوائح وكالة وزارة العمل والشوون الاجتماعية لش-وون 


الرعاية الإجتمصاعية , ص ٠. ١٣١‏ 


( ore ) 


الفئة الشانية )١(‏ 


وهي الفئة التي تنبد أ الدر اسة في مرحلتها الابتدائية , وحيسث ن هذه 
الفئة من الآسوياء فانهن يلحقن بمدارس عادية , وفي هذه المرحلة يبدا سن 
التمييز عند الطفلة , ولذلك تحتاج إلى نوع من الرعاية تختلف عما كان عليه 
الأمر في المرحلة السابقة , كما ستنتقل إلى جو اجتماعي جديد وهو جو 
المدرسة الابتدائية وتلتقي بفتيات من الآسر الطبيعية , وعلى ذلك فلا بد من 
وضع در اسات نفسيبة واجتماعية لمعالجة EE‏ مشكلات لتقديم الحلول لهسا 


فور حدوشها ۰ 


ومن أهم الخدمات التي يجب أن تقدم لهذه الفثة إضافة الى استمسسر ار 
ماسبق في مرحلة الحضانئة :۽ 


٠ وضع برنامج ييومي للمذاكرة وحل الواجہبات‎ ¬ ١ 
٠ وضع برنامح ریاضي ترفيهي اجتماعي مناسب لهذه السن‎ - ۲ 


. س تحديد أوقات النوم واليقظة والراحة‎ ٣ 


)١(‏ ان مما تجب الإاشارة إليه هو أن جو الأسرة الطبيعية هو المجال الملافشم 
لرعاية الطفل أو الطفلة من النواحي النفسية والعقلية ونشأته النشاة 
السليمة , لذا فان الإيوا” داخل دور التريية الاجتماعية يعد آخفر 
مرحلة من مراحل الرعاية عندما يشبت البحث الاجتماعي عدم توفر هذا الجو 
الآسري لرعاية الطفل أو الطفلة اليتيمة لدى أحد أقاريهم . 
( مقتبس من مجموعة نظم ولوائح وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية 


ص ۳۷ ) .۰ 


( oT ) 


۽ - آمر الطفلة بالملاة إذا بلغت سبع سنين وتعليمها اياها وتدريبها على 
الوضو” والطهارة . 


ه ¬ تعویدها على الاحتشام و اللباس الشرعي الساتر عند خروجها الى المدرسة 


وعودتها إلى الدار . 
1 - تعويدها على حفظ الوقت واستغلاله فيما يفيد . 

۷ - تعليمها أحكام الحيض والنفاس . 

۸ ¬ حشھا مع زمیلاتها على تکوین جمعیات نشاط د اخلي . 

- إعطا” تدريبات خفيفة على التدبير المنزلي والاقتصاد المالي . 
¬٠‏ اعطا* تدريبات على الطبخ في سن متقدمة من المرحلة الإبتدائية . 


الفئة الثالثة 


وهي التي تبداً مع بداية المرحلة المتوسطة الى نهاية المرحلة الشائوية 

2 a u 
وهي أخطر مرحلة تمر بها الفتاة وهي مرحلة المراهقة والتغيرات الجسمية مما‎ 
لزم معه الاهتمام بالتربية الجنسية وفق ماجا” في كتاب الله وسنة رسوله‎ 


محمد صلى الله عليه وسلم . 


ومن آهم الخدمات الاجتماعية في هذه السن اضافة إلى استمرار ماسبق ذكره 


في المراحل السابقة مايلي : 


ا لافطا دروس تربوية عن الجنس وبيان خطورة المز الق التي تر افقضه ان لم 


يعالج وفق تعاليم الإسلام . 


۲ - إعطا۶ دروس في الحضانة ورعاية الآمومة والطفولة من حيث رضاعة الرضيع 


ونظافته العامة وكيفية التعامل معه . 


( oYY )} 


٣‏ ¬ التدريب على أعمال الخياطة والتطرين والأعمال الصحيبة والتديير المنزلي 


وغير ذلك ٠.‏ 


۽ - اعطاء دروس عن الحياة الزوجية ومايجب للمرأة ومايجب عليها وتعريفهسا 
بمسوولیاتها الكاملة في حق رعايتها نحو زوجها وهل بيته وتوجيه نظرها 


إلى وجوب تربية أولادها تربية اسلامية حقة . 
2 
ه ¬ تعريفها بحق المجتمع المحيط بها من الجيران والآقارب . 
٦‏ - اعطاؤها دروس في الدعوة الى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


۷ - توضیح مسوولیتها تجاه الدعوة الى الله سوا كان ذلك في محيطها الأسري 
آو الزميبلات او مجتمع الجير ان والآقارب او مجتمع الحي وعموم المسلمات . 
۸ ¬ يجب ملاحظة تأآمين دار التربية الاجتماعية النساشية في كل فشاتها الشسلات 
المذكورة بحراسة من الخارج وتأمين المداخل وأن يصمم المبنى وفق 


للمخططات الهندسية الشرعية . 


ثالثا : دار رعاية الفتيات )١(‏ : 


ان التدبير الوقائي من الوقوع في الجر ائم يدخل ضمن درجات الأر 
بالمعروف و النهي عن المنكر والدعوة ب الله > وان دار رعاية الفتيبسسات 
ب 
تقوم بعدة تدابير واقية من الوقوع في الجرائم ٠.‏ 


ومن هذه التدابير هو حجز الفتيسات اللاتي بدت عليهن بوادر الانحراف أو 
المعرضات له حتی يتم تداركهن قبل وقوع مالاتحمد عقباه من جر ائم وموبقسات ,۽ 
وفتح مجال التوية لهن . 


)١(‏ انظر الكشاب الإحصائي السنوي ,ء ص ۲٤‏ ء 


( oA ) 


كما يلزم مثل هذه الدار أن تقوم بتقويم السلوك من خلال برامج التوجيه 
التربوي و اللنفسي والاجتماعي )١(‏ ومزاولة الأنشطة الفنية وفق تعاليم الشرع 


الحنيف وارشاد اتةه . 
دی 


هذا بالضافة إلى تأمين فرص التعليم العام د إاخل هذه الدور حتس إذا 
خرجت الغفتاة إلى المجتمع العام زاولت الحياة الاجتماعية والتمليم ية 
الطبيعية دون آن نتاثر بالايقاف عن مواصلة التعليم . 

$ 

ولابد أن يقوم على شوون هذه الدار فشة من النسا* المسلمات الصالحصات 

الغيور ات على مصالح الفتيات ممن يعملن بد افع الاإيمان والاخلای بسريبة تامة 
» £ 

وأمانة وشعور بالمسوولية . 

ومن اهم الخدمات المطلوية > اضافة الى الخدمات العامة في مشلل هذه 
الدار مابيبلي : - 
١‏ = التركيز على قضايا يمان والاسلام و الإحسان ۰ 
۲ ¬ الترغيب المستمر بشتى الوسائل و الآساليب في التوية وبيان خطسورة 

ا لاحر اف عن الطريق المستقيم ء 


الترهيب من عو اقب المعاصي في الدنيا والآخرة . 


1 
چ 


۽ - محاولة ريط علاقة وطيدة بين الفتاة ومجتمعها المتمثل في الأسرة عن طريق 
الزيارات المزدوجة . 
وبعد فلعلي استطعت بهذا الإأختصار بيان أهمية هذه الخدمات الاجتماعية 
المختلفة في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وتثبيت العقيدة الصحيحة في 


نفوس المستفيد ات من هذه الخدمات الاجتماعية العامة , والله ولي التوفيق . 


)١(‏ انظر مجموعة لواشح ونظم وزارة العمل , ى ۸۹ء 


( o۹ ) 


المبحث العاشر , 


الكتابة 


لقد سب ذڪر ا ية الكتابة في الدعوة الى الله عند الحديث عن التتدريب 
على فن 1 تابة مع بيان ما تمتاز يه الكتابة عن الحديث » ما يغفنسسيى عن 


الإعادة . 
3 


كما ألمحنا إلى ان الاشتغال بالكتابة والتاليف بالنسبة للمرآة مشاسب 
لها حيبث لا يتطلب ذلك العمل الخروج اليومي من المنزل > الى جو انب كشيرة من 
المزايا التي سبق ذكرها . 


وتعتبر مواضيع الدعوة التي تخص المرأة من الموضوعات الجديرة بالاهتمام 
لدفع الجهل عنها وعن مجتمعها في كل شأن من شوّون حياتها اليومية المتعلقة 
بالعفنيدة و اللشريعة والعباد ات والمعاملات وآحكام اللباس والزينة وحقوق 
اگ 
الزوج والاولاد وحقوق اللجير ان والآقارب وحقوق کل المسلميين و المسلمات وغيیر 
ذلك مما تحتاجه المرأة المسلمة في حياتها اليومية . 


واذا قامت المرأة المسلمة الداعية بهذا العمل العظيم فانها بذلسك 
تستخدم احدی وسائل الدعوة التي كان لها السبق في التاثير على الاجيال 
الماضية وما زال أثرها باقيا الى اليوم مستفيدة من مستحدشات العصر من 
وسائل الطباعة والنشر والترجمة والحاسب الي وغير ذلك مما يستحدث في 


المستقبل باذن الله . 
اک 


كما أن بامكان المرأة استخد ام كافة أساليب الكتابة سوا* ما كان منها 

على هيشة رساشل شخصية أو مقالات أو قصى طويلة أو قصيرة شم تنشرها للناس 
“ گے 

تباعا عبر وسائل الطباعة الحديثة أو في الصف اليومية والمجلات الاسيوعية 


و الشهرية » والفصلية والحولية . 


( of» ) 


ولقد هرت بو ادر طيبة بفضل الله في عصرنا اللحاضر 


> تعبر عن قدرة 
المرأة على الكتابة سواء ما كان منه على مستوى رساشل الماجستي ر أو 


اللدكتوراه أو بعت الموضوعات المتعلقة بالدعوة على هيئة منشورات أو كتيبات 
أو على هيئة كتابات صحفية 


.> فكان لها الآثر الطيب في النفون والنفحع 
الكثير . 


( or! ) 


الفصل السر ابسع 


أسالييب الدعوة 


ان من يتامل تاب الله سبحانه وتعصالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
باحشا عن اساليب الدعوة إلى الله يجد نفسه أمام كم هال من الأساليسب 
المختلفة جات وافية لجميع أنواع المدعوين على اختلاف مشاريهم وعقائدهسم 
وشقافاتهم وأجناسهم وأعمارهم ووظائفهم , مما لإيمكن حصره هنا أو الكتابة 


عنه بالتفصيل , وحسب الباحث الاشارة الى أهم هذه الآساليب . 


وعندما تمل الباحث في هذه الأسالنيب وجد أنها تنطوي تحت ثلاثة أساليسب 
رشيسة جات بالنى في كتاب الله سبحانه حيث أمر الله عز وجل رسوله محمدا! 
صلى الله عليه وسلم بالآسلوبين الأولين منها كما أمره باستخدام الوب 
الثالث وهو المجادلة أثناء الدعوة اذا كان المدعو من المجادلين كما قال 
سبحانه : ( ادع الى سبييل ربك بالحكمة والموعظة اللحسنة وجلدلهم بالتشي هي 
احسن ) (۱) . 


وقد رای الباحث أن يجعل هذه الآساليب المذكورة في الّية هي الساليب 
الرئيسة مضيفا اليها أهم الأساليب المساعدة التي تخدم في الفالب الأساليب 
الرشيسة . وعلى ذلك يمكن تقسيم الموضوع إلى قسمين : 
القسم الآول : أساليب رئيسة . وهي : 

المبحث الأول : الحكمة . 

المبحث الثاني : الموعظة الحسنة . 


المبحث الشالث : المجادلة بالتي هي أحسن . 


. ٠٠١ سورة النحل , جز من الآية‎ )١( 


( ofY )} 


القسم الشاني : أساليب مساعدة » وهي : 
4 
المبحث الاإول : التصويبر . 
المبحث الثاني : التوكيد . 


المبحث الثالث : الاستفهام . 
وان مما تجدر الاشارة اليه مايلي : 


١‏ - أن هذه الآنواع لاتمشل كل أنواع الأساليب الدعوية في القرآن والسنة لن 


الاستقصا' ليس من هدف الباحث . 


۲ - أن هذه الاسالبب قد تمشتزج فيما بينها بحيث يوجد في المشال الواحد أكشر 
من اسلوب مثل الندا* والاستفهام أو يتداخل أسلوب القصة مع المثل وهذا 
الآمر يقع بكثرة في القرآن والسنة مما يعطي قوة في الأسلوب ومتانة , 
ويعد ميزة حسنة في الأسلوب البلاغي . 


وسنتناول هذه الأساليب فيمايلي وبالله التوفيق . 


وقبل ان ادخل في ذکكر هذه الآسالبيب فلابد أن نتعرف على المعنى اللفوي 


و الاصطلاحي لكلمة - اسلوب د . 


فالآسلوب في اللفة : ( الطريق والموجه والمذهب , يقال : آنتم في اسلوب 
سو وجمعه أساليب , والاطوب الطريق تأخذ فيه . والآسلوب بالضم . الفن . 


يقال أخذ فلان في أساليب من القول آي أفانين منه ) (إ) . 


)١(‏ لسان العرب المحيط , مادة سلب ء 


( orf ) 


أما في الاصطلاح : ( فهو الطريقة التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه 
و اختتیار الضاظه > أو هو المذهب الكلامي الذي انفرد به المتكلم في تآديسة 
معانية ومقصاده من كلامه , أو هو طابع الكلام أو فنه الذي انفرد به المتكلم 


كذلك ) (۱) .۰ 


فالآاسلوب اذا هو عرض مایراد عرضه من معان وأفكار وقضايا في عبار ات 

& 3 
وجمل مختارة لتناسب فكر المخاطبين وأحو الهم ومايجب لكل مقام من المقال , 
فينبغي للمتكلم أن يعرف أقد ار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعيين 


وبين أقد ار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما ولكل حال مقاما () . 


ويتضح من التعريفات السابقة أن لكل حال أسلوبا خاصا به بختلف باختلاف 


الأشخاى او الموضوعات 3 


)١(‏ محمد عبد العظيم الزرقاني , مناهل العرفان في علوم القرآن » ح ۲ ,ص 
۲۳ , دار الفكر . بدون سنة الطبع ء 

(۲) انظر : ابو المجد نوفل , الدعوة الى الله تعالى » ص ۱۸۹ , نشر المولف 
سنة ۵٠۳۹۷‏ / ۱۹۷۷م , الطبعة الاولى ٠‏ وانظر عبد العزيز شرف , العربيبة 


لغة الاعلام » ى ٠١‏ , دار الرفاعي , الرياض سنة ٣ء٤إه‏ / ٣۹۸م‏ ء 
اگ 


(1 


(orf ) 


القسمم الآول : الأساليب الركيسة 


مفهومها ; 
الحكمة (بالكسر) لها معان كشيرة مثل : العدل والحلم والأناة 
والعقل والعلم )١(‏ ء 


وهي : ( اصابة الحق بالعلم والعقل ) (۲) > وهي كذلك : ( وضسع 
الشي” في موفعه ) و ( ضبط النفس عند الهيجان والضضب ) ٠ )٣(‏ 


وقد جا في تفسير بن عباس للحكمة أنها : ( معرفة القر آن ناسخه 


ومنسوخه ومحگمه ومښتشابهه ومقدمه وموخره وحلاله وحر امه وأمشاله ( )£( ° 
وقد ذكر الامام الطبري في معنى الحكمة أنها : (العلم بأحكام الله 
ي في 


تعالی التي لايبدرك علمها الا ببيسان اللرسول صلى الله عليه وسلسىم , 


و المعرفة بها ومادل عليه ذلك من نظاتره ( )©( ۰ 


)1( القاموس المحيط , ج ٤‏ , ى ٠١‏ , فصل الحا , باب الميم . 


(۲) الراغب الأصفهاني , المفردات في غريب القرآن , مادة حكم . 
(۲) تاج العروس , مادة حكم , فصل الحا , باب الميم . 


. ع۷١ تفسير ابن كثير , تفسير آية 1 من سورة البقرة » ج ١إ ,ي‎ )٤( 
ص ۸۷ , تحقيسق‎ ٣ من سورة البقرة » ج‎ ۱۲١ (ه) تفسير الطبري , تفسير الآية‎ 


آحمد ومحمود شاکر . 


( ofo ) 


و المعنى المأخوذ من هذه التعاريف أن : ( الحكمة مفهوم منبشق عن 


صل الشرع وأنها تعني اصابة الحق والالتزام به ) (إ) . 


وهي كذلك : (النظر في أحوال المخاطبين وظروفهم والقدر الذي بينه 
لهم في كل مرة حتى لإيشقل عليهم > ولا يشق بالتكاليف قبل استمسداد 
النفوى لها , والطريقة التي يخاطبهم بها , والتنويع في هذه الطريقة 
حسب مقتضياتها فلا تستبد به الحماسة والاندفاع والغيرة فيتجاوز الحكمة 
في هذا کله وفي سواه ) (۲) . 
۲) صفتها وأهميتها في الدعوة : 
وبهذه التعاريف يتبين لنا أن الحكمة ليست : (كلمة لين أو موقف 
رقة) (۴) يغلب عليه الضعف والسكون بل قد تكون الحكمة في موقف قوة 
وحزم حسب مقتضيات الأمور فالحكمة في الدعوة الى الله تعني بدقة : 
مراعاة حال المخاطبين رجالا ونسا” , ومراعاة ظروفهم الفردية سوا* كانت 
هذه الظروف اجتماعية أو نفسية أو ثقافية أو سياسية أو بالنظر الى 
فروق السن أو الوقت فمن الناس من لإينفع معه إلا اللين ومنهم من لإينفع 
معه 1 الشدة , ومنهم من ينفع معه اللين في وقت معين,ولا ينفع ممه 3 
الشدة في وقت آخرا كما أن من الناس من تنفع معه الدعوة الفردية 


المبساشرة ومنهم من لاإينفع معه ا الدعوة العامة في جمهور الشاس » ومن 


)١(‏ رفاعي سرور , حكمة الدعوة , ص ه , نشر مكتبة وهبة , القاهرة , سة 
۸ه , الطبعة الإولى ء 
(۲) في ظلال القرآن » ج ٥‏ .ی ۲۹۲ ۰ 


. ۳ حكمة الدعوة , ي‎ )٣( 


( ofl ) 


الناس من يتاشر بدعوة ذوي القربى ومنهم من ينفر , ومن النناس من يترفع 


عن قبول الدعوة بالأسلوب المباشر ويرغبها في غيره . 


كما أن مراعاة الحالة النفسية من هدو أو غضب , وكذلك الحالة 
الشقافية والدرجة العلمية والاجتماعية من الأمور المهمة , فالتعامل مع 
العامة يختلف عن التعامل مع الخاصة من أصحاب الشقافة والعلم والسياسة 
و الحكم , كما أن مايخاطب به الغني يختلف عما يخاطب يه الفقير , 
ومايخاطب به المومن غير مايخاطب به الكافر أو المنافق أو الزنديسق 


و المعصاند والمتعالي . 


و الحكمة تقتضي مراعاة الأفراد والجماعات في ظروفهم الخاصة تبما 
لاختلاف بيشاتهم ومجتمعاتهم وأوطانهم ولغاتهم وعقاشدهم , فمن الناس من 
تنفع معه الدعوة بالموعظة الحسنة ومنهم من لاينفع معه سوى المجادلة 
بالتي هي احسن > ومن الناس من ينتفع بسرد القصى والآمشال أو تكسرار 
القول وتوكیده أو آسالبيب الاستفهام المختلفة ومن الشاس من يسام ويمل 
من كثرة المواعظ وتكر ارها ومنهم من يرتاح لذلك ومصداق ذلك مارواه أبو 
و ال رضي الله تعالى عنه قال: ( كان عبدالله )١(‏ يذكر النساس في كل 
خميس , فقال له رجل : ياأبا عبد الرحمن لوددت اتك ذکرتنے کل يوم » 
قال : أما انه يمنعني من ذلك أني أكره أن آملكم و اني اتخول> م 
بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة 


٠» )۲( ) علينا‎ 


(1) يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 
(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب من جل لآهل العلم يام 
معلومة ٠‏ حا .ي ۴ . رقم الحديث ۲١‏ ء ولفظة يتخولنا يبراعي الآوقسات 


في تذكيرنا , انظر لسان العرب المحيط , مادة خول ء. 


( orY ) 


قال الإمام ابن حجر رحمه الله : (ويستفاد من الحديث, استحباب ترك 
المداومة في الجد في العمل الصالح خشية الملال > وان کانت المو اظبة 
مطلوبة لكنها على قسمين : إا كل يوم مع عدم التكلف , وإما يوما بعد 
يوم . فيكون يوم الترك لأجل الراحة ليقبل على الشاني بنشاط ) (إ) . 


ولقد دل الحديث على مراعاة الاسلام للنفوس ومعمالجتها بالحكمخة ز 


ويعد هذا سبقا للاسلام يفتخر به علما* التريية والنفس المسلمين علسسى 
- 
غيرهم ٠‏ 


ولهذا فعلى المرأة المسلمة الداعية مراعاة الكيفية والآسلوب اللذين 
تستخدمهما في الدعوة كالتيسير على الناس وعدم التعسير عليهم والتبشير 
لهم وعدم تنفيرهم بما ليس من الإسلام في شي کالافر اط أو التفريط وخاصة 
آشناء دعوة الكافرات . ولقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم توجيه 
ذلك , فعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه 


وسلم انه قال : ( يسروا ولا تعسروا , ویشروا ولا تنفرو! ) (۲) . 


قال ابن حجر رحمه الله في شرح هذا الحديث : (والمراد تأليف من قرب 
اسلامه وترك التشديد عليه في الابتدا* وكذلك الزجر عن المعاصي يشبغي أن 
يكون بتلطف ليقبل ٤وكذلك‏ تعلم العلم يشبغي أن يكون بالتدريج أبن الشيء 
ذا کان في ابتد اه سهلا حبب الى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط وكانست 


عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده , والله أعلم ) )٣(‏ . 


٠ه .»يى ۴إ‎ ١ فتح الباري ء ح‎ )١( 
صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب ماكان النبي صلى الله عليه‎ )۲( 
. 1٩ رقم الحديث‎ , ١١١۴ ى‎ , ١ وسلم يتخولهم بالموعظة كي لاينفروا , ح‎ 


(۴۳) فتح الباري , ح ١‏ ,ى ۴إ ٠‏ 


( ofA ) 


كما أن الحكمة تقتضي التدرج في التبلديغ» والبداية بالآهم كما شبت 
ذلك في وصية الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى 
عنه حين بعثه إلى اليمن, فعن ابن عباس رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن : ( انك 
ستاتي قوما من آهل الكتاب , فاذ! جشتهم فادعهم الى أن يشهدوا أن لاإله 
1ا الله وآن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله 
شد فرض عليهم خم صلوات في كل يوم وليلة. فان هم أطاعوا لك بذلسك , 
فاخبرهم ان الله قد فرض عليهم صدقة توخذ من أغنيائهم فترد ء!ا ى 
فقر اهم فان هم أطاعوا لك بذلك فاياك وكر ائم آمو الهم واتق دعوة 


المظلوم فإنه لببس بينه وبين الله حجاب ) )١(‏ . 


ولقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (أول ما نزل منه 
- أي القرآن - سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والشار حتى إذا شاب 
الناس إلى الاسلام نزل الحلال والحرام . ولو نزل أول شي" لا تشربوا الخمر 
لقالوا لا ندع الخمر أبدا » ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا 
لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني لجارية السب .(بل 
الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر) (۲)وما نزلت سورة البقرة والنسا” الإ 
وان عنده ) (۴) ۰ 

و اذا كنا قد عرضنا موضوع الحكمة في الدعوة إلى الله في جانسب 


الأقو ال والأفعال فهل للحكمة مجال في جانب التروك ؟ بمعنى أن نترك 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب المغازي , باب بعث أيي موسى ومعاذ السى 
اليمن » ح ۸ , ص 1٤‏ , رقم الحديث ٠ ٣٤۷‏ 

(۲) سورة القمر , آية ٤1‏ . 

(۴) المصدر السابق , كتاب فضائل القرآن , باب تاليف القرآن » ج ٩‏ . ص ٠۹١‏ 


رقم الحديث ۹۹۲ ء 


( or } 


العمل بالدعوة في وقت ما أو في موضوع ما او مع شخص او اشخاص أو هيشات 


اذا رأینا أن ذلك من باب الحكمة ¢ 


وللاجابة على هذا السو ال تقول يبان الالام قد راعى هذا الآمر وأعطاه 
عنضاية فائقة , فقد أورد الامام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب 
العلم بابا جعل عنو انه : ( من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض 
الضاس عنه فيقعوا في اشد منه ) )١(‏ وأورد تحت هذا العنوان حديتشا رواه 
الآسود بن يزيد النخعي قال : قال لي ابن الزبير كانت عائشة تسر لك 
كشيرا , فما حدشتك في الكعبة ؟ قلت : قالت لي : قال النبي صلى اللسه 
عليه وسلم ياعائشة :(لولا أن قومك حديث عهدهم - قال اين الزيير : يكفر 
- لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين باب يدخل النا 


فقعله ابن الزبير ) (۲) ه 


اس منه وباب بخرجسون)» 


قال ا ابن حجر رحمه الله : ( وفي الحديث معنى ماترجسم له » 
إن قريشا كانت تعظم الكعبة جدا فخشي صلى الله عليه وسلم أن يظنوا لإأجل 
قرب عهدهم با لاسلام آنه غير بنا ها لينفرد بالفخر عليهم في ذلك , 
ويستفاد منه ترك المصلحة لمن الوقوع في المفسدة ومنه ترك إنكار 


المنكر خشية الوقوع في أنكر منه ) (۴) . 


وببوّید ذلك ماقاله علي بن أيي طالب رضي الله عنه : ( حدثوا الناس 


بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله ) (ء) . 


. ٣٣٤ .ص‎ ١ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم » ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق , ج ۱ ,ص ۲۲٤۲‏ , رقم الحدیث ۱۲١‏ . 

٠٣۲١ .ص‎ ١ فت" الباري » ح‎ )٣( 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب من خص بالعلم توما دون قوم 


° To .ص‎ |> 


( f° ) 


وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : (ما أنت محدشا قوما حديشا 


لاتبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ) )١(‏ . 


قال ابن حجر رحمه الله : ( وفيه دليل على أن المتشابه لإينبغى أن 
يذكر عند العامة ) )٣(‏ . 


ومن خلال ما سبق يظهر بوضوح وجلا أهمية الحكمة في الدعوة الى 
الله وشمولها وأن مدار الدعوة عليها فعلا وتركا وهي مقدمة ومهيمنة ا 
جميع الأسالديب الدعوية الآخرى حيث ان من اللازم على النداعية اصطحاب 
اللحكمة معها في كل زمان ومكان حيث لاغنى للداعية عنها بالذات وهو 
مالايشترط في حق الأساليب الدعوية الأخرى لآن الداعية قد تستفني في عملها 
الدعوي عن استخدام الموعظة الحسنة مثلا أو غيرها مع المدعو لكنهمسا 
لاتستغني عن استخدام الحكمةء 


ونظرا لأهميتها تلك فقد قدمها الله عز وجل في كتابه عندما مر 
رسوله صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى سبيل وبه , وأمته له تبع في كل 
eas‏ دع الى سبيل ريك بالحكمة والموعفة 
الحسنة وجدلهم بالتي هي أحسن ان ريك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو 
اعلم بالمهتدين ) (؟). 


فإذا كانت الحكمة في الدعوة بهذه الآهمية فعلا وتركا ۽ فهل هي من 
الأمور اللفطرية التي لادخل للانسان فيها ۽ ولاسبيل له إلى تحصيلها آم 
نها من الآمور المكتسبة التي يمكن للانسان أن يكتسبها ويحصل عليها ¢ 
ګر 


)0( ااام امام ۽ المقدمة ۽ ياب النهي عن الحديت بكل ما سمع , ص ١إ‏ .ء 
(۲) فتح الباري » ح | .ص ٠٣۲٣١‏ 


(۴) سورة النحل , الآية ٠۲١‏ . 


( of ) 


وللاجابة على هذا السو ال نقول: ان الحكمة منحة إلهية يمنحها الله 
سبحانه وتعالی من شا من عباده بالقدر الذي يريده الله عز وجل 
لعباده من واسع فضله وكرمه , إما عن طريق الفطرة أو عن طريق الاكتساب 
حببث ييسر الله سبحانه وتصالى تحصيلها لبعتى خلقه , أما كونها فطرة 
إلهية ومنحة ريانية فهو مايشبته النى القرآني حيث يقول الله سبحانه 
( يوتي الحكمة من يشا ومن يوّت الحكمة فقد آوتي خيرا كثيرا . ومايذكر 
2 ولوا الألبلب ) (إ) . 


وقد شبت في السنة الشريفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلسم قال 
فیما رواه عنه ابو ذر رضي الله عنه قوله : ( فرج عن سقف بيتي وان 
بمكة فنزل جبريل ففرج صدري شم غسله بما" زمزم , شم جا* بطست من ذهب 
ممتتلي حكمة وايمانا فافرغه في صدري شم أطبقه ) () . 

و الحكمة في هذا الحديث : (العلم المشتمل على معرفة الله مع نفاف 
البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق للعمل به والكف عن ضده ) (م) . 


کما ان با لامکان اكتتساب الحكمة لمن يشا الله سبحانه له ذلك 
ويوفقه إليها ويوّید ذلك مارواه عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال ۽ 
قال اللنبي صلى الله عليه وسلم : ( لإحسد إلا في اشنتین » رجل آتاه الله 
مالا فسلط على هلكته في الحق ,» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بهمسا 


ويعلمها ) (£) .۰ 


. ۲٠١ سورة البقرة . الآية‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الملاة , باب كيف فرضت الصلوات في 
وسوا" + 4 » رقم الحديث ٠. ۳٤۹‏ 

(۳) فتح الباري » ح ١‏ ,ص الع . 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب الاغتباط في العلم والحكمة, 


ح ١‏ » ت ٠1١‏ . رقم الحديث ٣إ‏ . 


( ofY )} 


فكلمة (يعلمها) دليل على امكانية اكتساب الحكمة عن طریق التعلم 
ک 
و اللتدريب . 
ولذلك 


يجب على المرأة المسلمة الداعية أن تتحلى بالحكمة وتسسأل 
الله سبحانه وتعالى المزيد من كل خير وأن تحرى على تعلم الحكهة 
وتعليمها وان تستفيد من التجارب الدعوية التي تقوم بها أو تشاهم سد 


آشارها فتاخذ الصالح وتترك ماعداه . 


{( off } 


مفهومها ۽ 


الوعظ بسكون العين و العظة بكسرها و العظة بفتحها والموعظة ۽ النصح 
و اللتذكير بالعو اقب , قال ابن سيده : هو تذكيرك للانسان يما يلين قلبسه من 
و 


تواب وعقاب (۱) . 


وقال الراغب الأصفهاني : الوعظ (۲) زجر مقترن بتخويف , ونقل عن الخليل 
قوله : الوعظ هو التذكير بالخير فيما يرق له القلب والعظة والموعظة الاسم 
قال الله تعالى : ( يعظكم لعلكم تذكرون ) (۴) وقال سبحانه : (قل انما 
أعظكم بوا حدة ) )٤(‏ وقال سبحانه : ( ذلکم توعظون به ) (ه) وقال سبحانه 
(قد جاتكم موعظة من ربكم ) (1) وقال تعالى : ( وجاك في هذه اللحق وموعظة 
وذکری ) (۷) ۰ 


وهي : ( وعظ القلوب برفق ولين . من غير تأنيب وزجر , بلا موجب ولا بفضح 
أخطا* , لن الرفق في الموعظة كشثيرا مايهدي القلوب الشاردة ويوّلف القلوب 
الضاجرة , وياتي بخير من الزجو والتأنيب والتوييخ) (۸) . 
کک 
)١(‏ انظر لسان العرب المحيط , مادة وعظ . 
(۲) المفرد ات في غرييب القرآن الكريم , مادة وعظ . 
(۴) سورة النحل , جز من الآية ٩٠‏ ء 
)٤(‏ سورة سباً , جز“ من الآية 1> . 
(ه) سورة المجادلة , جز من الآية + . 
(1) سورة يونس , جز من الإية ۷ه ء 
(۷) سورة هود , جز من الآية ٠۲١‏ . 


(۸) في ظلال القرآن . ج ہ ,ي ۲٩۲‏ ۰ 


(off ) 


ان من المسلم به أن الموعظة الحسنة على حسب الاستعمال القرآني تعتمد 
على العلم و الحقاشق وهي بهذه الحال ليست كلاما عاطفيا فحسب كما يشيع عنها 
الآن بين الناس . كما أن من المسلم به أن العلم قد لا يكفي وحده لالتزام 
الإتسان بالفضاشل و التمسك بها » كما لا يكفي لانزجاره عن المعصاصي وتركها بل 
يحتاج مع ذلك إلى ما يحفز الارادة ويبعث الهمة على الأخَذ بالسلوك الحسسن 
و اتباع الخير والبعد عن السلوك السي” والشرور . 


و اسلوب الموعظة الحسنة يتمثل في تذكير الإنسان بما يرقق قلبه للايمسان 
بما أعد الله له من الشواب والعقاب والجزا* والحساب لله يندفع بمح 
ارادته لعمل الخير وترك الشر . 

ص 


وفيما يلي نذكر نماذج لأسلوب الترغيب و الترهيب في الكتاب و السنة 


المطلب الأول : الترغيب و الترهييب في القرآن . 
المطلب الشاني : الترغيب والترهيب في السنة . 
المطلب الثشالث : الترغيب و الترهييب مع الأقارب . 


المطلب الأول : الترغيب و الترهيب في القر آن 
کے 


اولا : الترغيب : 


فأما مايتعلق بأسلوب الترغيب في القرآن الكريم فقد تناول الترفيسب 
فيما أعد الله للمومنين في الدنيا من الاستخلاف في الأرض وتمكين الدين ويسط 
الان ورفع الخوف كما قال تعالى : ( وعد الله الذين *امنوا منكم وعملوا 
الطدحلت ليستخلفنهم في الآرتى كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم 


{( ofo ) 


دينهم الذي ارتضى لهم , وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لايشركون بي 
ip ۹ ۳‏ 1 
شيشا ومن كفر بعد ذلك فأولليك هم الفسسقون ) )١(‏ . 


كما تناول الترغيب فيما أعد الله للموّمنين في الآخرة من الخلود في 
نعيم الجنة الذي لا يحصى ومنه ما ذكره الله سبحانه في هذه الإية : ( والذين 
IEA ۱‏ 
”امنوا وعملوا الصلحت لاتكلف نفس الا وسعها اوليك امحل الجنة هم فيها 
أ 


خلدون ونزعنا مافي صدورهم من غل تجري من تحتهم أنه وقالوا الحمد لله 
١‏ 


الذي هدأ نا an‏ وماکنا لنهتدي لولا ان هدا نا الله لقد جات رسل ربنا 


بالحق وو أن تلكم الجنة آورشتموها بما كنتم تعملون ) (۲) ۰ 


شاشيا : الترهيب : 


وأما الترهيب من عقاب الله فمنه مايكون في الدنيا من التهديد وايقاع 
العذ اب و الإيسادة مشل قوله سبحانه : ( حم , تنزيل من الرحمن الرحيم كعتألب 
فت آیلته قر انا عربيا لقوم يعلمون , بشيرا ونذيرا فأعرض أكشرهم فهسسم 
لايسمعون , وقالوا : قلوينا في أكنة مما تدعونا إليه وفي إذاننا وقر ومن 
بینت N‏ اننا علملون ) الى قوله سبحانه : ( فان آعرضوا 


فقل انذرتکم صأعقة احق عاد وشمود ) (۳) ۰ 
ومنه مايكون في الآخرة من الخسران والعذاب في الشار مشل قوله سبحانه 


(ویوم یحشر اعد ۶۱ الله الى النار فهم يوزعون حتى إذا ماجاوها شهد عليهم 


سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون , وقالوا لجلودهم لم شهدتم 


. سورة النور . الآية هه‎ )١( 
. ع‎ , ٤۲ سورة الأعراف , الآيتان‎ )۲( 


)؟( سورة فصلت ,۽ الآيات ١‏ = ٣ر‏ 5 


( o£ ) 


علينا , قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شي* وهو خلقكم أول مرة واليه 
ترجعون , وما کنتم تستترون أن يشهد عديكم سمعكم ولا أبصلركم ولا جلودك سم 
ان الله لاإيعلم كثيرا مما تعملون , وذلكم ظنكم الذي تتتم 
بربکم اردلڪم فأصبحتم من الخلسرين ۽ فان يبصبروا فالنار مثوى لهسم وان 
يستعتبوا فما هم من المعتبين ) )١(‏ . 
المطلب الشاني : الشرغيب و الترهيب في السنة المطهرة 

لقد استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلوب التترغيب و الترهيسب في 
دعوته الى الله سبحانه وتعالى وكتب السنة شاهدة على ذلك ولم يقتصر الرسول 
صلى الله عليه وسلم على الترغيب و الترهيب في أمور خاصة دون فيره بل 
تشاول ذلك کل شي سوا كان ذلك في العقاشد أو العبادات أو المعامسسسلات 
و أشرها في الدنيا والآخرة . 

وفيما يلي نورد مثالا واحدا لكل من اسلوبي الترغيب و الترهيب في الحديث 
النبوي : 


اأولا : الترغيب : 


فاما الترغيب فمنه ما جا من الترغيب في التعاون بين المسلمين وما 
فيه من شواب الله ومكافاته من الإعانة وتفريج الكربات والستر في الدنيسا 
والآخرة , فقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ( المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه , ومن كان في حاجة آخيه 
كان الله في حاجته , ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كرية من كربسات 


القيامة . ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة )(۲) . 


. ٤ سورة فصلت , الآيات 1۹ د‎ )١( 


(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب المظالم , باب لايظلم المسلم المسلم ولا 


يسلمه , ح ٥ه‏ .ي ٩۷۲‏ , رقم الحديث ۲٤٤۲‏ . 


( ofY ) 


وأما الترهيب فمنه ما ورد من الترهيب هن النفاق و التحذير منه وتقبيح 
فاعله وييبان خصال النفاق على سبيل الذم ومن ذلك ما رواه عبدالله ين عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( اربع من كن فيه كان 
منافقا , او كانت فيه خصلة من أربح كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها . 
ا ع 


اذا حدث كذب , واذا وعد أخلف , واذ! عاهد غدر , واذا خاصم فجو) (۱) . 
- 3 


المطلب الشالث : الترغيب والترهيب مع الأقارب : 
ج ا ر 


ولا : التترغيب و الترهيب في القرآن الكريم : 
ا ا 


و اذا كان المدعو من قارب المرآة وقريباتها أمكن المرأة الداعية أن 
تضيف إلى ماسبق ذكره من أساليب الترغيب و الترهيب مايناسب الأقارب من 
ساليب الترغيب و الترهيب تبعا لنوع قراية المدعو ودرجة قريه , كأن تستخدم 
اسلوب الندا” واثارة العاطفة وآلفاظ التكريم وأسالسيب التحذير والرف سق 
و الليين و الهجر ان دعت اليه ضرورة ٠‏ فهذه الأسالييب تلقى أثرها الإيجابي في 
نفس المدعو لاته يعلم أن قريبه يريد به الخير ولا يريد به الشر ٠‏ 


فما اسلوب الندا* واشارة العاطفة والتكريم فمثل قولها يا بست . 
ص 
وياأمي ۽ ويابني , وياعم , او يا با فلان و يا م فلان ٠‏ ولهذه الأساليب 


نظائر في القرآن الكريم والسنة المطهرة . 


ففي القرآن الكريم نجد أن رسول الله نوحا عليه السلام يدعو ابنه كي 


ينجو من الفرق مستشثيرا فيه عاطفة البنوة ومحذرا له من الكفر ويناديه بصفة 


٠. ۲٤)٥۹ المصدر السابق ۽ رقم الحدیث‎ )١( 


( ofA } 


البنوة قاعلا له كما في قوله سبحانه : ( وهي تجري بهم في موج کالجبال 


ر ١‏ 
وخادی نوج ابنه وکان في معزل بني اركب معنا ولا تكن مع الكاأفرين ) ( . 


كما نجد أن إيراهيم عليه السلام ينادي أباه ويستشير فيه عاطفة البوة 
بتكر ار لفظ - يا أبت - ويحذره من الشيطان كما في قوله سبحانه : ( واذکسر 
في الكتطب ابر هيم إنه کان صديقا نبيا , اذ قال بيه يلابت لم تمبسد 
٣‏ ء £ 


مالايسمع ولا يبصر ولايغني عنك شيكا E‏ اني قد جاأني من العلم مالم 


يأتك فاتيعني أهدك صرأ طا سويا , يلابت لاتعبد الشيطان إن الشيط أن کان 
اني 


٠ )۲() ولیا‎ 


ولما يشس ابراهيم عليه السلام من هداية والده وقومه) هجرهم كما أخبسر 
ظط 
الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه حيث يقول : (وأعتزلكم وما تدعون من 


ee 4‏ 
دون الله وادعوا ريي عسى آلا اکون بدعا* ربي شقیا) (۲) . 


. >۲ سورة هود , الآية‎ )١( 
. سورة مريم , الآيات إع ¬ هع‎ )۲( 


(۲) سورة مريم , الآية »> . 


( 66 ) 


شانيا : الترغيب والترهيب في السنة المطهرة 


م ر 


وأما ماورد في السنة من أساليب التكريم بالندا* واشارة عاطفة القريى 
و المتحذير من النار فمنه مارواه أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نادی في عشيرته قائلا : ( يابني كعب بن لوي , أنقذوا 
آنفسكم من النار » يابني عبد المطلب , أنقذوا أنفسكم من النار , يافاطمة 


أنقذي نفسك من النار , فإني لا أملك لكم من الله شيف { )1( ۰ 


واذا لم تنفع مع المدعو هذه الآساليب وكانت المعصية المرتكبة مما يوجب 
الهجر فان على المراة المسلمة الداعية أن تهجر المدعو برا*ة للذمة ولعله 
ببکون سببا لهد ایته ۽ فلقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاتة الذبسسن 


تخلفوا عن غزوة تبوك مدة خمسین یوما حتی تساب الله عليهم (۲) ٠‏ 


وبعد , فهذه بعف أساليب الترغيب و الترهيب فيما يتعلق بدعوة الأقارب 
وهي مما بفتح مجالا كبيرا للمراة المسلمة الداعية في دعوة أفراد اسرتها 
وأقاريها من البا* والأمهات والخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخضوال 


والخالإت والزوج والآبنا* و البشسات وغيرهم من ذوي القربى ٠.‏ 


2 
)1( صحيبح مسلم , کكتاب الإيمان ۽ باب قول الله تعالى وانذر عشبرتسك 


الأقريين ج ١‏ » ى ۱۹۲ . رقم الحديث ۸ء٣‏ . 
(۲) وھولاء الثلائة هم كعب بن مالك , ومرارة بن الربيع العمري , وهلال بن 
أمية انظر صحييح البخاري مع الفتح , كتاب المغازي , باب حديث كعب ين 


مالك ۽ ج ۸ ءي ١١‏ , رقم الحديث ۸( . 


( 6* ) 


المبحث الشالث : المجادلة بالتي هي أحسن 
AE E RR ES SENE‏ 


مفهومها : 


الجدل هو اللدد في الخصومة والقدرة عليها »> وقد جادله مجادلة وجدالا » 
ورجل جدل ومجدل ومجد ال : شديد الجدل , يقال جادلت الرجل فجدلته جدلا أي 
غلبته ۽ ورجل جدل اذا كان أقوى في الخصام , وجادله أي خاصمه , مجادا_ة 
وجدالا والاسم ( الجدل ) وهو شدة الخصومة )١(‏ , وأصله من جدلت الحبل أي 
آحکمت فتله ومنه الجدال فكأن المتجادلين يفتل كل واحد منهما للآاخسر عن 
رآیه. وقيل الأصل في الجد ال الصر اع واسقاط الإنسان صاحيه على الجدالة وهي 
الأرنى الصلبة (۲) . 


وعلى ذلك يمكن أن يقال : ( فالجدل هو الخصومة والمنازعة في البيسان 
و الكلام لالزام الخصم بابطال مدعاه و اشبات دعوی المتكلم ) (۳) ومنه حسن ومنه 
£ 
قبيح . 


و اذا كان القرآن الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هما المصدريسن 
الأصليين للدعوة وأنهما يمشلان المعجزة البيانية الخالدة الموجهة للأفكار 
و المبادى و المعتقد ات القاشمة على الحجج والبر اهين فلا غرابة أن نرى وفرة 
هذه الآسالديب الجدلية في كتاب الله سبحانه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 


ناطقة بالحجج الصحيحة والبراهين الواضحة . 


)١(‏ انظر لسان العرب المحيط ,. مادة جدل ء 
(۲) انظر مفردات القرآن الكريم للراغب الأصفهاني , مادة جدل . 
(۲) زاهر عواض الالمعي. مناهج الجدل في القرآن الكريم » ص ٠١‏ , نشر الموّلف 


الرياض , الطبعة الأولى بدون سنة الطبع ء 


( oo) ) 


أهميتها في الدعوة : 


تعود آهمية اسلوب الجدل في الكتاب والسنة الى أنهما يقدمان في نقاش 
الخصوم ومجادلاتهم على اختلاف انتما اتهم الاعتقادية والعلمية مايفحمه م 
ويوقفهم على الحقيقة الشاصعة بطريقة جذابة فذة وأسلوب رصين مقنع بمناهج 
متنوعة بأروع حجة وأحكم برهان وفق مقفتضيبات الحال ومايوصل الى المطلسوب 
بأقرب الطرق . 


ومن خصاشي اسلوب الجدل آنه ييشد النفوس الى متابعة الصور الجدلية في 
ا 


كل مراحلها الى أن تصل الى نتيجتها الحتمية . 


آما فيما يتعلق بمراعاة أحوال الخصوم فإن القرآن الكريم والسشة 
المطهرة في المظهر العام يتعاملان مع الخصوم بما يتناسب مع أحواله مم 
الاعتقادية والعلمية , فكشيرا مايكون الجدل مع المشركين جدل هداية ودلالة 
وارشاد , وقد يتناول تخطئة بعف مزاعمهم بينما نجد أن الجدل مع أهل الكتاب 
جدل تخطئة والزام لأنهم على علم , أما الجدل مع المنافقين فتبدو عليه سمات 
الشدة المصحوبة بالتهديد والوعيد . 


و المتتبع لآيات القرآن الكريم والآحاديث النبوية يجد أن اسلوب الجمدل 
فيهما يتجه تارة (۱) الى ارشاد المجادل والآخذف بيده الى التفكير في ملكوت 
السصوات وارض و التأمل في خلق الله ويديع صنعه سبحانه مثل قوله عز وجل : 
( افلا ينظرون إلى الابل كيف خلقت و الى السما' كيف رفعت و الى الجبال كيسف 


نصبت و الى الآرضق كيف سطحت ) (۲) ٠‏ 


(1) انظر مناهج الجدل في القرآن الكريم , ص ه.ء 
(۲) سورة الفاشية , الآيات ۷ س ٠‏ . 


{ eoY ) 


وهذه الآيات جات في معرن الرد على الكفار الذين جادلو! مكذيين بم 


ذكره الله سبحانه في هذه السورة من النعيم المقيم في الجنة ( . 


وتارة يتجه الى الزام المعاند وافحامه كما في قوله سبحانه ردا على 
المشركين زعمهم بان الرسول يجب أن يكون ملكا : ( وقالوا لولا أنزل عدي 
ملك ولو آنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لاإينظرون , ولو جملنأه ملكا لجعلنه رجلا 
وللبسنا علبهم مايلبسون ) (۲) , وكما قال سبحانه : (ألم تر إلى الذي حاج 
ابر اهيم في ربه ان ۶ اتله الله الملك اذ قال إيراهيم ريي الذي يحيي ويميت 
قال آنا آحيي وأميت قال إبر هيم فان الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها 


من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الطللمين ) (۳) ۰ 


وفي سبيل تحقيق هذه الغاية فان القرآن الكريم والسنة الشبوية المطهرة 
قد يسلكان مع الخصم مسلك المجار اة والامهال والتدرج لاستدر اجه الى التسليم 
او الالزام بطريق المنطق الصحيح ويذلك تهداً نفس الخصم وتلين عريكت سه 
ويستقبل الحجة و البرهان في جو من الهدو والارتياح ويظهر ذلك في قول الله 
سبحانه وتعالى على لسان رسوله صلى الله الله عليه وسلم : ( وانا أو اياكم 
لعلى هدى أو في ضللل مبين) )٤(‏ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشسك 
لحظة في أنه هو الذي على الهدى ون الكفار هم الذين على الغلال وانمسا كان 


هذ ١‏ التعمييم في الحكم لاستمالة الخصوم لسماع الحق وقبوله (ه) هم 


٠١ وانظر تفسير المراغي , المجلد‎ . ۴٠١ ص‎ » ٤ انظر تفسير النسفي » ج‎ )١( 
م۱۹11/۵۱۲۸١ نشر مصطفى البابي الحلبي , القاهرة , سنة‎ . ٠۳١ ج ۴۰ » ى‎ 
. الطبعة الثانية‎ 

(۲) سورة الأنعام , الآية ۸ء .١‏ 

(۲) سورة البقرة . الية ٠٠۸‏ . 

. ۲٤ سورة سباً .» جز من الآية‎ )٤( 


(ه) انظر متاهج الجدل , ى ٦‏ . 


( coef ) 


ويما أن الاسلام قد جا بامرين اساسيين للعباد هما الدعوة إلى العقيدة 
کر 
أولا و الشريعة شانيا , فان من المناسب ايراد نماذج جدلية من الكتاب والسنة 
ڪڪ 
لتوضيح الأسلوب الجدلي في هذين الأمرين للاستشهاد فقط . 
وسأتناول الموضوع في مطلبين : 
- الجدل في إاشبات العقيدة . 


د الجدل في التشريع . 


المطلب الأول : الجدل في اشبات العقيدة : 
يڀ اشم 


تعد آغر اض الجدل في القرآن الكريم والسنة المطهرة بحيث لايمكن قصرها 
على غر و احد فهناك جد ال لتقرير وجود الله سبحانه وتقرير عقيدة التوحيد 


سوا كان ذلك مع الدهريين أو آهل الكتاب أو المشركين من عبدة الأصنام . 


كما يتناول الجدل في القرآن الكريم اشبات الرسالات والبعث والجزا* بعد 
ي 2 
الموت , وحسبنا هنا أن نورد بعض الأمثلة الجدلية الدالة على وجود الله 


ووحد انيته . ومن الشو اهد على ذلك ما يلي : 


- فيما يتعلق بمجادلة الملحدين ~ وهم الذين ينكرون وجود الله صلا‎ )١ 
فنهم وان تظاهرو! بانكار وجود الله د الوجود اهي یفرض نفسه‎ 
على أحاسيسهم ومشاعرهم ويقولون به من حيث لإيشعرون وذلك ينا على‎ 
الفطرة الي فطرو! عليها وان كانوا لايطلقون اسم الله على مايحسون به‎ 
د اخل نفوسهم الا آنهم کی بوا قوة تسير هذا الكون وسوا أضاففوا‎ 
هذه القوة إلى قانون العلية والسبيية للكون أو قانون التفاعل المادي‎ 
لتلك القوى كما يرددون , فن هذا احساس بوجود خالق مدبر لهذا العالسم‎ 
ولكنهم يكابرون فطرهم وأحاسيسهم فيلجأون إلى القول بأن وجود العالم‎ 


كان مصادفة واتفاقا , وزعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه بلا 


{ oof } 


صان , ولم يزل الحيوان من النطفة والنطفة من الحيوان كذلك كان وكذلك 


یکون ابدا . 


وقد تولى الله سبحانه وتعالى الرد على هذا الزعم بتجهيل أصحابه 
و اعتمادهم على الظنون التي لاتغفني عن الحق شيشا حيث يقول سبحانه عنهمم : 
( وقالوا ماهي للا حیاتنا الدنيا نموت ونحيا ومايهلكنا ل الدهر ومالهسم 
بذلك من علم إن هم لا یظنون , و اذا تتلی عدیهم آیلتنا بینذت ماکان حجتهم 
إلا أن قالوا توا بابغاڀنا إن كنتم صلدقين , قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم 
يجمعكم الى يوم القيلمة لاريب فيه ولكن أكثر الاس لايعلمون (إ) . 


فدعوى الدهريين بعدم وجود الخالق وأنهم وجدوا عن طريق التوالسد 


وسيموتون بفةد ان الحياة قد رد عليها القرآن الكريم بأمرين : 


أحدهما : بنفي العلم عنهم كما في قوله تعالى : ( ومالهم بذلك من علسم إن 
هم الا يظنون ) والنفي هنا يفيد العموم لآنه نكرة في سياق النفي فيعمم. 


نثانيهما ,؛ Ss‏ الظن و التخري في دعو اهم كما في قوله تعالی : ( ان نظن الا 
ب ب ا 3 
ظنا ومانحن بمستيقنين ) وقد ثبت أن الظن لايفيد ولا يفني كما في قوله 


سبحانه :; ( وان الظن لاإيفني من الحق شيشا ) (۲) ء 
ا 


وبذلك ينفي القرآن الكريم أن تكون دعواهم مستندة الى دليل , واذا فقد 
* م شه 
الداسيل في الدعوى أو طعن فيه بشي من اللمطاعن المعتبرة سقط الاستدلال به 


واذا امتنعت المقدمة بطلت النتيجة . 
ل 


کما ان الله سبحانه أثبت وجوده بالبراهين القطعية والمجادلة المنطقية 


. 1 - ۲٤ سورة الجاشية , الآإيات‎ )١( 


(۲) سورة النجم , جز من الآية 1۸ . 


( ooo ) 


بقوله سبحانه :(ام خلقوا من غير شي* آم هم الخلدقون آم خلقوا السملو ات 
و الآرنى بل لإيوقنون ) )١(‏ . 


وفي هذا رد على الملحدين الذين ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى (۴) . 
و الجد ال مع الندهريين لاإيخلو من أحد افتر اضات شلاثة ‏ 


آحدها : اما ان يکون ڪل شي قد وجد من غير موجد من دون علة له او سبسب في 


الإيجاد ٠‏ 
ڪ 
شانيها : وإما ان يکون كل شي قد أوجد نفسه وهذ ان الافتر اضان تمنعهما بد اهة 
ع 
العقول . 


ثالثها ا ان يکون لکل الموجود ات موجد ا1 ينتهي اليه الخلق والتدبير 
چ 


وهو الله سبحانه ٠.‏ 


فثبت عن طريق هذ؟ الحصر قيام اللبرهان القطعي على وجود الله تعالى 
و دعوی المنكرين من الماديين و الطبيعيين و الدهريين )۳( ۰ 


۲) اما فيما يتعلق باثبات وحد انية الله سبحانه فله علاقة باشبات وجوده 
ووجه الملاقة ا أن أدلة وحدانية الله متضمنة لاثبات وجموده 
ألزاما والتزاما بمعنى أن من أقر بوحدانية الله , فقد ET‏ 
سبحانه وتعالى. وأن أدلة وجود الله متضمنة لوحدانيته الزاما فقسط , 
فقد كان المشركون يوّمنون بوجود الله ولم بدخلهم هذا الإيمان في توحيد 


الألوهية , كما قال سبحانه : ( ولشن سألتهم من خلق السملوات والأرن 


. ٠١١ وانظر مناهج الجدل , ى‎ , ۴١ , ۴۵ سورة الطور , الآيتان‎ )١( 
. ٣٤ ٣٣ انظر تفسير المراغي , المجلد التاسع , ج ۷إ » ص‎ )۲( 


٠ ٠١١ مناهج الجدل في القرآن الكريم » ص‎ )٣( 


( 601 ) 


ليقولن خلقهن العزيز العليم ) )١(‏ » فهذا الاقرار منهم يلزمهم بتوحيده 


في العبادة لآنه اذا ثبت وجود خالق هذا الكون فلا بد من ثبوت وحد انيته . 
2 
وقد دلل القرآن الكريم على وحدانية الله سبحانه من طريقين : 


الطريق الأول : 


الاستدلال بانتظام الكون وسلامته من الاختلال والتصادم ومن أبرز أدلة ذلك 
مايعرف بدليل التمانع وهو مايعرف ( بقياس الخلف ) ومشال ذلك من كتاب الله 
قوله سبحانه : ( قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العصرش 
سبيلا ) (۲) , وقوله سبحانه : ( لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحلن 
الله رب العرش عما يصفون ) )١(‏ وقوله : ( ما اتخذ الله من ولد وماكان معه 
من إله إذا لذهب كل الله يما خلق ولعلا بعضهم على يعقى يخن الله ممت 
يصفون ) )٤(‏ ۰ 


الطريق الشاني : 


في التركيز على ابطال معبود ات المشركين وبيان حقارتها وضعفه ا 

2 
وتفاهتها وعجزها كما في قوله سبحانه كما جری بین ابر اهیم علبه السلام 
وقومه من المجادلة بعد أن حطم أصنامهم : ( قالوا أت فعلت هذا بكالهتنا 


o 
1 


. ٩ سورة الزخرف , الآية‎ )١( 
٠ ٤۲ سورة الإسرا' , الآية‎ )۲( 
. ۲ سورة الآنبيا” . الآية‎ )۴( 


إ١ سورة الموّمنون , الآية‎ )٤( 


( oo¥ ) 


o 
الى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الطللمون . ثم شكسوا على ر”وسهم لقد علمت ما‎ 
هوّلا' ينطقون . قال افتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم ولا يضركم . أف لكم‎ 


ولما تعبدون من دون الله آفلا تعقلون) )١(‏ 


)٣‏ أمافي السنة المطهرة التي تاشر أسلوبها بالقرآن الكريم لانهما يصدر ان 
من مشكاة واحدة هي مشكاة الوحي الالهي , فقد قبت أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم معد الى الصفا بعد أن نزل عليه قوله تعالى : ( وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) ونادى الى توحيد الله , فعن ابن عباس رضي الله عنةه 
قال : لما نزلت هذه الآية : ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) , خرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حتى معد الصفا فهتف: (ياصباحاه ) فقالسوا من 
هذا الذي بهتف ؟ قالوا : محمد , فاجتمعوا اليه » فقال : ( يابني فلان, 
يسابني فلان , يابني عبد مناف , يابني عبد المطلب) فاجتمعوا الت ى 
فقال : ( أريتكم لو خبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل عنتمم 
مصدقي؟) قالوا : ماجرينا عليك كذيا , قال : فاني نذير لكم بيسن يدي 
عذاب شديد , فقال أآبو لهب : تبا لك , أما جممتنا الا لهذا ؟ شم قام , 


فنزلت هذه السورة : تبت يدا أبي لهب وتب , وقد تب ) (۲) . 


المطلب الثاني : الجدل في التشريع : 


وكما ورد الجدل في العقيدة , فقد ورد كذلك في قضايا التشريع حيث حفل 


القرآن الكريم وحفلت السنة المطهرة بأمثلة كثيرة في أمور التشريع مشل 


. ۷ = ١۲ سورة الآنبيا الآيات‎ )١( 
صحيح مسلم , كتاب الإيمان , باب قول الله تعالى : ( وأنذر عشيرتك‎ )۲( 


الأقربين ) ۾ .ص ۳ رقم الحديث ۵٠٠١‏ ه٠‏ 


( oo4 ) 


تحليل بعن الآمور شم تحريمها أو العكس , او نسخ بع التشريعات بأخرى خير 


منها ومانتج عن ذلك من جدال بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمدعوين ٠.‏ 


وفيما يلي نذكر أمثلة على ذلك : 


ولا : الجدل في القرآن : 


١‏ ومن أمثلة الجد ال في التشريع قصة خولة بنت ثعلبة الخزرجية رضي الله 


عنها التي جادلت الرسول صلى الله عليه وسلم في زوجها اوس بن الصامت 
الذي تزوجها في ريعان شبابها وعاشا عمرا طويلا شم تقدمت بهما السنسون 
وذات يوم دخل عليها فداعبها في خفة وطيیش فنفرت منه فاستحوذت عليه 
الدهشة وتملكه الغضب وشارت شاشرته وحرمها على نفسه كما حرمت عليه آمه 
حيث قال لها : ( انت علي كطهر أمي ) , فذهبت خولة الى رسول الله ملى 
الله عليه وسلم تستفتيه في هذا الأمر وتطلب منه أن يجعل لها مخرجا من 
هذا المأزق الذي وقعت فيه هي وزوجها ويشت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم شكواها قاغلة له : ( ان اوسا قد تزوجني وانا شابة مرغفسوب في 
فبعد ان كبرت سني وکثر اولادي جعلني كکأمه وان لي منه صبية مغفارا إن 
ضممتهم اليه ضاعوا وإن ضممتهم الي جاعوا ) )١(‏ وماكان النبي صلى الله 
عليه وسلم أن يقضي بأمره أو ينطق عن الهوى فهو رسول من عند الالم 
يستقبل آوامر الوحي , فما كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ل 
الحكم بما كان متعارفا عليه في الجاهلية من أن الظهار طلاق موبد فكسان 
يقول لها : ( ما آعلمك الا قد حرمت عليه ) فاشتد حزن المسراة وزادت 


حسرتها وكانت تر اجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول : يارسول 


)١(‏ انظر : جاد المولى وآخرون , قصى القرآن , ى ٤۴‏ » المكتبة التجارية 


الكبرى , القاهرة سنة ۹ / ۱۹1۹م الطبعة العاشرة . 


( 60۹ } 


الله ماذكر طلاقا وانما هو أبو ولدي وأحب الاس إلي ) وهي تريد بذاك 
أن يعطف عديها الرسول صلى الله عليه وسلم ويرحم حالها وحال زوجها فما 
يزيد عن أن يقول :( ما أعلمك الا قد حرمت عليه ) فالتجأت بعد ذلك الى 
الله الذي وسعت رحمته كل شي* ترجوه أن يزيل كريتها ويرفع غه 
وقالت: ( آشكو الى الله فاقتي ووجدي ) وطال بها الوقوف وآكشرت التضرع 
فاستجاب الله لها حيث أوحى الله سبحانه إلى رسوله في شانه سا هذه 
الإيات )١(‏ : 

( قد سمع الله قول التي تجلدلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله 
يسمع تحاوركما إن الله سميع بصيير) الى قوله سبحانه : (عذاب أليم)(۲). 
والمرأة المجادلة قد نزعت في جد الها منزعا عقديا إلى مافي عمليسة 
الظهار من قسوة وضرر وعدم السعة في الآمر بما يخالف مبداً اليسر ورفسع 
الحرج في شريعة الإسلام ٠‏ 


۲ ¬ ومن الأمثلة كذلك جد ال المنافقين للمومنين .» حيث ورد ذلك في قول الله 
سبحانه وتعالى : ( ولأا قيل لهم لاتفسدوا في الأرق قالوا انما تجسن 
مصلحون الا انهم هم المفسدون ولكن لإيشعرون » واذا قيل لهم امنوا كما 
”امن الناس قالوا أنوّمن كم ”امن السفها” ألا انهم هم السفها” ولكسن 
لايملمون, واذا لقوا الدين امنوا قالوا * امنا ولا خلوا إلى شياطينهم 
قالو! إنا معكم إنما نحن مستهز”ون الله يستهزى بهم ويمدهمم في 
طغيلنهم يعمهون ) (۲) . 


° HE انظر : جاد المولى واخرون ۽ قصی القر آن‎ )١( 
. ٠-١ سورة المجادلة , الآإيات‎ )۲( 


(۲) سورة البقرة , الآيات ٠١ ¬ ١١‏ . 


شانيا : الجدل في السنة : 


(ol ) 


ويتبين في الآية الأولى دعوى : ( أن المشافقين مفسدون في الرفى ) 
ويرد المنافقون هذه الدعوى بقولهم : ( إنما نحن مصلحون ) ولكن الله 
سبحانه وتعالى يكشف كذبهم وافتر اهم ويقرر أن المنافقي نن ( هم 
المفسدون ) والله سبحانه أعلم يما يضمرون من الكفر والفساد وماتنطوي 
عليه نفوسهم من تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتحريف عليه 
والقا” الشبه بين المسلمين . 

وقد زعم المنافقون في الآية الشانية أن الايمان والاستسلام من صفات 
ضمفا* الناس وفقر اهم الذين أطلقوا عليهم ن ۽ ولكن الله رد 
عليهم هذه الصفة وهذا اللقب حيث قرر سبحانه ذلك بقوله ؛ ( ألا انهم هم 
السفها” ولكن لايعلمون ) ٠‏ 


ما الآية الشالشة فتبين لنا مدى ارتباط المنافقين في المدينة 


باليهود الحاقدين على الاسلام وعلى نبيه عليه اللصلاة والسلام . 
3 


۰ 


ما الجدل المتعلق بالشريعة كما ورد في الحديث النبوي فقد ذكرنا بأنه 


تاشر قطعا باسلوب القر آن الكريم لأنهما يصدر ان من مشكاة واحدة هي مشكاة 


الوحي الالهي ومن ذلك اسلوب الجدل حيث نرى الرسول صلى الله عليه وسلم يعمد 


إلى الجد ال والمناقشة خلال تبليغه رسالة ريه إلى الناس أجمعين كلما دعث 


الحاجة الى ذلك , ونماذج الجدل في الآسلوب النبوي في قضايا التشريع كثيرة, 


١‏ - قصة بن اللتبية الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الصداقة 


فلما مشل أمام الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه أموال الصدقة , قال 
للرسول صلى الله عليه وسلم : ( هذا لكم وهذا أهدي الى ) فماتبه 
ي الي 


الرسول صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا ء 


(oU ) 


فعن ابن حميد الساعدي رضي الله عنه قال : ( استعمل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم رجلا من الآزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية 
( أو الأتبية) فلما جاء حاسبه , قال : هذا مالكم وهذا هدية , فقل 
الرسول صلى الله عليه وسلم : ( فهلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى اتيك 
هديتك ان كنت صادقا شم خطبنا فحمد الله وآشنى عليه ۽ ثم قال : ( آما 
بعد > فاني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله ۽ فياتيني 
فيقول : هذا مالكم وهذا هدية آهديت لي . فلا جلس في بیبت آبيه وأمه 
حتی تاتیه هدیته ان كان صادقا ؟ والله لايأاخف أحد منكم شيشا بغير حقه 
الا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة , فلأعرفن أحدا منكم لقي الله 
يحمل بعيرا له رغا” أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر )١(‏ ثم رفع يديه 
حتی روي بیاق ابطيه شم قال : اللهم هل بلغت ؟ بصر عيني وس--ع 
آذني) (۲) ۰ 


۲ - وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اذا آمرهم؟ أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا : لسنا كهيفتك 
يارسول الله ان الله قد غفر لك ماتقدم من ذنبك وماتأخر فيفضب حتى 

ڪب 


يعرف الغضب في وجهه شم يقول : ان تقاكم وأعلمكم بالله آنا ) (۳) ٠‏ 


٠ تيعر : هو الصوت الذي تخرجه الشاة عادة إذا رادت شيشا‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم , کتاب الامارة ۽ باب تحريم هدايا العمال ٬ح ٣‏ ,ء ص ۱٤١١‏ » 
رقم الحديث 1۷ . 

(۳) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الإيمان , باب قول النبي انا أعلمكم 
بالله »> ح١‏ .ي ۷١‏ رقم الحديث ٠ ۲١‏ 


(ow ) 


القسم الثاني : الأساليب المساعدة 


المبحث الأول : التصوير : 


ويقصد بالتصوير رسم المشاهد الحسية في الذهن بالكلمة المق-روة 


المطلب الأول : التصوير بضرب الآمشال . 


المطلب الشاني : التصوير القصصي . 


المطلب الأول : اسلوب التصوير بضرب الأمشال : 


: المفهوم‎ - ١ 


o 2‏ “. 
تاتي كلمة مثل بالكسر ثم السكون هكذا : مثل , كما تاتي بالفتشح 
و 6 2 0 
في الحرفين الأوليين هكذا:مثل ( فيقال هذا مثلة ومشله کما يقال بيه 


ر 
وشبهه )(۱) ۰ 


وقال الشيخ رشيد رضا في تفسير القرآن الحكيم نقلا عن أستاذه 

الشببخ محمد عبده في معنی قوله تعالی : ( مثلهم کمثل الذي استوقد 
سے س o‏ ت“ 

نارا ) (۲) ( المثل بفتحتين , والمثل بالكسر , والمشيل كالشبه والشبه 


و الشبيه وزنا ومعنى في الجملة , وهو من مثل الشيّ مثولا » اذا انتصب 


)1( انظر تاج العروس , مادة مشل , فصل الميم , باب اللام ٠‏ 


(۲) سورة البقرة » جز من الآية ۱۷ ٠.‏ 


(olf ) 


ماثلا فهو ماثل , ومثل الشي* بالتحريك , صفته التي توضحه وتكشف عن 
حقيقته عن طريق المجاز أو الحقيقة ,» بتشبيهه , واب بلغه تمثيل المعاني 


المعقولة بالصورة الحسية وعكسه ومنه الأمشال المضروية ) (إ) . 


ثم قال : ( وضرب المشل عبارة عن ايقاعه وييانه وهو في الكلام أن 
يذكر - لإيضاح حال من الحو ال ¬ مايناسبها ويشابهها , ويظهر من حسنهے 
أو قبحها ماكان خفيا , واختير له لفط ((الضرب)) لأنه باتني عند ارادة 
التأثير وهيج الانفعال ,. كأن ضارب المشل يقرع به أذن السامع قرعا ينفذف 
آشره إلى قلبه وينتهي الى أعصاق نفسه ولكن في الكلام قلبا حيث جمل 


المثل هو المضروب و انما هو مضروب به ) (۲) ٠‏ 


۲ ¬ مميزات التشبيه وضرب الأمشال وفو ادها , 


لاإيخفى ماللتشبيه وضرب الآمثال من مميزات جليلة وفوائد عظيمة منها 
قريب المراد , وتفهم المعنى و ايصاله الى ذهن السامع وتوضيحه وكشف 
مابه من غموض بتصوير الأمر المعنوي بأمر حسي يظهر فيه المشبه به صورة 
حسية للمشبه ۽ فاته بذلك قد يكون أقرب إلى تعقله وفهمه وضبط هه 
و استحضاره له باستحضار نظیره , فان النفس تأانس بالنظائر والآشباه الأنس 
التام , وتنفر من الغرية والوحدة وعدم النظير , ففي الأمشال من تائيس 
النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مشله من الحق أمر لايجحسده 


أحد ولا ينكره , وكلما ظهرت لها الآمشال ازد اد المعنى ظهور ا ووضوحا ,» 


» ۱١۷ رشيد رضا ,» تفسير القرآن الحكيم . المعروف بتفسير المنار٬ جا ف‎ )١( 
. نشر مطبعة المنار » القاهرة , سنة ١٤٠د , الطبعة الأولى‎ 
م‎ ٤ 
ومن اراد الاستزادة فعليه الرجوع الى اعلام‎ ٠ ۲۳١ المصدر السابق »> ي‎ )۲( 
£ 


الموقعين عن رب العالمين ء ج ١‏ .ى ٠٥١١‏ ۰ 


(olf ) 


فالآمشال شو اهد المعنى المراد ومزكية له . فهي ( كزرع أخرج شطكه فآزره 
فاستغلظ فاستوى على سوقه ) )١(‏ وهي خاصة العقل ولبه وشمرته . 
٣‏ ¬ نماذج من ضرب الأمشال في القرآن الكريم : 
يعد التشبيه وضرب الآمثال في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم اسلويا من أساليب الدعوة الى الله جل وعلا لفرف 
تقريب المعنى للأذهان ليكون أقرب للاقناع . 
ففي مجال عقيدة التوحييد و افراد الله عز وجل بالعبادة جات آيسات 
كثيرة تبين ذلك وتويده ومن ذلك ماجا* على صيغة ضرب الأمشال مثل قوله 
عز وجل : ( ضرب الله مثلا رجلا فيه شركا* متشأكسون ورجلا سلما لرجل هل 
يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لإيعلمون ) (۲) : ( فهذا مثل ضريه 
الله سبحانه للمشرك والموحد , فالمشرك بمنزلة عبد تملكه جما نة 


متنازعة مشتركة في خدمته لهم ولا يمكنه رضاهم أجمعين . 


و الموحد لما كان بعبد الله وحده فمثله کمثل عبد رجل واحد قد سلم 
له وعلم مقاصده وعرف الطريق الى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطا” 
فيه بل هو سالم لمالکه من غير منازع فيه مع رآفة مالکه به ورحمته له 
وشفقته عليه واحسانه إليه وتوليته بمصالحه فهل يستوي هذ ان العبدان . 
وهذا من أبلغ الآمثال في التوحيد فإن الخالى لمالك واحد مستحق من 
معونته و احسانه و التفاته اليه وقيامه بمصالحه مالايستحقه صاحب الشركاء 


المتشاكسين ) (۳( ° 


(1) سورة الفتح , جز من الآية 1۹ . 
(۲) سورة الزمر , الآية ۲۹ ٠‏ 
(۲) ابن قيم الجوزية . أمثال القرآن » ص ٣ه‏ , دار مكة للطباعة والنشر , 


سنة ١ه‏ = ١1۹۸م‏ . الطيعة اآولى ۽ تحقيق د/ ناصر بن سعد الرشيد ٠‏ 


( 1 ) 


وفي بيان تفاهة المعبود ¬ من دون الله - وعجزه الكامل في كل شي 
يضرب الله سبحانه هذا المثل في قوله : ( يلأيها الناس ضرب مدل 
o‏ 


فامتمغو ٣اه‏ ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا 


له ون يسلبهم الذياب شيغا لاإيستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ) .)١(‏ 

فما أبلغ هذا المثل الذي ضربه الله لعجز هذه المعبودات من دون 
الله , وأي عجز أبلغ من عجز من يزعمونهم آللهة عن خلق أتفه المخلوقات 
و أحقرها وهو الذباب ولو اجتمعوا وتعاونوا في ذلك , بل من عجزهم عمسا 


هو أيسر من الخلق وهو استنقاذ مايسلبه منهم ذلك المخلوق الضعيف . 


أفبعد هذا دليل على الجهل و الضلال وماذا بعد أن جعل القرآن 


الكريم المشركين ومعبود اتهم سخرية الساخرين وحديبث المتندرين ٠‏ 


۽ - نموذج من ضرب الأمشال في السنة المطهرة : 


وقد ضرب المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته الشريفة لعقيسسدة 
التوحيد مثلا حيبث ورد في حديث طويل رواه الحارث الأشعري رضي الله عنه 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان الله سبحانه مر یحیی بن 
زكريا بخمس كلمات ليعمل بها ويأمر بني إسراشيل أن يعملوا بها . وانه 
كاد أن يبطي”* بها , فقال عيسى : إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها 
وتآمر بني إسرائيل أن يعملو! بها , فإما أن تأمرهم , وإما أن آمرهم , 
فقال یحیی : آخشی إن سبقتني أن يخف بي او أعذب , فجمع الناس في بيست 
المافدس فامتلاً المسجد وقعدوا على الشرف , فقال : إن الله أمرني بخمس 


کلمات ان أعمل بهن وآمركم ان تعملوا بهن » آولاهن آن تعبدوا الله ولا 


. ۷٣ سورة الحج , الآية‎ )١( 


( olt ) 


تشرکو ا به شيشا . وإن مثل من آشرك بالله کمشثل رجل اشتری عبدا من خالی 
3= 
ماله بذهب أو ورق فقال : هذه داري وهذا عملي , فاعمل واد الي ۾ فكان 


يعمل ويودي الى غير سیده فأیكم یرضی أن یکون عبده كذلك )٠۰۰‏ () ۰ 


فهذا المشل الحسي يقيم الحجة الدامغة على كل من اتخذ الها فير 


الله في أي نوع من أنواع العبادة . 


كصا ضرب صلى الله عليه وسلم لنفسه الكريمة والناس على اختلاقهسم 
الغيث يصيب الآرض مختلفة التربة فتنتفع أو لاتنتفع بحسب تفاوت خصويتها 
فعن أبي موسى رضي الله عنه عن الشبي صلى الله عليه وسلم قال : ( مشل 
مابعشني الله به من الهدى والعلم كمشل الغيث الكشير أصاب أرضا فكان 
منها نقية قبلت الما فأنبتت الكلاً و العشب الكثير , وكانت منها أجادب 
أمسكت الما فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا , وأصايت منها 
طائفة أخرى انما هي قيعان لاتمسك ما ولاتنبت كلا , فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه مابعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا 


ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) (۲) ء 


۸ سنن الترمذي , باب ماجاأ في مثل الصلاة والصيام والصدقة » ج‎ )١( 
قال عنه الترمذي : حديث حسن غريب , وقال عنه الآلباني : صحيح‎ ٠ ۷١ ص‎ 
٠ ٠۷۲١ رقم الحديث‎ , ٩۷ في كتابه صحيح الجامع العغير » جح ۲ , ى‎ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم باب فضل من علم وعلسم »ج ١‏ .ص 


. ۷۹ رقم الحدیث‎ , ٥ 


(oY ) 


المطلب الثاني : التصوير القصصي : 


: المفهوم‎ - ١ 
, القصى في اللغة من القى وهو تتبع الآثر , يقال قصصت ره‎ 


و القصى الآثر , قال الليث : القى فعل القاص إذا قى القصىص , ويقال قصصت 
الشي ذا تتبعت أشره شيشا بعد شي ومنه (۱) قوله سبحانه على لسان آم 

موسى عليه السلام : ( وقالت لأخته قصيه ) (۲) وقوله سبحانه وتعالى: (لهو 

القصى الحق ) )٣(‏ وقوله : ( في قصصهم عبرة ) )٤(‏ وقوله : ( وقى عليه 

القصى ) (ه) وقوله : ( نحن نقى عليك أحسن القصى ) () . 


والقصة بالكسر الخبر وهو القصى , وقص علي خبره يقصه قصا وقصصا : 
بمعنی آورده والقصى بالفتح هو الخبر المقصوص . 
وهي : رواية الأخبار على سبيل الاعتبار , كما في قوله سبحانشسه : 


( لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألبلب ماكان حديشا يفترى ولكن تصديسق 


الذي بين يديه وتغصيل كل شي وهدى ورحمة لقوم يومنون) (۷). 


. لسان العرب المحيط , مادة قصص , والمفردات في غريب القرآن كلمة قصى‎ )١( 
٠ ١١ سورة القصى , جز من الآية‎ )۲( 

٠ ۲ سورة آل عمران , جز من الآية‎ )٣( 

)٤(‏ سورة يوسف , جز* من الآية ١١١‏ ء 

(ه) سورة القصى , جز من الآية ٠٠‏ . 

(1) سورة يوسف , جز من الآية ٣‏ . 


(۷) سورة يوسف , الآية ١١١‏ ء 


(oU ) 


۲ ¬ مميزات القصة وفواكئدها , 


تمتاز القصة في القرآن الكريم والسنة ١‏ ة بأنها حق وقسول 
بعلم لا كالقصى الخيالية كما آنها مناسبة لما رويت من أجله ٠‏ والسى 
جانب ذلك فان الأسلوب القصصي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة 
يمتاز بأنه يستمد تأثيره المميز من روافد عدة من أساليب البلاغة 
و البيان وطريقة العرض ورسم المشاهد المتتابعة وسوق الأمشال وأساليسب 
الترغيب و الترهيب و الاستفهام , وغير ذلك بأسلوب فني يتمثل في سبك هذه 
الفر اشد في صورة عقد بطريقة منتظمة مرتبة الأحد اث بحيث لاتحس بان حلقة 
قد سبقت مکانها أو تخلفت عنه مما يجعل النفس البشرية تنصسرف عن 
المتابعة للمشاهد المعروضة - بل ان - قوة العرض وتر ابط أحداثه وصوره 
ومشاهده تمسك بمقاليد النفس 0 وتقودها فتنقاد وتوحي إليهسا 


فتستجيب ويلفد ا فتتقبل في سرور ورضا . 


وتبدوا قوة التأثير بتصوير الحوادث والمشاهد ورسم الشخصيسات 
وملامحها واشارتها لغريزة حب الاستطلاع في النفس البشرية حين تستحوذ على 
مشاعر القاري” والسامع فلا يدعهما يلتقطان أنفاسهما أو يفتر اهتمامهما 
قبل ان یصل بهما الى نهاية القصة ٠‏ 


كما أن قوة التاثير تبدو في الاثشارة والتشويق بما يتخلل اسلوب 
ي 
القصة من مفاجآت تكون كالهزات القوية المثيرة للانتباه وتذكي الشوق 
الى متابعة القصة )١(‏ . 
ىک 


)١(‏ انظر عبد الغني محمد سعد بركة , أسلوب الدعوة القرآئية » ص ٠۴‏ , نتشر 


مكتبة وهبة , القاهرة سنة ۴ء٤إه‏ ¬ ٣۹۸٠م‏ , الطبعة الآولى ٠.‏ 


(0 ) 


وتبدو قوة التآشير فيما يبثه أسلوب القصة أشنا عرضه للصور والمشاهد 
السابقة واللاحقة من عظات وتوجيهات ودعوة إلى الله عز وجل وهذا هو 
الفرفى الرئيس الذي تساق من أجله القصة في القرآن الكريم والسة 
النبوية المطهرة . 


۲ - نصوذج القصة في القرآن الكريم : 


إن نماذج سرد القصة في القرآن الكريم كثشيرة وأغراضها كذلسك , 
وسنكتفي بذكر نموذج واحد هنا للدلالة على مالآسلوب القصة من قوة 
التأشير في النفوس وقوة جاذبيتها , وهذا النموذج يتناول بيان الحق في 
شأن عيسى عليه السلام وولادته من غير أب ويرد على مانسجه بثو إسرافيل 
من دعاوي زائغة حوله وحول آمهتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا . 
ولقد جات هذه القصة مرتبة الأحد اث على اللنحو التالي )١(‏ : 


و 
المشهد الاول : 


يبدا بمشهد يمثل مریم في سن البلوغ وقد جلست منفردة خالية الا من 
معية ربها سبحانه , وفي خلوتها تلك إذ بالملك يفاجشها فينتابها الخوف 


ويدور بينهما حو ار ينتهي باستسلامها لآمر ربها سبحانه ويحدث الحمل ٠‏ 
يقول الله تعالى في ذلك : 


8 
ا ر 7 EY‏ 
( واذكر في الكتب مريم ا انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذفت من 
دونهم حجابا فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشر | سویا > قالت اسي 


اعود بالرحمن منك ان كنت تقيا , قال انما أنا رسول ريك لآهب لك غدلم 
گس 


. ج٠١‎ , ٣٠۴ انظر اسلوب الدعوة القرآنية ,ص‎ )١( 


( 5¥ ) 


زكيا قالت أنى يكون لي غللم ولم يمسسني بشر ولم أك بغياء قال كذلكه قال 


ربك هو علي هين ولنجعله #اية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا) () . 


المشهد الثاني : 


يصورها وهي حامل , وقد خافت اطلاع أهلها فرحلت الى مكان بعيد 
لتعاني وحدها آلام الحمل والمخاض وقد آمنت بما اصطفاها الله له لكن 
كييف يصدقها الناس شم تجتمع عليها الآلام الجسدية والنفسية عند الوضع 
فتكاد مقاومتها تنهار وتتمنى لو ماتت قبل أن تتعرف لذلك , لكن من 
كانت معه رحمة الرحمن تحيطه فلا خوف عليه , وكيف تخاف مريم وقد طمأنها 
ربها بالخطاب ورزقها الطعام والشراب وبين لها ماتفعله عند رويتها لأحد 
من البشر . 
يقول الله تعالى : 
( فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجا۶ها المخاض إلى جذع النخلة قات 
يلديتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فادها من تحتها آلا تحزني قد 
جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تسلقط عليك رطبا جنيا فكلي 
و اشربي وقري عينا فما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن 
صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ) (۲) . 
المشهد الشالث : 


يصورها عائدة إلى قومها تحمل ابنها بين يديها فيواجهون هل 
بالمتوقع منهم , تأنيبا وسخرية وعتابا ,» ولكن المعجزة الريانية تنهي 
هذه المسرحية بسلام ومان فيتطق الله سبحانه الوليد ليخبر القوم 
بالحقيقة المذهلة . 


٠ ٣١ - ٠١ سورة مريم . الآيات‎ )١( 


(۲) سورة مریم الایات ۲۲ - ۲1 ٠.‏ 


(oY! } 


يقول الله تعالى ۽ 

( فاتت به قومها تحمله قادو؛ يلمریم لقد جوت شيعا فریا لاف 
هرون ماڪان بوك مرا سوء وماكانت آمك بغيا فأشارت اليه , قالوا كيف 
نڪلم من کان في ا » قال لني عبد الله *اتسني الكتلب وجعدني 
نبیا . وجعلني مبلری آين ما كنت و أوصلني بالصلوة والزكو.ة مادمت 
حیا , ویر ا بوالدتي ولم يجعلني جبار؛ شقيا , والسللم علي يوم ولدت 


ويوم اموت ويوم أبعث حيا) () . 


وهنا تنتهي المشاهد في القصة وقد استوفت فرضها ويقي أن يوضع 
الهدف من القصة ليقرر المغزى الذي دلت عليه حيث يقول الله تعالى , 
(ذلك عيیس ابن مريم قول الحق الذي فيه یمترون ماکان لله ان يتخذ من 
ولد سبحانه ا قضی مرا فانما قول له کن فيکون . وان الله وبي 
وریکم فاعبدوه هذا صرا ط مستقیم ) ()) . 


وهكذا يبتضح اثر اسلوب القصة في الدعوة إلى الله والدفاع عن 
حيافى التوحيد في القرآن الكريم ٠‏ 


٤‏ = نموذج اسلوب القصة في السنة المطهرة 


وللقصة في السنة المطهرة أغرافى كثيرة كما هي عليه الال في 
القر آن الكريم . وسنورد نموذجا واحد للقصة النبوية تحمل عدة اغراف 
وفي مقدمتها لاخلا في العمل وييان فضله وأهميته كما تحث على البسر 
بالو الدين والعفاف والاحسان بكافة صوره . 


س 


, سورة مريم , الآيات ۷ د مم‎ )١( 


(۲) سورة مريم , الآيات ٣٤‏ ١م‏ . 


(oY } 


فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول :(انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى آووا المبيت 
إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار , فقالوا : 
إنه لاإينجيكم من هذه الصخرة الا ن تدعو الله بصالح أعمالكم فقال رجل 
منهم : اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما هلا ولا 
مالا , فناى بي في طلب شي يوما فلم أرح عليهما حتى ناما , فحلبت لهما 
غبوقهما فوجدتهما ناشمين فكرهت أن أغبق قبلهما اهلا او مالا , فلبشت 
و القدح على يدي انتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا , فشربا 
غبوقهما , اللهم ان كنت فعللت ذلك ابتغا۶ وجهك ففرج عنا مانحن فيه من 
هذه الصخرة , فانفرجت شيشا لايستطيعون الخروج , قال النبي طى الله 
عليه وسلم , وقال الآخر : اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إيي 
فاردتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجا*تنسي 
فأعطيتها عشريين ومائة دينار على أن تخلي بيني ويين نفسها ففعلت , حتى 
إذ قدرت عليها قالت : لاأحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه , فتحرجت من 
الوقوع عليها , فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي 
أعطيتها , اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغا وجهك فافرج عنا مانحن فيه 
فانفرجت الصخرة , غير أنهم لايستطيعون الخروج منها , قال النبي صلى 
الله عليه وسلم , وقال الثالث : اللهم إشي استاجرت أجرا* فأعطيتهسم 
جرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فشمرت أجره حتى كثرت منه الآموال 


فجا۶ني بعد حين فقال : ياعبد الله أد اللي آجري فقلت له : کل ماتشری من 
ب لي ي 


جلك من الايل والبقر والغنم والرقيق فقال : ياعبدالله لاتستهسسزى بى 

2 

فقلت : انى لاأستهزى بك ۽ فأخذه كله فاستاقه ولم يترك منه شيعا , 
۶ 


اللهم فان كنت فعلت ذلك ابتغا* وجهك فافرج عنا مانحن فيه فانفرجست 
ڪ 


(oY ) 


الصخرة فخرجوا يمشون ) )١(‏ ء 


وهکذ؛ يسیر اسلوب القصة النبوية على هذا المنوال ليخدم أغراض 


كشيرة تخدم كلها الدعوة الى الله سبحانه بالتريية الاسلامية الحقة . 
کل 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الاجارة باب من استأجر أجيرا فتشرك 


أجره فعمل فيه المستأجر فزاد » ج ٤‏ . ص 64 , رقم الحديث ۲۷۲ . 


{ o¥Y€ ) 


المبحث الشاني : التوكيد 


سلوب التوكيد صيخ متعددة وصور مختلفة وأظهرها التوكيد بالقسمم 


و التوكيد بالتكرير وهو ذكر الكلمة أو الجملة أو الآية أو القص-ة فى 
القرآن الكريم والسنة المطهرة عدة مرات>اما متوالية أو أن تكرر مرة أو 
2 


مرتين او أكثر في آماكن متفرقة من السورة أو الحديث أو أن تكسرر في عدة 


سور او أحصاديث مختلفة أو بالآمر بشي و النهي عن ضده ۰ 


فواشد التوكيد : 


والتوكيد بالقسم أو التكرير أو غيرهما مهم في تثبيت المعانسي في 
القلوب وحملها على التصديق والايمان والتنفيذ بفعل المأمورات وترك 
2 


المنهيات والمخاطب لايخلو من إحدى الحالات التالية : 
١‏ - إما أن يكون خالي الذهن من الحكم فيلقى إليه الكلام غفلا من التأكيد . 


۲~ واا ان یکون متردد! في ثبوت الحكم وعدمه فبحسن تقوية الحكم له بموّكد 
لیزیل تردده ٠‏ 


٣‏ - وما ان يکون منکر! للحکم فيجب ان یوکد له الكلام بقدر انكاره قوة 
وضعفا (() ه 


. وفي كل هذه الحالات إما أن يراد ترغيبه في فعل ما أو ترهيبه منه‎ - ٤ 
: وسنتناول هذا الموضوع في مطلبين هما‎ 
. المطلب الأول : التوكيد بالقسم‎ 


المطلب الشاني : التوكيد بالتكرير . 


)١(‏ انظر مناع خليل القطان , مباحث في علوم القرآن . ى ۲۹١‏ , نشر موسسة 


الرسالة بيروت , سنة ١۱۳۹ه‏ - ١۱۹۷م‏ , الطبعة الرابعة ٠‏ 


( o¥o ) 


المطلب الول : التوكيد بالقسم 


ولا : مفهوم القسم : 


القسم بفتح القاف والسين بمعنى اليمين والحلف بفتح الحا وکسر اللام 


وجمعها أقسام وقد آقسم بالله واستقسمه به وقاسمه بمعنى حلف له ٠» )١(‏ 


والقسم واليميين واحد ويعرف بأنه : ( ربط النفس بالامتنااع عن شي أو 
الاقدام عليه بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا وسمي الحلف يمينا لأن 
اگ = 


العرب كان أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف ) )٣(‏ . 
و القسم في القرآن والسنة نوعان ظاهر ومضمر : 


ا( فالظاهر هو ماصرح فيه بفعل القسم . وصرح فيه بالمقسم به ومنه ماحذف 
فيه فعل القسم كما هو الغالب اكتغا* بالجار من البا* أو الواو أو 
التا* . 


ب) والمضمر هو مالم بصرح فيه بفعل القسم ولا المقسم به وانما تدل عليه 
اللام الموّكدة التي تدخل على جواب القسم . 


شانيا : نماذج من التوكيد بالقسم من القرآن الكريم : 


١‏ - مشثال القسم الظاهر مثل قوله سبحانه : ( زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا 
قل بلى وربي لتبعثن شم لننبون بما عملتم وذلك على الله يسير )(۳) . 


. انظر لسان العرب المحيط , مادة اقسم‎ )١( 
٠ ۲۹٩۱ مباحث في علوم القرآن ,. ص‎ )۲( 


(۲) سورة التغابن , الآية ۷ . 


( o¥1 )} 


وقوله تعالى : ( والشمسى وضحلها والقمر إذا تله والنهار إذا لہ 


و الليل اذا یفشله والسما* ومابنله والأرفى وماطحأها ونفى وماسوله 


فآنهمها فجورها وتقولها قد افلح من زكها وقد خاب من دسلها ) () . 


۲ - اما مثال القسم المضمر فمثل قوله تعالى : ( لتبلون في أموأالمم 
U‏ * « 0 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتلب من قبلكم ومن الذين آشركوا 


اذى کشیر! وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الآمور ) (۲) ٠‏ 
و المعنى في هذا القسم أي والله لتبلون . 


شالشا : نماذج من التوكيد بالقسم في السنة المطهرة , 

١‏ ¬ مشال القسم الظاهر مشل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي روا 
ابو هريرة رضي الله عنه : ( والذي نفسي بيده مامن رجل يدعو امرأته 
الى فر اشها فتابى عليه الا كان الذي في السما* ساخطا عليها حتى يرضى 
عنها ) (۳) ۰ 
وقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة أيضا : ( والذي نفس 

محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الآمة يهودي ولا نصراني , شم يموت ولم 


يومن بالذي ارسلت به الا كان من أصحاب النار ) () . 
کہ 


. ٠١-١ سورة الشمس , الآيات من‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران . الآية ۸1 ء 

(۴) صحيح مسلم , كتاب النكاح ,» باب تحريم امتناعها عن فراش زوجها , ج ۲ . 
ص ٠٠٦١‏ , رقم الحديث ٠ ۱۲١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق . كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة تبینا محمد صلی 


الله عليه وسلم الى جميع الناس ونسخ الملل بملته ء ح ١‏ . ص ٠۴١‏ , رقم 
الحديث ٠ ۲٤١‏ 


( o¥Y )} 


۲ - مشال القسم المضمر مشل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة 
أيضا : ( لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعا* في الملاة الى 
السماٌ أو لتخطفن أبصارهم ) )١(‏ . 
ومشل قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو سعيد الخدري رضي الله 
عنه : ( لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لو 

دخلو ۱ جحر ضب لاتبعنتنموهم ۽ قلنا بارسول الله : اليهود والنصارى ؟ قال: 

فمن )؟(۲) ٠‏ 


المطلب الشاني 


للتوكيد بالتكرير صيغ متعددة مختلفة في الكتاب والسنة كما سبق ذكره 


مما يغني عن الإعادة , وسنورد فيما يلي بعض الصيغ التوكيدية بالتكرير في 
الكتاب والسنة . 


اولا : نماذج من القرآن الكريم : 


: نموذج من تكرير الآيات‎ ¬ ١ 


ومشال ذلك تکریر قوله سبحانه : (فګيف کان عذابي ونذر ولقد یسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر) في الأيات التالية 


ميج قم ي كات (الواة م اي الي من رفع الجن الي السييا في 
الصلاة , ح ۱ ,» ص ۴۲۱ , رقم الحدیث ۲۹ ٠‏ 
(۲) المصدر السابق ۽ كتاب العلم ۽ باب اتباع سنن اليهود والنصاری ۽ جح £ » 


ص ۲٠٥۴‏ . رقم الحديث ۲11۹ . 


( YA ) 


كما قال الله سبحانه وتعالى : ( وحملنله على ذات ألوأح ودسر . 
تجري باعیننا جز ا۲ لمن كان كفر , ولقد تركنلهاءاية فهل من مدكسر , 
فكيف كان عذابي ونذر , ولقد يسرنا القر”ان للذكر فهل من مدكر . كذبت 
عاد فكيف كان عذابي ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحسس 
مستمر , تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ۽ فكيف كان عذابي ونذر , 


ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) )١(‏ ء 


۲ - نموذج من تكرير الجمل كما في قوله سبحانه : ( وأصحب الشمال ما أصحصب 


الشمال في سموم وحميم ) (۲) »۰ 


وكما في قوله سبحانه : ( لو نشا لجعلنه حطما فظللتم تفكهون) (۲) 
وقوله : ( لو نشا جعلنه اجاجا فلولا تشکرون) )٤(‏ ۰ 


۴ - نموذج من تكرير الكلمة : 


ومشال ذلك ما ورد في تكرير لفظ اسم الجلالة (الله) كما في قوله 
سبحانه : ( لاتجد قوما يوّمنون بالله واليوم الأحر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو کانو اعآبا هم او آبنا”هم او إخوانهم أو عشيرتهم ادلی کتب 
في قلويهم الإيملن وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنلت تجري من تحتها النهلر 
خلُددين فيها رضي الله عنهم ورضو؟ عنه ولىك حزب الله ألا ان حزب الله 


هم المفلحون ) (ه) ٠‏ 


٠ ۲۲ - ۱۲ سورة القمر . الآیات‎ )١( 
. >۲ - سورة الواقعة . الأيتان ا‎ )۲( 
. ٠ه سورة الواقعة . الية‎ )٣( 

)٤(‏ سورة الواقعة , الأية ۷٠‏ ء 


(ه) سورة المجادلة , الآية ٣إ‏ . 


(¥۹ } 


ويالتآمل في هذه النماذج وأمشالها من كتاب الله سبحانه وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم يتبين الهدف من التكرير والفاية مته وأن 


هذا التكرير لم يات عبشا تعالى الله عما يقوله الكافرون علوا كبيرا . 


تانيا : نموذج من السنة 


فيما يتعلق بالتكرير في السنة النبوية المطهرة فقد ثبت عن رسول الله 

صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قال الكلمة أعادها ثلاشا لتفهم عنه , قفن 

انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان اذا سلم 
ب ي 


سلم ثلاشا و اذا تكلم بكلمة آعادها ثلاثا () . 


وفي رواية آخرى له أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم : كان إذا تكلم 
بكلمة ادها شلاشا حتی تفهم عنه واذا تى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم 
تلاشا (۲) ۰ 


ومعنى ذلك آنه صلى الله عليه وسلم يعيد الكلمة في المجلس الواحمد 
بالتكرير والتتابع , وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال :(تخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم في سفر سافرناه فأدركنا وقد أرهقنا () الصلاة 


صلاة العصر ونحن نتوضاً فجعلنا نمسح على أرجلنا فنادی باعلی صوته : ويل 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب من أعاد الحديث ثلاشا ليفهم 
عنه فقال : ( ألا وقول الزور ) فما زال یكررها حتى قلنا لیته سكت , 
ج ۱ e»‏ ۸۸4 . رقم الحدیث ٩٤‏ ۰ 

(۲) صحيح البخاري مع الفتح , كتاب العلم , باب من أعاد الحديث ثلاشا , ج ١‏ 
ص 1۸۸ » رفم الحدیث ٩‏ ۰ 


(۴) ارهقنا بمعنى أدركنا والادر اك والغشيان بمعنى واحد . 
م 


( oR» ) 


للأعقاب من النار )١(‏ مرتين أو شلاضا ) . 


وعن ابي بڪرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ؛ 
(فان دما ”كم وأآموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا , ليبلغ الشاهد الغاشب فان الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى 


منه له ) (۲) , وفي رواية أخرى زيادة ( الا هل بلغت آلا هل بلغت ) (۲) . 


4 


شم انظر ماأداه التكرير في ألفاظط الحديث النبوي من قوة بيان ويلاغة في 
اسلوب کلام النبي صلى الله عليه وسلم في المشال التالي : حيث تكررت جملة 

(وهو مسوّول عن رعيته ) في مشال الحديث التالي : 

( فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : الا كلكم راع وكلكم مسوول عن رعيته , فالإمام الأعظم الذي على 
الناس راع وهو مسوّول عن رعیته , والرجل راع على آهل بيته وهو مسوول عن 
وعيته , والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسوولة عنهم , وعبد 
الرجل راع على مال سيده وهو مسوول عنه , الا فكلكم راع وکلكم مسوول عن 
رعبته ) )٤(‏ . 


)١(‏ العصدر السابق , كتاب الوضو , باب غسل الرجلين , ح ١‏ .ى ٠٠١‏ . رقم 
الحديبث ٠ ۱١١‏ 

(۲) المصدر السابق , كتاب العلم , باب قول النبي صلى الله عليه وسلم (رب 
مبلغ آوعى من سامع) > ج 1 .ي ۷ا . رقم الحديث ۷ ٠‏ 

(۳) المصدر السابق ۽ باب ليبلغ الشاهد الفائب , ح ١‏ , ص 1۹١۹‏ , رقم الحدييث 
٠ 1°‏ 

)٤(‏ صحيح البخاري مع الفتح , كتاب الأحكام , باب قول الله تعالى ( أطيعوا 


الله وأطيعوا الرسول ٠٠۰‏ ) » ج ١١‏ , ص ۱١١‏ . رقم الحديك ۷۱۲۸ . 


( o4! } 


المبحث الثالث ۽ الاستفهام 1( : 


صل الاستفهام طلب العلم بشي لم يكن معلوما من قبل , غير أن هذا 
الأسلوب في القر آن الكريم والسنة النبوية المطهرة لاينحو هذا الاتجباء 
باستخد ام آدو ات الاستفهام في معانيها الآصلية بل يتجه إلى المعاني الفرعية 
التي تستفاد من هذه الآدوات وتعرف بسياق الكلام وقرائن الآحوال فتبرز لن 


معنی آخر وهذا مايمشل صميم البلاغة في القرآن الكريم والسنة المطهرة . 


فالغرفى من الاستفهام لن يظهر الا بمعرفة حال القاشل والمخاطب والظروف 
المحيطة وعند ذلك نستطيع معرفة المفزى البلاغي والهدف البعي د من 
الاستفهام (۲) ٠‏ 


و الاغر اف البلاغية للاستفهام كثيرة ذكر منها الإمام السيوطي واحد؛ وشلاشين 
غرضا (۴) منها الاستفهام التقريري والآمري و التشويقي و التعجبي و التعظيمسسي 
ومنها كذلك الاستفهام الانكاري و التوبيخي و التحقيري و التهكمي إلا أن المتأمل 
في هذه الآنواع يجد انها ترجع في مجملها إلى عنصرين فقط » احدهما يقسرر 
القضية ويشبتها ويأمر بها , وشانيهما ينكر القضية وينفيها وينهى عنها , 


ولذلك فيمكن ارجاع هذه الآنواع الى نوعين من الاستفهام هما : 


(۱) ادوات الاستفهام هي : الهمزة , وأنى وأي وآيان وأين وكم وكيف ومتى ومن 
وهل . 

(۲) انظر عبد القادر حسين , فن البلاغة , ى ٠۳۴١‏ , مطبعة الآمانة , مصر سنة 
PIAYY — AF‏ ° 

(۴) انظر الامام جلال الدين السيوطي . الاتقان في علوم القرآن » ج ۲ , ى ۷۹ 


شركة مصطفى البابي الحلبي , مصر سنة ١۷٣٠د‏ - ١١۹م‏ , الطبعة الثالشةء 


( oAY ) 


. الاستفهام التقريري‎ ¬ ١ 
س الاستفهام الانكاري ء‎ ۲ 
& 


ومما ينبغي الإشارة إليه هو أن أداة الاستفهام في كلا النوعين المذكورين 
ربما اقترنت بكلمة أو جملة تبين الفرض البلاغي منها أو أعقب جملة الاستفهام 
جوابا له مع آن هذا ليس مطردا في كل حالة حيث تخلوا أحيانا جما ةة 


الاستفهام من القرينة وانما يتضح الغرض البلاغي من السياق . 


وحيث ظهر لنا من خلال استقرا” أغراض الاستفهام أنها تعود الى نوعيسن 


رئيسبين هما : 


. الاستفهام التقريري‎ - ١ 
۰ الإاستفهام الانكاري‎ ۲ 


فاننا سوف نقصر الحديث عليهما بضرب أمثلة من الكتاب والسنة لكل منهما 
في مطلبين : 


المطلب الأول : الاستفهام التقريري : 
( وهو الاستفهام عن المقدمات والبينة البرهانية التي لايمكن لامد أن 
يجحدها وهي تدل على المطلوب لتقرير المخاطب بالحق لاعترافه باتكاار 


الباطل ) )١(‏ . ويتضمن الاستفهام التقريري أحيانا قرينة تدل عليه وأحيانا 


بخلو من القرينة ويفهم الغرفى البلاغي من السياق ٠‏ 


٠ 1١ مناهج الجدل في القرآن الكريم . ى‎ )١( 


( o4 ) 


وفيما يلي نورد بعنى الشواهد على الاستفهام التقريري من الكتاب والسنة: 


: أمثلة القرآن الكريم‎ - ١ 


قال الله تعالى :_( أوليس الذي خلق السفوات والأرنى بقلدر على أن 
يخلق مشلهم بلي وهو الخللق العليم ) () . 


ففي هذه الآية قرينة تشبت أن هذا الاستفهام تقريري حيث جا* في 
نهاية الآية قوله تعالی : ( بلى وهو الخللق العليم ) لتقرر هذه الحقيقة 
الثايتة . 


وقد يفهم المغزى البلافي من سياق الآية دون ذكر قرينة في مثل قوله 
سبحانه : ( ليس الله بأحكم الحلكمين ) )٣(‏ . 


او کان جو اب الاستفهام مما يشاهده الانسان في نفسه وفيما حوله كما 
& 
في قوله سبحانه : ( ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ) (۴) وقوله 
“ # د “. 
سبحانه : ( ام خلقوا من غير شي* م هم الخللقون ) )٤(‏ . 


۲ - أمثلة من السنة ؛ 


وحیث إن ا غر افى البلاغية في السنة لاتختلف عن القرآن بل هي مقنلبسة 
منه وماخوذة عنه فانا نجد الكشير من الأمثلة على ذلك النوع من 


الاستفهام التقريري ومن ذلك الآمثلة التالية . 


٠ء سورة يس , الآية إ۸‎ )١( 
٠ سورة التين . الآية ۾‎ )۲( 
ء٠١,‎ ١ , ۸ سورة البلد , الآيات‎ )٣( 


. ۳ سورة الطور , الأية‎ )٤( 


( oAf ) 


(f‏ عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم 


ب) 


قعد على بعيره و أمسك انسان بخطامه - أو بزمامه - قال : ( أي يوم 
هذا ؟ فسکتنا حتی طننا آنه سیسمیه یفیر اسمه فقال : اليس يوم 
النحر ؟ قلنا : بلى , قال : فاي شهر هذا ؟ فسكتنا حتى طننا أنه 
سيسميه بغير اسمه , فقال : اليس بذي الحجة ؟ قلنا : بلسى , قال 
فان دما”كم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا , في 
شهركم هذا في بلدكم هذا , ليبلغ الشاهد الغفاشب , فان الشاهد عسى 


ان يبلغ من هو آوعی له منه ) (() . 


ففي هذا الحديث يورد الرسول صلى الله عليه وسلم الأسئلة على ماهو 
مقرر سلفا في نفوس أصحابه حتی بستشیر انتباههم لشي آخر یرید 


تقريره ويذلك يظهر المفزى البلاغي من هذا الأسلوب كما هو واضح . 


عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال : أتدرون ماالمفلسس ؟ 
قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا ماع > فقال : ان المفلس (۲) 
من متي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويبأتي وقد شتم هذا 
وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا » فيعطی هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ماعليه أخسذ 


من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في الشار ) (۴) ٠‏ 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح ,» كتاب العلم , باب قول النبي صلى الله عليه 


وسلم ( رب مبلغ أوعى من سامع ) ح ١‏ , ى ٠٥١۷‏ , رقم الحديث 1۷ . 


(۲) (ان المفلس من أمتبي ) معناه أن هذا حقيقة المفلس أما من ليس له مال 


أو قل ماله فليس هو حقيقة المفلس لأن هذا النوع من الافلاي ينقطع بالموت 


او بسار یحص له في حیاته ۰ 


(۳) صحيح مسلم , كتاب البر . باب تحريم الظلم , جح ٤‏ »ى ۱۹۹۷ , رقم 


۰ ۲٥۸۱ الحدیث‎ 


( oke ) 


ج) وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( أتدرون ماالغيبة ؟ قالوا:الله ورسوله أعلم قال : 
ذكرك آخاك بما یکره » قيل أفرآيت ان كان في أخي ماأقول ؟ قال : 

ن يڀ اخي 


ان کان فيه ماتقول فقد اغتبته وان لم یکن فيه فقد بهته (1) ۰ 
ہے 


ففي هذين الحدييشين يقرر الرسول صلى الله عليه وسلم بأسلوب الاستفهمام 
كلا من حقيقة الاقلاى وحقيقة الفيبة وورود الاستفهام كان لفرض استشارة انتباه 


الصحابة لما سيقرره بعد السوّال . 


المطلب الثاني : الاستفهام الانكاري : 
ڪ 


وهذا الأسلوب يشبه اسلوب الاستفهام التقريري في طريقة العرض باستخد ام 
دو ات الاستفهام غير أن الاتكار في هذا الاستفهام يبدو في فحوى الكللام أو 
بوجود قرينة مثل التوبيخ والزجر ٠‏ 


وفيما يلي نورد أمثلة على ذلك من القرآن الكريم والسنة المطهرة : 


: أمثلة القرآن الكريم‎ - ١ 


۱ ٤ ٤ 
قال الله تعالى : ( آم تقولون إن اير هيم و اعيل وا ا هو‎ (1 


ويعقوب و الآسباط كانوا هودا أو نصلری قل أنتم أعلم آم الله ومن 


)١(‏ (بهته ) بمعنى : قلت فيه البهتان وهو الباطل , والغيبة ذكر الإنسان في 
غيبته بما يكره , وأصل البهت , أن يقال له الباطل في وجهه , وهس 
حر امان . لكن تباح الغيبة لفرض شرعي . صحيح مسلم . كتاب البر , باب 


تحريم الغيبة , ح ٤‏ , ص ۲۰۰۱ , رقم الحدیث ۲۵۸۹ ٠‏ 


( oA } 


١ :‏ 
أطلم ممن كتم شهدة عنده من الله وما الله بفلفل عما تعملون) () 


ب) وكمافي قوله سبحانه : ( قل أفغير الله تأمروني عبد یه 
الجلهدون ) (۲) . 


ج) وكما في قوله سبحانه : ( قل أريتم ماأنزل الله لكسم من رزق 
1 


فجعلتم منه حراما وحلللا قل ءالله أذن لكم آم على الله تفترون) (۲) 

ففي الآية الآولى ينكر الله سبحانه وتعالى على بني إسر ائيل 
مازعموه في آنبيائهم بانهم کانوا هودا او نصاری ويرد سبحانه هذ! 
الزعم بإثارة سو ال على صيغة استفهام انکاري بسالهم فيه اهم اعلم ام 
الله؟. 


وفي الآية اللشانية ينكر الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم ماآمره به قومه من زعما* قريش من عبادة غير الله 
ويصف هول القوم بالجهل وفي وصف القوم بالجهل قرينة من قراف ن 
الاستفهام الإانكاري : 


وفي الآية الثالثة ينكر سبحانه وتعالى على المشركين تدخلهسم في 
التشريح بالتحريم والتحليل لما أنزل الله من الرزق ويوجه الله سبحانه 
وتعالى لهولا' القوم السو ال بصيغة الاستفهام الانكاري وهل أذن الله لهم 
في ذلكآويصفهم بالافترا* والكذب على الله سبحانه وتعالى . 


. ) سورة البقرة , الآية‎ )١( 
٠. 1٤ سورة الزمر ,» الآية‎ )۲( 


(۲) سورة يونس , الآية 4ه . 


( oAY ) 


: نماذج السنة النبوية المطهرة‎ - ٣ 


( عن ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال : استعمل النبي صلى 
الله عليه وسلم اين اللتبية - رجلا من الآزد - على الصدقة فجء 
بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : هذا مالكمم 
وهذا هدية آهديت لي , فقال له صلى الله عليه وسلم : فلا قعدت في 


٤ ١ ٤ ٤ ٤ 
. ( ) بيت أبيك وأمك , فتنظر أيهدى إليك شي” أم لا ؟‎ 


ففي هذا الحديث ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على ابن اللتبية 
قوله : ( وهذا هدية أهديت لي ) ويوجه له سوال على صيغة الاستفهام 
اإتكاري ليودي الغرفى المطلوب وهو الزجر والتوييخ والنهي عن هذا 
التصرف الخاطي” . 


ب) وعن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : ( لما كان يوم 
حنین آشر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسمة . فاعطى 
الأقرع بن حابس مائة من الإبل . وأعطى عيينة مثل ذلك , وأعطضى 
ناسا من اشر اف العرب فآثرهم يومشذ في القسمة , قال رجل : والله 
ان هذه القسمة ماعدل فيها وما أريد بها وجه الله , فقلت : والله 


لآخبرن النبي صلى الله عليه وسلم فاتيته فأخبرته , فقال : فمن 


(۱) صحیح مسلم , ڪتاب الإمارة > باب تحريم هدايا العمال , جح ٣۳‏ .ىص 1٤١‏ .» 


رقم الحديث ۱۸۳۲ ٠‏ 


( oA ) 


يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ؟ رحم الله موسى قد آوذي بأكثر من 


هذا فصر ) (۱) ء 


ففي هذا الحدييث ينكر الرسول صلى الله عليه وسلم على أحد الصحابة 
قوله : (والله إن هذه قسمة ماعدل فيها وماأريد بها وجه الله) 


ولايخفى مافي هذا الانكار من قوة في الزجر والتعنيف . 


وهكذا يسير أسلوب الاستفهام في صيغتيه الرفيسيتين التقرير والإتكار 
ديودي المغفزى البلاغي والهدف المطلوب ء 


)١(‏ صحيح البخاري مع الفتح »> كتاب فرض الخمس , باب ماكان النبي صلى الله 
عليه وسلم يعطي المولفة قلويهم ء ح 1 ,»ى ٠٠١١‏ , رقم الحديث ٠٠١‏ . 


( o4۹ ) 


الخاتمة 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على امام الدعاة 
5 


معلم الناس الخير وعلى آله وأصحابه وآتباعه إلى يوم الدين . 


أحمد الله على ما وفقني فيه من الكتابة في موضوع اعداد المسراة 
ب ي ا 
المسلمة للدعوة الذي رجو أن ينفع الله به المسلمين و المسلمات في كل بقاع 


المعمورة , وأن يجعله عملا صالحا ينفعني به في دار البقا” إنه سميع مجيب . 


وان الأمل في الله قوي بان يأخذ هذا الجهد طريقه إلى التطبيق في حياة 
الأمة وأن تتضافر جهود الأمة برجالها ونساشها وعلماشها وطلاب العلم فيه 
وحكامها ومحكوميها للقيام بهذه المسوولية العظيمة , مسوولية الدعوة إلسى 
الله كل حسب طاقاته وامكاناته العلمية والمادية , مستشعرين بعظم مسوولية 
المرآة في الدعوة وأهليتها لذلك . 


ولقد برزت من خلال البحث عدة نتاشج وتوصيات من أهمها ما يلي : 


۱( آن المرأة في الجاهلية قد نالت حظا من التكريم , لكن هذا 
التكريم ليس على إطلاقه , فقد كانت بعض القباشل العريية تهين 
المرأة بل تعتبرها من سقط المتاع . 

)٣‏ أن الله سبحانه وتعالى قد أكرم المرأة فساوى بينها ويين أخيه 
الرجل في أصل الخلقة , كما ساوى بينهما في أصل التكاليف الشرعية 
في الاسلام , وضمن كل ما يكفل للمرآة المسلمة القيام بهذه 
المسووليات . 

)٣‏ أن الله سبحانه وتعالى قد جعل لكل من الرجل والمرأة وظائف خاصة 


وفطر كل جنس على ما يلاشمه , فأآكرم المرأة بان جملها مستودعس 


(€ 


شانيا : التوصيات : 


{ o۹ ) 


للجنس البشري وأمينة عليه , وجعلها أهلا لهذه المسوولي ة 
العظيمة . 


وحفاظا على هذه الفطرة وعلى بقا* الجنس البشري وسلامته من 


الاتحر اف عن الصراط المستقيم , فقد شرع الالام أمور! تكفل هذا 
الجانب . فجعل المكان الأصلى لها البييت فاذ ١!‏ خرجت لحاجة فان 
ڪ £ 


عليها أن تلتزم بشروط معينة . 

ان الاسلام قد تضمن واجبا عليها في التعلم والتعليم واعتبر ذلك 
E‏ 

آن الإسلام قد كلف المرأة المسلمة بالدعوة إلى الله ٠‏ وقد قامست 
عدة نسا” مسلمات بهذا العمل العظيم . 

لعل ما كتبته في الفط الشاني من الباب الشاني بعنوان الإاعسد اد 
التطبيقي يفيد في منهج مادة التطبيقات العملية اأوما كتبتقسه في 
الفصل الثاني والشالث من الباب الرابع يفيد في منهج مادة مييسادين 
الدعوة في كليات الدعوة وأقسامها العلمية . 


ومن آهمها ما يلي : 


(1 


(r 


تقوى الله سبحانه وجعل كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه 
وسلم المصدرين الرشيسين في التشريع والتعليم والإعلام . 
مراعاة فطرة المرأة ووظيفتها في هذه الحياة عند رسم خطط التعليم 
ومناهجه أو العمل و أنو اع وأماكنه , فيوضع لها ما يلائمها , فليس 
كل ما يلاشم الرجل ويصلح له يلاشمها ويصلح لها . 
فصل مباني التعليم النسوي عن التعليم الرجالي ابتدا* من مرحلة 
الروضة حتى المراحل الجامعية والعليا . 
ان هما ينبغي اعتماده هو الإخذ بالحكم الشرعي الوارد في الحجاب 
للمرأة المسلمة ويشمل ذلك الوجه والكفين . 

وقد يظن البعض أن الحجاب الذي أنادي به يعوق حركة التعليم 
النسوي . وليس كذلك » ولبث الطمأنينة في تفوس هولا” سوق لهم 


تجرية المملكة العريية السعودية الرائدة في هذا المجال جزى الله 


( o۹! ) 


المسوولين فيها والقائمين عليها كل خير وأمدهم بعونه وتوفيقه 
وسدد على طريق الخير خطاهم . 

ه) ينبفي على ولي آمر المرأة المسلمة من أب وزوج وغيرهما أن يشعرو! 
بمسوّولية المرآة في الدعوة . وعلى المرأة كذلك أن تمرف حدود 
مسووليتها في ذلك فتوازن بين كافة مسؤولياتها . 

1) ينبفي على طلاب العلم وطالباته الكتابة في موضوع الإعد اد للدعوة 
على مستوى الدر اسات العليا لكل من الرجال والنسا” وقيام ففة من 
طاليات العلم في الدراسات العليا باجر ا٠‏ بحوث ميد انية دعوية في 
الوسط النسائي تتناول على سبيل المشال واقع الدعوة إلى الله في 
المنزل و المدرسة والمجتمع ومواقع العمل المختلفة ومن خلال الخدمة 
الاجتماعية كذلك . 

۷) كمايلزم المرأة المسلمة أن تتوسع في شقافتها الاسلامية مهما كان 
تخصصها العلمي ووظيفتها . 

۸) ومن اللازم أن تحرص المسلمة على إتقان بعض المهارات المهنية التي 
تفيدها أو تفيد مجتمعها . 


وختاما , أسأل الله أن ينفع بهذا الجهد . وصلى الله وسلم على نبينشا 


محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


(o۹۲) 


صورة استباننتين 


اخ داف لت 


( o۹ ) 


الإاستبانة رقم (0) 


بسم الله الرحمن الرحسيم 


آختي المسلمة وفقلك الله لكل ما يحبه الله ويرضاه وجعلك من الداعيسات 


- المخلصات ‏ الى الاسلام . 
ء 
السلام عليكم ورحمة الله ويركاته ويعد », 
حيث أقوم باعداد رسالة في مرحلة الدكتوراه عنوانها ؛ 
0 


المرأة المسلمة المعاصرة 
اعد ادها ومسوولیتها في الدعوة 


فلقد ظهرت لي الحاجة في الاستشناس برآي آختي الكريمة في موضش-وع 
المعوقات التي تحول آو تحد من نشاط المرأة المسلمة الدعوي “في الوسط الأسري 
مع ابا والآمهات و الآخوة والأخوات والزوج والأبنا* والبنات وفي الوس سط 
الاجتماعي مع نسا” الجيران والقريبات وزميلات الدراسة والعمل وكافة قطاعات 
المجتمع النساشي في حدود الامكاشات و القدر ات المتاحة وعلى مستوى الاستطاعة 
الفردية ولا ريب أن من عو ا يخرج عن قدرة الفرد رجلا كان أو آمسرأة 
مشل العوائق الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية كما يوجد 


عو اشق في الأسرة نفسها , ولذلك سأطرح السوّال التالي : 


ماهي المعوقات التي تمنع أو تحد من النشاط الدعوي للمرأة المسلمة في 
ضو” رأيك الخاص ؟ . 
مع شكري وتقديري لك سلفا 
ملحوظة : 
الرجا” أن تصل الاجابة في أسرع وقت ممكن . 
: الباحستث 
المحاضر / أحمد بن محمد أبا بطين 


كلية الدعوة والا لام 
ڪڪ 


( o۹4 ) 


الاستبانة رقم (۲) 


بسم الله الرحمنن الرحيم 


م 
الى الاخت المسلمة العاملة في أجهزة الاعلام - اذاعة وتلفزيون ¬ صحافة 
که & 
وفقها الله . 


السلام علبكم ورحمة الله وبرکاته وبعد ۽ 


مما لا شك فيه أن العمل الاعلامي من هم الاعمال وأشقها في حياة الإنسان . 
وتعظم هذه الآهمية وتكون أكثر مشقة إذا كان القاشم بهذه الأعمال امرأة ذلسك 
لأن المرأة لها وظاعف فطرية ليس لها فيها خيار , وهذه الأعمال الفطرية لا شك 
نها تزاحم أعمال المرآة وتشقل كاهلها , لكن دعا#نا هو أن نسل الله أن 
يكون في عون المرأة المسلمة وفي عون الرجل المسلم إنه ولي ذلك والقادر 
عليه ٠.‏ 


أختي المسلمة .. 
حيث أعمل اآن في مشروع اعداد رسالة دكتوراه بعنوان (المرأة المسلمة 
ا 


المعاصرة- اعد ادها ومسوولیتها في الدعوة) فاني آمل الاجابة على هذه الاسفلة. 


)١‏ هل تغطر المرأة في الأجهزة الاعلامية للحديث مع الزملا* من الرجال أشناء 
إعداد البرامج أو أثناء الدخول و الخروج في مباني الإذاعة والتلفزيون ؟ 

)٣‏ هل تضطر المرأة المسلمة للخلوة برجل من أجل اعد اد برنامج او تقديمه ؟ 

)٣‏ هل عمل المرآة في هذه المجالات يغطرها إلى الالتقا بالرجل خارج مبنى 
الاذاعة والتلفزيون لاجر اأ المقابلات مثلا ؟ 

(f‏ 4 المرآة المسلمة العاملة في الاذاعة والتلفزيون والصحافة 
بالحرج من الحديث مع الرجال . 

ه) هل يمکن ان تنفرد المرأة العاملة في الاذاعة والتلفزيون بزميلها الرجل 
في السيارة آشنا* تآدية مهمة إعلامية 


( 64 ) 


)٦‏ ھل یمکن ان تتھیاً الظروف لانفر اد الرجل بالمرأة داخل الاذاء .ةة 
و التلفزيون عندما يفرغان من الأعمال المنوطة بهما ؟ 

۷) هل تانس المرأة من العمل مع الرجل في وساعل الاعلام ؟ 

۸) آیھما آکثر عطا* إعلاميا الرجال أم النسا* ؟ 

)٩‏ وهل اشتراك المراة مع الرجل في اعد اد برنامج اعلامي أفضل من عمل كل 
فئة مح جنسها؟ 

)٠١‏ هل توجد مخاوف من عمل المراة مع الرجل أم لإا ؟ 

)١‏ هل تصافح المرآة الرجل لآدا* التحية ؟ 


. 2 
اختي المسلمة , وحيث أن الغرف من الاجاية على هذه الاسئلة هو استخد امها 
گی 
في المجال العلمي في موضوع الرسالة المذكورة . فائي رجو الإاجابة عليهسسا 
بكل صر احة ووضوح مع عدم التأشر بالعو اطف والمجاملات , شاكر! لك حسن الظن 
وسرعة الإجابة . 
ر 
اللبساحث 
المحاضر / أحمد بن محمد أبا بطيين 


كلية الدعوة والاعلام 
* 


الفهارس 


( ۹1 ) 


صر اط الذين أنعمت عليهم 


رقمها 


۷ 


وإذا قيل لهم لاتفسدوا في الأرنى قالوا انما ٠٥-١‏ 


نحن مصلحون ء٠‏ في طغيتهم يعمهون . 


مثلهم كمثل الذي استوقد نارا . 


4 


وان کنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا °° « VEIT‏ 


وعلم ادم الإسما* كلها . 
e‏ 
وقلنا اهبطو ا بعضكم لبعتق عدو . 


1١ 
ولن ترضى عنك البهود ولا النصرى حتى تتبسع‎ 
ا‎ ۲0 ۹ 

ام تقولون ان إبر اهم واسمعيل واسحق ويعقوب 
سيقول السفها” من الشاس ماولهم عن قبلتهم 


ان في خلق السملوات والأرض و اختلف الليل 
واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا 


۱ 1۱ ° 


e1 
٠ يايها الذين منوا كلوا من طيبت مارزقنكم‎ 


8 
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق 


۴۱ 


۳ 


1۲۰ 


1۲ 


44 


00۹ 


oY 


0° 


1f 


A۸ 


PYEfo 


0۸1 


Yor 


° 


AY 


ھا 


( ۹Y ) 


السورة ا > > س ق رقمها الصفحة 
ا ي ا ی د ی 


البقرة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة مسن ٠‏ إ۸ ٣۲١‏ 


۱ 
mus‏ ولا يز الون یقتلونكم حتی یردوکم عن دينکم é0 1Y‏ 


=== والفتنة أكبر من القتل . ror 1Y‏ 
> ۷ ن 2 
ت ولاتنكحوا المشركت حتى يومن ولاآمة مومنة خير إ٣‏ ١٣م‏ 
دد للذين يوّلون من نسائهم تربص أريعة أشهر ٣)‏ ۷م 
EE‏ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف TITeTAE TYA‏ 
١‏ 3 ۱ 
sss‏ الطلق مرتان امساب بمعروف او تسریح باحسن.. ۳-۹ £ 
== فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكسح ۰ 0 


“. 4 
=== ولا طلقتم النسا* فبلفن اجلهن فامسكوهن YT!‏ €4 


|۷٤ ۲٤۲۹١ قال الذين بيظنون انهم ملقو الله کم مسن‎ n 
م٣۹‎ ۲٠۱ <د= ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعف لفسدت الإرفی‎ 
ef ol ل اکر اه في الدين قد تبين الرشد من الفي‎ == 
oo Yo الم تر إلى الذي حاج إبراهم في ره‎ == 


تک مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله !1 To‏ 


=== يوتي الحكمة من يشا" ومن يوت الحكمة فقسد ٣١١‏ إإعه 


“ o 
۹ YY 31 کے وماتنفقوا من خير فلانفسكم وماتنفقون‎ 


السورة 


( o۹4 ) 


ویریی اة e۰‏ 
0 0 
ولا يأب الشهد !۶ اذ مادعوا ولاتسشموا أن 


عآمن الرسول بما أنزل اليه من ره 


لاإيكلف الله نفسا إلا وسعها لها ماكسبست 


وعليها ما اكتسبت ... 


۱ 
ان الدين عند الله الاسلم . 
اگ 


1 
وان تولوا فما عليك البلغ . 
ان هذا لهو القصى اللحق . 
1 
ومن يبتغ غير الإسلم دينا فلن يقبل منه ... 


e .‏ 
يايها الذين * امنوا اتقوا الله حق تقاته 


e 6 e 
..١ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا‎ 
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون‎ 
1 
والكظمين الفيظ والعافين عن الناس‎ 
0 6 
ولتهنو ا ولاتحزنو! وأنتم الأعلون إن كنتم‎ 


ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله ece‏ 
1 


ويمحق الكفرين ٠‏ 


TAY 


YAo 


A1 
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Ww 
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1۲ 
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1€ 


1۴ 


{4° 
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Y١ 
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۹۲ 
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1۳ 
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۹۸ 


TTA 1f114° 


(6۹۹ ) 


1 ٤ 
وکاين من نبي قتل معه رييون ڪثير فما وهنوا‎ 


فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فق 
لتبلون في أموالكم وآنفسكم ولتسمعن ممن 
فاستجاب لهم رهم ني لأضيع عمل عمل منكم 
ايها الناس اتقواً ربكم الذي خلقكم من نفس 
و اتو النسا” صدقتهن نحلة فان طبن لكم عن 
6 11 ° 
وابتلوا اليتمى حتى إذا بلغوا النكاح 
للرجال نصيب مما ترك الوالدان والآأقريون ... 
يوصيكم الله في لد للذكر مثل > ظط 
فون کان له إخوة فلاآمه السدس 
ولكم نصف ماترك أزواجكم ... 
يلايها الذين * امنوا لايحل لكم أن روا 
وعاشروهن بالمعروف فان کرهتموهن فعس آن 
ولاتنكحوا مانكح ۶ اباوكم من النساء ل ماقد 
الرجال قومون على النسا* يما فضل الال 


1 11| 
فالصلحت 


ت قنتت حفظت للفيب بما حفظ الله . 


1£ 


10۹ 


LÎ 


1۱١ 


1۲ 


۲۲ 


۲٤ 


۲€ 


Er 
o1 

Vf 

أ ۳ 

1 

2 

o-۰ 

۹ 

۸4 

0۹ 
A: 
YAY eY* 

1 

YA eTYY 


۹ 


النسا* 


(۰ ( 


واعبدوا الله ولا تشرکو! به شيشا وبالوالدین 


وان کنتم مرضی أو على سفر 


ان الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك 


1ا 6 
ومن بعمل من الصلحت من ذکر او انٹى وهو 
0 1 
وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على 
اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي 
E ١‏ 
و المحصنت من الذين أوتوا الكتب من قبدكم 
vu‏ 0 
فاعف عنهم و اصفح ان الله يحب المحسنين ٠‏ 
٣ 6 0 6‏ 
ايها الذين ‏ امنوا اتقوا الله وابتفوا 
4 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزا* 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك ... 
هة [ 
قل سيروا في الآرض ثم انظروا كيف كان عقبة 
Q0 ۰‏ 
ولفد كذبت رسل من قبلك فصبرو! على ماکكذبوا 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 


2 ۱ 
او من کان ميتا فاحيينه وجعلنا له نورا 


ومن یرد آن یضله يجعل صدره ضیقا حرج 


۲۳۹ 


f۳ 


4 


f: 


ro 


۳۸ 


۹۸4 


1۲۲ 


1o 


SAYE 


۲£ 


14۰ 


aî 


A10 


1A۲ 
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¥۰ 


4¥ 


oor 
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oY 
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(11 ) 


قد خسر الذين قتلوا آولدهم سفها بغير علم 

قل فلله الحجة الإلفة فلو شآء هدام 
1.۰ ۱ 

ولتقتلوا اولدكم من إملق نحن نرزقك مم 
0 9 0 

اتبعوا ما اشزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا 

فلنسالن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين 

ولكل أمة أجل فإذا جا اجلهم لايستأخرون 


1 1 

والذين ‏ امنوا وعملو؟ الصلحت لإنكلف نفسا 
٠۰‏ ونزعنا مافي صدورهم من غله.. 

1“ 
قل يايها الناس ني رسول الله إليكسمم 
هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها 
خذ العفو وأمر بالعرف واعرن عن الجهلين . 
ان الله بري” من المشركين ورسوله . 


۱ 
انما يعمر مسجد الله من امن بالاله 
۶ء 


والذين يكنزون الذهب والفضة ولاينفقونها 
۰ فذوقوا ما کنتم تکنزون 


الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما . 
ع 


رقمها الصفحة 

VF 18° 
o 144 
VreYA 1°1۱ 
o1۱ ۳ 

1 د 

1۹4 € 
ofo fff! 
۳۴ 1°04 

64, ۹ 
۲4 4۹ 
141 ۳ 
0*۱ 4 
YN Foc 
4 ۴۹ 


(YT )} 


انفروا خفافا وثقالا . 
۰ 


لو خرجو! فيكم ماز ادوکم رالا خبالا ٠٠۰‏ , 


قل لن يصيبنا الا ماكقب الله لتنا ... 


1 1۱ 
بالمنكر وينهون عن المعروف e“.‏ 


8 \ ا 
والمومنون والمومنت بعضهم أولياً” بعسف 
يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ... 


لقد جآ۶كم رسول من انفسكم عزيز عليه 
قد جاتكم موعظة من ريكم . 


قل أر*يتم ماأنزل الله لكم من رزق ... 


ولو شا ريك لمن من في الأرنى كلهم جميعا ... 


قل بلایّها الناس قد جاآ”كم الحق من ربكم فمن 


ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه انى لكم ٠٠٠.٠٠١‏ 


عذاب يوم أليم . 
i‏ ت ٤‏ 
ويقوم [أسئلكم عليه مالا إن أجري إلا علسى 
1 


وهي تجري بهم في موج کالجبال ونادی نسوح 


5 
وكلا نقىص عليك من انبا الرسل مانشبت به 


رقمها الصفحة 
a £‏ 
YoY fAcfY‏ 
6 
1 
eel Y1‏ 
YE 114‏ 
of! oY‏ 
ol °4‏ 
۹4 ۸ 
1۰4-1۰۸ 14 
1Y TUT‏ 
۹ ۳۹ 
of fT‏ 
ofTelA 1°‏ 


(TF ) 


السورة آي .ةة رقمها الصفحة 


يوسف نحن نقى عليك أحسن القصى . oY‏ 


o4 £1 ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما ۰ .ولگن‎ a= 
. أكشر الناس لايعلمون‎ 
4 1 
1£Y Y1 . ترفع درجت من نشا وفوق کل ذي علم عليم‎ === 
u %0 


=== ولاتايئسوا من روح الله انه لایایشى من روح AY‏ 14 


َء ۰ 
= قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة أنا 1°۸4 ITAc1*141°°‏ 


!111° 
۱ 
کے لقد كان في قصصهم عبرة ولي الألبب .. 11 01.1۷4 
١ا„‏ 
الرعد الله الذي رفع السمو ت بغير عمد ترونها .. ۲ ۹۳ 
٤ ۱ 8 :‏ 
=== كذلك يضرب الله الحق والبطل فاما الزبد YY 9Y‏ 
= فمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كن 1١‏ 4۷ا 
1 
ابر اهم ون تعدوا! نعمت الله لاتحصوها ِن اإنسن ۳€ ۳۲۱ 
1 
الحجر زا جن رلت الذكر وإنا له لحفظون . ۹ 1۹1 
٤ 1 “‏ د 
== وارسلنا الريح لواقح فانزلنا من السما* ما AY‏ 


== قال ومن يقنط من رحمة ربه 2 الضالون Î ٠.‏ 1۹۹ 


السورة 


(€) 


الآ > اة 


هو الذي آنزل من السماء ما لكم منه 


فهل على الرسل إلا البللغ المبين ... 


5 
فاسٿلو! آهل الذكر إن كنتم لاتعلمون . 


وآنزلنا اليك الذكر لتبين للناس مانزل 
ڪء 


وإ بشر أحدهم بالآنشى ظل وجهه مسود؛ وهو 


آلا سا ما یحګمون . 

والله جعل لكم من أنفسكم أزوأ جا وجعل لكم 
ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لإيقدر على شي” 
وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لايقدر 
والله أخرجم من بطون آمهتڪم لاتعلمون شيشا 
وجعل لكم من جلود الانطم بیوتا تستخفونها 
ونزلنا عليك التب تبي لکل شي وهدى 
يعظكم لعلكم تذكرون . 


1 © 
من عمل صلحا من ذکر او انث وهو مومن 


۰ ۱ 
فاذا قرأت القر* ان فاستعذ بالله من الشيطن 
ء۶ 


رقمها 
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السورة 


( lo )} 


ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وقضى ريك الا تعبدوا إا ایاه انو نین 
1 


وات ذا القريل حقه والمسكين وابن السبيل 
٠‏ وكان الشيطلن لريه كفورا . 


إن الله يبسط الرزق لمن يشآ ويقدر إنسه 


کان بعباده خبیر ا بصیرا ۰ 


1 RP 
ولاتقتلوا اولدكم خشية إملق نحن نرزقهمم‎ 
۰ واا‎ 
e 
قل لو کان معه الهة كما يقولون‎ 
وان من شي" الا سبح بحمده ولكن لاتفقهون‎ 
واذا قرات القر” ان جعلنا بينك ويين الذين‎ 
ء۶‎ 
ولقد كرمنا بني ۶ ادم وحملنهم في البسر‎ 

۰٠ ۰ 

قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا 

“. ۱ 
ولن نومن لرقيك حتى تنزل علينا كتب ل 


۱ ۴ 
وقر” انا فرقنه لتقرأه على الناس 


رقمها الصفحة 
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من يهد الله فهو المهتتد ومن يضلل فلن 
i‏ 
فمن کان يرجوا لقا ريه فليعمل عملا صلا 
e‏ 1 
واذكر في الكتب مريم اذ انتبذت من آهلها 
ي 2 
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا ... انسياء. 
5 


6 
ضاتت به قومها تحمله قالوا بأمريم لقد 


جشت شيشا فريا ٠...‏ ويوم أبعث حيا . 


ذلك عبس ابن مریم قول الحق الذي فيه 
يمترون ۰ هذا صرأً ط مستقيم ۰ 


واذكر في الكت ابرا هيم انه کان صديقا 
۱ 


وأعتزلكم وماتدعون من دون الله ... 
وقل رب زدني علما . 
لو كان فيهما أ الهة إلا الله لفسدتا 


وجعلنا من الما كل شي حي أفلا يوّمنون . 


۱ صم‎ G 
قالوا * انت فعلت هذا بالهتنا ياابر هيم‎ 


. فلا تعقلون‎ oo 


۱ E 
. وما ارسلنك إلا رحمة للعلمين‎ 
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6 6 a 
يايها الناس اتقوا ريكم إن زلزلة الساعة‎ 
شي عظيم ... ولكن عذاب الله شديد‎ 


٤ ١ ٠ ٤ 
الذين اخرجوا من ديرهم بفير حق ا ان‎ 
“ 8 .“ 
وليعلم الذين اوتو؟ العلم انه الحق من ربك‎ 


1ء 
يايها الناس ضرب مشل فاستمعوا له . 


٤ € 0 0 6 ۰ 1‏ 
يأيها الذين ”منوا اركموا واسجدوا واعبدوا 
0 ۱ 6 0 

يأيها الرسل كلوا من الطيبت واعملوا طحا 


‘e 
1 
e. مااتخذ الله من ولد وماکان معه من اة‎ 
¢ 
... حتى اذا جا أحدهم الموت قال رب ارجعون‎ 


الى يوم يبعشون . 
¢ 
الز انية والزاني فاجلدوا کل واحد منهمسا 


E 4‏ 
وقل للمومنت يفضضن من ابصرهن ٠.۰‏ 
ولایبدین زينتهن الا ماظهر منها . 
ولايضرين بأرجلهن ليعلىم مايخفين من زينتهن 


۵ أ 
وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت 


رقمها الصفحة 
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السورة الإ .ةة رقمها الصفحة 


e 

1 

النسور يايها الذين ° منوا ليستئذنكم الذين ملكت ۸ه £۹ 
٠‏ 1 

== وإذا بلغ الأطفل منكم الحلم فليستقدنوا كما ١ه‏ ١ل‏ 
== والقواعد من النساة التي لايرجون نکاحاه.. 1۰ ۹4۸ 
الشعرا* و اذا مرضت فهو يشفيين o01 A’‏ 

ى 


=== وما اسشلكم عليه من اجر إن أجري لا علسی ۱۲۷-۱۰۹ ۲٤١‏ 
رب العالمين . Efo‏ 
1 
¢ ۰ 
= واخفض جناحك لمن اتبعك من المومنين . 10 Yer‏ 
النمل فمکث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به ٤ ۲٤٣٣٣۲‏ 


۰ فهم لا يهتدون 


کے ”له مع الله ۾ قل هاتوا برطنكم ان کنتم 16 ol.‏ 

6۰ A4 وترى الجبال تحسبها جامدة‎ a= 
oY 11 . القصى وقالت لآختته قصيه‎ 

=== وقى عليه القصي . oY Yo‏ 


=== إنك لتهدي من أحببت ولكن الله يهدي مسن ٣٣۸ ٥1‏ 


العنكبوت أحسب الناس أن يترڪو؟ ان يقولو؟ امنا وهم او ٣٣۸‏ 
۰ وليعلمن الكذبين. 


السورة 


) 1۹ ( 


إو ت ق 
و 


e 6 


العنكبوت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياً* كمشل 


ا 
وتلك الأمثل نضريبها للناس ومايعقلهے 
ad‏ 
ومن ”ايته إن خلق لكم من انفسكم ازواجل 
١‏ 
ومن * اينه يريكم البرق خوفا وطمعا ه.. 
e ۰‏ 2 
بل اتبع الذين ظلموا اهواهم بغير علم . 
فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي 
فطرت الله التي فطر الناس عليها لاتبديل 
“. * 
ولذا اذقنا الناس رحمة فرحوا بها وان تصبهم 
e‏ 
فسات ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيسل 
ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن 


( 2 
وإن جهد اكه على أن تشرك بي ماليس لك به علم 


2 ۴ 1 ٤ ١ 
يبني اقم الصلوة وامر بالمعروف وانه عسن‎ 
..١ و اذا قيل لهم اتبعو! ما أنزل الله‎ 


0 
ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا ر”وسهم عند 


فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين . 
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قد يعلم الله المعوقين منكم ... وكان 


ذلك على الله يسيرا . 

لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 

يا نسا الشبي لستن كأحد من النساهُ 

وقرن في بیوتکن . 

1 

و اذكرن مايتلى في بيوتكن من ايت الله 

٤ ‌ { 

ن المسلمين و المسلمت و المومنين انف 
1١‏ 

الذين يبلفون رسلت الله ويخشونه 

ماکان محمدا ابا أحد من رجالكم 

واذا سألتموهن متها فسثلوهن 

£ 

لإاجناح عليهن في * اباآهن ولا اناهن 
م 

ان الله وملیکته يصلون على النبي 

اگ 
َ‫ َء .1 

والذين يوذون المومنين والمومنت بغفير 


ايها النبي قل لأزواجك ويناتك ونس ناء 


1۹1۸4 
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کڪ 
o e ‘o <‏ 
يايها الذين * امنوا اتقوا الله وقولوا 
Û‏ 
يصلح لكم اعملكم ويغفر لكم ذنويكم e‏ 
ا 1 1 
وانا او اياكم لعلى هدى آو في ضلل مبین ۰ 
٤‏ 
وما أرسلنك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا . 
£ 
قل انما أعظكم بواحدة . 
فمن زين له سو* عمله فر اه حسنا . 
_ ر 
انما يخشى الله من عباده العلموًا 
E rE‏ : 18 ۱ 
أو ليس الذي خلق السمو ت والآرض بقدر على 
ر 1 
إذ قال ريك للملليكة اني خلق بشرا مسن 
٤‏ 
u‏ 
فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعو! له 
gpg .“ £‏ 
قل ما اسشلكم عليه من اجر وما اناامن 
آلا لله اللدين الخالي . 
قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لايعلمون. 


أ 
ضرب الله مثلا رجلا فيه شرکا* متشکسون . 


. ۱ 
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجهلون. 
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0 
إنا لننصر رسلنا والذين ‏ امنوا 


۹ \ 
حم a‏ الرحمن الرحيم كتب فملت 
ته فر اتا مریيا قوم يملمون .. ٠‏ فسان 


أعرضو! فقل آنذرتکم اة مَل نة عاد وثمود 


ویوم یحشر اعد ا۶ الله إلى النار فهمم 
يوزعون ..٠‏ فما هم من المعتبين . 
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله TY‏ 
6 
ولاتستوي الحسنة ولا السيشة ادفع بسالتي هي 
e‏ س 
إن الذين كفروا بالذكر لما جا”هم وإنه 


1 
لکتب عزیز ۰.. تنزیل من حکیم حمید . 


e ١ 
من عمل صلحا فلنفسه ومن اسا فعليي. لے‎ 
1 . Li 
فان اعرضوا فما أرسلنك عليهم حفيظا‎ 
O ا‎ 
٠. وانك لتهدي إلى صر ط مستقيم‎ 
ولين سألتهم من خلق السلوا ت والأرفى ليقولن‎ 
۴ 
بل قالوا إنا وجدنا ۶ ابآنا على أمة وانا‎ 
£ M 
۹ 
وقالوا! ماهي 3 حباتنا الدنيا نموت ونحيا‎ 


. اليوم تجزون ماكنتم تعملون‎ eo 
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قل ار ”يتم ماتدعون من دون الله ... 
٤ 1 i 1‏ 
ووصینا اللنسن بو لديه احسنا حملته امه 
e .“‏ 
فاصبر كما صبر اولو! العزم من الرسل 


o 
ا الذين  امنوا ان تنصروا الاه‎ 
ء‎ 


0 

فاعلم انه لا ابه إلا الله واستغفر لذنبسك 
0 8 

کزرع آخرج شطفه فگازره فاستغلظ فاستوی على 


/ ۱ 
يأيها الناس إنا خلقنكم من ذكر وأنشى 


وماخلقت الجن والانس 3 ليعبدون ... المتينء ٦ه‏ 
& 


٤ 0‏ أ . 
ام خلقوا من غير شي ام هم الخلقون , ام 
و 


ختقوا السفوات والرنى بل لإيوقنون . 


وإن الظن لايفني من الحق شيكا . 


۳ ١ 
وحملنه على ذ ات الواح ودسر ۰..فهل من مدکر  ۲۳۲م‎ 


بل الساعة موعدهم 


1o 
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الرحمن علم القر* ان خلق اتسن علمه البيان إلج 
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ت س س و 
الو اقعة واا الشمال ٠۰‏ في سموم وحميم 

5 لو نشا لجعلنه حطما فظلتم تفكهون . 

. لو نشآ* جعلنه أجاجا فلولا تشكرون‎ sans 


المجادلة قد سمع الله قول التي تجدلك في زوجها.ء.. 
ودلڪلفرين عذ اب أليم 


xan‏ ألم تر أن الله يعلم مافي السملوات ومافي 


saz‏ يرفع الله الذين امنوا منكم والذين 
0 
وتوا العلم درجت ... 


د التجد قوما يوّمنون بالله واليوم الآخر يو ادون 

E 1 کے‎ 

الحشر وما اتکم الرسول فخذوه ومانهكم عنه فانتهو!؟ 
a=‏ ويوّشرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة . 
الممتحنة ايها اللذين ۶ امنوا إذا جا”كم المومناست 


a 
ساچ النبي ذا جاك المومنت يبايعنك ه..‎ ass 


الصف ا الذينءآمنوا هل أدلكم على رة 
oon‏ ان کنتم تعلمون ‏ 


المنافقون ولله العزة ولرسوله وللمومنين ولكنن 
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9# 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وريي ۷ 
e 6 ۰‏ 
فاتقوا الله ما استطعتم . 11 
لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه ۷ 
۰ 
ايها الذين ”امنوا قوا أنفسكم وآهليكم ١ ٠‏ 


©“ 0 
ضرب الله مثلا للذين كفرو! امرآت نوح وامرأت ٠١-٠١‏ 
لوط ... القأنتين . 


1 
تبرك الذي بيده الملك وهو على كل شي قدير ١ء۲‏ 
٠١‏ وهو العزيز الغفور . 


ون المسلجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا . ۸ 
إن ربك يعلم أنك تقوم آدنی من شلشي ‏ ۲۰ 
ولاتمنن تستكشر . 1 
إنها لزحدى الكبر نذيرا للبشر . lo‏ 
لاتحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه ۱-11 


وقر انه ۰ م ان علینا بيانه ۰ 


ء۶ 2 
عبس وتولى ان جاه الإأعمى ومايدريك لعله إسه٠‏ 


یزکی ... عنه تلهی ۰ 


o¥o 


Ao TF. 
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واذا المو”ودة ست باي ذنب قتلت . 
ل ي 


فلا ینظرون الى الابل كيف خلقت ٠...‏ والى 
7 ۳3 


!لرن كيف سطحت . 


الم نجعل له عينين ٠.٠۰‏ وهدیناه النجدين 


1 
والشمس وضحها و القمر 
دسها . 
o‏ 
فاذا فرغت فانصب ٠‏ 


اذا 
6 


۰ من 


لقد خلقنا الاتسن في أحسن تقويم 
ر 


1 
ليس الله بأحكم الحكمين . 


" غ 
اقرا باسم ريك الذي خلق ...اقرا وريك الاكرم 


اقرا وريك الأكرم الذي علم بالقلم عم 


التسن مالم يعلم ٠.‏ 


صر م 9 6 
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وما امروا الا ليعبدو! الله مخلصين له الدين ه 


و العصر ۰ بالصبر 


۱ 1 
لايلف قريش يفم رحلة الشتاً” والصيف . 


تبت يدا ابي لهب وتب ۰۰ء حبل من مسد . 


قل أعوذ برب الناس . 
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فهرس الآحاديث 


أ“ الله > ۲ . ت . ۰ ت 
ان عز وجل يقول: (اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رات 


( ان الله عز وجل يقول يوم القيامة : ياابن آدم مرضت فلم 


)٠۰۰ تعمدني‎ 


شانیا : أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم القولية : 
ج د ا ن و 


قال صلى الله عليه وسلم أن جبريل عليه السلام قال له : (هذه 
خديجة قد أتت معها ناء فيه ادام او طعام أو شراب) 


ا آهلك فقدمت و أخبرت خالي ببيع الجمل فلامني) 

ابد بنفسك فتصدق عليها فان فضل شي* فلأهلك ٠‏ 

(بشرو! آل عمار وآل ياسر فان موعدكم الجنة) 

( آتاني جبريل فأمرني ن آمر أمحابي أن يرفعو؛ صوتهم با لاهلال. 
( أتدرون ما الغيبة ٠٠١‏ ) 

( أتدرون ما المفلس ١ء٠٠‏ ) 


6 2 أ 
( ادعهم الى فهادة ان لإاله الإ الله) 
f‏ ا 


foY 


۲۴ 
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اذا استاذنت امراة آحدكم الى المسجد فلا يمنعها . 
ادا استادنڪم نساوّكم الى المساجد فادنوا لهن . 

( اذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة )٠..‏ 
( إذا جاكم من ترضون دينه وخلقه )٠٠۰‏ 

(إ۵ا شهدت إحد اكن المسجد فلا تمس طيبا). 

( إ۵ كان آحدكم فقيرا فليبداً بنفسه 0 

( اذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال )٠٠٠‏ 

(أربع من كن فيه كان منافقا )٠۰٠۰‏ 

( ارقیه وعلميها حفصة ) 

هھ„ 

(استتاخرن فانه ليس لكن أن تحققن الطريق٠٠٠)‏ 
(استوصو ا بالنساة > فان المرأة خلقت من ضلع ) 
اشتریها وأعتقيها 


(الأعمال بالنية ولكل امري* ما نوى) 


۰ 


° “© 


( افترقت اليهود على إحدى أو اشنتين وسبعين فرقة ء..) 


of 


YY 


ofTf°* 


T1 


۹۱ 


of 


1Y 


£۸4 


2£ 


4 


1۹¥ 


TrIieTTfeTY1 


۲11 


(U۹ ) 


الحدب ...سفت 
ہہ ر 


) اقتراقت اليهود على احدى وسبعين فرقة فواحدة في الجئة ...) 
( افضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جاشر) . 

( ألا أدلك على ماهو خير لك من خادم) . 

(الا اني أوتيت الكتاب ومثله معه) 

( آلا تعلمين هذه رقية النملة )٠٠٠‏ 

( الا کلكم راع وکلکم مسوّول عن رعیته ۰..) 

( لا لايخلون رجل بامرأة لاتحل له فان شالشهما الشيطان ) 
( اللهم أعز الالام بعمر ) . 

( اللهم أعز الالام بعمر بن الخطاب خاصة ) 

( أما والله إني أخشاكم لله وأتقاكم له ...) 

( آمك - قال شم من - قال أمله ) 

( آمك وأباك وأختك وأخاك ) 

(أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا ء.٠)‏ 


) ن الله حرم عليكم عقوق اإمهات ووأد البشات) . 


I-19 


۰ 


of 


41۹4 


11 


ON 


t۴ 


44 


(11۰ ( 


(ان الله سبحانه أمر یحی بن زكريا بخمس كلمات )..٠‏ 
( ان الله لايقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ) 

( ان الله لاإينظر الى صوركم )٠٠١‏ 

) انتفري قاد طهرت مرجي ال التنعيم فأهلي منه) . 


(انطلق ثلاثة رهط ممن کان قبلكم حتى آوو! المبيت إلى غار 
فدخلوه eo‏ 


( إن فياه خصلتین پحبها الله الحلم والناة) . 
3 امروٌ فيك جاهلية . كلكم بنو آدم طف الصاع) . 
2 تقدم على قوم آهل کثاب ).٠۰‏ . 

( ن من البيان لسحرا )٠٠١‏ 

(إند ستأتي قوما من آهل الكتاب )٠٠٠‏ 

2 بعشت لتم صالح (مكارم ) الإخلاق) . 

) الصير عند الصدمة الآولى) 

( اني والله أخشاكم لله وأتقاكم له ) 


ا أكشر أهل النار فقلن بم يا رسول الله) 


o10 


ofA 


14۹14۸ 


11۱ 


¥ 


10o 


(39 ) 


(اني قد ترکت فيكم مالن تضلوا بعده ان اعتصمتتم به كتاب الله) ٣۹۷‏ 


(إني لا أصافح النسا”). 3 

( إني لكم فرط على الحو ) . ۸۹ 
¢ 

( اهج المشركين فان جبريل معك ) ۷Y‏ 

(أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة). 1۹۹ 
ی 

(اياكم والدخول على النسا”). ۲۱ 
. : 

(أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشا” الآخرة E ) ..٠‏ 

) یما رجل كانت عنده 0٠ )٠۰۰‏ 

( اليم أحق بنفسها من وليها ) 4 

( أيها الناس ان الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) AY‏ 

£ 

( اي يوم هذا ۽ اليس يوم النحر oh» )٠٠١‏ 

( بلغفوا عني ولو آية ) . 144۹4 

( بلى فجدي نخلك , فانك عسى أن تصدقي او تفعلي معروفا) ۸ 

( تربت يداك . فبم يشبهها ولدها) 1۱ 


( تركت فيكم أمرين لن تفلوا ۰ء٠)‏ ۱۹4 


( WY ) 


الحدب ر ر ر ت 


(ترى المومنين في تر احمهم وتوادهم وتعاطفهم )٠٠١‏ 
( تزوجوا الودود الولود ) ء 

( تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن يسمع منكم ) ٠‏ 
(تصدقن فان آکشرکن )٠۰۰‏ 

( تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها )٠٠١‏ 
( ثلاثة لهم أجران رجل من اهل )٠٠١‏ 

(الحيا* خير كله ) ٠.‏ 

(الحياأ شعبة من الإيمان). 

( خذي فرصة من مسك فتطهري بها). 

(خير صفوف الرجال أولها )٠٠١‏ 

(خيركم خيركم لإهله وأنا خيركم لإهلي). 


(خيركم من تعلم القرآن وعلمه ٠)‏ 


( خير نسا ركبن الابل صالح نسا قريش أحناه على ولد في مغره 
7 


( خير نساشها مريم وخير نساشها خديجة ) 


( خير النساء من تسر اذا نظر ).٠١‏ 


الصفحة 


fA\.fo 


1 


14 


( WY ) 


( الدنيا متاع وخير متاعها المراة الصالحة ) . 

(سيد الشهد ا حمزة بن عبد المطلب ) . 

(الساعي على الآأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله). 
(شبرا ٠۰۰۰‏ ذراع لا تزید علیه) . 

( العلاة على وقتها). 

(طلب العلم فريضة على كل مسلم). 

(على المر” المسلم السمع والطاعة )٠٠١‏ 

( فأخذني فغطني حتنى بلغ مني الجهد شم أرسلني فقال اقراً) 
(فان دما”كم وأموالكم وأآعراضكم بينكم حرام )٠٠۰‏ 

(فرج هن سقف بيتي وأنا بمكة ) 

( فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك ) . 

(فهلا جلست في بيت أبيك و أمك). 

( فوالله لأن يهدى بلك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم) . 


(فو الله لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم)٠‏ 


fo 


ONf oA: 


of 


1Y 


oAY.o11 


17 


۹ 


(Wf ) 


(قد اذن لکن ان تخرجن). ۷۸ 
( قد كان من قبلكم يوخذ الرجل فيحفر له في الأرفى )٠.٠‏ . ۹ 
(قل آمنت باللله فاستنقم). fo‏ 
( كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى) ۹ 
( کل انسان تلده امه على الفطرة ءء٠)‏ 11۸ 
( کلکم راع وکلکم مسوّول عن رعیته ) AY‏ 
( کلکم راع ومسوول من رعیته ) . or‏ 
( أن يطعن في راس رجل بمخيط من حدید). fo‏ 
(لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم). ۱1 
(لا ألفين أحدكم متكشا على آريكته ۰..) ۲۹۸ 
(لاتزال طاففة من متي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ۳۰١‏ 
ظاهرون ) ۰ 


(لاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم حتى ٣٠١‏ 


(لاتمنعو! اما الله مساجد الله). o‏ 
(لاتمنمو! نسا”كم المساجد وبيوتهن خير لهن). of‏ 
( لاحسد الا في ائنتين f1 ) ٠٠۰‏ 


( لاطاعة في معصية الله انما الطاعة في المعروف) fe0o4:‏ 
ب ټ 


( لايخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) 
(لايخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ) 

( لايفرك مومن موّمنة ان کره منهاء۰٠)‏ 
(لتتبعن سنن من کان قبلكم شبرا شبرا )٠۰۰‏ 
(لتلبسها أختها من جلبابها). 

(لو تركنا هذا الباب للنسا* )٠٠١‏ 

(لو دخلتموها لم تزالوا فيها). 

(لو قد جاني مال البحرين لقد )٠٠٠‏ 

( ليتخذ أحدكم قلبا شاكرا ولسانا )٠.٠‏ 


( لیس الشدييد بالصرعة إنما الشديد )٠..‏ 


(لينتهين آقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعا* في العلاة )٠.٠١‏ 


( ما أبدلني الله عز وجل خيرا ٠ء٠)‏ 


(صاز ال جبریل يوصیني بالجار حتی ظننت آنه سیورته ). 


(مامن الآنبيا* نبي الا وقد أعطي من ا[آيات )٠٠۰‏ 
( مامن شي في الميزان أثقل من )٠٠۰‏ 


( مامنكم من امرأة تقدم بين يديها )٠٠۰‏ 


¥۰ 


oY.fYf 


1۲ 


AA ET 


o۱ 


1۹۰ 


1oo 


( WT} 


( مامنكن من امرأة تقدم )٠٠.۰‏ 


ت 


مامن مولود 4 ويولد على الفطرة ١ه٠٠)‏ 


( مامن مولود إلا یلد على الفطرة ١٠ء)‏ 


ب 


مامن مولود 1 يولد على الفطرة )٠٠١‏ 


( مامن د الا يولد الفطرة فأبوا ات صر ان 
من مولود إلا يولد على الفطرة فابواه يهود انه ويينصر انه 


وبمجسانه ) ٠‏ 
(مشل مابعشني الله به من الهدي والعلم كمشل الفيث )٠٠١‏ 
(مرو اولادكم بالصلاة وهم أبنا' سبع سنين ).٠٠‏ 
(المراة راعية على أهل بيت زوجها وولده ) . 
(المسلم أخو المسلم لايظلمه ولا يسلمه ء٠٠)‏ 
( من ابتلي من هذه البنات بشي )٠٠۰١‏ 
( من دعا لی هدی کان له من الأجر )٠٠٠‏ 
( من دل على خير فله مثل اجر فاعله ) . 
( من رای منګم منګرا فلیغیره بيده ) 


( من سلك طريقا يطلب فيه علما )٠٠۰‏ 


L2 


YA! 
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(WY ) 


الحدب ‏ ست الصفحة 
ا 2 SE‏ 
( من سن في الإسلام سنة حسنة فعملل )٠٠١‏ 11111 
( من صلى علي مصلاة واحدة ٠ء.)‏ ء. i:‏ 
( من كانت له جارية فعلمها فأحسن Yo )٠٠۰‏ 
( من عال جاريتين حتى تدركا دخل الجنة) Y4‏ 
( من عال جارییتین حتی تدرکا دخلت )٠.۰‏ 11 
(من کان معه فضل ظهر فليعد به على من لاظهر له). eW‏ 
(من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامراة ). e‏ 
(من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ). eu‏ 


(من كتم علما مما ينفع الله به الناس في أمر الدين ألجمه ) 

( من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار ) 1 
( من كن له ثلاث بنات فصبر على لأواشهن وضرائهن أدخله الله ۷٤‏ 
(من وله الله عز وجل شيشا من أمر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم) ٤‏ 
( من ولدت له آنشی فلم Y€ )٠۰۰‏ 


(من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين). 1o‏ 


( A ) 


الحدي .ن 
a‏ 


(الموّمن للموّمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 

( نضر الله أمرا سمع منا حديشا )..٠‏ 

).٠١ (نعم‎ 

(نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس )٠٠١‏ 

(نعم وفیه دخن )٠۰۰‏ 

(و الذي نفس محمد بيده لايسمع بي أحد من هذه المة يهودي) 


( والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر آو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا ) . 


(و الذي نفسي بيده مامن رجل يدعو امرآته ت فراشه )٠۰۰‏ 

( والمرأة راعية على آهل بيت ).٠٠‏ 

(ويل للأعقاب من النار ) 

( يا آبا ذر إذا طبخت مرقة فأكشر ماأها وتصاهد جيرانك ) . 
( یا ايها الناس إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية )٠٠‏ 
(يابني كعب بن لوي أنقدوا أنفسكم من النار )٠٠٠‏ 

( يا صباحاه ) 


(ياعائشة لولا أن قومك حديث عهدهم لنقضت الكعية )٠.١‏ 


1 


f1 


ووا 


o1 


۹۸ 


o1 


FAA. 1° 
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٤ 


o4۹ 


ooY¥ 


of 


( 31۹ ) 


(يامعشر الشباب من استطاع منكم الباة فليتزوج ) 
( يامعشر النسا” تصدقن وأكثرن )٠..‏ 

( يانسا* المسلمين لاتحتقرن جارة )٠٠١‏ 

(يسروا ولا تعسروا , ویشروا ولا تنفرو! ) 

(ييقضي الله في ذلك ) . 


(يوشك أن تداعى عليكم الأمم من كل أفق ٠.١‏ ) 


(WY ) 


فهرس الاحاديث الفعلية 


الحدب . ستث 


أبصر النبي صلى الله عليه وسلم نسا” وصبيانا مقبلين 


من عرس 

إذا سلم سلم ثلاشا واذا تكلم بكلمة أعادها ثلاشا . 
استحي فأعرفق بوجهه . 

أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلى قبل 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر 
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة ٠‏ 

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة 
ريت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن 
صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم فقمت 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أمرهم 
= 


رقم الصفحة 


۹ 


(WY ) 


الحدب ر تفت 
کک 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم قام النساة 
حين يقضي تسليمه ويمکث هو في مقامه يسيرا قبل أن 
يقوم ٠.‏ 


كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد 
كان صلى الله عليه وسلم أشد حيا* من العذرا* في 


کان صلى الله عليه وسلم ببايع النسا” بالكلام بهسذه 
الآية ( لايشركن بالله شيشا ) ... 


وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى 


لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلمم 
ناسا في القسمة ... 


ماسثل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاسلام شيشا 


f 


04۹ 


4 


(YY ) 


فهرس الآحاديث الضعيفة 


الحدي 5 رقم الصفحة 


حديث اسما بنت ابي بكر رضي الله عتهما : 


يا اسما" إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى f0‏ 


منها الا هذا وهذا وأشار الى وجهه وكفيه ٠‏ 
2 


2 
الإاحاديبث الموضوعة 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى oY‏ 
الله عليه وسلم'الاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة 
وعلموهن المغزل وسورة النور). 


حديث ابن عباس رضي الله عنه يقول : قال رسول الله 9¥ 
على الله عليه وسم بل[اتعلموا تسام الكتاية 
ولاتسكنوهن الغرف العلالي). 

( لاتنزدوهن الغفرف ولاتعلموهن الكتابة ( يعني النسا”) 11۰ 
وعلموهن المغزل وسورة النور ب) 


( WY ) 


أشبت و أبشر فو الله انه لملك وماهو بشيطان ٠‏ خديجة بنت خويلد ٠۲۲‏ 
اگ 
اخذ المشركون عمار بن باسر فلم يتركوه € 


٤ 1 ٤ ٤ 
1۲1 الست تعلم ان الهك الذي تعبد خشبة نبتت ام سليم بنت ملحان‎ 


من الإرنفى 

ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عثمان بن عفان YY‏ 
عليه وسلم قال ...فحفرتها, ألستم تعلمون 

آنه قال ەفجهزتە ۰ 

اما انه يمنعني من ذلك أني أكره أن عبدالله بن مسعود o1‏ 
أملكم و إني اتخولكم بالموعهة 


أمر الله نسا* المؤمنين ا۵ا خرجن من ابن عباس fA‏ 


بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن 


ِن احسن الحديث كتاب الله ۽ ابن مسعود 0۰ 
إن كنا آذل قوم فأعزنا الله بالإسلام عمر بن الخطاب ۳.4 
إني قد أسلمت فان أسلمت نكحتك آم سليم بنت ملحان ٠١‏ 
أول مانزل منه - آي القرآن - سورة من عائشة رضي الله 4 


المفصل فيها ذكر الجنة والنار 


( € ) 


اله .سر 
بايهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على السمع والطاعة 

تزوجني الزبير 

حدثوا الناس بما ييعرفون 

فخمرت وجهي بجلبابي 

فو افق ذلك مالا عندي 

كان صلى الله عليه وسلم أجود الشاس . 
كان الايلا* والظهار طلاقا في الجاهلية . 
كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات 
كان الظهار طلاقا في الجاهلية , 

كان المال للولد وكانت الوصية للو الدين. 


كان ببصيبنا ذلك فنومر بقضا الصوم 


لقد رأيتني وعمر موشقي على الإسلام ٠‏ 


لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ما أحدث النساء 


اسما ہنْت ابي بكر 


علي بن ابي طالب 


عائشة رضي الله عنها 


عمر بن الخطاب 
ابن عباس 

سعيد بن جٻيير 
عائشة بنت أبي بكر 
أبو قلابة 


ابن عباس 


آم المومنين عافشة 


۰ 


o1۱ 


î: 


1 


4 


وا 
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۲4 
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( Wo ) 


E 


ما أنت محدشا قوما حديشا 
مرن ازو اجکن ان يستطيبو! بالماه 
نعم النسا* نشا الأنصار 


والله انا كنا فى الجاهلية مانود 
nt‏ 


للنسا* مرا 


والله لحملك النوى كان أشد علي ممن 


ركويك معه ۰ 

والله لو منعوني عقالا كانوا يوؤدونه 
و الله ماسمعت قط أبلغ من عصائشة 
والله مامثلك يا آبا طلحة يرد 


يساخالة هذا كتاب فلان وهديته 


ال سر اوي 


عبد الله بن مسعود 


عائشة 


عائشة 


عمر بن الخطاب 


الزبير بن العوام 


A۹۱ 


۳-۹ 


oY 


¥ 


1Y 


۱11۹ 


a 


( 31 ) 


فشهرس الشعر على ترتيب الروي 


الب ت القاقسل 
وهي إذ ذ اك عليها مشزر امروٌ القيس 


ولها بيت جو ار من لعب 


ثلاشة أملاك ربو في حجورنا اللحياني 


فهل قائل حقا کمن هو کاذب 

ونما الآمم الآخلاق مابقييت آحمد شوقي 
فون هموا ذهبت آخلاقهم ڏذهبوا 

فيا ليت الشباب يعود يوما أبو العتاهية 


فأخبره بما فعل المشيب 


بمكة منزلي وبها ربيت 


وقد علمت سلیمی أن رآيي عروة بن الورد 


ورای البخل مختلف شتيت 


وس لاإيريني البخل راي 


سوا ان عطشت وان رویت 
۶ ۶ 


رایت رجالا یکرهون بناتهم معن بن اوس 
وفيهن لاتكذب نسا* صو الح 


البحر 


الرمل 


الطوييل 


الوافر 


الوافر 


الو افر 


الطويل 


الصفحة 


€ 


3 


1۹۰ 


۲١ 


۲۳ 


(WY ) 


الج ن القافل 


وفيهن و الأبا* يعشرن بالفتى معن بن اوس 
عو اشد لایمللنه ونو ائح 

١ U 

وأنت إله الخلق وبي وخالقي حسان بن شابت 
بذلك ماعمرت في الناس أشهد 

تصاليت رب الناس عن قول من دعا 
سو اك بل نت أعلى وأمجد 

لك الخلق والنعما* والآمر كله 
فياك نستهدي و اياك نعبد 

لآن شواب الله كل موحد 
جنان من الفردوس فيها بيخلد 

أغر عليه للنبوة خاتم حسان بن شابت 
من الله مشهود يلوح ويشهد 

1 

وضم الإله اسم النبي إلى اسمه 


ذا قال في الخمس الموّذن أشهد 


وشق له من اسمه ليجله 


فذو العرش محمود وهذا محمد 


الطويل 


الطويل 


( FA } 


الب .ست القاف ل 


نبي أتانا بعد ياس وفترة حسان بن ثابت الطويل 


من الرسل والأوشان في الأرض تعبد 


آ 


فامسی سراجا مستنبرا وهاديا 
يلوح كما لاح الصقيل المهند 
وآنذرنا شارا ويشر جنة 


وعلمنا الاسلام فالله نحمد 
ا 


أيا ابنة عبدالله وابنة مالك قيس بن عاصم الطويل ۲۱ 
ويا ابنة“ ذي البردين والغرس و الورد 

اد ماصنعت الزاد فالتمسي له 
1 نی لست آکله 
اکيلا فني وحدي 

أرقت لصوت نافحة بليل صفية بنت عبد الوافر 1۲ 


على رجل بقارعة الععيد المطلب 


ففاضت عند ذلكم دموعي 


على خدي كمنحدر الفريد 


على رجل کریم غير وغل 
له الفضل المبين على العبيبد 


وقد وردنا ولم نسمع لقولكم حسان بن ثابت اللبسيط f*0‏ 
حتی شربنا روا" غير تصرید 

ممستعصهين بحبل غير منجدم 
مستحكم من حبال الله ممدود 


فينا الرسول وفينا الحق تتبعه 


حتى الممكت ونصر غير محدود 


(3۳۹ ( 


ناعمتها آم مدق برة المرار بن منقذ الرمل 
واب بریها غير حكر 

فهي خذو ا۶ بعيش ناعم 
برد العيش عليها وقصر 

لاتمس الرض الا دونها 
عن بلاط الأرض ثوب منعفر 

ولايفني توقي المر شيشا الخنسا* الو افر 
ولا عقد التميم ولا الفضار 

لدا لاقى منيته فامسی 
يساق به وقد حق الحذار 


قذى بعينك أم بالعين عوار الخنساة البسيط 


آم ذرفت إذخلت من هلها الد ار 


کان عیني لذکر اه 2 خطرت 


فيض يسيل على الخدين مدر ار 


تبکي لصخر هي العبرى وقد ولهت 
ودونه من جديد الترب آستار 

ولآنت احسن ا برزت لنا حسان بن ثشابت الكامل 
يوم الخروج بساحة القصر 

من درة أغلى الملوك بها 


۲£ 


اذا ما اناس فاخرونا بما 
ا خرو 


فاي بمير اث النبيين فاخر 


ألم تر أن العلم يذكر أهله 
بكل جميل فيه والعظم ناخر 
سقى الله أجداثشا أجنت معاشر! 
لهم آبحر من كل علم زو اخر 
ياعبل كم من غمرة باشرتها 
بمشقف صلب القوائشم أسمر 
فساتیتها و الشمس في كبد السما 
والقوم بين مقدم وموخر 
تفاقد معشر نصروا قريشا 


هم وتوا الكتاب فضيعوه 
فهم عمى من التوراة بور 


كفرتم بالقرآن وقد أتيتم 


بتصديق الذي قال النذير 


الم مدرسة 1 آعددتها 


أعددت شعبا طيب الإأعراق 


(£ ) 


أبو الحسسن 


الميرغناني 


عنترة بن شد اډ 


عننترة بن شد اد 


حسان بن ثابت 


حافظ ابرا 
راهيم 


الكامل 


الكامل 


الوافر 


الكامل 


۲۲ 


4۱ 


(89 ) 


ال ج لے القافل البحر الصفحة 


آشبه اخي او اشبهن اباکا منفوسة بنت زيد الرجز 1۸ 


ما أبي فلن تنال ذ اكا 


ونعم ابن أخت القوم غير مكذب آبو طالب عم النبي٠الطويل ٠‏ 


زهیر حساما مفردا من حمافل 


أعاتك ماولییت حتی تبہددت أزهر بن هلال * الطويل ۹ 


رجالي وحتى لم أجد متقدما التميمى 


لولا أميمة لم أجزع من العدم إسحق بن خلف البسيط ۲6 
ولم اقاس الدجى في حندس الظلم 


وز ادني رغبة في العيش معرفتي 
ذل اليتيمة بيجفوها ذوو الرحم 


أحاذر الفقر يوما أن يلم بها 
فيهتك الستر عن لحم على وضم 

تھوی حیاتي و هوی موتها شفقا اسحق بن خلف البسيط 1o‏ 
و الموت أكرم نزال على الحرم 

أخشى فظاظة عم او جفا” أخ 


وكنت أبقي عليها من اذى الكلم 


ا۵ا تذکرت بنتي حين تندبني 
ی 


فاضت لرحمة بنتي عبرتي بدم 


( TEY ) 


البب .ست القافشل البحر الصفحة 
تد ارکتما عبسا وذبیان بعد ما زهیرین ابي سلمی الطويل 1° f.‏ 


تفانو! ودقوا بينهم عطر منشم 


أمن أم أوفى دمنة لم تكلمي زهير بن آبي سلمى الطويل ٠‏ 
بحومانة الدر اج فالمتثلم 


ودار لها بالرقمتين كأنها 
مراجيع وشم في نواشر معصم 

ألم تعلمي أم الجلاس بأننا اوس بن مخر اللطويل ۲۹ 
كرام لدى وقع السيوف الصوارم 

هلا سألىت الخيل يا ابشة مالك عنترة بن شداد الكامل ۲ 
پان كنت جاهلة بما لم تعلمي 

اذ لازال على رحاله سابح 


نهد تعاوره الكماة مكلم 


ابي الاسلام لا اب لي سو اه نهار بن توسعة الو افر آ 


ادا افتخروا بقيس أو تميم 


دعى القوم ينصر مدعيه 
فيلحقه بذي الحسب الصميم 


وماکرم ولو شرفت جدود 


ولكن التقي هو الكريم 


دقات قلب المر” قائلة له 
ان الحياة دقائق وثو ان 
با هند فلا تعجل علينا 
وأنهرنا نخبراه اليقيت 
بأنا نورد الرايات بيضا 
ونصدرهن حمرا قد روینا 
تهددنا وتوعدنا روید ۱ 
متى كنا لإمك مقتوينا 
ما لأسي حمزة لاياتينا 
يظل في البيت الذي يلينا 


ضبان , ألا نلد البنينا 


تالله ما ذاك في آيدينا 


1 


وانما شاخف مايعطينا 
ا 
ونحن كارف لزارعينا 


ننبت ماقد زرعوه فينا 


( EY )} 


عمرو بن كلثوم الوافر 


عمرو بن کلثوم الو افر 


زوجة أبي حمزة الرجز 
الضبي 


1۸4 
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الب ست القائشل 


والله لا أمنحها شرارها صخو السلمي 
وهي حصان قد كفتني عارها 

و إن هلکت خرقت خمارها 
و اتخذت من شعر صد ارها 


ومانعها من كل باغ بريدها 


أبي عتبة الخيرات ويحك فاعلمى 
وشيبة والحامي الذمار وليدها 
أولشك آل المجد من آل غالب 
وفي العز منها حيث ينمي عديدها 


وينشاً ناش الفتيان منا أبو العلاء 


على ماکان عوده ابوه 


وماد ان الفتى بحجى ولكن 


يعوده التدين آقریوه 


سائل بنا في قومنا عاتكة بنست ٠‏ 


وكفاك من شر سماعه عبد المطلب 


قيسا وماجمعوا لنا 
فيه السنور والقنا 


و الكبس ملتمع قناعه 


الرجز 1۹ 
الطويل 1۲ 
الو افر ۸۲ 
الكامل ۳ 


( f° ) 


فهسرس المراجع 


حرف الآلف 


التقان في علوم القرآن > جلال الدين السيوطي , الطبعة التائنية , 
القاهرة , المطبعة الأزهرية سنة ٣٤٣رد‏ . 


الجابة فيما استندركته عائشة على الصحابة , بدرالدين الزركشي , الطبعة 


الشانية ,. بيبروت . المكتب ا لاسلامي ۰ /1۹۷۰م ۰ 


أحكام القرآن » ابن العربي » تحقيق علي محمد البجاوي , الطبعة الإولى, 


القاهرة , دار إحيا" الكتب العربية ۷۷٣١ھ‏ / ۸١۹١م‏ . 


أحكام القرآن , الإمام ابو بكر أحمد الجصاص . طبعة مصورة عن الطبعة 


الأولى . مطبعة الأوقاف الاسلامية في دار الخلافة العلية . ١٣٣رد‏ . 


الاختيارات الفقهية . شيخ الإسلام ابن تيمية , الرياض . مكتبة الريسساض 


٠ الحديثة‎ 


أدب الدنيا والدين . أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي , تحقيق 
مصطفى السقا , الطبعة الشالشة , القاهرة , مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 


الحلبي وآولاده AY‏ / 1400م ° 


الدب المفرد , محمد بن إسماعيل البخاري , مراجعة وتصحيح محمد هشام 


البرهاني , طبع دولة الاماراتٍ العربية المتحدة ١١٤۱د‏ / ۱۹۸۱م ه٠‏ 


ارشاد الساري شرح صحيح البخاري , أبو العباس شهاب الدين أحمد بن محمد 
القسطلاني , القاهرة , دار الكتاب العريي عن الطبعة السابعة بالمطبعة 
الأميرية ببولاق . مصر المحمصية سنة ٣۲إ٣إد‏ . 

ارشاد الفحول إلى الحق من علم الأصول تحقيق الإمام محمد بن علي 


الشوكاني »> نشر دار الباز , مكة المكرمة سنة ۱۳۹۹ھ / 1۹۷۹م ٠‏ 


( E1 )} 


روا" الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل , محمد ناصر الدين الألباني. 


الطبعة الشانية , المكتب ا لإسلامي PIA / f0‏ * 


اسالیب الغزو الفكري للعالم الاسلامي . علي جريشة ومحمد الزيبسق , 


الطبعة الشانية . القاهرة , دار الاعتصام ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ٠‏ 


سد الغابة في معرفة الصحابة , ابن الآثير . نشر دار الشعب , القاهرة 


سنة ۹۰٠إه‏ /۹4° ۰ 


الاسلام في مواجهة التحديات المفاصرة . أبو الأاغلى المودودي , الطبعسة 
ء 3 


الشانية , الکویبت , دار القلم ۵۱۳۹٤‏ / ٤۱۹۷م‏ ه٠‏ 
الام والمرأة ۽ سعببد الأفغاني ۽ نشر المؤلف ۽ دمشق سنة ۵۲۹/٥٤۱۹م ٠‏ 


اسلوب الدعوة القرآنية بلاغة ومنهاجا » عبد الغني محمد سعد بركة , 


الطبعة الإولى , القاهرة , مكتبة وهبة ١٠٤ھ‏ / 1۹۸۳م . 


الأسماء المبهمة في الأنبا* المحكمة للحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب 

البغد ادي , تحقيق وتخريج محمد بن عبد الله بن فهيد آل فهيد , رسالة 

ماجستير مقدمة لقسم السنة في كلية أصول الدين بجامعة الامام محمد بن 
ء 

سود الإسلامية ۹ /°£ھ . 

الصابة في تمييز الصحابة , أحمد بن حجر العسقلاني , تحقيق علي محمسد 


البجاوي , القاهرة . دار نهضة مصر للطبع والنشر » ۳۹۰٠ه/١۱۹۷م‏ ه٠‏ 


أصول تربية الطفل في الإسلام ۽ ده حسن عبد العال . رسالة دكتوراه غير 


منشورة . مقدمة لكلية التربية بجامعة طنطا قسم أصول التريية . 


الأصول الثلائة وأدلتها , الشيخ محمد بن عبد الوهاب , تعليق وتصحيح محمد 


منير الدمشقي , مصر » إدارة الطباعة المنيرية . 


( TEY ) 


اصول الدعوة » عبد الكريم زيدان , الطبعة الثالثة , بغفداد ۽ دار 
المنار الإسلامية ۰۱ / ۹۸1م ۰ 

آضو ا البيان في توضيح القرآن بالقرآن , محمد الأمين الشنقيطسي . 
الرياض , المطابع الإهلية للأوفست سنة ١١٤إه‏ /۹۸۳٠م‏ . 


آضو ا۶ اللبيان في توضيح القرآن بالقرآن , محمد الآمين الشنقيطضسسي » 
الكتاب الشاني من التتمة التي كتبها الشيخ عطية محمد سالم . الرياض » 


المطابع الإأهلية للاوفست ۲۴۲ ش۵ / PIA‏ ۰ 


اعلام الموقعين عن رب العالمين , ابن قيم الجوزية , تحقيق محمد محي 


الدين عبد الحميبد »> بیروت , دار الفکر ۱۳۹۷ھ ٠.‏ 


أعلام النسا” , عمر رضا كحالة , الطبعة الشانية , دمشق , المطبعة 
الهاشمية . 1۳۷۸ھ / 1۹0۹م ء 


الأقليات المسلمة في العالم . ظروفها المعاصرة , آلامها وآمالهمسا , 
أبحاث الموتمر العالمي السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامي المنعقد 
في الرياض في الفترة من ١۷ - ٠١‏ جمادى الآولى سنة ١١٤إه‏ الموافسسق 


۲۷۲ بنایر ۱۹۸1م ۰ 


الأغاني , أبو الفرج الأصفهاني , بيروت , طاح يوسف الخليل , دار الفكر 
للجمیع , ۵۱۲۹۰ / ١۱۹۷م ٠‏ 


إلى كل فتاة تومن بالله , محمد سعيد رمضان البوطي , مكتبة الفارابي . 
أمشال القرآن , ابن قيم الجوزية , تحقيق ناصر بن سعد الرشيد , الطبعة 
الأولى , دار مكة للطباعة والنشر ١٠٤(ه/٠۹۸إم‏ ء 

أنوار التنزيل وأسرار التأويل , عبدالله بن عمر البيضاوي , الطبعة 
الشانية , القاهرة , مكتبة مصطفى البابي الحلبي ۱۹1۸/۵1۲۸۸م ٠‏ 

هد اف التربية الإسلامية وغايتها , مقدار يالجن . الطبعة الإولى , 


الرياض , نشر المولف 1٦۰٤٠ه/۱۹۸1م ٠‏ 


( 6A ) 


ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير , أبو بكر الجز اثري , الطبعة الآولى, 
المدينة المنورة . نشر الموّلف PAY/AEY‏ . 


الإيضاح و التبيان في معرفة المكيال و الميزان ۽ نجم الندين بن الرفعة 
الأنصاري تحقيق محمد أحمد إسماعيل الخاروف , نشر جامعة الوا ك 


عبد العزيز , كلية الشريعة والدراسات الاسلامية بمكة سنة ۱۹۸۰/۵۰۰م ٠‏ 


حرف البا* 


بحوث موتمر رسالة المسجد المنعقند تحت إشراف ر ابطة العالم الإنلامي سنة 
0° / 1۹0م ° 

بد افع الصنائع , علا الدين بن مسعود الكاساني , القاهرة , زكريا علي 
يومف . 

البداية والنهاية . ابن كشير , نشر مكتبة المعارف , الرياض , ةة 
۲ / ۱۹۸۲م . الطبعة الرابعة . 


بذل المجهود في حل ابي داود , خليل أحمد السهارنفوري, الطبعة الثالثة 
القاهرة , مطبعة السعادة PIYT/ATAY‏ ° 


بذل المجهود في حل أبي داود , خليل أحمد السهارنفوري , الرياض , دار 
اللوا* . 


البرهان في أصول الغقه , إمام الحرمين ابو المعالي عبد الملل بن 


عبد الله بن يومف » تحقيق عبد العظيم الديب , كلية الشريعة جامعة قطر . 


بلوغ الأرب في معرفة حو ال العرب , محمود شكري الألوسي ۽ شرح محمد ہهجت 
الأثري , مصر , المكتبة الإهلية ۳٤۵۱۲/٠۹۲إم‏ . 


ر 
الہيسان و التبيين . اہو عثمان عمرو بن بحر الجاحط , تحقيق وش رح 
عبد السلام هارون , القاهرة , لجنة التأاليف والترجمة والنة ر 
PEAY‏ ° 


( 14۹ ) 


حرف التا 


تاج العروس , الزبيدي . 


تاريخ ابن خلدون , عبد الرحمن بن خلدون , بيروت . موسسة الأعلمي 
للمطبوعات ۱۹۷۱/۵۱۳۹۱م ٠‏ 


تاريخ التراث العربي ومجموعة المخطوطات , فو اد سزكين » الريسساض . 


جامعة الإمام محمد بن سعود ادي < PIAT/AME°Y‏ ° 


تاريخ الطبري , جعفر بن جرير الطبري » تحقيق : ابو الفضل ابر اهيسم 
الطبعة التانية ,. القاهرة , دار المعارف 1۷/۵۱۲۸۷٦۱۹م‏ ه٠‏ 


تاريخ عمر بن الخطاب > ابن الجوزي , بيبروت . دار الرائد العربي 
۲ ه*'*° 
التاريخ الكبير للامام البخاري , جمعية دائرة المعارف ,» حيدر اباد 


الدكن , سنة ١٠٣ره‏ , الطبعة الآولى . 


التبرج والسفور , عبد العزيز بن عبد الله بن باز . نشر مكتبة المعصارف ,» 


ارياس , سنة ۷١١٤(ه‏ / 1۹۸۷م ٠‏ 


التبشير في منطقة الخلييج العربي » دراسة في التاريخ الاجتماء سي 
و السياسي , عبد المالك خلف التميمي , الطبعة الآولى , الكويت . شركة 


كاظمة للنشر والترجمة 1۹۸۲م ه٠‏ 


التحرير العربي ۽ احمد شوقي رضو ان وعثمان بن صالح الفريح , الطبعة 
الإولى , الرياض , عمادة شوون المكتبات , جامعة الملك سه ود . 


° PIAE/44 


( 1° ) 


تحفة المودود بأحكام المولود , محمد بن ابي بكر بن قيم الجوزية . 


الطبعة اآولى بیروت , دار الگتاب العربي ۹/۹ ۰ 


تحقيق وتخريج المروي عن ابن عباس من سورة الروم إلى سورة الشورى , 
رسالة ماجستير مقدمة لقسم القرآن وعلومه في كلية أصول الدين , جامعصة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية ۽ سنة 1١٤إه/۷ءعإهش ٠‏ 
ع 


تخلیص البريز في تلخيص باريز , رفاعة رافع الطهطاوي , نشر شرك ةة 
مصطفى البابي الحلبي بمصر . بدون سنة الطبح ۽ تحقیق د. مهدي علام 


وزملائه ۰ 


التدابير الواقية من الريا في الاسسلام . فضل إلهي ۽ الطبهة 
ا ب 

الولى جر انو اله باكستان , إدارة ترجمان السنة » ١٤۱۹۸1/۵م ٠‏ 

التدابير الواقية من الزنا في الفقه الإسلامي » فضل إلهي , الطبهة 


الشانية , الرياض . مكتبة المعارف ١١٤۵۱/٥۱۹۸م ٠‏ 


تذكرة الدعاة ,. البهي الخولي , بيروت . دار القرآن الكريسسم » 
PP /£۰°‏ ° 


تربية الأولاد في الإسلام , عبدالله ناصح علوان , الطبعة الشالثة , حلب , 


د ار السلام للنشر والتوزیع ١٤۱۹۸۱/۵م ٠‏ 


اللتربية العملية الميد انية مفاهيمها وكفاياتها وممارستها , محمد زياد 


حمد ان » بیروت » موسسة الرسالة ٠ م۱۹۸۱/۵۱٤ ١١‏ 


التربية وطرق التدريس , عبد الرحمن النحلاوي وزملاوه , نشر الرشاسة 


العامة للكليات و المعاهد العلمية بالمملكة العربية السعودية ۵۱١۸١‏ . 


( l1 ) 


التسمية الذاتية والمسوولية في الإسلام , حسن العناني , مطابع الاتحساد 
الدولي للبنوك الإسلامية ۽ سنة 1۹۸۰م ٠.‏ 
£ 


3 
التعارض و الترجيح بين الأدلة الشرعية , نشر وزارة الاوقاف العراقية 


عبد اللطيف البرزنجي , بغداد , سنة ١١٤٠ه/۹۸۲٠م‏ , الطبعة الإولى . 
التعليم العالي في المملكة العريية السعودية , تقرير عام ٠٤إد‏ . 
تفسير ابن سعدي , الريض , الموسسة السعيدية . 


ومحمد عاشور ومحمد البنا > القاهرة , دار الشعب . 

تفسیر اإمام الىزمخشري , دار المعرفة »> بببروت » بدون سنة الطبع . 

تفسير الطبري , محمد بن جرير الطبري , بیروت , دار الفکر ۱۹۷۸/۵۱۲۹۸م 
¢ 

تفسير الطبري .» اين جريبر الطبري . تحقيق محمود واحمد شاگر » القاهرة 


د ار المعارف , ١۴۷٠د‏ ه 


تفسير القرآن الحكيم المعروف بتفسير المنار , محمد رشيد رضا , الطبعة 


2 
الاولى ۽ القاهرة , مطبعة المشار ١۶٣إه‏ . 
تفسير القرطبي , محمد بن أحمد > القاهرة ,» دار الكاتب العريي ۷١٣١د‏ . 


التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب , محمد بن عمر المعروف بالفخسر 


اللرازي » دار إحيا' التراث » بيروت , الطبعة الشالشة . 


تفسير المراغي 


( ToT )} 


تفسير النسفي , عبدالله بن محمد النسفي , ببروت , دار الكت ساب 
العربسي . 


تصور للبر امج الدينية الموجهة لمن يتحدشون العربية من تلفاز ات الخليج 


تقديم جعفر شيخ ادريس لندوة البرامج الدينية في تلفزيونات الخليج عام 


0 A\f°Y 
التقرير السنوي للجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمدين فة‎ 


e MEA « MIEY , A1 المنورة والريض للأعوام‎ 


التمهيد في أصول الفقه , محفوظ بن أحمد الكولذ اني الحنبلي » دراسة 
محمد بن علي بن ابر اهيم نتشر جامعة آم القرى سن خة P1۹A409/4°71‏ <« 


الطبعة الأولى . 


تهذيب التهذيبب , الحافظ ابن حجر العسقلاني »> بيروت » دار صادر , مصورة 
عن اللطبعة الآولى بمطبعة مجلس د ائرة المعارف النظامية , بحيدر آبساد 


الدكن في الهند سنة ١٣٣إإط‏ . 


تهذيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال . صفي الدين الخزرجي , حلب 


وبيروت .» مكتب المطبوعات ا A۱‏ / ۱۹۷1م ۰ 
تهذيب اللغة , تحقيق ابراهيم الآأبياري ۽ دار الكاتب العربي » ۷١۹١م‏ ء 
2 ب 
حسرف الك 
شقافة الداعية , يوسف القرضاوي , بيروت , موسسة الرسالة ١٠٤٠ه/٤۱۹۸م‏ 
الطبعة السابعة . 


(كتاب) ثلاثة الأصول » محمد بن عبد الوهاب , إدارة الطباعة المنيرية 


بمصر . بدون سنة الطبح . تعليق وتصحيح محمد منير الدمشقي . 


( YoY )} 


حرف الح 


حاشية رد المحتار على الدر المختار , ابن عابدين ,. الطبعة الثالشة 


مصر . المطبعة الآميرية ببولاق » ١۲٣إه‏ . 


حاشية الروض المريع شرح زاد المستقنع , عبدالرحمن بن قاسم , الرياض , 


a 


نشر المولف , ١ء٤إه‏ , الطبعة الشانية . 


حجاب المرأة المسلمة في الكتاب والسنة . محمد ناصر الدين الألبانسي , 


الطبعة الثامنة , بيروت , المكتب ا لاسلامي 4 .`۰ 


حجة الله البالغة , شاه ولي الله الدهلوي , تحقيق السيد سابسقق , 


القاهرة , دار الكثب الحديثة . 


حقوق المرأة وواجباتها في ضو” الكتاب والسنة , فاطمة عمر نصيف , مكة 
المكرمة , كلية الشريعة والدراسات الإسلامية , جامعة أم الق رى 
۶ 


° PIIAT — 1AY/ MIE — A۲ 


4 
حكمة الدعوة , رفاعي سرور , الطبعة الاولى , القاهرة , مكتبة وهبة 


۰ ۸ 


الحماسة , ابو عبادة البحتري , ضبطه وعلق على حو اشيه كمال مصطفسى . 
الطبعة الآولی ۹۲۹٠م‏ . 


الخدمة الاجتماعية , حسن علي خفاجي , الطبعة الشانية , جدة , شركة 


المدينة للطباعة والنشر , ١٠)٤إد‏ . 


الخدمة الإجتماعية الإسلامية ۽ محمد أحمد عبد الهادي , محاضر ات غيسسر 
منشورة لطلاب الخدمة الاإجتماعية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الإمام 


محمد بن سعود الإسلامية . 
+ 


( t€ )} 


حرف الخ* 


الخواج , القاضي ابو يوسف , القاهرة , المطبعة السلفية ومكتبتهما 


سنة ١١٠٣إه‏ , الطيعة الثانية . 


الخر اج , القاضي ابو يوسف , بيروت , نشر دار المعرفة سنة ۱۳۹۹ه۱۹۷۹/۵م 


خطبة الحاجة , محمد ناصر الدين الآلباني » الطبعة الرابعة » بيسروت » 


المكتب الاسلامي , ١٠٤إد‏ . 
و 


خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال , صفي الدين احم-سد بن 
عبد الله الخزرجي , الطبعة الشانية حلب وبيروت , مكتب المطبوعسات 
الالامية ۹/2۹۱م ° 


حرف السدال 


الدعوة الاسلامية أصولها ووسائلها , أحمد أحمد غلوش , القاهرة وبيروت , 
ی 


د ار الكتاب المصري واللبناني » ۹٩۱۹۷۸/۵۱۴۹م‏ ء 


الدعوة إلى الله وأخلاق اللدعاة , عبد العزيز بن عبد الله بن باز » 


الطبعة اإولى > اللدار السلفية , 6١٤اه‏ / ٤۹۸٠م‏ ء 


دليل التعليم العالي والجامعي في دول الخليج العريي , اعداد مكتب 
ب ي في يا ا 


التربية العربي لدول الخليج - الرياض . 


دمية القصر وعصرة آهل العصر . علي بن الحسن الباخرزي ,» نشر وتحقيق 


دمحمد التونجي , سنة ۱۳۹۱ه/۱۹۷1م . 


دور المدرسة الاإبتد ائية في اعد اد الداعية . يوسف عزت الصباغ , رسالة 
ماجستير غير منشورة مقدمة لقسم الحسبة بالمعهد العالي للدعوة الإسلامية 
سنة ١٠٤إه/(١٤إه ٠‏ 


ِ 
ديو ان ابي العتاهية »۽ ببروت , دار صادر ۲۱۹1٤/۵۱۲۸٤‏ ۰ 


( o ) 


kk 
ديو ان امري” القيس . امرو القيس بن حجر بن الحارث , تحقيق: ابو الفضل‎ 


ابر اهيم > الطبعة الثانية , القاهرة > دار المعارف ٤۵۱۳۸/٤۱۹1م ٠‏ 
گے 

دیو ان حافظ ابر اهيم ۽ بیروت ,۽ محمد امین دمج > P۹0‏ ۰ 

ديو ان حسان بن ثابت الأنصاري , حسان بن شابت الأنصاري » بيروت , دار 


صادر , سنة ۱۹1۱1/۵۱۳۸۱م ۰ 


ديوان الحماسة . أبو تمام حبيب بن اوس الطائي , القاهرة , مكتبة 


ومطبعة محمد علي صبيح ١۲٣ھ‏ / ۷١۱۹م‏ . 
ديوان الخنسا , نشر دار صادر ودار بیروت , سنة ۱۹1۳/۵۱۲۸۲م . 


دیوان زهیر بن ابي سلمی , تقدیم وتعلیق کرم البستاني .» بيروت , دار 


صادر ٤۳۵۱۳۸/٤۱۹1م‏ ۰ 


ديو ان عروة , عروة بن الورد بن زيد بن عبدالله . شرح اين السكيست , 
تحقيق عبد المعين الملوحي , القاهرة , مطابع وزارة الثقافة والارشاد 
ت 2 


القومي » ١۱۹1۷⁄۵۱۴۸م‏ . 


دیو ان عنترة بن شد اد ۽ نشر المكتبة التجارية الكبرى , القاهرة ,. بدون 


سنة الطبع , شرح عبد المنعم عبد الر ”وف شلبي . 

حرف الرا" 
رسالة الحجاب في الكتاب والسنة , محمد الصالح العشيمين , الريساض .» 
مكتبة الرشد , ۰۴٤۱۹۸۳/۵۱م ٠.‏ 


رسالة المسجد في الام ۽ مصطفى كمال التارزي , بحث ضمن بحوث موتمسسر 
رسالة المسجد عام ١۳۹٠د‏ /١۱۹۷م‏ . مكة المكرمة , نشر رابطة العمالسم 


٠ الإسلامي‎ 
E: 


( W1 )} 


روابط القرابة وأثرها في الدعوة في ضو” القرآن , محمد بن سليمان 
البر اك , بحث مكمل للماجستير لقسم الدعوة بجامعة الامام محمد بن سعود 
= 


. الاسلامية‎ 
he 


روح المعاني في تفسير القراآن ۽ محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي . 
بیروت , دار إحياء التراث العربي » مصورة عن طبعة إدارة الطبامسة 


المنببرية بالقاهرة . 


الروض النف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام أبو القاسم عبدالرحمن 
الخثعمي السهيلي , بيروت , دار المعرفة للطباعة و النشر ۴۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ ۰ 


2 
روضة الطالبين » الامام النووي . الطبعة الاولى . بيروت , المكتسب 


اي < A۹‏ / 100م ° 


روضة اللناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل 


موفق الدين ابس فقدامة , القاهرة , المطبعة السلفية ؟٤٣إھ‏ . 
حرف السز اي 


زاد المصاد في هدى خير العباد , محمد بن ابي بكر ابن قيسم الجوزية , 


القاهرة , مطبعة مصطفى البابي الحلبي » ۵۱۳۹۰ / ١۱۹۷م ٠.‏ 


حرف السين 


سلسلة الآحاديث الصحيحة وشي* من فقهها وفوائدها , محمد ناصر الدين 
الألباني > بيروت ,» المكتب الاسلامي ,» سنة ١ء٠٤٠ه/٥۹۸١م‏ . الطبه ةة 
۶ 


اللرابعة . 


سنن ابن ماجه , تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي , القاهرة , عيسى البابسي 
الحلبي وشرکاه > ۷۳م . ودار ا التر اث العربي ۽ بیبروت , 


سنة ۳۹۰ھ / ٥۱۹۷م‏ 


( WY ) 


ى 
سنن ابي د اود المطبوعة مع معالم الستن > اعداد وتعليق عزت عبب دف 
ي 5 


الدعاس , الطبعة الأولى , حمص , محمد علي السید » ۹۷۱/۵1۳۹۱ام . 
سنن ابي د اود المطبوعة مع بذل المجهود , بيروت , دار الكتب العلمية . 


سنن ابي د اود المطبوعة مع عون المعبود . شرح محمد شمس الحق العظيم 
آبادي المدينة المنورة , المكتبة السلفية . 


سنن الترمذي , محمد بن عيسى الترمذي , الطبعة الأولى , حمص , مطابسع 
الغجر الحديثة » ۵١١۸۷‏ / ۱۹1۸م , أو نشر مكتبة دار الدعوة , حمص سنة 
٠‏ /١۱۹1م‏ . الطبعة الآولى بتعليق و إشراف عزت عبيد الدمسس , أو 
مصطفی البابي الحلبي , القاهرة سنة ١٥٠٠ه۱۹۳۷/۵م‏ بتحقيق محمد فو اد 


عبد الباقي . 


سنن النسائي , الامام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي , نشر مصطفى 
پ » الاه ب 


البابي الحلبي بمصر سنة ١۳۸٠ه/٤۹1٠م‏ الطبعة الأولى . 


السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي , مصطفى السباعي , الطبعة الشالثة , 


بيروت المكتب الاسلامي < PIIAY/ANE“Y‏ ° 
سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية . 


سير اعلام النبلا' , شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي , تحقيق شعي سب 


اإأرنا"وط الطبعة الأولى , بيروت , موسسة الرسالة ۱١٤۹۸۱/۵۱١م‏ . 


سيرة النبي صلى الله عليه وسلم , عبدالملك بن هشام . تحقيق مصطفسى 
السقا و ابر اهيم ا[بياري وعبد الحفيظ شلبي , القاهرة ,نشر مصطفى البابي 


الحلبي وأولاده , ١٠۲(ھ‏ ۱۹۴۷م . 


( 16۸ ) 


حرف الشين 


8 


شخصية الرسول ودعوته في القرآن الكريم . محمد علي الهاشمي , بيروت , 


عالم الكتب , ١١‏ ٤۱۹۸۲/۵۱م‏ . 


شرح الامام النووي على صحيح مسلم . يحيى بن شرف النووي , الطبهة 


الشانية , بیروت , دار الفکر » ۱۳۹۲ه۹۷۲/۵إم . 


شرح ثلاشیات مسند امام أحمد محمد السفاريشي , دمشق , المكتب الإسلامي 


۰ A ۰ 


4 


شرح ديو ان الحماسة لإبي تمام » يحيى بن علي التبريزي »> ببروت , عالم 


الكتب , عن نسخة مصورة عن طبعة بولاق سنة PIAYA/1‏ ° 


شرح ديوان زهير بن ابي سلمى , ابو الحجاج يوسف بن عيسى المصسروف 
3 
بالآعلم الشنتمري , الطبعة الاولى , مصر , المطبعة الحميدية ٣إ٣إد‏ . 


شرح ديوان عنترة بن شد اد ۽ عبد المنعم عبد الر ”وف شلبي , القاهسرة , 
المكتبة التجارية الكبرى . 


الشرح الصغير , أحمد بن محمد بن أحمد الدردير > القاهرة , دار المعارف 


۹۲م ° 


شرح الكوكب المنير . محمد بن أحمد الفتوحي (ابن النجار) نشر جامعسة 


الملك عبد العزيزن > سنة ١٠٤٠۵ھ/۱۹۸۰م‏ , تحقيق محمد الزحيلي ونزيه حماد. 


الشعر والشعرا" , ابن قتيبة الدينوري , تحقيق أحمد محمد شاكسر . 
الطبعة الثانية , القاهرة , دار المعارف » ۹11٠م‏ . 
الشفا بتعريف حقوق المصطفى , القاضي عيض الأندلسي , تحقيق محمد ميسن 


قرة وآخرون , دمشق , دار الوفا” للطباعة والنشر . 


( 1۹ ) 


الشوقيات , أحمد شوقي , القاهرة . مطبعة الآد اب والموؤيد . ۸۹۸م . 
الشوقيسات , أحمد شوقي , القاهرة , المكتبة التجارية الكبرى . 

حرف الصاد 
الصارم المشهور على آهل التبرج والسفور , حمود بن عبد الله التويجري . 


بيروت وحلب , دار السلام للطباعة والنشر . 


صحيح البخاري > المطبوع مع فتح الباري , الرياض . رئاس ةة اتاراج 


البحوث العلمية والإفتا والدعوة والإرشاد . 


صحيح الجامع المغير وزياداته , محمد ناصر الدين الآلباني , بيسروت , 


المكتب الإسلامي . 
ا 


صحيح سنن ابن ماجه , محمد ناصرالدين الإآلباني , مكتب التريية العمربسي 
لدول الخليج » الرياض . 


صحیح مسلم > مسلم بن الحجاج 4 الربباض )> الرقاسة العامة لاد ار ات البحوتث 
5 
العلمية والإفتا' والدعوة والإرشاد . 
ا 


صحيح مسلم بشرح النووي .» يحيى بن شرف النووي » الطبعة التانب ةة , 


بیبروت » دار الفکر ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۳م ٠‏ 


حرف الط 


الطبقات الكبرى »> ابن سعد , دار بیروت .۰ 


طرق تدريس التربية الاسلامية , عابد توفيق الهاشمي , الطبعة السابعة 
د ي 


بيروت , موسسة الرسالة بمساعدة جامعة بغداد » ۳١٤٠ه۱۹۸۲/۵م‏ . 


( ۰ ( 


الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » الامام ابن القيم , تحقيق محمد 


حامد الفقي , القاهرة , مطبعة السنة المحمدية ۷۲٣إد ٠.‏ 


حرف العيسن 


عارضة الحوذي بشرح صحيح الترمذي , الإمام الحافظ ابن العربي المالكى , 
2 ب ي 


نشر دار العلم للجميع , بيروت , بدون سنة النشر . 


العدة في أصول الفقه , القاضي أبو يعلى البغد ادي الحنبلي . تحقيسق 


احمد المباركي , بیروت , موسسة الرسالة , ١٠٤إد/1۹۸۰م ٠.‏ 


العربية لفة الاعلام , عبدالعزيز شرف , الرياض . دار الرفاععسي » 
سگ 

° PP A/° 

عصر محمد علي باشا , عبد الرحمن الرافعي » الطبعة الثائنية , القاهرة , 


مكتبة النهضة المصرية » ١ه‏ . منشور ات مطبعة لجنة التالب .سف 
و الترجمة .۰ 
العقد الفريد , أحمد بن محمد بن عبدريه الأندلسي , تحقيق محمد سيد 


العريان , ببروت , دار الفكر ١١٠إد‏ / ١٤۹٠م‏ . 


o 
عقود الجمان في جواز تعليم الكتابة للنسوان , شمس الحق العظيم ابادي,‎ 
۱۹1م ء‎ / ۵١۲۸۱ الطبعة الأولى , دمشق , المكتب الإسلامي‎ 
علم الإاجتماع المفهوم والموضوع والمنهج , صلاح مصطفى الفوال , اللقاهرة.‎ 
٠ه د ار الفكر العربي » ۱۹۸۲م‎ 
علما۶ نجد خلال ستة قرون , عبدالله البسام , الطبعة الآولى . مكة‎ 


المكرمة , مكتبة ومطبعة النهضة الحديثة , ۹۸٣إه‏ . 


(TU ) 


علم التنفس الإاجتمصساعي , حامد عبد السلام زهر ان , الطبعة الرا 


القاهرة , عالم الکتب 1۹۷۷م ه 


عمدة القاري بشرح صحيح البخاري »> محمود بن أحمد العيني بیسروت » 


ڪ 
محمد امین دمج ۳44ھ . 


عودة الحجاب , جمع وترتيب محمد أحمد المقدم , الرياض , دار طيبة , 
P1۹A/ M4‏ ° 
حرف الفيسن 


غذ ا الألبساب لشرح منظومة الآد اب » محمد السفاريني ,» مصر , مطبوسة 
النجاح ١٤۲٣(د‏ . 


الغزو الفكري و التيارات المعادية للإسلام , من البحوث المقدمة لموّتمسر 
الفقه ١‏ لإسلامي النذي عقدته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية سنة 1٩۳۹ھ‏ 
: 2 
الطبعة الآولى > الرياض » لدارة الشقافة والنشر بجامعة الامام محمد بن 
اگ 


سعود الاسلامية PIAE/4°4‏ ° 


الغزو الفكري والدعوة الإسلامية > جعفر شيخ إدريس , رابطة الشبسساب 
المسلم العربي في الولايات المتحدة ۱۹۸۷م ه٠‏ 


حرف الفاء 
فتح الباري شرح صحيح البخاري > ابن حجر العسقلاني > الرياض . رگاسة 
1د ار ات البحوث العلميبة والافتاء و الدعوة والارشاد ۰ 
٤‏ س 


الفتح الرباني في مسند الامام أحمد بن حنبل , أحمد عيد الرحمن البنا , 
ي في 2 


الطبعة الشانية , بيروت , دار إحیا* التراث العربي ٠.‏ 


( 3 )( 


الفروع » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي , راجه 


عبد الستار أحمد فراج » الطبعة الشانية , القاهرة , دار مصر للطباعة 


۲ /1۹11م ° 


فقه السيرة , محمد سعييد رمضان البوطي , الطبعة الخامسة , بيروت , دار 


الفکر ۱۲۹۲ھ / ۱۹۷۲م ٠‏ 


فن ايء سامي عبد الحمببد وبدري حسون فريد . الموصل , وزارة 


التعليم العالي والبحث العلمي , جامعة الموصل ١۹۸٠م‏ . 
فن البلاغة , عبدالقادر حسين ,» القاهرة , مطبعة الأمانة . 


فن الخطابة , أحمد محمد الحوفي , الطبعة الثشانية , القاهرة , مكتبة 


نهضة مصر » ۲/۵۱۲۷۱٥۱۹م ٠‏ 


فن الخطابة , دايل كارينفغي , الطبعة الإولى , بيروت , دار الهمسلال , 


۵م ۰ 
فن الخطابة واعداد الخطيب ,» علي محفوظ , القاهرة , دار الاعتصام . 


الفنون الآدبية وأآثرها في الحياة , فن الخطابة , عبدالرحيم محمود زلط 
طنطا , مكتبة الشباب » 1۹۷۷ ¬ ۹۷۸م ه 


في ظلال القرآن , سيد قطب , الطبعة الخامسة , بيروت , دار احيساءة 
ي ر 


التر اث العريي » ۱۹1۷/۵۱۲۸1م ٠.‏ 


حرف القاف 


القاموس المحيط , مجد الدين الفيروز آبادي . 


قصص القرآن , محمد أحمد جاد المولى وآخرون , القاهرة , مطبو_ة 


الإستقامة . 


(TY )} 


حرف الكاف 


الكامل في التاريخ , علي بن محمد بن الأثير » بيروت , دار صادر , ودار 


بیبروت , ١۳۸۰٩۵1/٥۱۹1م‏ ۰ 


الكتاب الاحصاشي السنوي . إعداد وزارة العمل والشوون الاجتماعية 


بالمملكة العريية السعودية ۱)١۴‏ ¬ 0٥٠٤إه‏ , العدد ¶ . 


الكشاف عن حقاشق التنزيل وعيون الأقاويل , محمود بن عمر الزمخشري ,» 


ببروت , دار المعرفة . 


كشف الاستار عن زو اشد البزار . الحافظ نورالدين علي بن ابي بكر 
الهيشمي , تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي , الطبعة الأولى , بيروت , موسسة 
الرسالة » ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹١م ٠‏ 


كيف تدير المناقشة , جمعية تعليم الكبار الآمريكية , ترجمة سيد 
عبد الحميد مرسي , الطبعة الثانية , القاهرة , ونيويورك , موس ةة 
فر انكدين للطباعة . 


حرف اللام 
اللآلي” المصنوعة في الأآحاديث الموضوعة , جلال الدين السيوطي , الطبعة 
الآولى , القاهرة , المطبعة الآديية . ۷إ٣إإد‏ . 


لسان العرب المحيط , أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم . 


(TE ) 


اللزوميك , أبو العلا المعري , بيروت , مكتبة الهلال , القاهرة , 


حرف الميم 


مباحث في علوم القرآن ۽ مناع خليل القطان , الطبعة الرابعة , بيروت » 


موسسة الرسالة » 1۲۹1ه/ا۹۷ام . 


المجروحيين من المحدشين و الضعفاء و المتروكين , محمد بن حبان , تحقيق 


محمود زايد , الطبعة الشانية ۽ حلب , دار الوعي » ١١٤1د‏ . 


مجمع الآمثشال > ابو الفضل أحمد بن محمد بن أحمد الميد اني , القاهرة 


المطبعة البهية المصرية , ۲٤٣إه‏ / ۳٣۲١م‏ ء. 


مجمع الزوائد ومنبع الغوائد , نور الدين علي بن أبي بكر الهيشمي . 
اللطبعة الشانية , بيروت , دار الكتاب العربي » 1۹1۷م ٠.‏ 


المجموع شرح المهذب , يحيى بن شرف النووي . بيروت , دار الفكر ٠.‏ 


مجموع فتاوى ابن تيمية , عبد الرحمن بسن قاسم » بیروت , مطابح دار 

العربية للطباعة والنشر والتوزيع . 

مجموعة أبحاث الموتمر السادس للندوة العالمية للشباب الإسلامى المنعقد 
مي 


بالرياض سنة ١١٤٠ه‏ , نشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالرياض . 


) e )( 


مجموعة نظم ولواح وكالة وزارة العمل والشوون الاجتماعية لشسسوون 


الرعاية الإجتماعية . 


مجلة أضواء الشريعة , دورية تصدرها كلية الشريعة بالرياض , جاممة 


الامام محمد بن سعود الاسلامية . 
۳ 


مجلة البحوث الإسلامية . مجلة دورية تصدرها الركاسة العامة لاد ارات 


البحوث العلمية والافتا” والدعوة والارشاد , الرياض . السعودية . 
ت ع 
مجلة الدارة , فصلية , تصدر عن دارة الملك عبد العزيز بالرياض . 


مجلة رابطة العالم الإسلامي » شهرية , تصدرها رابطة العالم الإسلامسي , 
ب ب 


مكة المكرمة . 


مجلة رسالة المسجد , شهرية , تصدر موقتا كل ثلاثة أشهر عن الأمانة 

العامة للمجلس الأعلى العالمي للمساجد برابطة العالم الإسلامي . مكسة 
2 £ ™ 

المكرمة . 


مجلة كلية العلوم الإجتماعية »> دورية تصدرها كلية العلوم الاإجتماعيبسة 


بالرياض , جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
گر ر 
مجلة المجتمع , إسلامية > أسبوعية > تصدر في الكويت . 
مجلة المسلم المعاصر , فصلية , تصدر في لبنان وتصدر موقتا في الكويت. 


مجلة هذه سبيلي , مجلة سنوية , متخصصة يصدرها المعهد العالي للدعوة 


الاسلامية سابقا , كلية الدعوة والإعلام حاليا » الرياض ٠‏ 
$ 


المحبر » بو جعفر محمد بن حبيب البغد ادي » حيدر آباد الدكن , جمعية 


د اشرة المعارف العثمانية »> ۳ھ / ۲٤م‏ » تصحيح ايلزه ليختن شتيتر. 


( TT) 


مدخل إلى التربية في ضو” الاسلام , عبدالرحمن الباني , الطبعة الشانية 
ا ي 


بيروت , المكتب الاسلامي PIA/A°‏ ° 


المرأة العربية في جاهليتها واسلامها , عبدالله العفيفى , الطبهة 
ي 2 ی 


الشانية » بيروت , دار الرائد اللعربي < PIIAT/AEYT‏ ° 


ا في الشعر الجاهلي , أحمد الحوفي , الطبعة الشانية , القاهرة , 


د ار الفكر العربي » ۱۹1۴/۵۱۲۸۲م . 


اللمرآة في الشعر الجاهلي , علي الهاشمي , بغداد » مطبعة معارف بفد اد 


° ^14 


اللمستدرك على الصحيحين , محمد بن عبد الله المعروف بالحاكم النبسابوري 
حلب . مكتبة المطبوعات الإسلامية »> مصورة عن طبعة دائرة الممارف 


النظامية في حيدر آباد الدكن في الهند سنة ١٣اه‏ . 


مسند ابي د اود الطيالسي . سليمان بن الجارود , القاهرة , المطبعة 
الآميرية » ١۷١٠ه/۲١۹٠م‏ , بيروت ,» دار المعرفة , ١٠٤(ه/٠۹۸م‏ . أو 
مطبعة مجلس د ائرة المعارف النظامية , حيدر آباد الدكن سنلسسة إإ٣إإد‏ 
الطبعة الإولى . 


£ 
مسد الاسام احمد , بيروت ,» المكتب الاسلامي ودار صادر للطباعة والنشر , 
£ € 


مصورة عن نسخة مطبوعة بالمطبعة الميمنية بمصر عام ۳٣إ٣إه‏ . 


٤ 


مسيرة المرآة السعودية إلى اين , سهيلة زين العابدين حماد » الطبعة 


اآولى , جدة , الدار السعودية للنشر والتوزيع . 


المصنف في الأحاديث والآثار , الحافظ أبو بكر بن ابي شيبة , الطبهة 


الأولى , بومباي , الدار السلفية ١٤۱۹۸1/۵م‏ . 


(TY ) 


معالم السنن للخطابي ي داد وتعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد 


الطبعة اآولى ۽ حمص , دار الحدیث ۱۳۹۲ه / ١۱۹۷م‏ , مطبوع مع سنن أبي 


د اود . 
معجم البستان , عبد الله البستتاني اللبناني . 


معجم الشعرا » بو عبيد الله محمد بن عمران المرزباني , تصحيح وتعليق 
الدګکتور کرنکو , القاهرة , مكتبة القدس , ٤٠٣رد‏ . 


المعجم المغير . سليمان يبن أحمد الطبر اني » المدينة المنورة » 
المكتبة السلفية , ۳۸۸٣إه ٠.‏ 


اللمعجم الكبيبسر , الإمام سلىيمان الطبر اني ۽ تحقيق حمدي عبد المجيب سد 


السلفي » بغداد , وزارة الوقاف العراقية .» ١۹۸٠م‏ , الطبعة اللولى . 
المغني , ابن قدامة , الريساض , مكتبة الريض الحديثة . 


مغنى المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني الخطيب » الإمام 


اللنووي ,» دار الفکر , ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸م ٠.‏ 


مفاهيم في علم الاجتماع > ابراهيم خليفة , المكتب الجامعي الحديسسث 


° /1۹46م‎ 8A۲ 
مفتاح دار السعادة » ابن قيسم الجوزية , بيروت , دار الكتب العلمية.‎ 


المفرد ات في غريب القرآن , الحسين بن محمد بن الفضل المعروف بالر اغب 
الأصفهاني . الطبعة الآولى ۽ القاهرة . مصطفى البابي الحليي وأخويه 


٠ ھ۳۲٤‎ , بمصر‎ 


(4 


المفسر عبد الله ابن عباس , تحقيق المروي عنه من الفاتحة والبقسرة 
وآل عمران > رسالة ماجستير مقدمة لقسم التفسير في كلية أصول الديسن 


بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية , سنة ١٠٠٤٠/إ١٤إش‏ . 
2 £ 


مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث , أبو عمرو عشمان الشافعي المعسروف 


بابن الصلاح , الطبعة الولى ۽ القاهرة , مطبعة السعادة . ١۲٣رد‏ . 


المقنع في فقه إمام السنة اين حنبل , موفق الدين عبدالله بن أحمند بن 
قدامة المقدسي , الطبعة الشالثة , نشر محب الدين الخطيب على نفقة 


خليفة بن حمد آل شاني , ۳۹۲ھ . 


من قضايا الفكر الإسلامي المعاصر , أبحاث اللقا الثاني للنسدوة 
العالمية للشباب الاملامي المنعقد في الرياض سنة ۹۳٣إه‏ , الطبعسة 


الثالثة سنة 1١٤إه‏ . 


مناهج الجدل في القرآن الكريم » زاهر عواض الألمعي , الطبعة الآولسى , 
الرياش , الموّلف . 

مناهل العرضان في علوم القرآن ۽ محمد عبد العظيم الزرقانسسي , دار 
الفكر . 

المنتقى شرح موطاً مالك , سليمان بن خلف الباجي » الطبعة الأولى » مصر 


مطبعة السعصادة , ۲٣٣٣إه‏ . 


المنتقى في أخبار المصطفى , مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية, 
تصحيح محمد حامد الفقي , الطبعة الأولى > القاهرة , المكتبة التجارية 


الکبری , ۱۹۳۲/۵۲۵م ۰ 


(I )} 


منهج الخدمة الإجتماعية في خدمة الفرد , أحمد كمال أحمد , الطبوة 


الآولى > القاهرة . مكتبة الخانجي » ۹۷۹م . 


موارد الظمان الى زوائد ابن حبان , الحافظ الهيئمى , تحقيق محمد 
ء ّ 


عبد الرز اق حمزة »> ببروت , دار ومكتبة الهلال . 


المواهب اللدنية , أحمد بن محمد القسطلاني , مطبعة محمد شاهين , مصر , 


سنة ۱۲۸۱ھ ۰ 


موطاً الإمام مالك , دار إحيا* الكتب العربية , القاهرة , بدون نة 


الطبع , تعليق محمد فوّاد عبد الباقي . 


كتاب الموضوعات , ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي , ضبط وتحقيق 
عبد الرحمن محمد عشثمان , الطبعة الأولى , المدينة المنورة , المكتبة 


السلفية » ١۱۹1۷/۵۱۳۸م‏ ء 


موطاً الامام مالك , دار احيا* الكتب العريية , القاهرة , بدون سشة 


الطبع , تعليق محمد فوّاد عبدالباقي . 


الموطاً مع شرح الزرقاني . الإمام مالك , تحقيق محمد فوّاد عبدالباقي 


مصر , دار خا الكتب العربية , ١۷٣إدھ‏ ه 


ميزان الاعتدال في نقد الرجال , أبو عبدالله محمد بن أحمد عثمسان 
الذهبي , تحقيق علي محمد البجاوي . الطبعة الإولى , القاهرة , دار 


اا الكتب العربية ۳۸۲١ھ‏ / ١١۹م ٠.‏ 


حرف النون 


الندوة العالمية للشباب السلامي . نشأتها ٤‏ تطورها , وشاعقها اصدار 


الندوة العالمية للشباب الاسلامي , المملكة العربية السعودية , الرياض. 
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(Y* ) 


النساشيات من الأحاديث النبوية الشريفة , محمد صالح الفرفور . الطبعة 
الثانية ۽ دمشق , دار امام ابي حنيفة » ۱۳۹۸ھ .۰ 

النظم الاسلامية > نشاتها وتطورها , صبحي الصالح , الطبعة الأولى , 
بیروت , دار الملایین , ۵۱۲/٥۱۹1م‏ . 

نهاية المحتاج الى شرح المنهاج , شمس الدين الرملي , القارة . 
المكتبة الاسلامية « PITA‏ ° 

0 الاوطار محمد علي الشوكاني , القاهرة , مطبعة مصطفى البابسي 


الحلبي »> ٤۷‏ ,ء دار الجيل , بيروت , سنة ۳٣۹۷م‏ . 


حرف الهة 


هد اية المرشدين إلى الوعظ و الخطابة , علي بن محفوظ , نشر دار الاعتصام 


القاهرة سنة ۴/٩‏ , الطبعة التاسعة . 


حرف الواو 


الو افي في شرح الأريعين النووية , مصطفى البغا ومحي الدين مستو , 
الطبعة الأولى ۽ دمشق وبیروت . دار الامام البخاري » ۰٤۱۹۸۰/۵م‏ ه٠‏ 
وظيفة الإخبار في سورة الأنعام . سيد محمد ساد اتتي الشنقيطي , رسالة 
دکتوراه في الاعلام ا لإسلامي مقدمة لكليية الدعوة والإعلام بجامعة الاسام 
محمد بن سعود الاسلامية عام ٤١٤٠هش/ه٠٤إس‏ . 

اليقظة الاسلامية في مو اجهة الاستعمار منذ ظهورها الى أوافل الحسرب 
العالمية الأولى , أنور الجندي , الطبعة الأولى . القاهمسرة , دار 


الاعتصام . 


مراجع باللفة الإنجليزية 


DIRECTORY OF UNIVERSITIES AND THEIR LIBRARIES OF THE MUSLIM WORLD 
BY CH. MUHAMAD AWAIS , LIBRARIAN CENTRAL LIBRARY, UM AL-QURA 
UNIVERSITY, DEANSHIP OF LIBRARY AFFAIRS , UM AL-{URA UNIVERSITY, 

MAKKAH AL~MUKARRAMAH, 1407/1987 . 


(3Y1 ) 


سبب اختيار الموضوع 


شالشا: الجوانب المتصلة بالموضوع 
رابعا: المنهج في الرسالة 


خطة الرسالة 


الشكر والتقدير 


الباب الأول 
مكانة المرأة ومسووليتها في الدعوة 
الفصلل الأول : مكانة المراة 
المبحسث اول : مكانة المرأة في الجاهلية 
مدخل 
المطلب الأول : بعض الجو انب الإيجابية : 
اولا : الامتيازات 
)١‏ المراة والزواج 
۲) المرأة والميراث 
)٣‏ المرأة والتجارة 
)٤‏ المرأة والثقافة 


(o‏ النسا* المجير ات 


رقم الصفحة 


(YY ) 


الم وف ل وع 


س ل ل ل ا 


شانيا : العلاقات الآسرية 


الم 

)٣‏ الآخت 
)٣‏ الزوجة 
)٤‏ البنت 


المطلب الثاني : بعض الجوانب السلبية: 


(1 


(۲ 


كر اهبة بعض العرب للبنات 
الو آد 

الحرمان من الميراث و العضل 
تعدد أنواع النكاح 


ذکر نماذج منه : 


ج( الطلاق بلا حدود 


المبحث الثاني : مكانة المرأة في الاسلام 
ب پا ر 


بعض الحقوق و الو اجبات 


ولا : بعض الحقوق 


المطلب الأول : المساواة مع الرجل في أصل الخلقة 


و القيمة اة 


رقم 


E 


{( WY ) 


ن : رقم الصفحة 
ر ر 


المطلب الشاني : حق المرأة في العلم والتعليم £۸ 
المطلب الشالث : حق المرأة في العمل or‏ 
)١‏ داخل البيت of‏ 

۲( خارج ليت o‏ 

) اسماء بنت أبي بكر الصديق oY‏ 

ب) خالة جابر بن عبد الله oA‏ 

المطلب الرابع : حق اللمرأة في المييراث 0۹ 
المطلب الخامس : اعتبار شخصية المرآة في البييعة u‏ 
المطلب السادس : مكانة المرأة في الأسرة 1 
) الم 1 

۲) الآّخت 10 

1Y الزوجة‎ )٣ 

أً) حق الزوجة في اختيار الزوج 4 

ب) حقها في الصداق 14 

ج). حقها في النفقة والسكن 4 

د) حقها في حسن العشرة ۷۰ 

ھ) حقها في التصرف المالي 2 

۲ حق البنت‎ )٤ 
۷٦ ثانيا : بعض الواجبات‎ 
۷٦ المطلب الأول : الإيمان ومقتضياته‎ 
۷۸ المطلب الثاني : تعلم أمور الدين‎ 
۷۹ المطلب الشالث : طاعة الزوج‎ 


المطلب الرابع : تربية اإبناء ko‏ 


(Y€ ) 


الم .وض وع رقم 
الفصل الشاني : مسوّولية المرأة الدعوية 
فز : 
دخول النسا” في جمع الذكور 
المبحث الّول: المساو اة بين الرجل والمرآة في أصل التكليف 
المطلب الأول: المساو اة في أصل وجوب القيام بالدعوة 
المطلب الثاني : المساواة في الترغيب في القيام 
بالدعوة 
اللمبحث الثاني : تخصيص النسا* بخطاب التكليف 
المطلب الأول : النسا* مدعوات 
المطلب الشاني : النسا” د اعيات 
المطلب الشالث : نماذج من الداعيات في عهد النبوة 
1( صديقة النساء 
۲) فراق اآهل والوطن من أجل العقيدة 
)٣‏ داعية مهرها الاسلام 
)٤‏ بقوة إيمانها يسلم عمر 
ه) عائشة رضي الله عنها محتسبة 
1) آم سلمة رضي الله عنها محتسبة 
الفص الشالث : أهمية قيام المراة بالدعوة إلى الله 
المبحث الول : امكانية قيام المرأة المسلمة بالدعوة 
المبحث الشاني : الآشار المترتبة على قيام المرأة بالدعوة 
المطلب الأول : الآثر العلمي 
المطلب الشاني : الآثر التربوي 
المطلب الثشالث : الأثر النفسي 
المطلب الرابع : الأشر الاجتماعي 


المطلب الخامس : الآثر الاقتصادي 


۹۲ 


۹4 


YY 


£1 


ا 


( 3Yo ) 


الباب الشانسي 


طرق إعد اد المرأة للدعوة 


الفط الول : الإعد اد النظري 
المبحت الول : الإعد اد العلمي 


المطلب الأول : أهمية العلم 
المطلب الشاني : الإعداد العلمي للدعوة ضرورة 
المطلب الشالث : حق المرأة فقي العلم 
اولا: تامين حقها في العلم 
شانيا : تعليم المرأة الكتابة 
القسم الآول: أحاديث ضعيفة تنهى المراة عن 
الكتابة 
القسم الثاني : جواز تعلم المرأة الكتابة 
المطلب الرابع : العلوم المطلوبة للاعد اد الدعوي 
أولا : العلوم الرئيسة 
)١‏ القرآن الكريم 
۲) التفسير 
)٣‏ الحديث النبوي 


1) سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ثانيا : العلوم المساعدة 
القسم الإول: علوم اللغة العريية وآدابها 
القسم الثاني : دراسة حالة العالم في الماضي 
و الحاضر . ويشمل ما بلي 
آً) التاريخ 
ب) دراسة حاضر العالم الإسلامي 


ج) دراسة حاضر العالم أجمع 


( 1Y1 


1 : رقم الصفحة 


القسم الثالث : علوم الدعوة المساعدة 14۰ 

14۰ دعوة الرسل‎ )١ 

۲) خصائص الاسلام 1A۲‏ 

1A سير الدعاة‎ (r 

1A الحسبة‎ )٤ 

ه) اصول الفقه 1۸6 

المبحث الثاني : الإعد اد النفسي 140 
مدخل : ماهية الآخلاق : هل الآخلاق فطرية آم مكتسبة ۸1 
- كيفية إشبات ارتباط الأخلاق بالدين والحاجة إليها 1۸ 
- منزلة الآخلاق في الاسام 1۸4۹ 
مفهوم الإعد اد النفسي للد اعية 1۹۱ 
آهمیته ۱۹۱ 
أهم متطلباته 1۹۱ 
1( الايمان بالله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم ۱۹۲ 
۲( ا لإخلاص 1۹° 
)٣‏ التفاول 1۹۷ 
)٤‏ الجرأة في الحق ۱۹ 
ه) الاعتزاز کا °۲ 
1) الصير 1 
أمثلة من تضحيات الصحابة في مجال الصبر 1۰ 

۷) معرفة حال المخاطبين وييكاتهم 11 


آولا: معرفة حال المخاطبين في العالم الإسلامي 1۲ 


شانيا:معرفة حال المخاطبين خارج العالم اتلاي Y1‏ 


(WY ) 


رقم “العفة 


س ل ل ل ل ل ا ا 


المبحث الثالثك : اليد اد الإجتماعي 114¥ 
تمهید T14‏ 
مفهوم اعد 1د الإاجتماعي 1۹ 
آهمیته ۲۱۹ 


المطلب الآول : الشاسيس الاجتماعي للأسرة (الاختيار 


في الزواج) e‏ 

القسم الأول : الاختيار في القرآن الكريم ۲۰ 
القسم الشاني : الاختيار فس السنة المطهرة 4 
الجزأ الآول: اختيار الزوجة ۲4 

الجز* الشاني : اختيار الزوج ۲1 

اللمطلب الثاني : التنشئة الاإجتماعية ۲۲۸ 
آً) تمهيد : الأسرة والتنشئة الاجتماعية ۹ 

ب) مفهوم التنشئة الاجتماعية ۲۹ 

ج( خصائص التنشئة الإجتماعية ° 

د) محاضن التنشئة الاجتماعية ۲۳۱ 
المطلب الشالث : بعض عناصر الإاعد اد الإجتماعي £ 
تمهبید ا i:‏ 

Yo الشعور بأن الدعوة حق لجميع الناس‎ )١ 

1Y الصدق والآمانة‎ )٣ 

4 الكرم والسخاء‎ )٣ 

6( الزهد والعفة ۳۹ 

ه) الحلم والعفو £٠‏ 

۲٤١ الرحمة‎ )1 

er التواضع‎ )۷ 


۸) المودة والتالف E:‏ 


( YA ) 


j1‏ رقم الصفحة 


ل ل ل ر 


الفصطل الثاني : ا التطبيقي fo‏ 
مفهومه Yfo‏ 
آهميته Yé‏ 
القسم الأول : فن الإلقا" ٤1‏ 
۱) مفهومه 1 

۲) اهمیته 1 
المبحث الأول : التدريب على اعد اد الخطابة 64 
المطلب الآول : الدراسة النظرية €4 

اولا : مفهوم الخطابة YEA‏ 

ثانيا: أهميتها 4 

ثالشا: عدة الخطييب وصفات الخطابة 75 

رابعا: أركان الخطبة ۲٥۱‏ 

°1 المقدمة ۽‎ )١ 

اھمیبتها 1 

Tor أنواعها‎ 

Tor الصلب‎ )۲ 

Yoo الخاتمة‎ )٣ 

س اهميتها Yoo‏ 

ص أنواعها Yoo‏ 


المطلب الثاني : التدريب العملي على الخطابة 1o1‏ 
القسم الآول: داخل قاعة الدراسة 101 
أولا: مرحلة جمع المعلومات وكتابتها ١ه‏ 


ثانيا: مرحلة الالقاء YoY‏ 
ء۶ 


(3۹ ) 


1 رقم الصفحة 


يي س 


القسم الثاني: التدريب في المجتمع 


المدرسسي وخارجه 10۹ 

المبحث الشاني : التدريب على الاعد اد لويس ۲1 
آهمیته 1 
آنواع الإاعد اد 4 
مطالب افد اد للتدریس 14 
أولا: الجانب النظري U‏ 

ثانيا: الجانب التطبيقي YY‏ 


)١‏ مرحلة التدريب العملي داخل قاعة 


الدرس YU‏ 
۲) مرحلة التدريب العملي في المد ارس 
العامة 1۹ 
أ) خطو ات الستدريس 1۷۰ 
ب) موضوع الدرس ۲۷۱ 
ج) الخاتمة 1۷1 
المبحث االثالث : التدريب على 2 ا المحاضرة YY‏ 
أولا : الجانب النظري YY‏ 
)١‏ الهيكل التنظيمي YY‏ 
۲) الخصائص العامة YY‏ 
(î‏ خصائص المحاضر Y4‏ 
ب) خصائص المحاضرة Yo‏ 
ج ) خصائص الجمهور aa‏ 


د) خصائص التنظيم الاد اري Y1‏ 
۶ 


(4° ) 


الم وض وع رقم الصفحة 


س ل ل ل س 


شانيا : الجانب التطبيقي YY‏ 
مرحلة التدريب العمالن علي اعد ار المحاضرة 
د اخل قاعة الدراسة YY‏ 


مرحلة التدريب العملي في المجتمع 


المدرسي وخارجه ووا 


المبحث الرابع : التدريب على اقذاد ندوة واد ارتها 14۰ 


أولا : الجانب النظري 1۸۰ 
تمهید ۸۰ 
أهميتها ۲۸۱ 
آد اها ۲۸۱ 
المر احل المتبعة في عد اد الندوة YAY‏ 
)١‏ مرحلة التخطيط YA‏ 
)٣‏ مرحلة التنفيذ Af‏ 
)٣‏ ضوابط فترة الأسئلة A0‏ 
)٤‏ بعف فواعد الأسئلة 1۸1 

شانيا: الجانب التطبيقي YAY‏ 


1( التدريب العف جلى افد الندوة 
واد ارتها في راطار اللمدرسة YAY‏ 
۶ : 
مرحلة تقويم المحاضرات والندوات 4۹ 


4۹ التدريب العملي خارج المدرسة‎ (r 


(9 ( 


الم .وه وع رقم 


القسم الشاني : فن الكتاية 
أهمية الكتابة 
مميز ات الكتابة 
التدريب على الكتابة 
خطة مناهج الكتابة 
آولا: الاعد اد النظري 
شانیا: ا التطبيقي 


الباب الشالث 


الظروف المحيطة والموثرة في ا 
المبحث الول : ايجابيات شابتة 


المطلب الأول : الكتاب والسنة 
المطلب الشاني : ضمانات وجود المجتمع المسلم وتحقق وجوده 
المطلب الشالث : حرية الفكر (العقيدة) 


المطلب الر ابع : انتشار العلم 


أولا : جهود الجامعات الإسلامية 

ثانيا : جهود المكتبات 

ثالشا : جهود الموسسات الدعوية 
تطبيق على موسسات الدعوة في المملكة العربية 
السعودية 


(AY ) 


الم .وض وع 
رابعا: جهود حلقات المساجد 
خامسا : جهود الجماعات الإسلامية 
سادسا : جهود وساشل الإعلام 
المطلب الخامس : وجود التخصى العلمي 


المبحث الثاني : یات متغفيرة 


المطلب الآول : اغتنام فترة الشباب 
المطلب الثاني : اغتنام الصحة 
المطلب الشالث : اغتنام وفرة المال 
۰ المطلب الرابع : اغتنام الفراغ 
المطلب الخامس : اغتنام فترة الحياة 
المطلب السادس : اتساع إلتفء النسا* 
المطلب السابع : اليقظة الفكرية المعاصرة 
الفصل الثاني : المعوقات وكيفية معالجتها 
تمهيد : ويشمل ما بلي : 
العنصر الأول : الحكمة من وجود المعوقشات 
العنصر الشاني : شواهد منها 
المبحث الأول : المعوقات العامة 
المطلب الأول : الغزو الفكري 
المطلب الثاني : المعوقات النفسية والاجتماعية 
أولا: المعوقات النفسية القولية 


ثانيا : المعوقات النفسية العملية 


رقم 


الصفحة 


1Y 


توا 


4 


TY 


YY 


TY 


( WAY ) 


ثالشا : المعوقات الاجتماعية القولية والعملية 
المطلب الشالث : المعوقات السياسية 
: المعوقات الاقتصادية 
المطلب الخامس : الجهل بعلوم الشرع 
المطلب السادس : ضعف الإعد اد الدعوي 
المطلب السابع : غفلة ا المسلمين ويقظة غيرهم 
المطلب الشامن : معوقات الدعوة في أوساط الأقليات المسلمة 


المبحث الشاني : المعوقات الخاصة بالمرأة 
المطلب الأول : الغزو الفكري للمرأة المسلمة 
المطلب الشاني : معوقات د اخل المنزل 
أولا : رب الإسرة ومن في حكمه 
)١‏ عدم الاقتناع بمسوولية المرأة الدعوية 
۲) عدم استقامة رب الأسرة ومن في حكمه 
)٣‏ سو استخدام القوامة 
)٤‏ تحميل النى الشرعي (وقرن في بيوتكن 
ما لا یحتمل) 


ه) وجوب الاستئذ ان للخروج 


شانيا : شوون المنزل 
المطلب الشالث : الحيا* والخجل 
الحياة الممدوح والحياأ المذموم 


المطلب الرابع : صعوية المو اصلات 


۹۰ 


۹۲ 


( A€ ) 


رقم الصفحة 


الباب الرابسع 


كيفية مارسة المرأة للدعوة 40 

الفصل الول : الآحكام العامة عن حجاب المرأة المسلمة ۹0 
المبحث الآول : حجاب الوجه والكفين ۹Y‏ 
المطلب الآول : القائلون بالوجوب ۹۷ 

ولا : الأدلة من القرآن الكريم ۹Y‏ 
الدليل الول ۳۹۷ 

الدليل الشاني ۳۹۸ 

الدليل الشالث ۳۹4 

الدلييل الرابع f‏ 

شانيا : الآدلة من السنة ٤‏ 
الدليل الآول Hî‏ 

الدليل الشاني f۲‏ 

الدليل الشالث t۲‏ 

الدليل الرابع f‏ 

الدليل الخامس Hi‏ 


ولا : الآدلة من القرآن والسنة £0 
الدليل اآول f6‏ 
الدليل الثاني f0‏ 
الدليل الشالثك t<‏ 
الدليل الرابسع £ 


) 4e 


المبحث الثاني : الاختلاط 

اللمبحث الشالث : الخلوة بين الرجل والمرأة 

المبحث الرابع : مصافحة غير المحارم 

المبحث الخامس : زينة الصوت 

المبحث السادس : عمل المرأة الداعية في وساغل الإعلام 

ب 2 

أوجه الاتفاق والاختلاف بين الرجل والمرأة بالنسبة 
وا ازم 
فتوی سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


تجارب و اقعية لاشتراك المرأة مع الرجل في وسائل الإعلام 


الفصل الثاني : ميادين الدعوة 
ولا : الميادين التريوية 
ثانيا : الميادين الاجتماعية 
المبحث الأول : الميادين التربوية 
المطلب الآول : الميد ان اللنظري 
ولا : مفهوم التريية 
شانيا: سياسة التربية في الاسلام 
ثالنا: أهداف التريية السامية 
المطلب الثاني : الميادين التطبيقية 
(الموسسات التربوية ) 


أنواع الموسسات التريوية 


A 


£44 


£۸ 


( WUT } 


المبحت الشاني : الميادين الاإجتماعية 


)١‏ المفهوم العام للخدمة الاإجتماعية 

۲) المفهوم الخاص 

تانياء E‏ الخدمة الاإجتماعية في الإسلام 

شالتا: اهد اف الخدمة الإاجتماعية في الإسلام 
المطلب الثاني: الميد ان التطبيقي 


(الموسسات الاجتماعية ) 


الفط الشالث : وسائشل اللدعوة 
المبحث الإول : المنزل 
مشروع الدعوة في المنزل 
المسوّوليات الدعوية في المنزل 
أولا : مسوولية التربية الإيمانية والعلمية 
شانيا: مسوّولية التريية الخلقية 
ثالشا: مسوولية التربية الجسمية 
رابعا: مسوولية التربية النفسية 
خامسا : مسوولية التربية الاجتماعية 
سادسا: مسوولية التربية الجنسية 


سابعا: التربية الدعوية 


(WY ) 


ال .وض وع رقم 


الخدمة الاجتماعية المنزلية 
)١‏ القيام على خدمة الزوج 
)٣‏ حضانة الرضيع 
)٣‏ اعداد الغذا* وخياطة اللباس 
)٤‏ خدمات النظافة العامة 
مميزات المنزل 
تاين سافن اعلام في المنزل 
المبحث الثاني : المجتمع 
المبحث الثالث : المدرسة 
مرتكز ات المدرسة 
العنصر الأول : المنهج الدراسي 
)١‏ التاريخ 
۲( الجفر افيا 
)٣‏ الرياضيات 
العنصر الثاني : المعلمة 
العنصر الشالث : الإد ارية 
العنصر الرابع : المبنى المدرسي 
ممييزات المدرسة 
المبحث الرابع : المسجد 
هل يشرع للمرأة الحضور الى المسجد 


القائمون بالاعد اد 


)( 44 ( 


1 رقم اتسنة 


ل ل ر ر ل 


مكان المرأة في المسجد ۰1 
مميز ات المسجد o¥‏ 
المبحت الخامس : مكاتب الدعوة (النسائية ) 0۹ 


المبحث السادس : الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم ١٠م‏ 


المبحث السابع : المستشفيبات o11‏ 
اللمبحث الثامن : السجون 01۸ 
المبحث التاسع : مراكز الرعاية الاجتماعية o1‏ 
آولا : الجمعيات الخيرية (النسائية ) o۰‏ 
شانيا: دور التربية الاجتماعية o1۲‏ 
ثشالتا: دور رعاية الغفتيات oY‏ 
المبحث العاشر ؛ اللكتابة o1۹‏ 
الفصل الرابع : أساليب الدعوة ۱ه 
تمهید r1‏ 
القسم الأول ایب رييسة ۲1 
المبحث الول :۽ الحكمة off‏ 
مفهومها otf‏ 

صفتها و آهميتها oro‏ 

المبحث الشاني : أسلوب الموعظة الحسنة ofr‏ 
مفهومها off‏ 

off آھمیتها‎ 

المطلب الول : الترغيب و الترهييب o4‏ 

في القرآن o£‏ 

أولا : الترغيب off‏ 


ثانيا : الترهييب ofo‏ 


(4۹ ) 


الم وف وع 
س 
المطلنب الشاني : الترغيب و الترهيب في السنة 
آولا: الترغيب 
ثانيا: الترهيب 


المطلب الشالث: الترغيب و الترهيب مع الأقارب 


ولا ۽ الترغيب و الترهيب في القرآن الكريم 


شانيا : الترغبيب و الترهيب في السنة 


المبحث الشالث : المجادلة بالتي هي أحسن 
مفهومها 
اهميتها 
المطلب الأول : الجدل في إثبات العقيدة 
المطلب الشاني : الجدل في التشريع 
أولا: الجدل في القرآن 
شانيا: الجدل في السنة 
القسم الثاني : الآأساليب المساعدة 
المبحث الأول: التصوير 
المطلب الأول : ضرب الآمشال 


)١‏ المفهوم 


۲) مميزات التشبيه وضرب الآمشال وفو افدها 


)٣‏ نموذج من ضرب الآمشال في القرآن 

)٤‏ نموذج من ضرب الآأمشال في السنة 
المطلب الشاني : التصوير القصصي 

۱) مفهومه 

)٣‏ مميزات القصة وفو ائدها 


رقم 


00۱ 


oot 


ooY 


ook 


01۰ 


oY 


o4 


) 1۹۰ ( 


الى .وض وع رقم 


)٣‏ نماذج القصة في القرآن الكريم 
)٤‏ تموذج اسلوب القصة في السنة 
المبحث الثاني : التوكيد 
فوائد التوكيد 
المطلب الأول : التوكيد بالفسم 
أولا: مفهوم القسم 
شانيا: نماذج من التوكيد بالقسم في القرآن 
ثالثا: نماذج من التوكيد بالقسم في السنة 
المطلب الشاني : التوكيد بالتكرير 
أولا: نماذج من القرآن الكريم 
۱) نموذج من تكرير الآيات 
۲) نموذج من تكرير الجمل 
)٣‏ تموذج من تكرير الكلمة 
ثانيا: نموذج من السنة 
المبحث الشالث : الاستفهام 
المطلب الآول : الاستفهام التقريري 
)١‏ أمشلة من القرآن الكريم 
)٣‏ أمثلة من السنة 
المطلب الثاني : الاستفهام الإنكاري 
)١‏ أمثلة من القرآن ا 
)٣‏ أمثلة من السنة 


الخاتمة 


o¥f 


oo 


o1 


oY 


oY 


oY 


o 


o4 


0۹ 


3 


oY 


oAY 


oAY 


oAo 


oko 


oAY 


0۸۹ 
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۶ 
الاستبانة الاإولى 


الاستبانة الشانية 


أولا : الآيات القرآنية 


الفهارس 

شانيا: 
0( 
(r‏ 
(r‏ 
6( 
(o‏ 

المراجع 


الإحاديث النبوية 
۶ 
الاحاديث القدسية 
۶ 
الاحصاديث الصحيحة 
الإحاديث الضعبيفة والموضوعة 
الآشار 


الشعر 


محتويات الرسالة 


TY 


UY 


1Y 


1Y 


TT 


o 


1Y1 


المقدمة 
في هذه المقدمة سوف أذكر بعض الآمور المتعلقة بالموضوع مثل سبسب 


اختیاره والتعريف به ,وذكر الجوانب المتصلة بموضوعه باختصار وبيان منهج 


الرسالة وخطة البحث وأخيرا الشكر والتقدير . 


ولا 


: سبب اختيار الموضوع : 


ان الله سبحانه وتعالى لما خاطب البشر وكلفهم بعبادته وطاعته ونشر 
الدعوة إلى دینه خاطبهم رجالا ونسا* ولم بخص جنسا دون جنس بهذ 
التكليف العام إلا ما ورد فيه الاستشنا صريحا . ومن ذلك نفهم المساواة 
في اصل التكليف بين الرجال والنسا* . وكذا المساواة في الجسسزا* 
والحساب (() . 

ولما عرفت هذا التعميم ونظرت إلى الواقع الدعوي في المجتمعات الإسلاميية 
المعاصرة , وجدت أن التطبيق في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتصالسى 
يكاد ينحصر في جنس الرجال على قلة_من يميلون لهذا العمل العظيسمم 
الشسان . 

وأما المرأة المسلمة فعلى الرغم من وجود بعض المحاولات على نطساق 
المجتمع الاسلامي > ل أن الآمر لم يأخذ حجمه المطلوب لعدة أسياب تذكسر 


منها : 


)١‏ عدم اقتناع غالبية المجتمع بمسوولية المراة الدعوية مما أدى إلى 
تسرب هذا المفهوم إلى المراة نفسها فانصرفت الى أعمال الخدمسسة 


الجسدية فى البيت . 


(1) 


لقد رأيت عدم الاستشهاد بالآيات القرآنية والآحاديث النبوية هنا تجنب 


للتكرار وهي مبتثوثة داخل الرسالة وفق الحاجة . 


(۲ 


(r 


ولفقد 


( ج ( 


جهل المرأة المسلمة بتعاليم دينها - عدا بعض الأمور المتملة_ة 
بأاحكام الطهارة في الصلاة والصيام والحج د . 

لقد آدى هذا إلى تحوك آعد ۶۱ الإسلام عن طريق الغزو الفكري 
دلمجتمعات الاسلامية عصامة - والتركيز على المرأة المسلمة خاصة - 
لبث سمومهم في عقيدتها , وفكرها , وسلوکها , عن طریق خداعهاا 
و إيهامها بظلم الإسلام لها , وتغريرهم بأنهم ينادون بحريتها , عن 
طريق دعوتهم لتبرجها وسفورها , واختلاطها بالرجال , ومشاركة 
الرجل في عمله بدعوى المساواة الزائغة , فأصبحت داعية فلال وفجور 


ووسيلة هدم وتدمیر » لا وسيلىة بنا وتعمبر . 
قصدت الكتابة في هذا الموضوع لعدة أهداف منها : 


توعية المرأة المسلمة ,و المجتمع المسلم , إلى أهمية مشاركة المسراة 
المسلمة في الدعوة . 

توجيه أنظار المرأة المسلمة إلى المعين الصافي في الكشتاب والسنة 
لتنهل منهما العلم بالله والفقه في الدين . 

قيام المرأة المسلمة بواجب الدعوة إلى الله سبحانه وتعمالسسى 


ومواجهة أعدا* الله الذين فزوها في عقر دارها . 


التعريف بموضوع الرسالة : 


عنوان الرسالة كما هو مدون يتكون من ست كلمات : المراة , المسلمسة , 
المصاصرة , إعد ادها . ومسووليتها , في الدعوة . 


ويرى الباحث الحاجة الى التعريف بالكلمات الثلاث الآخيرة المكونة لجملة 
ىک 


(1عد ادها ومسوولیتها في الدعوة) . فالييك أخي القاريء الكريم بيانها 
ب ي 


( د) 


1( الإاعداد : 
ع 


فوا الشي* واعتداده واستعداده وتعداده : بمعنی , احضسااره ۽ قال 
شعلب: يقال استعددت للمسائل وتعددت , واسم ذلك , العدة . 
وأآعده لآمر كذا : هيه له , والاستعداد للأمر, التهيو له . فعلى ذلك يكون 


معنى كلمة : اعداد , تهيئة وتحضير وتجهيز وتكوين )١(‏ ۰ 


: المسوولية‎ )٣ 


صل الكلمة من سأل يسأل سوّالا فهو ساشل أو مسوّول , قال الفيروز آبادي : 
ساله كذا وعن كذا ويكذا بمعنى سوالا ومسألة وتسآلا . والأر : سل 
واسال(۲) . 

و المسوولية مصدر لها أطر اف ثلاشة , 

أً) الساعل . 

ب) المسوّول . 

ج) موضوع المسالة (۴) . 

وهذ! المعنى اللفوي للكلمة يتفق مع قوله تعالى (فلنسفلن الذين أرسل 
إليهم ولنسكلن المرسلين) )٤(‏ . 


. انظر لسان العرب المحيط مادة عدد‎ )١( 

(۲) انظر القاموس المحيط مادة سأل فصل السين باب اللام . 

(۴) انظر : د . حسن العناني , التسمية الذاتية والمسوؤولية في الالام 
ص ٠١‏ , مطابع التحاد الدولي للبنوك الاسلامية سنة ١۹۸م‏ . 


۶ 
)٤(‏ سورة الإأعراف الآية > . 


